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اسم الطالب: محمد موسى البلولة الزين 


عنوان الدراسة :(الاغترابٌ والحنين في الشعر المهجرى 
وتهدف هذه الدرٍ اسنة إلى إبران. الجانبا الإنسائي لظاهرة الأغكر ان والحنين 


في الشعر المهجريء والتأسيس له ليصبح غرضا شعريا يضاف إلى أبواب الشعر 
وذ ني نار لبر مع لاي دشي 0 
عن سياقه التقليدي. 


أما منهج هذه الدراسة فهو المنهج التكاملي» وهو المنهج الذي يجمع بين 
التاريخ والوصف والتحليل» ولما كان الموضوع أكثر ارتباط) بالجانب الذاتي؛ 
استخدمنا التحليل النفسي والفلسفي بالقدر الذي يتحمّله النص حتى لا تخرج الدراسة 
عن إطارها الأدبي. 
وأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي: 
إن شعراء الميجر في 0 0 واتداعي وحنينهم إلى 7 


و 


ا 3 

ل إن مفهوم الاغتراب والحنين في الشعر المهجري قد توب سام 
والواعه. وأصبح غرضا شعرياء يعبر عن تجرية الشاعر ا 

« إن شعراء المهجر في اح لل د امد اشرق لي كل لحر 
الشعرية؛ إلا اهم كانكا لع رس م أو المجزوءة. 

ه قصيدة الاغتراب والحنين عند شعراء المهجر عبارة عن لوحة فنية 
رومانتيكية؛ لآنها مكونة من صور جزئية متماسكة قوامها المشاهد الطبيعية 
التي تشكل مصدر تجسيد لأفكارهم وعواطفهم وخيالهم الخصيب. 


تميل كتب تتامء.ووء1م 3553.700 ططو/ / :اغا 


1001م 


3 21013طل4 ١152‏ 0عتتتسقطه1١ا‏ :عسدار 
.006197 2121151217 113 5105421512 21101 41011 2ع تلخ ) :11)12' 


0 1 01 51016 1131132مقتطتاط عغطا غطع الطعاط م1 عططتة :10د قلط ]' 

عطغا 139:5 320 ,لإ1اع0م 0151276 عطا 12 205121512 لعطة 5م1تممعتاج 01 

30 100125 تكتاع0م عط م1 0ع200 0111005 ع1اع50 2 عمطامععء6 10 غ1 10 1005غه00تاه10 

00116110013177 3 1011 177أع00 1215م [امطء عغطا عماتتعالاع 35 11أع:17 25 ,دع ملتطدع12 

12011031 15 حطاهآ 0ع21عع1عه5 ]20 ع تكااعءمو1عم 
لاعة10مم3 عط .اعة10ممة ع كلهل1عءع]10 عطا 15 551097 كلطا 01 طاعدماممة عط[ 

2201 15 أعع[511 عط ماعطا .32217:515 320 ,1002م تاعوع0 ,تكتماقاط 5وعصاطمامء 

همه 1دع1ع50108ء57م عغطا 0ع05 ع7 رع510 20[1ه5لعم عطا م1 لعنماع 7زاعوم1لء 

ام عولء01 51059 عغطا عكلممحط 001 د5ع00 أقطا :7733 2 12 15دتو[قطة لدعتطمهدم1تطم 

011 اع مله 'كتوطء 1! عطا 
25 ماعطا 01 أع5 015 ]2205 عغطا رذع طنط 121ع7ه5 م1 عطامء ققط 561037 1115" 

0] 205131519 11[عط1 ,211226100 50121 320 26131م5 تاعغطا ما ذ5أء0م 1011م 1لمطا » 
0151 106321255 عط 115 0ع012مملمتتقط عتاع17 ,رمقحط لمنة ععهام عطا 
5 3116224108 320 205121512 01 ع_تتطدعمط عطا م1 1و16م57 15 057ممتقط كلط1' 
عطا جه 01111 0026 هاع00 عكلأهطع امطء ,لع17م0ع1/101 .01611002115 صا لعمكعل 
.5 2101611 

5 101513116 01 205131513 320 2116231101 01 201ع22مطعطم عط أهط1 » 
7 عتتأاعم 15ل لوعتطمه050طللطم لله ,لوعاع10مطء:55م 0ط2تاه101م 2 16001 
وأتكام5 20ة 511 01 2116226105 ,22602ع211 1[دع1ع10مطاء55م عطا ما لعأامعوع امع 
همه 5لدع10 01 570114 عطا 101 2051215128 320 ,مملممع1لد 121أمعائلعءدء 
1111111117 

5 ]06م 1018131176 11 12051215192 310 2116231105 01 أمرععممء عطا أهط 1 » 
2 عطامعع5 حفط غ1 عطة ,وعم لطه كل1ع27 15 12 7731210 ممه لع0طويت واععا 
1 017 و'أع70 عطا قداعع11ع1 1121 ء1005تام عتاعمم 

76151110 885 1205131519 320 211623610 تاعغطا صا 5اع0م ع كلأوتعاططء عطا أقط 1 ٠»‏ 
0 تإاععل1! :01م عنء7 تاعطا غناط رزكدعء5 تكتواع]1!) و1عاعمط 115 211 ما تكتاعمم تاعطا 
.(5635 تكلة1ع]11) واعأاعمطط (عااعع 1 ندع توطعةا) طلتطتها بلطا عط :ده تتمطد عط ع115 

5 10185121176© عا 01 0011797 عط طا مطاعمم 20563151 220 5ملأممعتاج ع1 » 
ع2220 15 غ1 عد5تلوع»5 ,1620626165 علاأمتقمطه1] تتاعطا هاءم11ع1 خقطا 215011 له 15 
31 132056306 عط 15 أمعططعاء أعتاطاء 5غ[ .5ع1تاء1م 3111م 20 أمعنتعلامه 01 مزلا 
تتاعطا 320 22011055ء رقوع10 تتاعطا 01 أطعحط1لوطامطء عط 01 ععتناه5 عطا وعمقطاد 
160111101 


وه 
ا فانك وى ونه مضا معطي أ 6 أل حاط عم ل جو لحا لالم هأ اح طاحم ع لجا لاع 1 عأ وا اح لط عله جاح جاح ع ج اجا جاح اع لط ع عا ل عاد جاخ جا و ملك 22 
2 
إهكات ممم هطو سم 2ع ماع 2 220 وما م مع و وام 6 22222622 24-22422222223 ها اله 22222 0222ل 
5 50 
شكن و كضك نشوم ع عم عع ع ا م 2 مام اع عأ لوه طاد اع اء مل جاع ماع عدا و ءاطلا أ 2 عأ ماع ا طم جع امع ع حأ م لله ءءء مح عع ماع والح عط مده 8141222242 
7 
ع ان مامه لد ف عا 2 لازيام ا امز هاه اهن أ مزل أ ل عا 2 ب وهام ل ل اها جلمد عام أ اج عع يزع املد أ ا 9 
5011 ومو وو ووو وو وو وو وو هو ووو ووو و هوهو وو ووو و وهو وو وو وو وو مو وو ووو ووومموووون 50005و 0500 055000000005500 000 هده ( 
00000000 
الملقدمهك 01 


الفصل الأول: مفهوم الاغتراب والحنين في الشعر والتقك العرئي مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ١‏ 


4 1 
مل 0 


ال مبحث الأول: مغفهوم الا غتراب ولحل ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه ممم مهمه ل 
أ 24 
أ/ الغربة والاغترات لَغْة واصطلاهاً............ 8# 


المبحث الثاني: الاغتراب والحنين في الشعر العرايي ممم ممم ممم ممم مم مهمه ممم مه ممم ممم 1 


المبحث الثالث: الاغتراب والحنين في النقد الأدبي علك الهرب ممه لاغ 


5 
الم الثاني: نشأة وتطور الشعرا نان 
لي: 5 09 0ك 
« 2 


05 لكف 
مل 011111100 


الملبحث الأول: الهجرة؛ أسبابها وطريقتها وبداية حياة المها جراين ممم ممم 07 
"اعسات السسامعية بت بعد بح حمستس قوم امام نفس واه سا لله 


اع |( الامكاف الاتتصنادية امنس نوه منت ابام وا لاجد صم امتحط اظلم ا ل 3 


هه" 


ا 0000 


- 
ك1 


هذا قاقر اهاري ا 
و/ بداية حياة المهاجرين وأعمالهم: 


55 5 هه ليه انمه 3 هيه 
الملبحث الثاني: البيثة الثقافية والاد بيك في الممحضر ممم ممم 117 
2 6 0 2 1 


حم 


كةو فاه ارهن ركس او قد نظ نيام العامة 


0 


ج/ المجالس الأدبية: 0 [1[1[ذ[1[ [ [ [ 0 1217070010 


د/ الصحافة العربية في المهجر: 8 00 ااا 0 
/١‏ الصحافة العربية في المهجر الشمالي: ا 

7 الشتحافة العرية ق الهيع املو ١11‏ 

"/ مبادئها ومقاييسها: 10001 ااا 

؟/ نتاج أعضائها الأدبي: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5/ نبايتها: 000008 0 0 اا 0 

و/ العصبة الأندلسية: انف اند لم ا ون ناسوس سس اسح 0 
؟/ أهدافها: 00001 0 ا 

؟/ نتاج أعضائها الأدبي: 1 1 1 1 1[ ز 1 ا 

5 / نبايتها: امشو ام دنج الامتطا لاما ماقام ال 11 

ا مبحث الثالث: الشعر المهجريء مراحل تطوره وخصائصه العامة 8 اا 00 
ابا ال ال يشش ا 
/١‏ مرحلة التقليد: :000001212121 ا 

"/ مرحلة الازدهار: 00 

“*/ مرحلة التعاون بين المدارس التحديدية: .............................. ...0.0.00 185 

ب/ الخصائص العامة للشعر المهجري: مجع نق ل ناا االخاه سمط قم لاف و ١01‏ 
/١‏ التحرر من قيود القديم: 1[ 0 

/ الطابع الشخصي: ا 1[ 1[ [ [ [ 1 1 ا ا 

ل الموق لقو امير اماك 81 

5 / النزعة الإنسانية: 00 ا ااا 

ه/ شعر الطبيعة: منخا لاا ال اما ا الك لو ا لم ل 13/6 

الفصل الثالث: الاغتراب في الشعر المهجري 1[ 1ذ1[4[1[1[1[1[1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 01 
مدخل 54525 5 1[145ذ1[1[1[1[1[1[1[141[1[1 1[ 0 
المبحث الأول: اغتراب اللسان بب-ب- 1 اا 
المبحث الثاني: الاغتراب المكاني الاجتماعي 00000000 اا 00 


١‏ ث الثالث: الاغتراب النة حل 
4 رات موو وهو و موه يوون ونون وو ون وو ون وو ون ونون وو ون ووونووونووونووونووونوووهنوووووووووووه 
٠‏ 5 


8 مه 0 6" 
١‏ ا ابع: اغتراب ١‏ وا 0ك 
. . . 


ث الخ لاغد 523 
١‏ الخكامين: الا تراب الوحوة يي ممه مم مممممممممم مم مم مم ممم موممممممممممممم مهمو موممممممممممممممممممية 
٠ «‏ « .2 


الم الرايع:الجنين في الشعرا فا 
بع: هي كي ومو ومو ووو و ووو ووو ووو ووه وو وو ووو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو وموم ووو ووو 5 
5 م حربي 


- كرف 
مدل 0 


5 
ث الاول: الحنين اب يراد غرف 
ول: لك ألاسأك و لامر لسك مممممهمممه ممه ممه ممه ممم مم ممم مه ممه مممةمممة ممم مم مو مهمو ممه ممه ممية 
: الغ تنا - 


الب الو لوي اي ا 


ا ت الثاني: الحئين إلى المكان 
دي: 0 ههه مههمه6هههمههمههممهمههمهمهههممهههمهمههمهمهمهمههنممنهثممممثممممممموه 
3 .. 


ب/ الحنين إلى المدن والقرى: .............ابتتت. 


١‏ ث الثالث: الحنين إلى الانسان 
:1 إِ 8 206 2 هاقاء 62-266 مهاه 2ج2 ه6222 عأ 2224-2242 
4 1 نَ 


أ/ الحين إلى الأم والأهل :ا مص كاد مهد 


١‏ ث الرايع: الحنين إلى الزمان 
: ٍ 4 


أ القن ]م ذفن الصناا اك اد و 
ب/ الحنين إلى أمجاد العرب الزائلة:.............. 
ج/ ال حنين إلى زمن العودة إلى الوطر: 


0 4. ١ ٠. «* ١ « [ َه‎ ١ 
مسن: وهو هه هوه هوه هوه هوهممممهومموهوممومومومومومممممممممممممممميوده‎ 
/.. 2: 


لذن ]ريغا الكل والأكلوذا سه موا اه اها 


711 


11 


عام انام د ع عا ا 761 


57 
516 


00 


١ له‎ 1 


00 سن 
171 


عع معأ عه عه حأ و ا 62 12177 


1 
1 


2 


العامة ام لا قم عا جا و0 )7 7178 
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الفصل الخامس: الخصائص الغنية لشعر الاغتراب واللحتاينٌ ممم ممم ممم م8 


.3 هوذرا 
مدل مهمه مههههمهمهمهمهمهمههنمهه0ه مهمه موجمج همججمجمجمجمجممهمهمهم مهنم همهم همه همهم مهممجممهممهممهممممهممممم مم همهم ممم ووو ونور 1 


ع 0 
١‏ تا الالفاظ وال معاذ فض 
ول: و دي ووو وو ووو و وهو ووه و ووه ونون وو نون وو ون ونون ووننووننووونووونووونوووونووونوومووووميوويه 
م 


8 
ث الثاني: الأوزان والقواذ ينض 
ني١٠‏ 2 وران وا يي لمممم وو وو وو مومه مم ووو ووو وو ووو موه م ووو وو ووو مومه مو م ووو ووو مومه ممم مو وميه 
. 


ت الثالث ة الث 2 فف 
الممحثا : الصورة الشاكر اك ممم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم ممم مهمو ممم ممم ممم ممم مومه ممه مممم مم ممم ةممية 
: 


50000 ع 
:000000900 بببب1ب0001010131 ا 


ل 7777بببببببببببببببببببب 0غ 
: 


إهداء 


إل اضرق الكاريسة القن ارتووق الإبقان و افيف والكابيةة” 
وقَبِلّت التّحدَّيء فكانت الرَّفيقةً الريحانة في رحلة الاغتراب واقعاً 
قات : 

زوجي: لمياء عبد الله خلف الله. 
أبنائي : أحمد. إيثار» أوراد. 


شكر وتقدير 


الشكر لله من قبل ومن بعدء وشكري وتقديري لأستاذي الكريم الدكتور المهدي 
المأمون الذي أشرف على هذه الدراسة» ولم يبخل علي بسديد توجيهاته وإرشاداته. فإليه 
ين خالص شكري وعظيم تقديري» وجزه الله عنَّي خير الجزاءء» ومتّعه بالصحة 
والعافية. 

وأتوجّه بالشكر والتقدير للأصدقاء: سعود أسعد الزبير باشا والدكتور أحمد عوض 
أحمد البشير والأستاذ محمد السريء لما قدَّموه لي من عون وتشجيع؛ ولاسيا الدكتور أحمد في 
توجيهاته العلمية والفنية» والأستاذ محمد السري في ترجمته لملخص الدراسة إلى اللغة 
الإنجليزية. 

والشكر والتقدير للإنسان العالم الرجل الفاضل الشيخ حسن الصفار وكل القائمين 
على مكتبه ومكتبته لما وجدت فيهم من رحابة وبشاشة وطيب معشرء فضلاً عن المكتبة 
المشرّعَة الأبواب المزوّدة بها يخدم الباحثين والدارسين. 

و أشكر الأستاذ حسين الشيخ الذي رفدني بالمصادر الرئيسة والمراجع النفيسة التي 
شكلت العاد لهذه الدراسة» وما توانى في التصحيح والتدقيق والنقد. وىا أشكر الأساتذة 
مويل أبو الرزق والأبعا د قارى عيدق و لبعد عس السهد ناضن الثلاوة مدو اكير 
من المصادر والمراجعء وتحمّّلوا عناء البحث عنها في الأردن وسورياء بل وتصويرها 
وتغليفها. 

وأتقدّم بشكري وتقديري للأخ مبارك الطيب الحاج الذي تحمّل مشقة التنسيق 
والإخراج» والشكر لكل من أعانني وساعدني في إعداد هذه الدراسة. 


الباحث 


5 


اسم الطالب: محمد موسى البلولة الزين 

عنوان الدراسة:(الاغتراب والحنين في الشعر المهجري) 

وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة» تحتوي المقدمة على أهمية 
الدراسة» وأسباب اختيارهاء وخطتهاء والصعوبات, وأهم المصادر والمراجع. 

الفصل الأول عن مفهوم الاغتراب والحنين في الأدب العربي» ويحتوي على الاغتراب والحنين 
لغة واصطلاحاً وفي الشعر والنقد العربي. والفصل الثاني عن نشأة وتطور الشعر المهجري. 
ويتضمن الهجرة والبيئة الأدبية والثقافية ومراحل تطور الشعر المهجري وعناصره البارزة. 
والفصل الثالث عن الاغتراب في الشعر المهجريء و يحتوي على اغتراب اللسان والاغتراب 
المكاني والاجتماعي والنفسيء واغتراب النفس والروحء والاغتراب الفلسفي. والفصل الرابع عن 
الحنين في الشعر المهجري. ويحتوي على الحنين: بدايته ومثيراته» والحنين إلى المكان والإنسان 
والزمان» والحنين الفلسفي. والفصل الخامس عن الخصائص الفنية في شعر الاغتراب والحنين 
المههعجري. ويحتوي على الألفاظ والمعاني» والأوزان والقوافي» والصورة الشعرية. 
وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج» أبرزها: 


١ 


يتوافقون مع معاني الغربة والحنين التي وردت في المعاجم اللغوية. 


إن ظاهرة الأغتزات :واطين عند المهجريان» أخذت طابغا نفسياً وفلسفيا عميقاء 


يتمثّل في الاغتراب النفسي واغتراب النفس والروحء والاغتراب الوجودي. 
وال حنين إلى عالم المثل والخلود. 


. إن مفهوم الاغتراب والحنين في الشعر المهجري قد توسّع وتعدّدت مجالاته 


وأنواعه» وأصبح غرضاً شعرياً يعبر عن تجربة الشاعر الذاتية. 


. إن شعراء المهجر في اغتراءهم وحنينهم قد تَظَموا أشعارهم في كل البحور 


الشعرية» إلا أنهم كانوا أكثر ميلا لاستخدام البحور القصيرة أو المجزوءة. 


. قصيدة الاغتراب والحنين عند شعراء المهجر عبارة عن لوحة فنية رومانتيكية؛ 


لأنها مكونة من صور جزئية متماسكة قوامها المشاهد الطبيعية التي تشكل مصدر 
تجسيد لأفكارهم وعواطفهم وخيالهم الخصيب. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أمنا بعد 

فموضوع هذه الدراسة «الاغتراب والحنين في الشعر المهجري '» وهو شعر 
اللبنانيين والسوريين الذين هاجروا من بلاد الشام إلى الأمريكتين ما بين نهاية القرن الثامن 
عشر ومنتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وظاهرة الاغتراب والحنين من الدوافع 
الفطرية المرتبطة بالوجود الإنساني أين| وُجدء وني كل الأزمان» ولا يدرك البعد الوجداني 
هذه الظاهرة وقوة اتصانها بالقسن الأشانة الأامن عاههاء و كدر لنا أنتعكيا ها دنا 
لدراستها متَّخْذِين المهجريين شبيهاً في التغرّب والتّوى. 

والبحث في هذا المجال صعب» خاصةً ونحن في عصرء الصراعٌ فيه بين المحافظين 
والمحدثين لم يصل إلى قرار يَوَّسِّسٌ عليه وعلى الرغم من ذلك بحثنا عن العراقة والأصالة 
لموضوع الاغتراب والحنين في التراث الأدبي» فوجدناه ظاهراً في كل الأغراض الشعرية التي 
طرقها الأقدمون. إلا أن النقاد القَدَامَى لم يهتموا هذا الموضوع قدر اهتمامهم بالأغراض 
التقليدية» كالمدح والرثاء والهجاء والغزل» وغير ذلك؛ وقلَّا أولواعنايةً لمذا النوع من 
الشعر» الذي يصوّر الجانب الوجداني من تجربة الشاعر الذاتية. ومن هنا جاءت مشكلة هذه 
الدراسة في سؤال: ماذا أضاف المهجريون للأدب العربي في شعر الاغتراب والحنين؟ 
وتتفرّع من هذا السؤال ‏ أساس الدراسة الأسئلة الآتية: 

عغل تعد الاغاو ايه وت وعنن ا محري عن اراهن اعد ؟ 

-وما الخصائص الفنية التي تجعله في مصاف الأغراض الرسمية؟ 

ودراسة ظاهرة الاغتراب والحنين في الشعر المهجري تبدف إلى إبراز هذا 
الجانب الإنساني» والتأسيس له ليصبح غرضا شعرياً يضاف إلى أبواب الشعر 
ومعانيه» فضلاً عن إعادة الرؤية إلى الشعر المهعجري من منظور معاصر لا ينفصل 


عن سياقه التقليديء وما يحفزنا ويعزز هذا الموقف. أن الناقد الأندلسي حازم 
القرطاجني قد أولى موضوع الاغتراب والحنين اهتهاماً خاصاًء فأدرجه في باب 
الأغراض الشاجية» التي تأت عنده في المرتبة الأولى من الشعره وفي العصر 
الحديث ذهب الناقد عبد الله الطيب في ذلك مذهب القرطاجنيء إلا أنه أعطى 
هذه الظاهرة بعداً نفسياً وإنسانياً عميقاً أصّل له بناذج شعرية متنوّعة من كل 
العصور. وهنا لابد أن ننوٌه بمكانتها وبتفرّدهما عن معاصريه| في آرائهما النقدية. 

ومما يمير هذه الدراسة عن غيرهاء أنها لم تتناول البارزين من شعراء المهجر فحسب». 
بل أوردت العديد من النماذج الشعرية لشعراء مهجريين مجهولين؛ لم يرد ذكرهم في أغلب 
الدراسات والكتب المهجرية: أمثال: محبوب الخوري الشرتوني» وقيصر سليم الخوري؛ 
ويوسف بري» وغيرهم. 

وما دفعنا لاختيار هذا الموضوعء؛ خصوبة المادة الشعرية» مما يجعلها جديرة 
بالدراسة» بالإضافة إلى عدم وجود دراسة مستقلة أو كتاب وفق سعيي - تناول الاغتراب 
والحنين في الشعر المهجريء غير أن هناك كتاباً عنوانه :إيليا أبو ماضي شاعر الغربة 
والحنين '» للدكتور محمد حمود. صدر عن دار الفكر اللبناني عام 7٠٠7م,‏ تناول فيه المؤلف 
نشأة الشاعر وحياته والعوامل المؤثرة في شاعريته» ونظريته في الشعر والشاعره ثم تناول 
موضوعات شعره. والشعر القصصيء ومنزلته » ومختارات من شعره. أما ظاهرة الغربة 
والحنين في شعر أبي ماضي فهي من الموضوعات التي تناولها محمد حمود » وجاء بها في تسع 
صفحات. استشهد فيها بناذج من شعره لم تخرج في مجملها عن الجانب المكاني والاجتماعي 
البسيط» وكذلك ل يتعرّض لأنواع الغربة والحنين والخصائص الفنية في شعره. 

وهناك كتب ودراسات أخرى تناولت الاغتراب والحنين في العصور السابقة» قد 
أفدنا منها فكان لزاماً علينا أن نذكرها ضمن الدراسات السابقة» فمنها: كتاب الحنين 
والغربة في الشعر العربي ' ليحي الجبوري . وقد صدر عن دار مجدلاوي. ٠عان/‏ الأردن/ 
م )» ولمحمد إبراهيم حور كتاب بعنوان:” الحنين إلى الوطن ني الأدب العربي حتى 


نباية العصر الأموي ». صدر عن دار القلم ٠دمشق/‏ سوريا/ 1984م » و لمها عبد الله 
الزهراني دراسة بعنوان:”الاغتراب والحنين بين شعر المشارقة والأندلسيين في القرن 
السادس الحجري ». وقد صدرت هذه الدراسة عن نادي المنطقة الشرقية» الدمام/ المملكة 
العربية السعودية/ 5 ١٠7م2.‏ وهذه الدراسات والكتب في مجملها لم تخرج عن الدائرة 
المكانية والاجتاعية البسيطة في تناولها هذه الظاهرة» عدا ما أوردته مها الزهراني من غربة 
نفسية وفكرية يشير إلى تطور مفهوم الاغتراب والحنين من البساطة إلى التعقيد. إلا أننا في 
دراستنا هذه حاولنا أن نغطي كل الجوانب التي أغفلها الآخرون. 

أما الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة» فمنها: صعوبة الحصول على المصادر 
المهجرية؛ و المراجع التي عنيت بالأدب المهجريء إلا أننا تحصّلنا على أغلبها بمساعدة 
الماذة يول ضيه قاءو با لفيا فة إل ها تو در دين عبن العا بكة العا لية للسبعرو اج 

ومن هذه الصعوبات - أيضا أن المهجريين في اغترابهم وحنينهم تناولوا قضايا من 
صميم التفكير الفلسفيء الأمر الذي اضطرنا إلى الرجوع إلى بعض المصادر والمراجع 
المتعلقة مهذا المجال» وقد تطلب منا ذلك وقتاً طويلاً» كما فرض علينا الحذر الشديد عند 
توظيف هذا المجال في اجتلاء ظاهرة الاغتراب والحنين من ناحية أدبية. 

أما خطة هذه الدراسة فجاءت في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. اتّبعنا فيها المنهج 
التكاملي» وهو المنهج الذي يجمع بين التاريخ والوصف والتحليلء ولما كان الموضوع أكثر 
انقافا بالجانب الذاتي» استخدمنا التحليل النفسي والفلسفي بالقدر الذي يتحمله النص 
حتى لا تخرج الدراسة عن إطارها الأدبي. 

وجاء الفصل الأول لهذه الدراسة بعنوان:”الاغتراب والحنين في الشعر المهجري '؛ 
وقصفاة إل أرطةاماحف» كان البفيف الأزال عدن الكرينة والاعنواى لقه بو اصنط اها 
وأنواع الاغتراب, والمبحث الثاني عن الحنين لغةً واصطلاحاً. والملبحث الثالث عن 
الاغتراب والحنين في الشعر العربي» والمبحث الرابع عن الاغتراب والحنين في النقد الأدبي 
عند العرب. 
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وكان الفصل الثاني بعنوان:" نشأة وتطور الشعر المهجري »». وتناولناه في ثلاثة 
مباحث,. فجاء المبحث الأول عن الحجرة: أسباءها وطريقتها وبداية حياة المهاجرين» وتناولنا 
فيه الأسباب السياسية والصر.اع الطائفي والأسباب الاقتصادية والأسباب الاجتماعية 
والنفسية» وقوافل المهاجرين وبداية حياتهم وأعمالهم في المهجر. وكان المبحث الثاني عن 
البيئة الثقافية والأدبية» وتناولنا فيه الأندية والمدارس. والندوات والحفلات. والمجالس 
الأدبية» والصحف العربية في المهجرء والرابطة القلمية والعصبة الأندلسية. أما الملبحث 
الثالث فكان عن مراحل تطور الشعر المهجري وعناصره البارزة» وتناولنا فيه مرحلة التقليد 
ومرحلة الازدهار ومرحلة التعاون» وتحدثنا عن العناصر البارزة للشعر المهجري. 

أما الفصل الثالث فخصصنه لدراسة: «الاغتراب في شعر المهجر '» وتناولنا فيه 
اغتراب اللسان, والاغتراب المكاني والاجتماعي» والاغتراب النفسيء واغتراب النفس 
والروح» والاغتراب الفلسفي. 

وكان الفصل الرابع لدراسة: «الحنين في الشعر المهجري '» وقسمناه إلى ممسة 
مباحثء استعرضنا في المبحث الأول الحنين بدايته ومثيراته وتناولنا فيه مشهد الوداع 
ومثيرات الحنين. أما في المبحث الثاني الذي كان عن الحنين إلى المكان» فتناولنا فيه الحنين إلى 
الوطن والحنين إلى المدن والقرى والحنين إلى الطبيعة. وكان المبحث الثالث عن الحنين إلى 
الإنسان» وتحدثنا فيه عن الحنين إلى الأم والأهل وال حنين إلى المحبوب. والمبحث الرابع عن 
الحنين إلى الزمانء تناولنا فيه الحنين إلى زمن الصبا والحنين إلى أمجاد العرب الزائلة والحنين 
إلى زمن العودة. وكان المبحث الخامس عن ال حنين الفلسفيء و فيه تناولنا الحنين إلى عالم 
المثل والخلود. 

أما الفصل الخامس فكان عنوانه:٠‏ الخصائص الفنية لشعر الاغتراب والحنين'» 
وقسمناه إلى ثلاثة مباحثء تناولنا في الملبحث الأول الألفاظ والمعاني» وفي الملبحث الثاني 
الأوزان والقوافي» وفي المبحث الثالث الصورة الفنية. 


وأعقبنا هذه الفصول بخاتهة استعرضنا فيها خطة الدراسة استعراضاً مبسطاًء ثم 
لخصنا فيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات»ء وأردفنا ذلك بقائمة 
للمصادر والمراجع. 

واعتمدنا في إعداد هذه الدراسة على مجموعة من المصادر المهجرية» نذكر منها: 
الأعمال الشعرية الكاملة» لإيليا أي ماضي» و' المجموعة الكاملة» لجبران خليل جبران» 
و* الغربال» وديوان ١«مس‏ الجحفون' لميخائيل نعيمة؛ و* أنتم الشعراء» لأمين الريحاني 
و*الأرواح الحائرة ' لنسيب عريضة:؛ وديوان "الأيوبيات' لرشيد أيوب. و"الأعمال 
الكاملة » لرشيد سليم الخوري. وديوان ١‏ مطلع الشتاء » لإلياس فرحات. 

وقد رجعنا إلى مجموعة من المصادر والمراجع ذات الصلة بالآدب المهجريء أذكر 
منها: «أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» لجورج صيدح. و« أدب المهجر ' لعيسى 
الناعوري» و”التجديد في شعر المهجر ' لمحمد مصطفى هداره» و” التجديد في شعر المهجر ا 
لأنس داؤودء و«الأدب العربي في المهجر » لحسن جاد حسن. 

ولا يفوتنا أن نعدد بعض المصادر والمراجع التي اهتمّت بشكل خاص بموضوع 
الاغتراب والحنين» فمنها: « الرسائل ' للجاحظ, وه أدب الغرباء» لأبي الفرج الأصبهاني» 


و*الحنين إلى الأوطان لابن المرزبان» و«كشف الكربة في وصف أهل الغربة» لابن رجب 
الحنبلي. وهنا لابد أن تُشِير إلى أننا قد استفدنا من مصادر ومراجع عديدة في الأدب العربي 
بشكل عام والأدب الحديث بشكل خاص تجدها في ثنايا هذه الدراسة وفي قائمة المصادر 


والمراجع. 
وحسبنا في ذلك أننا قد بذلنا ما بوسعنا من جهدء لا نزعم أننا قد بلغنا فيه مرحلة 


الكمال» فالكمال لله وحده. إلا أننا نأمل في أن نكون قد حققنا أهداف هذه الدراسة. 


الفصل الأول: مفهوم الاغتراب والحنين في الشكر والنقد العربي 
المبحث الأول: مفهوم الاغتراب والحنين: 
أ/ الغربة والاغتراب لغة واصطلاحاً 
ج/ الحنين لغة واصطلاحاً 


المبحث الثانى: الاغتراب والحنين فى الشعر العربى 
المبحث الثالث: الاغتراب والحنين فى النقد الأدبى عند العرب 


مدخل 


الاغتراب ظاهرة قديمة قِدَم التاريخ البشري على مرّ العصورء وقد أصّل لما 
اللغويون فأوردوها باشتقاقاتها وأوضحوا معانيهاء إلا أن هذه الظاهرة تختلف في شدَّتها بين 
الماضي وبين الحاضرء فازدادت تعقيداً تبعاً للتطور الحضاري المادي. وبصورة تتعارض مع 
ءات الاياة ننداتع تاخز يعدا كاسنا وعقريا واحتاغيا وفساء وعارنا الناسرن 
والدارسون في شتّى المجالات ‏ بالدراسة والتحليل فتنوّعت وتعدّدت مفاهيمهاء خاصة 
في العصر الحديث. 

أما الحنين فهو أمر متّصل بالاغتراب. له معانيه ومفاهيمه التي اشترك فيها الإنسان 
والحيوان» وظاهرة الاغتراب والحنين تعدّدت مفاهيمها في الشعر العربي منذ نشأته تبعاً 
لراخل التطور التي عاشها الإنسان العري. إلى العصر الحذيك» وتناوطا الثنّاد القُدامَى 


المبحث الأول: مفهوم الاغتراب والحنين 


1/ الغرية والاغتراب لغد واصطلاحا: 

الو ل ل 0 
غرابةَ وغربةً: ابتعدَ عنه'"» وتغرَّبَ: نزح عن الوطن”". والغربة تعني النوى والبعد”*', 
وبال قي الارض انق1 اند سيط ابعر ارعس و ا 4ن 
عنّي: أي تَبَاعَدَا""» وأَغْرّبَ كلامه: أتى بالغريب البعيد عن الفهم» ويقال: رمى فَأَغْرَبَ: 
انع ال اي والغْرِبُ: اير 3ق البلاة""» وشان معرت: عيذ 0 دل من مغربَة خبر: 


ا 2 


كز يفاح . لكان مور رن عات صرق راق بطق" البموط تفن امسن ١‏ عرو دن 
والتتق :"101 واتحاءف القونة ميلاقا ماله فول : ات وتغرّب: نزح 
عن الوطن"'". والاغتراب افِْعَالُ من الغربة» واغَْربَ الرَّجُلُ: تَكَحَ في العَرَائِبِ» وتزدّج 
ا 


و«العَرّْبٌ» من مشتقات كلمة الغربة» وهي تعني الذهاب والتنحي من الناس» وقد 


قن ها رفوه ا لوق يز اوقا واف ار ومن المشتقات أيضاً كلمة 


.157 م» مج4» ص‎ ١98/ ابن منظورء لسان العرب(باب الباء فصل الغين)» ط دار الجيل» بيروت» لبنان‎ )١( 
إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط(مادة غرب)» ط؟ القاهرة» مصر 1917م ج27 ص5147.‎ )١( 

(") المرجع السابق(مادة غرب)» ج7» الصفحة نفسها. 

(4) الصاحب إسماعيل بن عبّادء المحيط في اللغة» ط١‏ عالم الكتبء بيروت 995١م‏ ج5, ص 7/. 

(0) إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط(مادة غرب)» ج27 ص5147. 

( ابن منظورء لسان العرب(باب الباء فصل الغين)» مجح:» ص9355. 

(0) إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط(مادة غرب)» ج27 ص71417. 

(8) ابن منظورء لسان العربء (باب الباء فصل الغين)؛ مج؟» ص35517. 

(4) إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط(مادة غرب)» ج27 ص714/8. 

.5 ١ م مجلاء ص‎ 191/١ محمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرين» ط” دار المعرفة» بيروتء لبنان‎ )0١( 
إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط(مادة غرب)» ج 7 ص11417.‎ )1( 

ابن منظوره لسان العربء (باب الباء فصل الغين)» مجح:» ص9355. 

(13) المرجع السابق (باب الباء فصل الغين)» مج 4» الصفحة نفسها. 


'التغريب '» فهي تعني: النفي عن البلد'''. وكلمة التغريب تدل على معنيين: الأول يدل 
على الغربة المكانية» والثاني يدل على الغربة الاجتاعية. 

و" الغَرِيبٌ »: البعيدٌ عن وطنه'''» ورجل غَرِيبٌ: ليس من القوم, ولا من البلد”"؛ أي لم 
يكن من أبنائه» وغير مرتبط بهم بقرابة أو آصرة فكرية أو ثقافية تشدّه إليهم. ولكن في 
المجال النفسي قد يكون الإنسان بين أهله ومجتمعه» ولكنه يشعر بأنه غريب بسبب العوامل 
النفسية الداخلية» والتي هي انعكاس لا في المجتمع أولاً ولما في جسمه. 

و'الغْرَابُ»: جِنْسٌ طَيْر. العرب يتشاءمون به إذا تَعَقَ قبل الرحيل فيسمونه «غراب 
البين'. ويضرب به المثل في السواد والبُكور والحذر والبعد؛ يقولون: بكر كور 
الغراب "”''. وتشير تسمية الغراب إلى صفات اللغة الاشتقاقية وقدرتها على الربط بين 
الاسم والاعتقادات الشعبية. ما يؤكّد أن أي لغة في اشتقاقها وتحليلها تكون ذات مضمون 
ثقافي اجتماعي يعكس تفكير الجماعة وثقافتها ومعالم حضارتها. 

وما سبق يتّضح أن الغربة والاغتراب في معانيهم| وفي معاني مضامينهم| الاشتقاقية لما 
معنى مشترك في اللغة» وهو الذهاب والبعد والتنحي والنفي والنزوح. مما يعني أن الغربة 
نيع الاقات: 

أما مفهوم الغربة فهو يتدرج من دلالاتها المعجمية التي تعني الانتقال المكاني والغربة 
عن الأهل أو الوطنء إلى الدلالة الزمانية حين يكون الحنين إلى زمن ماض تتجسّد فيه 
أحلام الإنسان وقيمه. ويتعدّى هذا إلى المفهوم المعنوي للغربة» وهو أن الإنسان يتعمّقه 
شعور بأنَّهِ غريب عن العالم على الرغم من استقراره فيه'”". 

ومصطلح الاغتراب من أكثر المصطلحات تداولاً في الكتابات التي تعالج مشكلات 
المجتمع. والاغتراب في نظر الكثير من المفكرين والكتَّاب من أهم السمات المميزة للعصر 


.5 ١ م» ص5‎ ١9/4 الرازي» مختار الصحاح ( مادة غرب)» ط مكتبة لبنان»لبنان‎ ١ 

.0 ؟ دار المشرقء» بيروت» لبنان 1917/7 م» ص47‎ ١ لويس معلوف وآخرون. المنجد في اللغة (مادة غرب)» ط‎ )١( 

(") إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط(مادة غرب)» ج27 ص51417. 

(5) المرجع السابق(مادة غرب)» ج27 الصفحة نفسها. 

(4) شلتاغ عبود. في المصطلح الثقافي والتغريبء. مجلة آفاق الثقافة والتراث. ع7. دبي» الإمارات العربية المتحدة 


.635ص)ءمك٠١‎ 


الحديث. وعلى الرغم من ذلك يرى بعض الباحثين أن مفهوم الاغتراب ما يزال يعاني كثيراً 
من الغموضء ١‏ وحيث! تطرح تعريفات واضحة لاصطلاح الاغتراب؛ فإنها غالباً ما تكون 
مختلفة» وتفتقد إلى الوضوح فيا يتعلق بعلاقة كل تعريف بالآخر ""''؛ لذا تضاربت الآراء 
والأقوال والاتجاهات في تحديده ؛ نظراً لصعوبة تعريف المفاهيم الأساسية تعريفاً دقيقاً. 
ومن هنا عدوا مصطلح الاغتراب مصطلحاً يحتمل أكثر من معنى» وصعب التحديده لتعدد 
مفاهيمه وغموض بعضها. ١وأن‏ كلمة «اغتراب» قد انتقلت إلى مجحالات متنوّعة وعبر 
مراحل تاريخية متعددة» أصبيحت ها مفاهيم ودلالآات كثيرة 0 

والاغثراب عند الفلاسفة فمفهومه يختلف حسب اختلاف الفلسفات والمذاهب» 
وكلمة اغتراب» تعني عند اليونانيين «نقل الملكية من شخص إلى آخر إكراهاً» " وتعني 
أيضاً: «حرمان الإنسان من حقّه القانوني أو الطبيعي»”). وعند أفلوطين تعني «الجهاد 
لفصل الذات الإنسانية عن نواقصها بجعلها في حالة هوية مع كائن متعالٍ ١الإله)””.‏ 
واستخدم فالريه مفهوم الاغتراب ليدل به عل مظاهر الاضطراب العقلي"". 

ويرى هيجل أن معنى الاغتراب هو "الانفصال»؛ أي فقدان الوحدة مع البنية 
الاجتماعية »”". أما كارل ماركس فالاغتراب عنده هوه اغتراب العمل »» ويكون في حالات 
اغتراب الإنسان عن عملهء وعن زملائه””. وبهذا المفهوم يعكس ماركس إحساسه 
بالاستغلال الذي يتعرّض إليه العَّال في أجواء المرحلة الرأسالية. وهذا الاغتراب ‏ عنده ‏ 
يزول بإلغاء الملكية الفردية وسيطرة العمال بأنفسهم على وسائل الإنتاج”. وقد ذهب إلى 


00 ريتشارة شعت الاغترانه تر خرة: كامل يوست نين ١‏ المؤسسة الغريية للدواستات والشر بتروتة» لينات 
64م ص19. 

(؟) عبد الكريم هلال خالد» الاغتراب في الفن» ط١‏ جامعة قاريونسء بنغازيء ليبيا 1944م ص4 .١5‏ 

(”) علي وطفة المظاهر الاغترابية في الشخصية العربية» مجلة عالم الفكرءع 7 الكويت /199١م؛‏ مج1١7‏ ص55 7. 

(5) قيس النوريء الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاًء مجلة عالم الفكرءع١»‏ الكويت 1914 م, مج 2٠١‏ ص١7.‏ 

(5) آزاد أبو الكلام ‏ الأفيون (حرب). الموسوعة العربية» ط١‏ هيئة الموسوعة العربية» دمشقء سوريا ١١٠7م‏ مج7. ص١87.‏ 

(5) كمال الدسوقي, ذخيرة تعريفات مصطلحات وأعلام علوم النفسء ط الدار الدولية» القاهرة» مصر ١98/8‏ م, مج ١‏ ص/ا. 

(0) ريتشارد شاختء الاغتراب» ص/941. 

(4) حسن عبد الرازق منصوره الانتماء والاغتراب» ط دار جرش» خميس مشيطء المملكة العربية السعودية 1949م ص 4 . 

(4) زينب إبراهيمء ثقافة التوحيد والمجتمعات المتغربة» مجلة المنطلق»ع١1.‏ بيروت» لبنان 1944 م؛ ص017. 


ذلك دكتور جيرار جهامي ودكتور سميح دغيم في قوهما: "إن الاغتراب هو فقدان العنصر 
الإنساني في المعاملات الرأسالية» واقتلاع الإنسان من جذوره في المجتمع الذي لا تحكمه 
غاية سوى تحصيل المزيد من الربح "'". 

ويرى ماركيوز وكولن ويلسون «أن الاغتراب في المجتمعات الصناعية المتقدمة هو 
اغتراب عن المجتمع مع الوجود داخله”". وهذا أيضاً ما ذهب إليه الفيلسوف الأندلسي 
ابن باجة في شرحه لمعتى الغريب”". أما جون سارتر فيرى: أن الاغتراب حالة طبيعية في 
عالم فاقد الهدف والقصدية. والاغتراب عند دوركايم يعني ١‏ تحلل الفرد من كل رباط 
قانوني ”.. ويحدد مولفان سومان خمسة أبعاد أساسية لمفهوم الاغتراب هي:الحرمان من 
السلطة» غياب معنى الحياة» وغياب للمعايير» ومن ثم غياب للقيم وإحساس بالغربة عن 
الذات”'. 

ويرى الوجوديون ”أن الاغتراب هو البعد عن الوجود العميق للإنسان» والإنسان هو 
ويه" ومين سداول الأ شاف ميته لودل ادروةه ومن خلال | ناوه والوهان ومن 
خلال علاقاته الاجتاعية» ومن خلال عمله. أن يتجاوزء وأن يشفى من الاغترابء فإنه 
موف نون لذن للا مها اعت ات 

والاغتراب عند الصوفية ظاهرة صحيّة» حيث أنهم فئة من أهل الصلاح والتقوى» رغم 
أنهم بعيدون عن الناس» فهم في أنس متّصلء لقربهم من الله وقد ينتهي بهم الاغتراب إلى 
الفناء في الله”" . 


ويعني مصطلح ”"الاغتراب' في الحقل الديني المسيحي اغتراب الإنسان عن جوهره. 


)١(‏ جيرار جهامي وسميح دغيم.ء الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي» ط١‏ مكتبة لبنان» لبنان 
5م جاءصض؟1١".‏ 

(؟) حسن عبد الرازق منصورء الانتماء والاغتراب» ص 0". 

() غونثالث بالنتيكاء تاريخ الفكر الأندلبي» ترجمة حسين مؤنس» ط القاهرة» مصر ١465‏ م» ص١4‏ 51-17 7. 

(5) آزاد أبو الكلام - الأفيون (حرب». الموسوعة العربية» ص ١‏ 87/. 

(ه) .12.م 1983 ركتتتة ,1221102 روع50121 وعع2ع501 05 116نلاع ا :21:25512) ,1111/1 كاملا 

(5) فاطمة طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» ط١‏ مكتبة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء المغرب ”1197 م؛ ص8 . 

(0) حسن حنفي» ندوة حول مشكلة الاغترابء مجلة عالم الفكرءع٠»‏ الكويت ١91/4‏ م, مج 2٠١‏ ص175. 


() حسن عبد الرازق منصورء الانتماء والاغتراب» ص 70. 


حين طْرِدَ من الجنة ونزل إلى الأرض غريباً» وذلك عقوبة له على خطته'''. ويرى فيورباخ 
أن الاغتراب أساساً هو الاغتراب الديني» والاغتراب الديني هو أساس كل اغتراب 
فلسفي أو اجتماعيء نفسي أو بدني ''". إلا أن هذا الاغتراب الديني عند ٠‏ هيجل » فهو يعني 
اغتراب الإنسان عن ذاته وواقعه» وذلك حين يبتعد عن هذا الواقع ويتعلّق بواقع «وهمي » 
هو الدين”". وبهذا يغدو مصطاح الاغتراب في فلسفة العصور الحديثة ذا دلالة على التنصل 
الوك يف 

أما الاغتراب في الإسلام فهو مراتب: اغتراب بين الناس» وهو أدنى درجات 
الاغتراب؛ وهو مشار إليه في قوله (صل الله عليه وسلم): "بدأ الإسلام غريبا؛ وسيعود 
غريباً- كما بدأ فطوبى للغرباء »”'". ثم اغتراب المؤمنين بين المسلمين» فالمؤمن الحق مغترب 
بين المسلمين ؛ لأن الإسلام درجة والإيوان درجة. ثم هناك أعلى درجات الاغتراب وأشدها 
وحشة وهو اغتراب العلماء بين المؤمنين» فالعلماء أشد الناس غربة» المعتزلة بين الناس غرباء 
والخوارج كذلكء وفلاسفة المسلمين غرباء فقد تعرّضوا للسجن والقتل ”*. ولعل أقسى 
صور الغربة هي الغربة داخل الوطن بسبب الظلم والاضطهاد والخوف أو الفقر والحرمان» 
يقول الإمام على بن أبي طالب (رضي الله عنه): "الغنى في الغربة وطن. والفقر في الوطن 
. والغربة-عنده_فقد الأهل والأحبة؛ إذ يقول: فقد الأحبة غربة »". 

وعلى ذلك يكون الاغتراب بالمعنى الإسلامي اغتراباً عن الحياة الاجتماعية وعن النظام 
الاجتماعي غير العادل» فالغرباء قاوموا سلطة الحُكَام وسلطة النفس بترويضها على 
الطاعات واعتزالهم الناس. قحل النظام الروحي الداخلي الذي يشيع في النفس الشعور 
بالأمن والأمان محل النظام السياسي الخارجي الذي أدخل الرعب والخوف في قلوب 


00 : 


عر 


.0 ١ شلتاغ عبود. في المصطلح الثقافي والتغريبء مجلة آفاق الثقافة والتراث» ع ”ا ص‎ )١( 

(؟) حسن حنفيء الاغتراب الديني عند فيورباخ» مجلة عالم الفكرءع١»‏ الكويت 191/4 م» مج ,٠١‏ ص 45. 

(*) عبد الكريم هلال خالد» الاغتراب في الفن» ص5 ١5‏ . 

(5) أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلمء ط١‏ دار المغني» الرياضء المملكة العربية 
السعودية /99١م»‏ ص18. 

(0) فتح الله خليف, ندوة حول مشكلة الاغترابء مجلة عالم الفكرءع١»‏ الكويت ١91/4‏ م مج١٠2‏ ص ١١9‏ . 

(5) الإمام علي بن أبي طالبء نبج البلاغة» ط١‏ دار البلاغة» بيروتء القاهرة» ١9/9‏ م) ص5 /717. 


(©69 المرجع السابق» ص 176 . 


ا 

وفي المجال الاجتماعي' توحي كلمة الاغتراب بفقد السند؛ لأن الغريب ضعيف لا سند 
له من قرابة ين يتتمي إليها أو ملجاأً يحتمي به. والمجتمع يحدد الغريب بأنه مَن لم يكن من 
أبنائه »""2. وقد استخدم جان جاك روسو مفهوم الاغتراب بمعنى تحوّل الإنسان إلى عبدٍ 
للمؤسسات الاجتاعية والناذج السلوكية التي أنشأهاء وذلك في تطور التاريخ 
الإنساني”".وعرّف د. حازم خيري الاغتراب الثقافي بأنه *تنازل الإنسان عن حقه الطبيعي 
في امتلاك ثقافة حرّة متطورة: إراحة لذاته وإرضاءً لمجتمعه »”*. 

أما في المجال النفسي فقد يكون الإنسان بين أهله وأبناء مجتمعه» ولكنه يشعر بأنه غريب 
بسبب العوامل النفسية الداخلية» والتي هي انعكاس لا في المجتمع أولآ» ولا في جسمه من 
النواحي البيولوجية والفكرية المعقدة ثاني””. والغربة إحساس بعدم الانسجام مع الأنا 
الفردي والجمعي كليهما”''. والاغتراب في علم النفس الاجتماعي تجربة نفسية شعورية عند 
الفرد» تتصف بعدم الرضا عن الأوضاع القائمة» ورفض الاتجاهات والقيم والأسس 
السائدة» وينتج عن حالة ا ب نانج سلوكية فعلية منها: الانسحاب من المجتمع» أو 
الرضوخ له ظاهرياًء والنفور ضمنياًء أو التمرد والثورة عليه”". 

وغل المستؤئق السياسي والاجتماعي نجد معنى الاغتراب يكتسب دلالاته من سيطرة 
الدولة ومؤسساتهاء وفقدان الإنسان ححريّته أمام سطوة الجماعة في العصر الحديث» وأن 
الدولة ومؤسساتها تُفْقِد الإنسان ذاتة وحريّته مقابل ما تمنحه له من أمن وتوفير لوسائل 
العيش”". أمّا من سيطر عليهم الفكر الواحد وأحسُوا بالدونية»فالاغتراب ‏ عندهم ‏ هو 
الإحساس بالعجز أمام تفوق الآخرء والانعزال» وضياع الذات» وعدم الانتماء» وازدواجية 


)١(‏ فتح الله خليف. الاغتراب في الإسلام, مجلة عالم الفكرءع٠١»‏ الكويت91/4١م,‏ مج 2٠١‏ ص18. 

(؟) حسن عبد الرازق منصورء الانتماء والاغتراب» ص9١‏ . 

(*) علي وطفة» المظاهر الاغترابية في الشخصية العربية» مجلة عالم الفكرء ع 7, مج271 ص55 7. 

(:) حازم خيريء الاغتراب الثقافي للذات العربية» ط دار العالم الثالث» القاهرة» مصر 5١٠7م‏ ص .7١‏ 

(5) حسن عبد الرازق منصورء الانتماء والاغتراب» ص9١‏ . 

(7) فاطمة طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي (المقدمة)» ص/. 

(10) بسام فرنجية» الاغتراب في أدب حليم بركات. ط الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة»مصر 1947م مج4» ص4 .7١‏ 
(6) شلتاغ عبود في المصطلح الثقافي والتغريبء مجلة آفاق الثقافة والتراث» ع ”ا ص ١‏ 0. 


النك و الف 

أما الباحثون المعاصرون فترى مها عبد الله الزهراني أن «الاغتراب: نقيض الاقتراب» 
وهو الابتعاد عن الأهل والديار والوطن""» والإحساس بالوحدة» وشعور بانقطاع 
الإنسان عن الأشياء والأشخاص الذين يحيطون به. وشعور بالسأم والوحشة بين الأهل 
والناس وأبناء المجتمع» وعدم الشعور بالتعاطف أو البهجة شعوراً صادقاً. وقد يكون 
الأغواتة زهان أوكانا أ ذاقنا أو كنانا »ورف سيان خلمةه ان لفو تمد 
تحوّل منتجات النشاط الإنساني والاجتماعي إلى شيء مستقل عن الإنسان ومتحكم فيه»”, 
ويرى بسام فرنجية ”أن الاغتراب شعور بوجود علاقة انفصالية بين الواقع والحلم””. 
ويعرّف دكتور محمد التونجي الاغتراب الذاتي بأنه نوع من الضياع الذاتي وسط المجتمع» 
وفقدان الجوهر الإنساني الاجتماعي, والانسحاق تحت وطأة أيديولوجية مناقضة لواقع فرد 
ما. وهو وجود المرء في مجتمعه لكنه غريب فيه مُسْتَعْبَد”'". 

ونرى أن الاغتراب يعني الانفصال وعدم الانتماء» ووعي الفرد بالصراع القائم بين ذاته 
والبيئة المحيطة به والمحبطة له» وبصورة تتجسّد في الشعور بعدم الانتماء والسخط والقلق. 

ويرى عبد اللطيف محمد خليفة أن ١‏ كثيراً ما تكون الغربة قسرية بسبب ما يتعرّض له 
الإنسان من ظلم وخوف أو جوع. أما الاغتراب فهو طوعي يختاره الإنسان لأسباب منها: 
عدم الانسجام مع المجتمع والعجز عن الانتماء» والمخالفة في الفكر والمعتقد وكثيراً ما 
يشعر المغترب بالوحدة والعزلة والفراغ النفبي» وكذلك شعوره بافتقاد الأمن وسوء 
العلاقات الاجتاعية”". 


)١(‏ مؤسسة أعمال الموسوعة, الموسوعة العربية العالمية» ط؟ مؤسسة أعمال الموسوعة» الرياضء المملكة العربية السعودية 
6ام صا 5. 

(؟) مها عبد الله سعيد الزهراني»الاغتراب والحنين بين شعر المشارقة والأندلسيين في القرن السادس الهجريء. ط؟ نادي 
المنطقة الشرقية»الدمام, المملكة العربية السعودية 5١٠٠م‏ ص5١.‏ 

[فرة المرجع السابق» ص,72١.‏ 

(4) سبحان خليفة» فكرة الاغتراب في الفكر العربيء مجلة أفكار» ع: 7» عمان» الأردن» 191/5 م ص ٠‏ 4 . 

(0) بسام فرنجية» دراسات في الرواية الفلسطينية» ط المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت.لبنان 1امءصضص: 3. 

() محمد التونجيء المعجم المفصل في الأدبء ط دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 1997 م, ج١ء‏ ص ١١5‏ . 

(0) عبد اللطيف محمد خليفة» دراسات في سيكلوجية الاغتراب» ط دار غريبء القاهرة» مصر 7١٠١7‏ م, ص 55» .١٠6٠‏ 


وذكرت مها الزهراني أن بعض الباحثين ‏ لم تشر إليهم - يفرّق بين الغربة والاغتراب 
فيرون أن «الغربة تعني البعد عن الوطن والأهلء على حين يتسع معنى الاغتراب حتى 
يشمل البعد عن العالم بل البعد عن الذات6”". 
ويتّفق الباحث مع مها الزهراني'" في أن المصطلحين يُستعمّلان في الدراسات الأدبية 
بنسبة واحدة» وأن الكلمتين مترادفتان في المعنى» إلا أن مصطلح الاغتراب أكثر شيوعاً في 
كتابات الفلاسفة والمفكرين وفي تسمية مؤلفاتهم. والاغتراب والغربة يوجدان بمفهومه| 
الذي اصطّلِح عليها لدى الشعراء» وهذا ما سنتعرّف عليه من خلال هذه الدراسة. 
وبا أن الاغتراب ظاهرة إنسانية عامة تَوجّد في كل المجتمعات وفي كل الثقافات وفي 
مجالات متعددة وبمعانٍ مختلفة» فإن المفهوم الشامل للاغتراب يصعب تحديده» نظراً لتعدد 
مفاهيمه واختلاف مجالاته. وهنا لابد أن نشير إلى أننا لا نتناول في دراستنا لظاهرة الاغتراب 
في الشعر المهجري المجالات المختلفة التي اهتمت بظاهرة الاغترابء بل نتناول الظاهرة بم 
تقتضيه طبيعة دراستنا الأدبية ومنهجها . 
ب/ أنواع الاغتراب: 
لا شك أن مفهوم الغربة والاغتراب قد تعدد ودخل في مجالات مختلفة ما جعله 
غامضاً يحتاج إلى المزيد من الدراسات. ونظراً لهذا التعدد والاختلاف والغموض فقد جاء 
مفهوم الغربة في أنواع متعددة وني محالات مختلفة. وأنواع الاغتراب عند الفلاسفة هي ”": 
- النبذ أو الرفض الكوني: يكون الاغتراب نوعاً من أنواع النفي أو الطرد من عالم 
الأهداف والدفء العاطفي والمغزى الاجتماعي. 
- الاغتراب التكويني: وهو الشعور بضياع الحياة الفردية وما فيها من علاقات 
وروابط بشكل لا يسمح بإعادتها من جديد. 
أمّا أنواع الاغتراب في فلسفة ديكارت فتجيء في عدة مجالات”): 
- الأوّل: وهو الكوجيتو' 8110- 00' الديكارتي: حيث يتضح اغتراب الأنا عن ذاته 
)١(‏ مها عبد الله الزهرانىيء الاغتراب والحنين بين شعر المشارقة والأندلسيين» ص .١5‏ 
(1) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


() قيس النوريء الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاًء مجلة عالم الفكر»ع١.‏ مج .٠١‏ ص"7. 
(4) حبيب الشاروني» الاغتراب في الذات. مجلة عالم الفكرء ع١»‏ الكويت 91/94١م,‏ مج .٠١‏ ص ./١‏ 


وهو ما يمكن أن نطلق عليه الاغتراب الميتافيزيقي. 
- الثاني: الاغتراب الأنطولوجي: حيث تُرَدٌ الحياة الانفعالية إلى آلية الأرواح الحيوانية. 
- الثالث: الاغتراب الوجودي: حيث تعيش الذات تجربة الانفعال في نطاق «الأنا 
أفكّر ؛ الديكارتي. 
وبعد أن بِيّن حسن عبد الرازق أنواع الانتماءات الأولية والانتماءات الثانوية للإنسان 
عند الفلاسفة قِسّم الاغتراب إلى قسمين هما ”"2: 
- الاغتراب الشامل: وهو الذي يشعر فيه الفرد بأنه غريب عن كل شيء؛ فهو منعزل 
عن كل أنواع الانتماءات...» وهذا غالباً ما يكون ناتجاً عن الاغتراب الفكري 
الكامل. 
- الاغتراب الجزئي: هو شعور الفرد بأنه لا يتتمي إلى مؤسسة اجتاعية أو فكرية 
معيّنة» فقد يشعر الإنسان بالاغتراب السيامي أو الاغتراب العِرْقِي. 
ويمكن أن نضيف الغربة الجيلية أو ما يسمَّى بصراع الأجيال إلى الاغتراب الجزئي» 
حيث يشعر الجيل القديم بأنه غير مرغوب فيه» وقد يشعر الجيل الجديد بالغربة نفسها عندما 
يجد نفسه مهمّشاً من قبل الجيل القديم. وكذلك غربة المعتدل وسط المتطرّفين» وغربة 
الحكيم وسط الطائشين؛ وغربة الفقر؛ لأن الفقير يشعر بالغربة إذا لم يجد معيئاً في مجتمعه. 
أما أنواع الغربة في الإسلام فهي ”": 
- النوع الأول: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق» وهي الغربة التي 
مدح رسول الله (صل الله عليه وسلم) أهلهاء فقال'": "بدأ الإسلام غريباً 
وسيعود ‏ كما بدأ غريبء فطوبى للغرباء». وليس في غربة أهل الله ورسوله 
وحشة» بل هم أنس العباد إذا استوحش الناسء مثلهم في ذلك مثل موسى 
(عليه السلام) عندما خرج من مصر هارباً من فرعون وقومه. ناجى ربه قائلاً: 
ايا رب وحيد مريض غريب ». فناداه ربه قائلاً: ٠يا‏ موسى الوحيد من ليس له 


.77١ حسن عبد الرازق» الانتماء والاغتراب» ص‎ )١( 
وانظر ابن‎ .٠١ ابن القيم الجوزية» الغربة والغرباء» ط١ مكتبة طبرية» الرياضء المملكة العربية السعودية 19957 م, ص‎ )( 
.16-١7ص رجب الحنبلي» كشف الكربة في وصف أهل الغربة» ط مؤسسة الريان» الكويت 1197 م؛‎ 


مثلي أنيس. والمريض من ليس له مثلٍ طبيبء والغريب من ليس بيني وبينه 
معاملة "'2. وذكر فتح الله أن هذا النوع من الغربة يسميه ال حروي بغربة المّة 
ويعرّفها بأنها «غربة طلب الحق» وهي غربة العارف؛ لأن العارف في شاهده 
غريب» ومصحوبه في شاهده غريب» وموجوهه فيا يحمله علم أو يظهره وجد 
أو يقوم به رسم أو تطبّقه إشارة أو يشمله اسم غريبء فغربة العارف غربة 
الغربة؛ لأنه غريب الدنيا والآخرة”"» ويضع الهروي غربة الهمة أو غربة 
العارف في درجة أعلى من غربة الأبدان وغربة الأفعال”". ولغربة العارف عند 
الصوفية مستويات ومدارج ذات طابع تاريخي وزماني» وني ذلك يقول ابن 
عربي:”'' ١فأول‏ غربة اغتربناها وجوداً حسياً عن وطنناء غربتنا عن وطن 
القبضة عند الإشهاد بالربوبية» ثم عمرنا بطون الأمهات فكانت الأرحام وطنناء 
فاغتربنا عنها بالولادة» فكانت الدنيا وطننا واتخذنا فيها أوطاناً فاغتربنا عنها 
بحالة تُسمَّى سفراً وسياحة: إلى أن اغتربنا عنها بالكلية إلى موطن يسمى البرزخ 
فعمرناه مدة الموت» فكان وطننا ثم اغتربنا عنه بالبعث إلى أرض الساهرة» فمنا 
من جعلها وطناًء أعني القيامة ومنا من لم يجعلها وطناً. ويتخذ بعد ذلك أحد 
الموطنين» إما الجنة وإما النار. فلا يخرج بعد ذلك ولا يغترب» وهذه هي آخر 
الأوطان التي ينزها الإنسان» ليس بعدها وطن مع البقاء الأبدي»» ما يعني أن 
الأوطان على هذا النحو نهائية محددة» وأن الغربة قدر الإنسان المفروض. 

- النوع الثاني: غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق. وهم أهل وحشة 
على كثرة مؤنسيهم» وهي غربة مذمومة. 

- النوع الثالث: غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم» وهي الغربة عن الوطنء فإن 
الناس في الأصل في هذه الدار غرباء» إذ ليس هم بدار مقام» ولا هي الدار التي 
خَلِقوا لها. وبناءً على هذا الفهم فالإنسان غريب حتى في وطنه. 

.177” ابن القيم الجوزية» مدارج السالكين» ط١ القاهرة» مصر 1997م ج”ء ص‎ )١( 
ص45.‎ .٠١ فتح الله خليف. الاغتراب في الإسلام» مجلة عالم الفكرءع١, مج‎ )١( 


[9وة المصدر السابق» ع١‏ »مج٠‏ ١اءعص41.‏ 
(؟) ابن عربي» الفتوحات المكية» ط مطبعة بولاق » مصر1807م, ج؟. ص /0. 


أما أنواع الغربة في مجال الدراسات الأدبية المعاصرة وخاصة في الشعرء فهي مرتبطة 
بمراحل تطور مفهوم الغربة في كل عصرء وقد تطور مفهوم الغربة البسيطة في العصر 
الجاهلي إلى الغربة الأكثر تعقيداً في العصر الحديث؛ وذلك بفعل الاحتكاك بالعالم الآخرء 
والاطلاع على آداب الأمم الأخرى. نما أظهر تيارات تجديدية أفردت للاغتراب دراسات» 
وأخرجته بتصانيف واصطلاحات جديدة. 

وأنواع الاغتراب في الشعر العربي عند يحي الجبوري كثيرة» منها: غربة السجن وغربة 
النفي» وغربة الأسر» وغربة الخلع عند الشعراء الصعاليك؛ وغربة الجند الفاتح» والغربة في 
غبراالأهق عد امراف وتغرية اللو 

ويلاحَظ أن يحي الجبوري في تصنيفه لأنواع الغربة قد اعتمد على دواعي الاغتراب» 
فجاءت أنواع الاغتراب عنده كثيرة» وربما قصد الجبوري في ذلك التسمية لا الاصطلاح. 

ومها الزهراني في دراستها لشعر الاغتراب والحنين عند الأندلسيين والمشارقة تناولت 
الغربة الجسدية والغربة النفسية» والغربة الفكرية. وذكرت مها الزهراني أنها اعتمدت على 
الجانب النفسي في تقسيمها لأنواع الاغتراب» وفي تناولها للنصوص الشعرية”". 

ويصّف محمد راضي الاغتراب في الشعر العراقي إلى:”" الاغتراب الاجتماعي. 
الاغتراب المكاني» الاغتراب العاطفي, الاغتراب الزماني» الاغتراب النفسي» الاغتراب 
الفكريء الاغتراب الروحي. ويتفق علي علي آل موسى مع محمد راضي في تصنيف أنواع 
الاغترات»ويضيك إلبها الاختزانت عن الذات 3 

ونرى أن تصنيف محمد راضي وعلي علي للاغتراب وما استخدماه من مصطلحات قد 
مككّنهما من التعبير عن دواعي الاغتراب وأهدافه ونتائجه. إلا أن هذا لا يمنع من أن تأتي 
تصنيفات واصطلاحات للاغتراب أكثر شمولاً ودقة. فالاغتراب العاطفي ‏ مثلاً ‏ يمكن 
أن يدخل في دائرة الاغتراب الاجتماعي, والاغتراب الروحي يدخل في دائرة الاغتراب 


الفكري. 


)١(‏ يحي الجبوريء الحنين والغربة في الشعر العربي» ط١‏ دار مجدلاني» عمان» الأردن /٠٠7م»‏ ص ٠‏ 5 وما بعدها. 

(1) انظر: مها عبد الله الزهراني» الاغتراب والحنين بين شعر المشارقة والأندلسيين» ص47 . 

(9) محمد راضى جعفرء الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر» ط منشورات اتحاد الكتّاب العرب.199١ام,.‏ صن . 

(5) علي علي آل موسىء شعرية القلق عند بدر شاكر السياب» ط١‏ دار الأولياء» بيروت» لبنان 8١٠١7م»‏ ص 417 5/227 7. 


وما تقدم نخلص إلى أن أنواع الاغتراب قد تعدّدت تبعاً لتطور ظاهرة الاغتراب من 
البساطة إلى التعقيد» بالإضافة إلى تعدد المجالات المختلفة التى تناولت ظاهرة الاغتراب؛ 


ولم يقتصر تصنيف أنواع الاغتراب على الجانب الفلسفي والاجتتماعيء والنفسي والسيامي» 
والديني فحسبء بل نجدها في مجال الدراسات الآدبية التي عنيت بدراسة ظاهرة الاغتراب 
في الشعر العربي. 
ج/ الحنين 'لغة واضطلاحا: 

الحنين لغةَ يعني: الشديد من البكاء والطربء وقيل: هو صوت الطرب كان ذلك عن 
حزن أو فرح”» ويقال: حنَّت الناقة إلى ألافها فهذا صوت مع نزاع» وكذلك حنّت إلى 
ولدهاء وحنّت الإبل: نزعت إلى أوطاها أو أولادهاء والناقة تحن في إثر ولدها حنيناً تطرب 
مع صوتء وقيل حنينها: نزاعها بصوت وبغير صوت”""» وقد عرفت الناقة بهذا الحنين 
أكثر من سواهاء وها صرِب المثل”". وقيل: أصل ال حنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدهاا*'. 
وحن الرجل: صوّت طرباً أو توجع”*". والحنون من الرياح: التي لها حنين كحنين الإبل؛ 
أي صوت يشبه صوتها عند الحنين”"". 

ومن معان انين الشوق وتوفان التقدى”". يقال خن إلبه وانشتحرة إل التىء + اشنتاق» 
وَكانَ القؤم#افقاق تضهو إل سفن" والتعحن :الذي استيحة الوق إلى وطنوا": 

وكلمة ١التحنان‏ تعني: الحنان الشديد» وكلمة الحنون» تعني : الشفوق» وحن عليه 
جنانا :طفن انر اليا فكو نه العلك 7ك وقالك: الدك وله نيو ركه القليية ورقة 


.,754١ ابن منظورء لسان العرب (باب النون فصل الحاء)» مج١ء ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (باب النون فصل الحاء)» مج١.‏ الصفحة نفسها. 

(") أبو العلاء المعريء الرسائل» تحقيق: د. إحسان عباس» ط١‏ دار الشرق» بيروت» لبنان19/857م, ج١ء‏ ص17 .٠١‏ 
(5) ابن منظورء لسان العرب (باب النون فصل الحاء)» ج١»‏ ص ١‏ 754. 

(0) إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط» ج١2‏ ص”7١7.‏ 

(1) ابن منظورء لسان العرب (باب النون فصل الحاء)» مج١.‏ ص ”5 /. 

(0 الرازيء مختار الصحاح ( مادة حنن)» ص ١5١‏ . 

(6) إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط» ج١2‏ ص”7١7.‏ 

(4) ابن منظورء لسان العرب (باب النون فصل الحاء)؛ مج١.‏ ص 747. 

0 إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط» ج١2‏ ص”7١7.‏ 


١ 


القلب من الرّعاية» والرعاية من الرحمة» والرحمة من كرم الفطرة» وكرم الفطرة من طَهّارة 
الرّشدة» وطهارة الرّشْدة من كرم المَحْتِدِ”'". 

وما تقدّم نخلص إلى أن كلمة «الحنين» تعني الشديد من البكاء» والشوق وتوقان 
النفسء والحنين بمعنى العطف والشفقة ورقّة القلب. وكلمة «الحنين» مأخوذة من نزاع 
الناقة إلى أوطانها أو أولادها. وهذا ما يعكس مدى ارتباط الإنسان العربي والبدوي خاصّة 
وف وشاعله هيل ويؤوكة أن القن إن الأورطاة وا لاهن آمو نس لاني التماء جيعهاء 
فالإبل تحن إلى أعطانها وأولادهاء والطير تحن إلى أوكارهاء وقد قيل: ١‏ إذا كان الطائر بحن 
إل اوكا فاايياة الى باشي إن ا كل . 

واللدون:اصنطاكحا انكقال بالذاكزة وهالذائقة الفة من :ومان ومكاة راهدن إلى ذمان 
ومكان سالفين. والحنين فيُوض في الوجدان الذاتي يقارن ما سلف با يحدث. فيتييم من 
راهنية الراهن مفضلاً عليها ماضوية الماضي'". وهو رحلة في الزمان» وعودة إلى الوراء 
معايشة الماضي شعرأًء واسترجاعه. واستحضاره على مستوى المكان والأهل والوقائع”". 
لون عطي إن ليق فحني ارداق نجه انكر انرسي الخال امود بر 
متخيلة» هي المرجعي المستعاد””*". والحنين عند حور عاطفة جياشة جُبِلّت النفس عليها فهي 
تحن لكل ما تألفه ومنو ذا ون "نيك الع كس دهي ادرف ا 
النفس بسبب البعد عن الوطنء كآبة تَحَدنُها الحسرة على ما فات وابتعد» 7" . 

وبذلك يمكن أن نقول إن الحنين عاطفة جيّاشة وصادقة تجاه ما افتقده الإنسان من مكان 
وأخركو دهاش وير تن دس مودق عاط كر لوقك داه الوقن بستكم ل انان 
دون آخرء إلا أن الشعراء قد تِيّروا عن غيرهم بالقدرة على تجسيد هذه العاطفة وتخليدها . 


.9 الجاحظء الرسائل» تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ ط ؟ دار الرائد بيروت»ء لبنان 19/5 م» ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(") فاطمة طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» (المقدمة)» ص7. 

(5) المرجع السابق» ص 50 7. 

(5) يمنى عيدء جمالية المكان والحنين إلى المدينة المفقودة» مجلة الآداب» ع 4/ .»٠١‏ بيروت» لبنئان 195917 م» ص 77. 

(7) محمد إبراهيم حوره الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نباية العصر الأموي؛ ط دار القلم» دمشقء سوريا 
48م ص18. 

(0) أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة» ط١.ء‏ عالم الكتبء القاهرة» مصر ٠٠١‏ م, مج ١‏ ص5 01. 


المبحث الثانى: الاغتراب والحنين فى الشعر العربى 


وقبل أن ندخل في شعر الغربة وال حنين ارتأينا أن نبيّن وَقَعّ الغربة والحنين في نفوس 
العرب في عصور مختلفة» ولا شك أن منهم مَن يرى فيها الذلة والإهانة» وقيل:”' ١‏ الغربَة 


سي سعد 


ُربٌَ والقلةُ ِل وقالت الأعراب:”": إذا كُنْتَ في غير أَمْلِكَ قَلا تَنْىَ تَصِيبَكَ مِنَ الذَّلّْ 4 
والغريب النائي عندهم كالثور النادٌ عن وطنه الذي هو لكل رام قنيصة»”"» بل شبَّهت 
الحكاء الغريب باليتيم اللّطِيم الذي تَكِلَ أبويه» فلا أمَّ ترأمه. ولا أب لي 
ونقول ١‏ تكن فيدر اواهيفا لكوي ل 
لاتَرْعَبُوا إِخْوَتٍ في غُرْبَةِ بدا إِنَّ الغَرِيب ذَلِيلٌ َيه 

وقال آخر”") 

وَحَسْبُ الفَتَى ذُلّا وَإنْأَدرَكَ الغِنّى وَتَالَ كَرَاءَ أَنْ يُقَالَ: غَرِيبُ 
د لي ل 


.١17١ص الحاحظء الرسائل»‎ )١( 

هم ابن المرزبان» الحنين إلى الأوطان» تحقيق: جليل العطية» ط١‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان وك ام صض١١.‏ 
إفرة الجحاحظ. الرسائل» ص8. 

() المرجع السابق» ص8 .١‏ 

(6) المرجع نفسه. ص١7١.‏ 

(1) ابن المرزبان, الحنين إلى الأوطان.» ص 57. 

32( الإمام الشافعي» الديوان» طه١‏ دار الفكر العربي» بيروت» لبنان /ا ٠٠‏ م ص /0. 


ويبدو أن ما جمعه الحاحظ وابن المرزبان من أخبار وأشعار في الحنين إلى الأوطان لا 
يقتصر فقط على دائرة توقّد النار في أكباد العرب شوقاً وحنيناً إلى أوطانهم وديارهم؛ بل 
استشهدا بنناذج نثرية وشعرية تعكس شعور العربي تجاه الغربة والغريب بالذلة والإهانةء 
إلا أن هنالك من العرب من يرى في الغربة الطمأنينة والأمن وطيب العيشء والسلامة من 
الأذئ: يقول الشنفرى20: 
افاي الى مدور تكو إن إلى قوم سِوَاكُمْ لأَميل 
إلى أن يقول: 
وني الأَرْض مَنْأَى لِلْكَرِيمٍ عَنِ الأَدَى وَفِِهَا لَنْ رَامَ القكل مُتَعَرَّ 
ا ا ار ا ان 
إن الغل حَدَتَني وَهيَّ صَادِقَةٌ فِيَا تحدّث أَنَّ العزَّ في التَقْلٍ 
لؤأذ ف شوق لاوى تلو من م ترح الشّمْسُ يَوْماَارَةَ لحَمَلٍ 
وغل الرغه من أن الإماء الكنافى قدديين خخالة العريب وما يلاقية من ذل وختضوع؛ إلا 
أنه يتشدد في دعوته إلى الاغتراب عن الأوطان. فيقول7©: 
مَا في المقام لزي عَقَل وَذي أَدَبِ من رَاحَةَ فَدَعَ الأَوْطَانَ فَاغْبرِب 
سَافِرْ تِدٌ عِوَضاً عَمَّنْ ُقَارِقهُم وَانْصَبْ فَإِنَ لذِيدَ اليش في النَصَبٍ 
ويؤكد الإمام الشافعى: شدّده ف الدعوة إل الاغتراب» ويفضّلاغتراب المرء 
الأرض التي يظلم فيهاء ويقول في ذلك”*): 
اْحَلْ بِتَفْسِكَ مِنْ أَرْضٍ تُضَامٌ ينا ولا تَكُنْ مِنْ فِرَاقٍ الأَهْلٍ في حُرةَ 
َالعبَرُ الام رَوْث في موَاطِنِهِ وفي الَعَوٌّبٍ عَدْمُولٌ عَلَ العثقٍ 
والعربي ب الم رح ول ابره عبس ابالخواه .د يعارو سوال 
وعاطفته» بل وقد انعكس ذلك في إبداعه نثراً وشعراً. فالكريم عند العرب ١يحنٌ‏ إلى جنابه» 
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. 1١ص‎ م١197 الشنفرىء الديوان» تحقيق: على ناصر غالب» ط دار اليهامة» الرياض» المملكة العربية السعودية‎ )١( 
206 مطبعة الجوائبء القسطنطينية» تركيا 7مءص‎ ١ الطغرائىء الديوان»‎ )( 
[فوة الإمام الشافعى» الديوان» ص إزذرة‎ 


(:) المصدر السابق» ص ا“/ا. 


ك5 خر الأسد إل غانه 7" وقنل :'"'" امن أمازاك العاقل رده لككرانة» ونه لأرطاتة» 
ومذازاته لأهل ؤمانة» وقال احد التعراء"": 

ألا يا حَبّذا وَطَنِي وَأَهْلي وَصَحْبِي حِيْنَ يُذّكرُ الصَّحَابُ 

وَمَا ل ببَارِدِ مَاءِ مُرْنِ ع ظَمَأ لِشَارِبهِ ات 


3 -ه 9 3 2 و ل 7 6 
بأَشْهَى مِنْ لقائِكم إِلَيْنَا فَكَيف لنَا بِهِ وَمَنَى الإِيَابٌ 


وبعد أن فرغنا من الحديث عن وقع الغربة والحنين في نفوس العرب. نستطيع أن نقول 
إفالأنان «العزى ىق ااهل مطيوم: غل الرصطلة كو الس تفن سافن عمزاء الاعتر ات 
والترحال بحثاً عن الماء والكلاً وهما موطنه؛ وذلك لأن نمط الحياة البدوية كان يِحتّم عليه 
عدم الاستقرار والاستيطان» ويقول ابن قتيبة: "إن مُقَصَّدَ القصيد. إنما ابتداء فيها بذكر 
الديار والدمن والآثار. فبكى وشكاء وخاطب الربع؛ واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سبباً 
لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة العَمّد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة 
المدّرء لانتقالهم من ماء إلى ماء» وانتجاعهم الكلأء وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم 
وصل ذلك بالنسيبء فشكا شدَّة الوجد وألم الفراق» وفرط الصبابة والشوقء ليميل نحوه 
القلوب؛ ويصرف إليه الوجوه ...”*". 

ويتّفق الباحث مع مجموعة من الباحثين في أن قول ابن قتيبة يُسِتَشَفت منه أن مطالع 
القصائد في الشعر الجاهلي جاءت وصفاً للغربة وأشجاههاء والحنين إلى ديار الأحباب 
الرإاتلين مني القاعرق تصنويزه[ااظلةباتووقوفة عل الذيارة الالظلة: وكات عل الآثاز: 
والدمن» واستعادته عهود الآنس والصّبا فيها بين الأهل والأتراب والأقارب. والمتتبع 
لأشعار الجاهليين يجد أن معظمها دار حول محور الحنين إلى الأطلال» والمنازل الدارسة» 
وظاهرة الحنين إلى المكان- عندهم ‏ بارزة وتشكل مادة غزيرة تسترعي الانتباه””. 
)١(‏ الجاحظء الرسائل» ص8. 
(؟) المرجع السابق» ص7١‏ . 
(") المرجع نفسهء ص 2717 /7. 
(4) ابن قتيبة» الشعر والشعراء» تحقيق: أحمد محمد شاكر» ط ؟ دار المعارف» القاهرة» مصر 197١م‏ ج١»‏ ص 4/اء 70. 
(0) انظر: مها عبد الله الزهراني» الاغتراب والحنين بين شعر المشارقة والأندلسيين» ص١‏ 5. وانظر فاطمة طحطح. الغربة 

والحنين في الشعر الأندلسبي» ص ””. وانظر: أمين صالح العمصيء الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني بعد المأساةط ١‏ 


جامعة قاريونس» بنغازي. ليبيا 65ام, ص99. 


ولا شك أن إلحاح الشعراء على هذا المعنى في مطالع قصائدهم يوحي بإحساسهم 
العميق بفجيعة الغربة» بل بفجيعة الحياة التي تسيطر عليها قوى القدرء تضرب ضرباتها 
القوية فتفرّق بين القبائل» وبين المحبين. 
فامرؤ القيس يربط الأطلال بموقف البين ولحظة الرحيل» فيحكي عن وقع الاغتراب 
على نفسه شوقاً وحنيناً وحزنا يقول'"': 
ا تبك من ذِكْرَى حَيب وَمَنِْلِ بِسَقْطِ اللَوَى يَبْنَ الدَّحُولٍ َحَوْمَلٍ 


00 ا 5 نه 3 3 - َه 6 7 2 2 606 2 
فتوضح فالمقرّاة لم يَعف رَسْمْهَا لا نسَجَتهَا من جَنوب وَسْمَالٍ 
لوس ال ا ام شاي دس س) ميو ار هه ععو 

برخ يعر الآرَام في عرّصاتها وقيعانهًا كانه حت فلفا 


عن 
2 


كَأَنّ غَدَاةَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَنُوا لَدَى سمُّرَاتٍ الحيّ نَاقِفٌ حَنْظَلٍ 
وُقُوفآً يجا صَحْبِي ع مَطِيَهُمْ يَقُولُونَ لا مَل أسىّ وَتَجْمّرٍ 
وإنَّ شِمَائِي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَة وهل عِنْدَ رَسْمِ دَارسٍ مِنْ مُعَوَلٍ 
افك ألو العز روت مكب :هل التخرنسي بل وني حل 
وقد عاش امرؤ القيس تجربة الغربة منذ أن طرده أبوه حين تغرّل بابنة عمّهء وازدادت 
غربته مرارة حين قُيِل أبوه وتخلّت قبيلته عن نجدته وحمايته من القتل» فتصدّع انتتاؤه 
لقبيلته» وانطلق غريباً وحيداً ينشد مُعِيناً يساعده على أن يأخذ بثأر أبيه» ويستردَّ ملكه 
المسلوب؛ ويقول وهو في طريقه إلى بلاد الروم”"": 
َدَكَْتُ أَهْلٍ الصَّاحِينَ وَقَد أَتثْ عَلَ َيل خوصٌ الرَّكَابٍ وَأَوْجَرًا 
ََبَدَتْ حَوْرَان في الآلدُوتها تَظَرْتَ فَلَمْ تَنظَر بِعَيْيِكَ مَنْظَرًا 
قن أنقات لاك ولف ون الب و ا ور 
وفي عودته من بلاد الروم رأى قبراً لامرأة من بنات ملوك الروم على سفح جبل يُقَال له 


عسيب» فسأل عنها فأَخرَ بقصتهاء فقال يذكر غربته وإيّاها”": 


.50- 7١ص‎ ,م7٠١‎ 5 امرؤ القيسء. الديوان» ط؟ دار المعرفة» بيروتء لبنان‎ )١( 
.60 المصدر السابق» ص‎ 0 
./7 المصدر نفسه. ص‎ )9( 


جَارَئََا نا غَرِيبَانِ هَهُنَا وَكُلَ غَرِيب لِلْكَرِيبٍ نيب 
والنابغة الذبياني خاطب الديار التي أقوت, واغتالت الأزمان محاسنهاء متذكراً أهلها 


وماضيه المترف مع محبوبته» تشاركه الديار هول الفقد ومرارة الفراق» يقول”": 


ا 5 ده 0 قَالمَّتَدِ أَقَوَثْ 0 


ويعير حاتم الطائي عن وجده بعال 0 وهو قافل : من 0 محبوبته ١ماوية»‏ 
فم 
بقوله : 


ل الا ل م 2 ل لشي 1 ل 1 ا 
خننت إلى 3 ل طيءِ وَحَنت قلوصي أن ت سوط احمر 
2< و 9 2 3 أ 4 -ه 3 ه- 


وهذا طرفة يقف على أطلال خولة التي تركت الديار» فأضحى الموضع أثراً بعد عين» 
خالطت حجارته التراب» وأصبح لمعانها كأنه وَشْمٌ قد لاح أثره في ظاهر اليد يقول”": 
لخولة أطلال بيرق تَهْمَدِ تَلُوحُ كَبَاتِي الوَشْم في ظَاهِرٍ اليد 
وقُوفاً بها صَحْبِي عَإَ مَطِيَهُمْ ‏ يَقُولُونَ: لاتملفْ أسئ وَتَجَلد 
وعظرة مين تأقفةطل دبال عبويعه «عيلة و يشكو غريعه وشوقه وعدينة لهال 
هَل غَادَرَ الشّعَرَاةُ مِنْ مُتَرَدم أ هل عَرفْتَ لدَارَ بَعْدَ تَوَهُم 
ياه ون لدان كل ىكم م الأَغجَم 


- 


و 


م اسك إلى سفع رَوَاكْدَ جثم 
َا دَارَ عَبْلَةَ بلجوَاءِ كلمي وَعوِي صَبَاحادَارَ عَبْلة وَاسْلَمِي 
وعانى عنترة العببى غربة اللون والعبودية والحرمان؛ لأن لونه أسود. وأنه من 


ك2 0 3 5 3 و 35 
حبشية» وأن عمّه رفض تزويجه ابنته عبلة التى كان يحبها. وكان قومه ينادونه بابن الاطايب 


9 
مه 
24 


حين يلجأاون إلى قوته وفروسيته في الحروبء. وفي غيرها بابن زبيبة» وقد صور لنا عنترة 


0 النابغة الذبيان» الديوان» ط دار المعرفة بيروت» لبنان ٠0‏ ٠م‏ ص .7١‏ 
(") حاتم الطائي, الديوان» ط دار الكتاب العربيء بيروت لبنان/9941١م,‏ ص ٠١‏ . 
90) طرفة بن العبد. الديوان» ط١‏ دار المعرفة» بيروتء لبنان 1٠٠7م,‏ ص 75. 


(5) عنترة» الديوان» تحقيق: درويش الجويري» ط١‏ المكتبة العصرية» صيداء بيروت. لبنان 8٠١7م‏ ص ١121١90‏ . 


ظلمه وحرمانه في قوله”"": 
يُنَادُونَبِي في السّلم يا بن زَبِيبَةٍ وعندٌ صِدَام الخيلٍ يابن الأطّايب 
ولولا الموّى ما ذل مثلي لمثلهم ولا حَضَعتْ أَسْدُ الفلا للثعالب 
سيذكرٌن قومي إذا الخيل أُصْبَحَتْ تَجُولُ بها الفرسانٌ بينَ المضَارِبٍ 
وفي العصر الجاهلي نجد غربة المرأة في غير أهلهاء و' أسمء المريّة ؛ التي تزوّجها رجل من 
تهامة» ونقلها إليهاء قالت تخاطب جبلي النعمان اللذين يحجزان عنها ريح الصّبا الآتية من 
وا 0 
إن الصَّبًا ِيمٌ إدَا ما تست عَلَ قَلْبٍ عَخْرونٍ تجَلتْ مُمُومهَا 
ألا حَلَيَا يْرَى الجَثُوب تَعَلَّهُ ‏ يُدَاوِي فُوَّادِي مِنْ جَوَاهُ نَسِيمُهًا 


0 ا 5 0 مه يه جمد 

وَقولا لِرُكْبَانٍ تَيميّةَ عَدَثْ إلى البَيْتِ تَرْجو أن تخط جِرُومُها 
ع هم 7 - عو سَ به سروس - 2 ين 

بأ بِأعَافٍ الرَعَام غَرِيئَةٌ ‏ مُوَفَةُ ككل طويلاً مها 


وقد برزت في العصر الجاهلي فئة من الصعاليك فقدوا انتماءهم إلى قبائلهم بعد أن 
خلعتهم» بسبب خروجهم على أعراف القبيلة وتقاليدها وتسلطهاء وكثير منهم خلع وطرد 
بسبب جناياتهم وخروجهم على النظام القبل. فكانوا أشدّ إحساساً بالغربة الاجتماعية 
والنفسية» والحنين الدافق إلى حياة الجماعة. ولا شك أن الشعور بالوحدة كان عميق الجذور 
في نفوس العرب. 
ويصف تأبط شْرّاً حياة الصعاليك وما يقاسونه من تشرد وغربة ومغامرة دائمة في 
: 5 : 2 ' ع 
الصحارى بين الوحوشء. حيث الجوع والخوف وتوقع الموت في كل حين, يقول ‏ : 
تلن «اقكان . :اذاو 6ل اقعلة. “ ققد 1ق لذ قوت اين لكا 


لاه 


-ه 7 ا و 7 عو و 0 2 مه عه له 


.١57ص عنترة» الديوان»‎ )١( 
بشير يموت» شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام, تحقيق: عبد القادر نحمد مايو» ط١ دار القلم العربي» حلب»‎ 6 


سوريا 99/8١م»)‏ ص .1١‏ 
(©) تأبط شرا الديوان» ط١‏ دار صادرء بيروت. لبنان 19957 م: ص 794 ٠‏ 5. 
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ان 0 و معو . ودعو 
رَأَيرءَ فت لا صيد ووحش يمه فلو صافحت إنسا صا مع 
- 
ع 7 رع قو 01 


وخا أن 0 أو أرَى 
ليت ايت الدَهْرَ إلا عاج 3 

وَإِن وَإِفّ عَمُرْتٌ عْلَمُ ني َأنقَى سِنَانَ الموْتِ يَبْرْقُ أَضْلَعَا 

ومن يُغْر بِالْأعْدَاءِ لابُدَ 7 سَيلْقَى بِِمْ مِنْ مَضُرّع الموْتِ مَصْرَعَا 
والشنفرى - بعد أن أنكره قومه ‏ خرج إلى الصحراء يدعو أصحابه من الصعاليك إلى 

الخروجء ويجد في الوحوش عِوضاً عن الأهلء يأمن بينها من شرور أعدائهء يقول"") 
نموا بي أني ضُدُورَ ميم فَإِنّ إلى قَوْم سِواكم لَأميل 
لخي ذاكا عاف 107ل انق «وندص الطاح نا انكل 
وَفي الْأَرْض مَنْأَى لِلْكَرِيم عَنِ الْأدَى قاد الور اف القن 4 ل 
لعمزك ما بالأرضن فيل عل امرىء:. ترق زاغبا أذ راهنا وهو يعق 
وَل دُوتكُم أُمْلُونَ سِيدٌ عَمَلّسٌ وأرقطً رُهْلولُ وعرفاء جَياَلُ 


م 6 م م ده سمس د سم د م ممع 
هم الرَّمْط لا مُسْتَوْدَعٌ السّرّ شَائِعٌ لَدَيِم ولا الجاني با جَرَّ مدل 
- 411و سٍِ 2 2 


كل قي تأمل. غَيد أل ]ذا عرض ذون: الطرائد. أصل 
وعروة بن الورد يحث أصحابه على المغامرة وطلب الرزق بالسيف» ؛ أو الموت الكريمء 
فلا يكون أحدهم عالة على غيره» ولا يقبل الذل» يقول”": 

إذا المرءٌُ لم يطلب مَعَاشاً لنفسيو شَّكَا الفقرٌ أو لَامَ الصَّدِيقٌ فَأَكْثرا 

وَضَارَ عَلَ الأذنينٍ كَلاَ وأوشكث صِلاتٌ ذوي القَرْبى لهُ أنْ تتكّرا 

وَمَا طَالِبُ الحَاجَاتِ مِنْ كُلَ وُجْهَةٍ من النَّاسِ إلا مَن أَجَدَّ وشمّرا 

قَسَرْ في بلادٍ الله والتمس الغِنّى 2 تَعِشُ ذا يسار أو تَنُوتَ فتعْدَّرا 
ولم يكن بروز تلك الفئة المغتربة مقتصراً على العصر الجاهلي» بل كان متداً عبر العصور 


200 الشنفرى. الديوان» ص١1‏ 0006 


(") عروة بن الوردء الديوان» ط ١‏ دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان ١995‏ م؛ ص 21١‏ 17 
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الإسلامية» وقد صوّر هؤلاء في أشعارهم تشْرّدَهم وضياعهم ومعايشتهم للوحوش في 
الصحراءء وتَرّدَهم على مجتمعاتهم ونُظُّوِها وفقدائهم الطمأنينة جراء الطرد والاغتراب. 
وق العضو الانوى فعداعيد ين أبوت السبوى هومن الضغاليك الذين مشلزة 
10 
الوحوش التي ألفتهم وألفوها على بني جلدتهم الذين يطاردوخهم يقول”"': 


الع ا ال 


وخَِفْتٌُ حَلِيلٍ ذا الصَّفَاءِ وَرَابتِي وَقِيلَ: فلان أو فلائة فَاحْدَرِ 
وسار سد © 

َأَصْبَحْتُ كَالوَحْيْيٌ يَنْبَعْ ما حَلَا ويرك #الرسش البلادٍ المدَعَثَرِ 
فق الضتعاليك: فى العطير العبابي» الأحييز السَّعْدِي الذي خلعه قومه.» وخاف 


السلطان فخرج في الفلوات وقفار الأرض» يستأنس بعواء الذئب» وينفر من صوت 


الانسانة ل 
وق الدَّْتُْ فَاسْبَا هنا ست اذكب إِذ عوّئ و محرت لمان فَكِدْتٌ أط طِير 
رع اعت 6ج 1 ا 20 
رَأى الله أفني للانسيس لشانئئيٌ 2 وتبغضهمل مقلة وَصَ مير 


أما في صدر الإسلام فنجد أن المسلمين بعد أن هاجروا من مكة المكرمة كانوا يحنون 
إليها ويتمنون العودة إليهاء فهي الآرض والوطن وفيها بيت الله الحرام. وقال الرسول - 


200 الحاحظ. الحيوان» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طْ مطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولادم. القاهرة» مصر 
1551م جك ص .١154‏ 

(0 المرجع السابق» ج1. ص ١165‏ . 

(؟) المرجع نفسه. ج15 | 3 لصفحة نفسها. 

(5) ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج؟» ص 17//. 
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(صل الله عليه وسلم) وهو مهاجر من بلده مكة المكرمة: ‏ والله إنك لخير أرض الله وأحبٌ 
أرض الله إلى الله: ولو لا أن أَخْرجَتٌ منكِ ما خرجتٌ»” . وكان ابن مكتوم عمرو بن 
قيس يأخذ بزمام ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يطوف ويتغنّى بحب مكة”": 
يَا حَبّذا مَكَّة مِنْ وَاِي أَرْض يا أَهْلٍ وَعْوَّادِي 
أَرْض يها ترسخ أَوْتَادِي أَرْض يبا أَمْنِي بلا مَادِي 
وبلال بن رباح ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا انقشعت عنه الحمى يتغنّى بأمانيه في 
المبيت في مواضع بمكة المكرمة ويشرب من مياه مجن ويرى المواضع التي ين إليهاء فيردّد 


5 >( ”37 
قائاك” (. 


لذ لبك شترقة كل ايد ليله .يلم وعلوق: اذه وجل 
وَعَل أَرِدَنْ يَوْماَمِيَهَ بمقتنة وَعَل يَبْدَُنْ لي شَامَُ وَطْمَيْل 
ولا شك أن في النزوح عن الديار والأهل مشقة وعناء» وجهداً وبلاء» ولذلك قرن 
- جل شأنه ‏ النزوح عن الوطن بالقتل» قال تعالى: #وَلَوْ أنَا ْنَا عََيْهِمْ أن الوا أنْفْسَكُمْ 
أ اجون جار ما وليل :04 
وقد عبر الحطيئة عن غربة الحبس عندما حبسه عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) 
مني كانه لوي قان وو يدوه ادقن ووخطنا ايف انايو : 


16 دوك لأفرَاخ بذِي مَرَحْ مر الحوّاصل لا مَاءٌ ولا شََجَرٌ 
َلْقَبْتَ كَاسِبَهُم في قَغر مُظَلِمَةٍ فَاغْفْرُْ عَلَيْكَ سَلامٌُ الله يَا عَمَرٌ 


أمّا في العصر الأموي فقد تطوّر مفهوم الغربة ليشمل غربة الموت ووحشة القبر والوحدة» 
وشاعرنا أبو الطمحان القيني المخضرم الذي كان من طائفة الصعاليك قد مثَّل في شعره 
أقسى صور الاغتراب الموحشة» وهي غربة الموت والقبر؛ لانعدام الآنيس واستحالة 


)١(‏ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. سنن الترمذيء ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١٠٠٠م:‏ ص0094. 
() ياقوت الحموي. معجم البلدان» ط دار صادرء بيروت. لبنان 191/1 م» مج 25, ص 17 . 

(9) المرجع السابق» مج 5» الصفحة نفسها. 

(5) سورة النساءء الآية 55. 

(5) الحطيئة» الديوان» ط ؟ دار المعرفة» بيروت» لبنان5 ٠٠١‏ ”م» ص 135. 
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العو 
ألا عَلْلَان َبْلَ وح التوَائْح 


لوق ع ع 


وَقَبْلَ ارْتِقَاءٍ النَّفْسٍ بَيْنَ الجوَايِح 
إذا رَاحَ أَصْحَابي ولحت رَائِح 
ذا داح أصْحَابي تَفيضُ عَيو ثم وعُودِرْتُ في لد عَّ صَمَائِحِي 
هل أَصْلَّحْتُم لأخيكم وَمَاالَْرُْفي الأض المَضَاءِ بِصَالِح 
ويتضاعف إحساسهم بغربة الوحدة وغربة الأهل والوطن حين يتراءى لهم هاجس 
الموت في أرض المعركة؛ فبكوا أنفسهم وأهليهم متمثِّين رؤيتهم في آخر لحظة لهم من الحياة. 
ومالك , بن الريب التميمي؛ الذي كان في أوّل أمره لصأ فاتكاً ثم كف عن ذلك والتحق 
بجيش سعيد بن عثمان بن عمّانَء شهد معه بعض الفتوحات الإسلامية» وعندما طعِنَّ في 
«مرو' رثى نفسه وهو في آخر رمق من حياته ببكائية صوّر فيها غربته وحنينه» يقول"") 
الك لق دري كن اله لله ادن اليد 


أَهْلٍ العمّى لو دَنَا الغمّى كشي الممى الب انا 


قَدَ كَانَ فى 


آَل ترق بغبث الضّلالة باقدى ا َغَازِيَا 
وَأُضْبَحْتُ في أَرْض الأَعَادِي بُعَيْدَمَا أَرَانيي عَنْ أُرْض الأَعَادِي قَاضِيَا 


- 
0 7 يي 


ويعزٌ على ابن الريب أن يموت غريباًء فلا يبكي عليه أحد. ويتحدّرٌ أن يُدْفَنَ في 
الجر اموعيراء كمون صلياض الرسه رباع 


جد سِوّى السَّيِ وَالرْمُْح الرَدَيْنِي بَاكيًا 


020 


صَرِيعٌ عَلَ أي الرّجَالٍ بقَْرَةٍ 


3 54 6 6 

اس 77 تكن 30 
3-5 نراءءت - مرق ع 
عع عه ةو 


د عن و 
ور سه 0 م 3 لهي ع غم الل 
يسوول لدي حيث حم قضائه 
77 5 
يتين م 


.18١ البصريء الحاسة البصرية» تحقيق: مختار الدين أحمد. ط حيدر آباد, الهند 19475 م» ج١ء ص‎ )١( 
." ١17 (؟) عبد القادر بن عمر البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب», ط دار صادرء بيروت» لبنان( د ت) مج١. ص‎ 
.51195218 [فوة المرجع السابق» مج اء ص‎ 
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بعد حَرِيبُ الدَّارٍ ناو بِقَفْرَةٍ يد الدَّهْرٍ مَعْرُوفاً بِآنْ لا تَدَانِيا 
وبعد أن امتدّت الفتوحات الإسلامية إلى أرجاء المعمورة لنشر الدين» وخروج الكثير 
من المسلمين إلى الجهاد تاركين أهليهم وأوطانهم» ظهرت غربة الجند الفاتح وتبلورت في 
أنفسهم مشاعر الشوق والحنين إلى الأهل والوطن, وهذا كُثَْر بن عبد الله المعروف بابن 
العّريرة التميمي الذي كان يعمل في إمرة الأقرع بن حابس في بلاد خراسان, ييحن إلى أهله. 
ويذكر ما يكون من أمر نسائه وبناته حين يعلمون بمصرعه في هذه الحروبيقول"'': 
دتبكني توايخ منولات رقن بتار مم ورك ارما 
حَبَائسٌ بالعراق مُتَهِْيَاتٌ سَوَاجِيٍ الطَّرْفٍ كَالبَقَر الجَانٍ 
أَعازِلتَيّ مِنْ لَوْمٍ دَعَانِ وللرّمَدٍ يسن فَميِيَاز 
وَعَاذِلَئََ صَوْنُكا قريب وَتَفْعْكا بعي ةالخيِروَاني 
َرّدًا الموتَ عن إِنْ أتاني ولاوأبيكَِالاتفْعَلانِ 
ويزداد الشعور بالغربة سوءاً وتذمراً كلّ) بقي الجند زمناً طويلاً وانقلب النصر إلى 
هزائم» وعم القحط والجوع» يقول أعشى همدان الذي كان بكابل”": 
أَسَمِعْتَ بالجيشٍ الذين تفرّقوا وَأْصَابَيُم رَيْبُ الزّمَانِ الأعْوَج 


أ 


14 
3 


بسو بكال َأكُونَ جيادهُم .بعر منِلوَوَشَرْ مُقرّج 

2 م ٠.‏ سم 0 4 8 00 عر 5 

يلق جَيْشٌ في البلاد ك) لَقُوا ‏ فَلِوِذْلِهِم قل للنوَائح تنْشِج 

ولم تكن الفتوحات الإسلامية وحدها الباعث على الاغترابء بل إن انتقال مركز الدولة 
الإسلامية إلى العراق وتوشّعها الذي رافق الفتوحاتء قد أتاح لعدد من الناس الانتقال إلى 
قيل في الوقوف على أطلال الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» ما قاله الشريف الرضى في 
بيه إل ل ال : 
وَلقد مَرَرْت عَلَ دِيَارِهمٌ وَطْلوهًا بِيَد الب تنب 

.7/6 27794 م, ج١١ ص‎ ١1957 أبو الفرج الأصبهانيء الأغاني» ط المؤسسة المصرية العامة» القاهرة» مصر‎ )١( 
م» ص47.‎ ١947 أعشى همدانء الديوان» تحقيق: حسن أبو ياسين» ط دار العلوم الرياضء المملكة العربية السعودية‎ )( 


(") الشريف الرضيء الديوان» ط مؤسسة الأعلمي» بيروت. لبنان 1١1١٠١‏ هء ج١ءص .١550‏ 


75 


مر 6 و 


فوَقَمَتٌ حتى ضح مِنْ لغب تضوق ولح يعلل لازت 
وللسسس عي كد حَفِيَت عن الطلول تلنّت القَلك 
والحنين عند الأمويين ليس وقفاً على الديار ىا هو الحال في العصر الجاهلي» وإن) 
للموطن.وهذا عمرو بن الحارث الجرهمي يحنّ إلى مكة المكرمة بعد أن ع 7 بكر قبيلته 
١‏ جرهم ' منهاء ويتذكر أيامه الجميلة فيهاء فيشعر أنه غريب عن وطنه. يقول"": 
كَأَنْ يَكُنْ بئْنَ الحَجُونٍ إل الصَّفَا ‏ أَنِيسٌ وَ1ِيَْوِرْ بمَكَّة سَامِرٌ 
انق كننة أفتنها تا طاك< _حروث النان وابكدوة الفجوالة 
قَصِرْئًا أَحَادِيتَ وَكُنَا بِعَبطة َدَنِكَ عَضكَا الدثُون لواب 
وَبَدَلَسَاكَمْبٌ يبا دَارَ غْرْبَةِ يا الدّْبُ يَعْوِي وَالعَدُوٌ الاقم 
فَسَحََتْ دُمُوعٌ العَيِنِ تجْري لِيَلْدَةٍ يِبَاحَرَمٌ أمنٌ وَفِيهَا المشَاعِرٌ 
ل ا الراك وما ارقي ان وميه 
١ريًا‏ '» ظل بقية حياته 3 حبّه لبلاده وحنينه إليها وغرامه بابنة عمّهه بشعر يفيض رفة 
ل 3 
0 على ريا ونفشّكَ باعدث2 مَزارَك من ريا وشَعْبَاك] مع 
قَّ) حَسَنٌ أن تأنّ الأدر طائعاً وتجرّعَ أن داعي الصّبّابة أَسْمَعًا 


كَأنَكَ 1 تَشْهَدْ وَدَاءَ مُمَارِقٍ ‏ و1ثرَ شَعْبَيْ صَاحِبَينٍ تقطعًا 
ِقَاوَدعَا نَجْداَوَمَنْ حل بالجمى وَفُلْ لِنَجْدِ عِفْ دنا أَنْ تُودُعَا 
وَأَذْكدُ أَيَامَ نتن ثم اللي عَلَ كبذئ من خَشية أن تضدّعا 


ذيآث الح رواج لبك ولكن غل عييك تدمنعا 
ومفهوم الغربة في العصر الأموي قد تطور فظهرت غربة النفي؛ فالشاعر أبو قطيفة يُفِيَ 
إلى بلاد الشام في مطلع خلافة عبد الملك بن مروان على يد عبد الله بن الزبير» فلما طال مقامه 


)١(‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان» مج؟. ص 0؟5. 
هم الصمة عبد الله القشيري» الديوان» تحقيق: عبد العزيز الفيصل» طْ النادي الأدبي» الرياض» المملكة العربية 
السعودية ١94١م‏ ص 17. 


/ 


بالشام صار يحنٌّ إلى المدينة المنورة» ويتمنى العودة إلى مرابع عرّه وصباه يقول”) 
ألا لَيْتَ شِغْرِي هَلْ تَعَيرّ بَهْدَنَا جَبُوبُ المُصَلَّ أَمْ كَعَهْدِي القَرَائنُ 
دُوّرٌ حَوْلَ البَلاطِ عَوامِر هِنَّ الح أَمْ هَل بالمديئةِ سَاكِنٌ 
إِذَا رح لسار كما كما الشَّوْقّ مِنِي بَرْقهَا المسَامِنْ 
َلَّمْ أَنَرُكْنْهًا رَعْبَدَ عَنْ بِلَادِمَا وَككِنَهمَاقَدَرَ الله كَافِنُ 
ومن المفاهيم التي تطوّرت في العصر الأموي غربة الحرمان والتشرّدء المتمثلة في غربة 
قيس بن الملوح» الذي استبدٌ به العشق واليام» فتغرّب في البوادي ينشد ليلاه» ويحن إلى نجد 
التي يذكّره بها هبوب رياح الصباء وهتاف الورْقِء يقول'": 
حَلِيَِ مُرًا بي عل الأبْلَقٍ المَردِ وَعَهْدِي بلَيْلَ حَبَّذا ذَاكَ مِنْ عَهْدٍ 
ألا يَا يا صَبَا نَجَدٍ مَنَى هجت من تَجد فَقَدْ زَادَن مسْرَاكَ وَجْداً عَلَ وَجْدِي 
إن مََقَْ وَدقَكُ في َو المْحَى 2 عَلَ قَنَنِ عض النَبَاتٍ مِنَ الرَنْدٍ 
كنت تكن الزايحة 11 أرل خليدا والتنيث لذ كبن الذق 
وَأَضْبَحْتٌ كَدْ قَضَّيْتٌ كل لَبَائَةٍ تَامِية وَاشْنَاقٌ قَلْبِي إلى تَْدٍ 
وَإِنْ قَرْبَتْ داراً بَكَبْتٌ وَإِنْ كأث2 2 كَلِفْتٌ فلا لِلْقَرْبٍ أُسْلُو ولا البَعْدٍ 
عن إن دشن با ليحت ألحي لوك كر ل ووو د 
الات :قفد برطيت اه وَأَرْوَاحَُهُ إِنْ كَانَ تَجْدّ عَلَ العَهْدٍ 
والغرية فين الأهل:والديارت عق الآمرين تجدها ىق حدين وتشر ق اتسيوة بشت دل 
التي طلّقها معاوية بن أبي سفيان من فرط حنينها إلى البادية» تقول7": 
ليت فق الأزوّاح فبه. أَحَب 
اك ا الاسشان د ا واي ل رت 
وَكَلَب 2 الاق دُوني ‏ أحبٌ إِلّ مِنْ قط ألِيفي 


+مو الي “02 -ه ع 2 6 4ه ل 
قلسن عباءة ودعر عينزى احب | من لين الشفوف 


3 6ه ام ه 
0 


من قصر مزيف 


لاع 


.7" ٠ أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني» ج١2 ص‎ )١( 
.١١7 م. ص‎ 7٠٠١4 قيس بن الملوح. الديوان» ط١ دار ومكتبة الحلال» بيروتء لبنان‎ )0( 
.7175 بشير يموت» شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» ص‎ )2( 


1/1 


وَأكل كُسَيْرَةٍ ذ في كر بتي أحبٌ إِيّ مِنْ أكلٍ الرَّغِيِفٍ 
َاصْوَاك لياح بكُل فج ل إِيَّ مِنْ تقر الذَّمَوفٍ 


- 
6 


تعر ين تق حكرن طفيف احب لطاع مد 
لبدو 


خَسُوَةٌ عي في البَدْوِ أَشْهَى © إلى تَفْيِي مِنْ العَيْشٍ الطَرِيفٍ 
نا أَبِعَى سِوَى ل ديلا وما أَمْبَاهُ مِنْ عن شري 

وعلى الرغم من تعقد الحياة نسبياً في العصر الأمويء وظهور الدولة بطابعها الإسلامي. 
وسلطان الخلافة الوراثية» إلا أن عوامل الاغتراب والحنين في الشعر الأموي بقيت في 
مجملها شبيهة بالعصر الجاهلي» مع ازدياد في أسباب الغربة» وكثرة في الشعر الذي يذكر 
الغربة والحنين إلى الأهل والأوطان. وقلَّا نجد شاعراً يلو ديوانه من ذكر الغربة والشكوى 
لم 

وبسقوط الدولة الأموية وقيامها في قرطبة يبرز مفهوم غربة الهارب. عندما قام 
رفيو فد نه لون ومطاردتهم. فلم يكن أمام بني أمية إلا الفرار وال هرب نجاةً 
بأنفسهم. وتتّضح غربة الهارب في شعر الأمير عبد الرحمن بن معاوية» الذي فر إلى 
الأندلس» ونجح بحتكته في تون السلطة فيهاء ويُلَقّب بعبد الرحمن الداخل. إلا أنه رغم 
الجاه والسلطة أحس بغربته عن أهله ووطنه» وتلك المشاعر أثارتها نخلة في قصر الرصافة 
بقرطبة؛ إذ رأى في غربتها شبهاً بغربته» وطول تأيها عن نظيراتها في الشرق» فتصاعد حنينه 
للشرق قا عل (". 

تَبَدَتْ لَنَا وَسْط الرّصَاقَةِ َخْلَةٌ تَنَاءَتْ بِأَرْض العَرْب عَنْ بَكدٍ الَخْلٍ 

َقُلتُ شَببهِي في النَعرّبٍ وَالنَوَى وَطُولٍ اكْتتابي عَنْ بْنَيّ وَعَنْ أَهْلٍ 
نَشَأتِ بِأرْضٍ أَنْتِ فِيهًا غَرِيبةٌ فَِدْلك في الإقصَاءِ والكات يتن 
سَقَنكِ غَوَادِي الْرْنِ في المتأى الذي يسح وَيَسْتَمْرِي السَّاكَيْنٍ بِالوَبْلٍ 


(0) أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
شرح: مريم قاسم طويل ويوسف علي طويل؛ ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١9196‏ م, ج4» ص 55 . 


>39 


و يتشوّق عبد الرحمن الداخل إلى معاهد الشامء يقول”": 
يجا الرَّاكِبُ الْيِمَمُ أَرضِي افر مني بَعْض السام لِبَعْضِي 
ضٍ 


2 3 ا ار 0 2 اد تين 5-7 
إن حِسّوِي كما تراه با وَفْؤَادِي وَمَالِكِيهِ بأرضص 
00 2200 6 


در الزن يننا . فَافْترقنَا . وَطَوَى البَنُ عن جُفُون عقف 
قَدْ قَضَى الدّهِرٌ بالفرَاقٍ عَلَيْنَا فَحْسَى بِاجْتَاعِنًا سَوْفَ يَعْضِي 
وتبرز في العصر الأندلسي غربة الطرد والجلاء والضياع في شعر ابن دراج القسطلي الذي 
فرّقت فتنة الخلافة شمل أسرته وأبناء وطنه» فكان الحنين والحسرة على الوطن المفقود 
ملازمين للشاعرء وها هو يصف وداعه لزوجته. وقد اضطر للاغتراب يقول”": 
وَكَ تَدَانَتْ لِلْوَدَاع وَقَدْ هَمَا بِصَدرِي مِنْها أَنَهَ وَرَفِيرُ 


تنَاشِدُن عَهْدَ المودِّ وَاضَوَى وَفي الْدِ مَبْعُومُ النَدَاءِ صَغِيرُ 


لذ بيه ره عي 52 1 لع 3 2 6 8 
ل وض ماه 6كوى ل 22 لجو و 
نبوا نوع القلوب ومهدت له اذرع محموفقه وحور 
د اهبر 00 8 5 سرس لس فيه د در روم8 
عصّيت شفِيعٌَ النفس فيه و دبي رَوَاحَ لتِداب الْسَرّي وَبكور 
00 4 3 5 عر اه 8 ساو 3 7 .)مه تر 
وَطَارَ جتاح الشوقٍ بي وَهَفْت م جَوَانِحَ مِنْ ذعر الفِرَاقٍ تَطِيرُ 


وتظهر غربة الضياع عند الأدباء وغربة اللسان العربي بين الأعاجم, في قول ابن بقي""ا 
أكلّ بني الآداب مل ضائمٌ فاجعل ظُلمِي أسرَّة في المظَالْ 
َتبِكِي قَوَافِ المَِّرٍ ِلء جُقُويَا عَلَ عَرَيّ ضَاعَ بَينَ أَعَاجِمٍ 
وني الأندلس وني عصر ملوك الطوائف عانى ابن زيدون غربة السجن؛ إذ أمر الوزير 
أبو الحزم بن جهور بسجنه عندما شعر بميله لرد الحكم لبني أميّة. فقال في أوّل حبسه”": 


و و ا 


قل لِلْوَزِيرِ وَقَدْ قَطَعْتُ بِمَدْحِهِ َمَيِي فَكَانَ السَّجُنُ مِنْهُ نَوَابي 


."١ أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4» ص‎ )١( 

(؟) ابن دراج القسطليء الديوان» تحقيق: محمود علي مكي, ط١‏ دار المكتب الإسلامي» دمشق» سوريا ١1971م؛‏ 
ص 0798 519. 

(9) ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: إحسان عباس» ط١‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان 
م ء قعص 4585507. 

(5) ابن زيدونء الديوان» ط دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان ٠٠١/8‏ 7م» ص9 4. 


لم في حَقي يا أمضيته مِنْ ذاك في ولا تَوَق عِنَابيٍ 
5 1 كه ١د‏ 1 2 2 
لم تحط في أمْري الصَّوّات هذا جَرَاءَ الشاعِر الكَذَاب 
١ :‏ 6 7 ع 7 نه 
وبعث ابن زيدون قصيدة من سجنه إلى أبي الحزم» يقول فيها 1 
إن طَالَ في السّجْن إِيْدَاعِي فَلاعَجَبٌ ‏ قَذْ يُودَعٌ الجَمْنُ حَدَ الصَّارِم الذَّكْر 


ا الس د 0006 


ا 7 
ونجد غربة الدين» غربة الإسلام؛ الذي فرّط فيه أتباعه في الأندلسء فلم يعد هناك مَن 
ينتصر لله ودينه» بعد أن استولى النصارى على بلاد الأندلس» وقد عدّر أبو البقاء الرندي عن 
مجد العرب الآفل» والفجيعة الكبرى التي أصابت الإسلام في الأندلس» بعاطفة ممزوجة 
دان ولاس ا 
حَقَى اير أنه .لا ره له. . هوى. له أحدٌ وَائْحَد تَهُلان 
صَايًا العَْنُ في الإسْلام فَازئَرَْ حَتَّى حَلَتْ مِنْهُ أَفْطَارٌ وَبُلْدَانَ 
عَلَ دِيّارٍ منَ الإشلام حَالِيَة قَدَ أَقْمَرَتْ وَهَا بالْكُمْرٍ عَمْرَانَ 
وبرزت عند المتصوفة الأندلسيين الغربة الروحية» فابن الخطيب يشتاق ويحن إلى 
الحجاز؛ ويزور زوراءها بروحه وخياله» ويبقى جسمه رهين القيود والأغلال» يقول'": 


الاسا 


ع ِ و 


هَل كُنْتَ تَعْلَمُ في هبُوبٍ الرّيح ‏ تفساً يُوَجْجُ لاعِج التَبرِيح 
أَهْدَنْكَ مِنْ شيح الحجاز تِيَةَ فَاحَتْ طَا عرض الفِجَاجٍ الفيح 
حَسْبِي وَلُوعاً أن أَزُورَ بفكرَتٍ زُوَارهَا وَالجِسْمْ رَهْنْ روح 
والغربة عن الأهل والديار عند الأندلسيين لا تقتصر على الشعراء فحسبء بل 
الشاعرات. فالجارية قَمَرٌ البغدادية التي اشتراها إبراهيم بن الحجاج صَاحِبٌ إشبيلية» قالت 
تتشوّق تحن إلى بغداد'*': 


آهاً عَلَ بَعْدَادِهَا وَعِرَاتقِهَا وَظَِائِهَا وَالسّخْر في أَحْدَاتِهَا 


.١٠١ ابن زيدون, الديوان» ص8‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج5» ص 47 27 545 7. 
(9) المرجع السابق» ج9» ص 2157 175. 

(4) بشير يموت شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» ص 777. 
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أما في العصر العبامي فنجد غربة الأسر التي تتجلّ في شعر أبي فراس 


0 هل هلتهًا عَلَ 


! 


طُوَاقِهًا 
خلِقٌ الموّى العُذْرِيٌ مِنْ أخلاقهًا 
في الدَّهْرِ تُشْرِقٌ مِنْ سَنَا إلا شُرَاقِهًا 


الحمدان» الذي 


أسره الروم بعد أن أصيب في المعركة بنصل في فخذه. وبقي في الأسر أربع سنوات يقاسي 
آلام لم ا ابن عمه ساكناً لافتدائه. وفي هذه السنوات قال 
شعراً يتشوّق فيه إلى الأهل والأصدقاء والأم» ويعاتب سيف الدولة على إهماله افتداءه. 
وسُمّيت تلك القصائد بالروميات. وتعد الروميات من أحسن ما قيل في التعبير عن 
الاغتراب والأسر والشوق والحنين. ويقول أبو فراس وقد سمع نواح حمامة قَرْبَ سجنه 
حرّكت مكامن الشعور فيه فذكّرته حاله في الأير (0) 


ع يي سرون 9 58 آ ته د 
أقول وقد ناحت بقربى حمامة 
ا 1 

مَعَادْ الموّى ما ذقتِ طارقة النوّى 


تيل غَرُونَ الفْوَادٍ قَوَادِمُ 
م ا ال 
أَيَضْحَكٌ 1 وتبكِي طَلِيقة 
لَقَدْ كنت أولى مِنْكِ بِالدَّمْع مُقلََ 


وقد كتب أبو فراس قصيدة لسيف الدولة يستعطفه ويعاتبه على إهماله رجاء 


ا 0 


وو 
م 
امه 


ووحدتها في الشام وحرصها وحزنما عليه لبقائه في الأسرء وهذه القصيدة تمثل الحسرة 


الممناهية واتلدين الذافق لأس 270 : 


.7/87 أبو فراس الحمداني» الديوان» ط دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 7٠١7م ص‎ )١( 


إهمة المصدر السابق» ص17 7. 


7 


تَسْأَلُ عَنَا الرُكْبَانَ جَاهِدَةَ بأَدْمُع مَا تَكَادُ مهلها 
كقر 5 0 تر 5 2 0 74 
آنا الركبان هَل لما في حمل نجوّى يخف محمّلها 
8 5 0 96 00 7 ا 
قولا ها إِنْ وَعَتْ مَقَالَىَ) ‏ وإِنْ ذِكْرِي ا لَيُلْهِلهَا 


3 


يا أمَتَا هله هَوَاردْنًا خلهها “رةه عو لكا 


سيدا مامد مكتريةة ‏ الاتن.,راخيعه أكميها 
أي عْذْرٍ رَدَدْتَ وَايَِةً عَلَيْتَ دُونَ الوَرَى مُعَوَلهَا 
إن كُنْتَ 1 تَبْدّلٍ الفِدَاة ا فَلَمْ أَرَلْفي رضَاك أَبَذُلْهَا 
وتأبى نفس الشاعر أن تموت في ديار الغربة» ويختار الشاعر أن يموت بين أهله أو على 
صهوات الخيل مدافعاً عن حماه وعن عرضه. وفي ذلك يقول”"): 
ولستٌ أبالي إن ظفرتٌ بِمَطْلَبِ 2 يَكُونٌ رَخيصاً أو بِوَسْم مُرٌوَّدٍ 
بي عل صَهوات الخيل غير موسَّدٍ 
ا التصَارَئ مَوْتَ أَكْمَلَ كيد 
وفي العصر العباسبي نجد غربة المهاجر عند شاعرنا الكبير أبي الطيب المتنبي في هجرته 
من الكوفة إلى بغداد» ثم رحلته إلى الشام. وهي غربة ثلاثية الأبعاد: غربة الشعور بالوحدة» 
وغربة الطموح لعلو الهمّة» وغربة تضخم الإحساس بالذات وكبر النفس والاعتداد بها. 
فغربة الطموح في رحيله إلى الشام بعد أن شعر بعدم تحقق آماله بوطنه الكوفة» يقول'": 
ما مُقامي بأرض نخلة إلا كمٌّقامالمسيح بين اليَهُودٍ 
إلى أن يقول:”*' 
ضاقٌ صَدري وطالَ في طلب الرز ف قيامي وقلّ عنهُ فُمْودي 
أبداً أقطع البلاد ونجمِي ف ُحُْوسٍ وهمّتي في سَعَودٍ 


24 
54 


تاق لك 
ولحِنني اختار موت بنِي 
.0 ا و 


.755 أبو فراس الحمدانيء الديوان» ص‎ )١( 

()المصدر السابق» ص 55. 

0 المتنبي» الديوان» ط6 ١‏ دار صادرء بيروت. لبنان 1995 م. ص .7١‏ 
() المصدر السابق» ص .7١‏ 


77 


ويقول مشبهاً غربته بغربة سيدنا صالح”": 


أنا ني أمَةٍ تداركها الل مه غريبٌ كصالح في ثمود 
وطموح شاعرنا المتنبي واعتداده بنفسه جعله يشعر بالغربة ل حفية الى طايه 
والذي لا يشاركه إحساسه. حتى شيّل له أن البلاد تلفظه فلا مستقر فيهاء فهو دائم الأسفار 
ا اي ا 
ييل لي أن البلا مَسَامِعي 2 وأ فيها ما تقولٌ العوازِلٌ 
ومن يبغ ما أبغي منّ امد والعلى ل 
وتبرز غربة تضخم الإحساس بالذات وكبر النفس والاعتداد بها عند المتنبي في قوله”": 
نا الذي نظرٌ الأعمّى إلى أدبي 2 وَأَسْمَعتْ كَلَِاتي مَن به صَمَمْ 
أنَامُ مِلْءَ جُفُونِ عن صَوَارِدِهَا ‏ وَيَسْهَرُ الَلْقُ جَرَّاهَا وَيْتَصِمْ 


1 0 اا 


لا بِقَوْمِي َوْفْتُ بل شَرْهُوا بي وبنفسي فَخَرتٌ لا بجُدودي 

وبهم فخرٌ كلّ مَن نطق الضا دَ وعَوْد الجاني وغَوْتُ الطّريدٍ 

إن أكن مُعْجَباً فْعْجْبُ عجيب2 لم يذ فوقٌ نفسِهِ من مَرِيدٍ 

ويصل الاعتداد بالنفس عند المتنبي إلى وصف نفسه بأنه من قوم تأبى نفوسهم السكن 

في الأجساد. يقول”*) 

ان ار ُفُوسَتَا0 با أنف أَنْ تَسْكُنَ اللّحمَ وَالِعَظْمَا 

كذ نايا ديا إذا شِْتِ فاذْمبِي 2 ويا تَفْسُ زِيدِي في كِرَاقِها قُْمَا 
ل لي 

وإذا كانتٍ انقوس كباراً ‏ تَعِبَتْ في مُرَادِها الأَجْسَامُ 


.77 المتنبي» الديوان» ص‎ )١( 
."0 المصدر السابق» ص‎ )0( 
.777 المصدر نفسهء ص‎ )*( 
.7١ نفسه. ص‎ )5( 
.١75 نفسهء ص‎ )0( 


(5) نفسه.ء ص١751.‏ 


5 


وتبرز غربة الوحدة والوحشة عند المتنبي في افتخاره بمصاحبته وحوش الصحراءء 


نا 
صَحِبْتُ في القَلوَاتِ الوّحسّ مُتْفَرداً 00 تعجَّبَ مني الفورٌ والأكَمْ 
يامن يعر علينا أن نفارفَ هم وبخد انفد كل تلن رمك غ23 


وفي بلاد فارس غانى شاعرنا غربة الوجه واللسان؛ يقول”): 


مَغَانٍ الشَّعْبِ طِيباً في المكَانٍ ِمَنْزْلَةِ الرّييع من الزَّمَانِ 
او الى القن مني ريت ال وكا 
ويبدو أن المتنبي يشعر بأنه غريب في هذا الزمان الذي صار صغار الناس فيه عِلَيَة 
متحكّمين» وليس لهم عقولء يقول'": 
وان ا امعد العامة رهم يتل قا يه العا 
ودهرٌ ناشّهُ ناس صِعَارٌ 2 وإن كانت لهم جُنَت ضِخْامُ 
وما أنا منهم وبالعيش فيهم ولكن مَعْدِنَ الذهب الرَّعْامُ 
شل الا اا اك الات ا 
اي ا رايد ادر اراي 
أهل الفضل والعلم في أوطانهم» ويفسّر غربتهم ابم دود عو الاداف. ين 
0 المَضْلٍ في أَرْطَابهِمْ عَرَبَاهُ ‏ تَشِدذٌ وتنأى عَنْهُهٌ ٠‏ العربَاء 
قَ) سَبِنُوا الرَّاحَ الكُمِيتَ لِلَدَةٍ وَلَا كَانَ مِنْهُمْ لِلْخِرَادٍ سِبَاءٌ 
وَحَسْبُ القَتى من وِلَةِ العيش أنه وخ يأثلى القت وهو جا 
ل كارن رك دعقا ان لاه 
وينزوي بعيداً عنهم. يقول”*) 
هي غربتانٍ فغربة من عاقلٍ 2 ثم اغترابٌ من ححَكمِ عقلِه 
0 المتنبي» الديوان. ص 2777 703777. 
(؟) المصدر السابق» ص١5‏ 5. 
() المصدر نفسه. ص١ .١١‏ 


(5) أبو العلاء المعري» لزوم ما لا يلزم اللزوميات» ط دار بيروت» بيروت» لبان 19417 م» مج١ء‏ ص 1 
(65) المصدر السابق» مج" ص ."0١‏ 


ويقرٌ أبو العلاء بغربته واعتزاله عن أناس تَعَتَهُّم بالجهل والتّماق والغدرء يقول"": 
فلستٌ لهم وإِنْ قرّبوا أليفاً ‏ كا لم تأتَلِف ذَالُ وظَاءٌ 
ويبدو أن شاعرنا قد تفوّق على غيره بغربته الفكرية» فيحكي عن سجنه بين ثلاثة أنواع 
من الغربة» هي: غربة العمى» وغربته الاجتماعية» وغربة نفسه داخل جسده. يقول”") 
أَرَاني في الثَلَانةِمِنْ سجُونيي ‏ فَلَاتَسَال عن ابر النِيثِ 
ِمَفْدِي نَاظِرِي وَلْرُوم بتي وَكونْ النَمْسِ في الحْسَدِ المحريثٍِ 
ويرى أبو العلاء أن غربة الجسد لا تنتهي إلا بعد أن تفارقه الروح فيعود إلى أصله في 
التراب» يقول©: 
ثُراب جُسُومنًا وهيّ الترابُ إذا ولَّ عن الآلٍ اغترابُ 
نرَاعٌ إذا نحَسّ إلى ثراهما إياباً وهو مَنْصِبَا القَراتُ 
ويشعر البحتري بالغربة الزمانية» ويرى أنه غريب عن زمانه؛ وبين أناس أشرار لا حير 
بلح اع عو عر سب 
تقادّفبي بلادٌّعِنْ بلادٍ كار 


وبرز عند العباسيين اتجاه آخر للغربة» وهو ما كان دافعه طلب الرزقء فالشاعر البحتري 
بحث لابرد 0 00 7 : الك 


مو 


كو 75 رقا مرق أ ال أفصَى وَطُوْراً مُغْرِباً لِلْمَعْرِبٍ 
َإِذَا الزَّمَانُ كُسَاكَ خُلَة مُعْدَم قالبَس َا حُلَلَ النَوّى وَتَعَرَّبٍ 


ويقول أبو تمام عن نفسه موضّحاً غربته في طلب الرزق» وما لاقاه من عنت ومشقّة ©: 


.07 أبو العلاء المعري» لزوم ما لا يلزم اللزوميات» مج١٠١ ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق» مج١.‏ ص49 ؟. 

() المصدر نفسه. مج١ء‏ ص 44. 

(:) البحتريء الديوان» ط؟ دار صادرء بيروتء لبنان ١٠٠7م‏ مج 7”ء ص .7١‏ 
(5) المصدر السابق» مج 7 ص 7579. 

(5) أبو تمام» الديوان» ط١‏ دار الفكر» بيروت» لبنان ١‏ ١٠7م,‏ مج١ء‏ ص 280 85. 


75 


سَلِ هَل عَمَرْتَ المَفْرَوَهوّ سَبَاسِبٌ ‏ وَغَادَرْتَ رَبجي من ركاب سَبَاسِبًا 
تغرَّبتُ حنَّى لم أجِذ ؤكْرَ مشرقٍ )2 وشرّقتُ حتّى قذْ نسيثُ المغار 
وتغرّب شاعرنا أبو تمام كثيراً في طلب الرزق إلى درجة أنه يرى في الغربة التغيير 
السو ا 
وَطُولْ مقام المرَء في الحيّ لق لِدِيبَاجَمِه فَاغْتَرِبْ تتجدّد 
فإن راي الشقن ريدت إلى النّاسٍ إذ لَيْسَت عَلَيْهُم بسَرْمَدٍ 
ويدعو الإمام الشافعي إلى الاغتراب في طلب العلا وفي طلب الرزق والعلم والآداب» 
ويرى في الاغتراب تفرجاً للهموم. وفرصة لصحبة الأماجد, يقول”": 
تغرّب عن الأوطانٍ في طَلّبٍ العلل وَسَافِرْ قَفِي الأَسْمَار حمس فَوَائِدٍ 
تفرّجح هم واكْتِسَابُ مَعِيسَةَ وَعِلْةُ وَآَدَان وَصُحْبَةٌ مَاجِدٍ 
ويحنٌ الإمام الشافعي إلى أرض مولده وأهله؛ يقول”": 
فال اتات إل أدهي فتحرة: وإذغاين كذ محرو كان 
سقى الله أزضاً لو ظَفِرْتْ ييا كحلتٌ به مِنْ شِدَةٍ الشُوقٍ 
ويتوسّع مفهوم الغربة والحنين من دائرة بعد الشاعر عن موطنه وأهله إلى دائرة أوسع 
عند شاعرنا ابن الاسكندرية» فالغربة عنده شملت جميع مراحل الإنسان منذ أن وَلِد إلى أن 
يستقر في إحدى الدارين» بل أن الغربة عنده تبدأ قبل أن يُولّد الإنسان؛ أي وهو نطفة في 
ظهر أبيه» ثم تناول غربة العرض أمام الله تعالى يوم القيامة» وتحدَّث أيضاً عن الغربة الخالدة 
ما في الجنة و إمًا في النارء يقول”*) 
وَمَا الشّوْقُ للأوطانٍ مِنْ أجل طِينِهَا ولا شرفٍ فيها وفضل مُقام 
ولكِنَهُ في النّس طَْمٌ لأَْلهِ يجَادِلُ في تَفْضِلهًا وخََامِي 


-ه 


0 006 رن هد مد ققخ 06 شن مت ”ني . وق ل 2 
كذا الطفل يبغي الأمّ مَعَ سُوّْءِ شَخْصِهًا وَيشنا سواها وهي ذات وسَام 


)١(‏ أبو تمام» الديوان» مج١.‏ ص77/207717. 

(؟) الإمام الشافعي؛ الديوان» ص 44 . 

(9) المصدر السابق» ص /917. 

(5) ابن الإسكندرية. الديوان» تحقيق: حسين نضَّارء ط دار مصر للطباعة» الفجّالة» مصر 979١م‏ ص77 - 7/0. 


وذ 


2 0 7 - 0 و 5 _ م 0 1 ٠.‏ 5 سمه < 
وَمِن غزبة يَبكِي الجنين إذا بذا وقد كان في ضيقٍ وَفْرَطٍ ظلام 
0ك 0 و -ه 5 صا هيم 0 2 71 2 
وبعد فا أوطاغتئنا إن نحقمققت سوى حفر في جندل ورَغام 


فا مزل الإنسانٍ فيها مقرّهُ وإن كان ذا حََيُم بها وخيام 


وَكِنهُ رهيٌٌُ النايا لمدَّةِ محرّرة معلومة بإمقام 
2 5 5 1 5 م ىو ظُِ ومىر 2 7 
غريب وإن لم ينتزحع عن بلاده فقيد على عز وبعد مَرَام 


4 


71 95 ع 011 و 
0 ع مر مر ع و عو 0 
غرتة عن الحسّاب أَسَلهًا فأي أُمُورٍ لا تطاق حسام 
0 هه كوك 0 رط عه نا إن حي 055 .0 4“ 

وغايتة حالان: إما 1نتة 25 من جوار الله خير مقَام 


9 
و 24 
+6 مو 


وإمّا إلى نارٍ هَتَتالكِ غزبة وطول عَذَابِ ذَاقِم وَلِرَام 

وتتضح النزعة الصوفية في أبيات ابن الإسكندرية؛ لآن الغربة عند الصوفية تبدأ قبل 
الولادة وبعد الولادة وآثناء الحياة» وعند الموت وبعده» وعند الحسابء والوطن الدائم 
الذي لا اغتراب بعده عندهم الجنة أو النار'" . 

ويرى الجبوري أن شعر الغربة والحنين في العصر العباسي قد قلّ نسبةً إلى العصر الجاهلي 
والأموي؛ وذلك للاستقرار واتساع المدن وانتشار الحضارة واختلاط الشعوب» وأصبحت 
الكياة تونق عبد غع النداوة امضردو اشرق زافو" تويرى التاق رست الأوطاة 
والحنين إلى الآهل والبلاد غريزة في النفوسء وعلى الرغم من حياة العباسيين المستقرة إلا أن 
هنالك أسباباً للغربة والحنين عبّر عنها العباسيون في أشعارهم؛ وقد تكون هذه الغربة في 
داخل الوطن أو خارجه . 

أما الاغتراب والحنين في العصر الحديث فهو يتزامن مع ما مّنيت به البلاد العربية من 
استعمار» كان سبباً في اغتراب عدد من الشعراءء» ونفي آخرين إلى أماكن نائية. والاغتراب 
والحنين عند جماعة إحياء التراث العربي» لا يختلف عن العصور السابقة» خاصة وأن أعلام 
هذا التيار قد عملوا على تقليد الأقدمين شكلاً ومضموناً؛ فنجد غربة النفي والحنين إلى 
الأوطان والأهل ومراتع الصباء والغربة في طلب الرزق» وغربة الروح» والغربة الفكرية. 


.0/ ابن عربي» الفتوحات المكية» ج؟". ص‎ ١ 
.٠١7ص يحي الجبوريء الحنين والغربة في الشعر العربي»‎ )( 


1 


والشاعر دوه نامي النازودئ: الذي تفي الل جزيرة' شر نلييه رشك خريه ويتدكر 
شابه رف إل ردول اهلقان" : 

أبِيتُ حَزِيناً في سَرَئْدِيبَ صَاهِراً طِوَالَ الثّيالي والخلُون هجَدُ 
أَحَاولُ مَا لا أَسْتَطِيِمٌ طِلَابَهُ كَذَا التَمّسٌ مَبْوَي غَيْرَ مَا تلِكُ الَْدُ 


هه 


-ه يس 


م ها مه شي مر 2197 سمو 
ا 0 


و 
00 ار 5 كت تر 7 تا # 2 7# اين * 
شيّات وَإِحَوَانُ 0 ب ل نبي التق الى ندا 
00 0 0 ا 2 رزاه 4 
وَمَا كُنْتُْ أَخْشّى أَنْ أَعِيسَ بِعْزبَة يُعَلَلَيِي فِيهًا حُوَيْيِمُ أَسْوَدُ 


0 0 
ويدعو البارودي إلى التغرّبٍ في طلب الرزق والغنى» يقول”'': 
تغرّب إذا أتربْتَ وَالتَمِسِ الغِتّى قا الع" إِلّا مِنْ وَرَاءِ الَْفٍ 


2 


232 


َقَدْ يعْدمٌ الإنْسَان في عفر دارو مُنَاهُ وَيَلْقَى حَظَهُ في التَطَوّفٍ 
َكُلّ مَكَانٍ يَضْمَنُ الرّْقَ للمتَى إذَا 1 يَكُنْ فيه عَدِيمَ التَضَرَّفٍ 
وتغرّب الشاعر خليل مطران إلى ضاحية بالإسكندرية من أجل الشفاءء إلا أنه قد 
0ض 2 سو عادر 
إن أقمثٌ عل اللَعِلَّةٍ الى ري كَالوا تكنون دَوَائي 
أو تقيلت لزيا خش فقامنها 20 
عبت طَوَافٍ في البلادٍ وَعِلَّةّ في عِلَِ مَنْمَايَ لاسْيِشْمَاء 
والشاعر أحمد شوقي الذي تُفِيَ إلى بلاد الأندلسء بحن إلى وطنه وأهله» ويقول في سينيته 
التي عارض فيها سينية لدان 2 وضاف إيوان كيردي ” 


.١7١ص مء‎ ١995 محمود سامي الباروديء الديوان» ط دار العودة» بيروت. لبنان‎ )١( 
.7 017 المصدر السابق» ص‎ )( 
.18 خليل مطرانء الديوان» ط دارمارون عبود, بيروت. لبنان /ا1917م» ج21 ص‎ )*( 
يقول البحتري في مطلع قصيدته التي قال ها في وصف إيوان كسرى:‎ )4( 
صُدْتُ تفي عن يُدَنْسُ تَقْيِى وَتَرَففْتُ عَنْ جَدَا كُلّ جِبْس‎ 
.١9١0 انظر: البحتري, الديوان» مج١» ص‎ 
. 4 أحمد شوقيءالأعمال الشعرية الكاملة» ط دار العودة» بيروت» لبنان 948١م مج٠١2 ج7. ص5‎ )5( 


0 


١ ىْ‎ 


وَسَلا مِضْرّ وَمَل سَلا القَلْبُ عَنْهَا 
إلى أن يقول: 

طني لو ولت بالخلد عن لزعني له في علد كيني 
ويقول شوقي - أيضاً في نونيته التي عارض فيها ابن زيدون'' ‏ معبّراً عن شوقه وحنينه 
0000 

عَلَ جَوَانِهَا رَفْتْ عَائِمَُا وَحَْلَ حَافاتِهًا قَامَتْ رَوَاقِيئَ 
وحن شوقي من منفاه إلى أهله بمصرء مفضلاً ودَّهم على ود غيرهم» ويرسل شوقه 
الم 

إلى الذينَ وَجَدْنَا وُدَ غَرْهِم دُنَْا وَوَدَّهُمُ الصَّان هو الدَينَا 

يَا من نِغَارُ عَلَيْهم مِنْ ضََئْرِنَا ‏ ومن مَصُونِ هَوَاهِم في تَنَاحِينَا 
وفي العصر الحديث نجد غربة السجن عند المتصوفة التي تعني غربة الروح في الجسد. 
ويرى حمزة الملك طمبل أن الروح ترسف في سجن المادة أو الجسد. وأن الإنسان حقير لأن 
نفسه سجينة لاصقة بالماديات» ويتمنى أنه لم تُحْلّقَ أصلاً حتي يتخلص من عبودية الجسدء 
ويقول في قصيدته في جوف الليل»”*): 

آمَنْتْ أن في السّرَّابٍ وَفي الجَهَالَةِ سَابحُْون 


0 
ا 


2 و0 اه دن الوا ا او 
وَاوَيح نفيبي منذ كانت وَهيّ ترسف في سجون 
دروو مه 


آمَنْتُ أن القَْدَ قوق الأزْض أَحْمَّرٌ مَايَكُون 


)١(‏ يقول ابن زيدون في مطلع نونيته: 
أضحى اتَنَائِي بدلا عَنْ تَدَانَِا وَنَابَ عَنْ طِيب لُقيَنَا تان 
انظر: ابن زيدون. الديوان» ص9/8” 
)١(‏ أحمد شوقيء الأعمال الشعرية الكاملة» مج٠١2‏ ج7. ص .٠١5‏ 
(") المصدر السابق» مج١»‏ ج 7 ص5 .٠١‏ 
(5) حمزة الملك طمبل» الآدب السوداني وما يجب أن يكون عليه وديوان الطبيعة» ط؟ دار الفكر» بيروت» لبنان 191/7 م» 


.19١019١0 ص‎ 


مَوْلَايَ لَوْ حَيَرْتتِي لاخررّت 
وبعض الأدباء في العصر الحديث كان يشعر بالغربة الفكرية في وطنه» وذلك للبعد بين 
أفكاره وأفكار مجتمعه وبيئته في البلاد العربية» فتغرّب ليجد الحرية الفكرية والوئام العقلٍ في 
مجتمع جديد» ومن هؤلاء أحمد زكي أبو شادي الذي هاجر من مصر إلى نيويورك في عام 
اران تر ا 
عر ة الفِكْرِ في دَار يُمَجُدُ م فس 1 مِنْ فَقَدَانِ نَاظِرِه 
1 
مَنْ مُبلغ وَطَنِي اليب تَلَهُفِي لقَافِه كَتَأُُ في لِلِقَائِِ 
لج الْحنِينُ وَمَا عَرِفْتُ مِجْرَتي 6 أَنْأَسْتَخِفٌ بِعْنْفه وَرَكَائِه 
وطق الذق تاقابو :و تشقن لشرو انه 
مَنْ لبس يَنْدلة يلوق خب لحا نشرّة كاليقيم التاق 
ولو تتبّعنا كل المراحل والعصور وحاولنا أن نجمع كلّ ما قيل في الغربة والحنين» لأخذ 
مكااذلك حيرا قير وما قصدنا من إيراد هذه الشواهد الشعرية سوى الإشارة في هذا 
الفصل التمهيدي لهذه الدراسة؛ التي خصصناها لشعر الاغتراب والحنين في المهجر. 
وبعد أن تتبّعنا بالشواهد الشعرية أنواع الغربة» وتطرّقنا لغربة الحبس وغربة السجن 
وغربة الأسر وغربة النفي» في كل العصور وإلى العصر الحديثء فلا بِدَّ أن نشير إلى أننا لا 
نريد الدخول في مدلولات كلمة حبيس وسجين وأسير ومَئَفِيء وما بينهم من اختلاف 
َاتّفاق؛ وذلك حرصاً منّا على مسار دراستناء والتزامنا الموضوعية في تناولنا لشعر الغربة 
والحنين. ونرى ضيرم جدود مسألة السيادة على الذات» وكل من سَلِيْت حريته 
وتعطّلت حركته وفُرضَت عليه الإقامة الإجبارية» فهو بلا شك يعاني الغربة» فر فيحرٌ إلى أهله 
ودياره ومجتمعه ومراتع صباه» والشعراء إن انرو أو نوا أو حَبسُوا أو سُجِنْواء فهم بلا 
شك يعبرون عن شعورهم ومواقفهم. ولا يرضون بالصمتء بل ويسعون إلى إساع 
أصواتهم» فالحاجة إلى الإسماع عندهم ذاتية؛ لما ألم هم من وحشة ومحنة» وحاجة غائية؛ 


(') أحمد زكي أبو شادي, الأعمال الشعرية الكاملة» ط دار العودة» بيروت» لبنان 8٠٠7م‏ ص .017١‏ 
0س( المصدر السابق» ص ؟ 27 26 


١ 


لأن الشعر من أشدٌ عوامل التأثير في الآخرء ومن أقوى الذرائع للخروج من المحنة. 

وما تقدم أخلص إلى أن شعر الغربة والحنين قد تطور وفقاً للتطورات التي عاشها 
الإنسان العربي في كل عصرء ففي العصر الجاهلي نجد الغربة البسيطة المتمثلة في البعد عن 
الأهل والأحبة» وذلك من خلال شعر الوقوف على الأطلال» وغربة المرأة في غير أهلها 
وديارهاء وغربة الخلع عند الشعراء الصعاليك.وني العصر الإسلامي والآموي تناولنا 
الغربة عن الديار والأوطان» وغربة الحبس وغربة الموت والقبر» وغربة الجند الفاتح» وغربة 
النفي» وغربة الحرمان والتشرّدء وغربة المرأة في غير أهلها. وني الأندلس نجد غربة ال هارب» 
وغربة الطرد والجلاء والضياع» وغربة اللسان» وغربة السجنء وغربة الدين. أما في العصر 
العبابي فنجد غربة الأسرء وغربة المهاجرء وغربة تضخم الإحساس بالذات وكبر النفس 
والاعتداد بهاء وغربة الوجه واللسان» وغربة أولي الفضلء والغربة الزمانية» والغربة في 
طلب الرزق.وفي العصر الحديث تناولنا غربة النفي والغربة في طلب الرزق» وغربة الروح 
والغربة الفكرية. 

وألاحظ أن الغربة والحنين في العصور الأولى بسيطة لا تخرج عن الدائرة الاجتاعية 
والمكانية» أما في العصر الأندلسي والعبامي فبدأت تأخذ بعداً فكريّاً وفلسفياً أكثر عمقاً. 
وهذا النوع من الشعر في كل العصورء يشكّل مادة غزيرة تسترعي الانتباه» وتحتاج إلى رؤية 
نقدية تؤسّس لهذا الغرض الإنساني» وتضيف معنىّ جديداً إلى معاني الأدب العربي. 


3 


المبحث الثالث: الاغتراب والحنين فى النقد الأدبى عند العرب 


لا شك أن المجتمع العربي قد مرَّ بمراحل عديدة عبر مسيرته التاريخية إلى العصر 
الحديث؛ وتولّدت عنها مفاهيم ثقافية ورؤى فكرية وأدبية مغايرة للمفاهيم القديمة. ونجد 
أن مفاهيم الاغتراب والحنين قد تعددت في الشعر العربي منذ عصوره الأولى» وتطورت تبعاً 
لاختلاف البيئات والظروف الاجتاعية والزمانية» والعوامل الإنسانية والنفسية الخاصة 
بالأفراد» ولاشك أن هذه التطورات قد انعكست في آراء النقاد القدامى والمحدثين في شعر 
الغربة والحنين. 

وكان ثعلب من أوائل الذين حددوا قواعد الشعرء وهي: أمر ونبي» وخبر» واستخبار» 
وقال إنها تتفرّع إلى مدح» وهجاءء ومراثء واعتذار» وتشبيب» وتشبيه» واقتصاص 
أخبار”''. وسار على خطاه قدامة بن جعفر في قوله'": «ولما كانت أقسام المعاني التي يحتاج 
فيها إلى أن تكون على هذه الصفة مما لا نهاية لعدده» ولم يكن أن يؤتى على تعديد جميع 
ذلكءولا أن يبلغ آخره؛ رأيت أن أذكر منه صدراً ينبئع عن نفسه. ويكون مثالا لغيره» وعبرة 
مالم أذكره وَأن أجعل ذلك في الأعلام من أغرآاضن الشعراة وما هم عليه أكثر دحوماًء 
وعليه أشدٌ روماء وهو: المديح والمهجاء والمراثي والتشبيه والوصف والنسيب». 

وجمع ابن وهب الكاتب فنون الشعر في أربعة أصناف هي: المديح والحجاءء والحكمة. 
)١(‏ أحمد مطلوب, فصول في النقد ط المجمع العلميء بغداد» العراق 9444١م»‏ ص 8". نقلاً عن: أبي العباس ثعلب» 

قواعد الشعر تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. ط مطبعة المصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصر /945١م»‏ ص/7. 


(1) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي, ط دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان (د.ت) ص١4.‏ 


د 


واللهو. ويتفرع من هذه الأصول كثير من الفنون» فيكون من المديح: المراثي والافتخار 
والشكر واللطف في المسألة» ويكون من الحجاء: الذم» والعتب». والاستبطاء» والتأنيب» 
ويكون من الحكمة: الأمثال» والتزهيد» والمواعظ. ويكون من اللهو: الغزل» والطرد. 
مف او او 

ويورد ابن رشيق القيرواني رأي علي بن عيسى الرماني في أن ' أكثر ما تجري عليه أغراض 
الشعر خمسة: النسيبء والمدح والحجاءء» والفخر والوصفء ويدخل التشبيه والاستعارة في 
باب الوصف...2”''.ويقول أبو هلال العسكري”": ١‏ وإنما كانت أقسام الشعر في الجاهلية 
خمسة: المديح والمهجاء والوصف والتشبيه والمراثي» حتى زاد النابغة فيها قسماً سادساً وهو 
الاعتذار» فأحسن فيه». 

أما موضوع الغربة والحنين فقد أدخله النقاد القدامى في باب النسيبء يقول قدامة بن 
جعفر: ١وقد‏ يدخل في النسيب التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالرياح الابّة» والبروق 
اللامعة» والحائم الحاتفة» والخيالات الطائفة» وآثار الديار العافية» وأشخاص الأطلال 
الداثرة )47 , 

ويرى الباحث أن مفهوم الغربة والحنين يدخل في أقسام المعاني التي لا نهاية لماء إلا أن 
العلاقة الجدلية التي كانت بين المادح والممدوح» ووضع الشاعرء وارتباط مصا حه بالطبقة 
الحاكمة» كان يفرض وجود مثل هذه الرؤية إلى الشعر» وهذا الفهم الخاص لدوره في 
المجتمع» «فلم يكن من المقبول والمستساغ أن يقصد الشاعر الممدوح ليسمعه أشجانه 
ولواعجه. أو ليحكي له عن حنينه إلى معاهد طفولته» أو غير ذلك ما يرتبط مباشرة 
بالعواطف الذاتية الخاصة بالشاعر »”*'. وهنا نستحضر حكم ابن قتيبة على هذا الضرب من 
الشعر قائلاً: «وضرب منه حسن لفظه وحلا فإذا فتَشْتَهُ لم تجد هناك فائدة في المعنى كقول 


)١(‏ ابن وهب الكاتبء البرهان في وجوه البيان» تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» ط مطبعة العاني» بغداد» العراق 
1517م ص .117١‏ 

(؟) ابن رشيق القيرواني» العمدة» تحقيق: محمد محبي الدين» طه دار الجيل» بيروت» لبنان ١19/0م»‏ ج١ء‏ ص .17١‏ 

() أبو هلال العسكريء ديوان المعاني» ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 1995 م؛ ج١؛‏ ص١4‏ 

(:) قدامة بن جعفره نقد الشعرء ص 5 ١7‏ . 

(5) ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج١»‏ ص1/8١.‏ 
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2 - 9 5 و2 0 نس لس 2 سير ا 0 و 
ور 


وككدت عل حَذَبٍ الجَارِي رحَالنا ‏ ولا ينظر العَادِي لني هو رَائْحَ 
َحَذْنَا بأَطْرَافِ الأَحَادِيثِ بَيْنَنَاَ وَسَالَتْ بِأَعْنَاقٍ المطِيّ الأبَاطِحُ 
فكآن الراحة النفسية التي استشعرها الشاعر بعد تأدية المناسك والتوجه نحو دياره؛ لا 
تسترعي انتباهه واهتمام الممدوح ؛ لأنها لا تدخل في الاهتمامات العامة» ١‏ ولعل هذا ما يفسّر 
لنا - أيضاً - اهتمام النقاد المشارقة الأوائل بالتقعيد لأغراض كال مدح والوصف والغزل ... 
وإغفاههم التقعيد لأغراض كالغربة والحنين والشكوى. سواء أكان حنيناً وجودياً أم 
0 
وتشير يمني عيد إلى أن دلالات المكان لم تكن موضع اهتمام عند النقاد القدامى» ولم 
تكن العلاقة بالمكان معياراً معتمداً في تقويم النصوص الأدبية وتهييز جماليتها. وغياب هذا 
المعيار يرجع إلى البنية الثقافية ‏ التاريخية التي تحكم على مفهوم الأدب من خلال علاقته 
بالعالم؛ لذلك لم توضع دلالات الحنين التي تألَّق بها الشعر العربي في الجاهلية موضع تقويم 
جمالي» ولم تعتبر عنصراً من عناصر شعريّة هذا الشعرء إذ اعتبر الوقوف على الأطلال مجرّد 
مدخل إلى أغراض أخرى' ". 
وتقول فاطمة طحطح : ' فإذا كان موقف نقادنا القدامى من الشعر وأغراضه مبرراًء فإن 
ما ليس مبرراً أن تستمر هذه النظرة إلى الشعر الأندلسي» ويقتصر على الجوانب المبهجة 
كوصف الطبيعة والخمريات والغزل» حتى في الدراسات الحديثة التي عنت بالشعر 
الأندلبي» باستثناء ما توفر لدينا من دراسات» كدراسة د. محمد بنشريفة عن الشاعر ابن 
عميرة المخزومي» حيث أوضح أنه أكثر الأندلسيين حنيناً إلى بلده ووطنه؛ كما نستثني دراسة 
د.الطريسي عن "النكبة والبكاء في الشعر الأندلسي »2 وكذلك دراسة د. محمد مفتاح 


( فاستحسنوا ألفاظه وأبغلوة عن الفائدة. 


)١(‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءءج١»‏ ص55. وانظر: عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة» تحقيق محمد رشيد رضا 
وأسامة صلاح الدين منيمنة» ط؟ دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان 149417 م» ص”7. 

(؟) فاطمة طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» ص18١.‏ 

(؟) يمنى عيدء جمالية المكان والحنين إلى المدينة المفقودة» مجلة الآداب» ع 4/ .٠١‏ ص76. 
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وتحليلاته لقصائد أندلسية تدخل في هذا السياق الشاجي'''. وتؤكد فاطمة طحطح "أن عدم 
صميم نظرة نقدية معينة» وفهم خاص للشعرء لا ينفصل عن البنية الثقافية والحضارية 
والاقتصادية العامة آنذاك ‏ للمجتمع العربى بصفة عامة»”"). 

إلا أن حازم القرطاجني 0 0 وأتميرة الأشياء التي 1 2 لماء» أو ار لما 
إذا عرفت» هي الأشياء التي فطرت النفوس على استلذاذهاء أو التألم منهاء أو ما وجد فيه 
الحالان من اللذة والألم» كالذكريات للعهود الحميدة المنصرمة التي تُوجد النفوسء تلتذ 
بتخيلها وذكرها وتتألم من تقضيها وانصرامها... '. 

وهذه الجدلية بين اللذة والألم» وهذه المفارقة بين إحساسين متناقضين» وتواجدهما في آن 
واحد. كما يتواجد الماضى والحاضرء محور القصيدة الحنينية. ٠‏ ومن الممكن استذكار الحاضر 
والمستقبل» حتى الماضى في الشعر الغنائىي» خاصة قصيدة الحنين» لآن التقسيمات الزمنية 
تختفي في الشعر الغنائي؛ مما يتيح المجال للإشارة إلى الأمور الغيبية التي يمكن التعبير 
000 

والشعر العربي شعر غنائي بطبعه, إلا أن ما يميز قصيدة الحنين عن الغنائية الموضوعية 
«المدح والرثاء والوصف ...» هو ذلك التواجد الفريد للماضي والحاضر ؛ أي دمج الزمنين 
معأ ليصيرا زمناً آخرء هو الزمن المنتظرء أو زمن الصيرورة» أو الزمن البديل» وهذا 
الانتظار هو مصدر توتر الشاعر... ومنبع حسرته الدائمة وثمنياته اللامائية» وهي بالتالي 
أهم ما يميز هذا النوع من الشعرء ويكسبه صفة الغنائية المطلقة »”". 

ويؤكد حازم القرطاجني ”أن أهم البواعث وأولاها على قول الشعر هي الحنين إلى 
الأهل والديار... ولما كان أحق البواعث بأن يكون هو السبب الأول الداعى إلى قول الشعر 


. ١5ص‎ » فاطمة طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ص١7‏ 

(*) حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بلخوجة» ط؟ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان19441م» ص١‏ 7. 

(5) رينيه ويلكء. مفاهيم نقدية» ترجمة محمد عصفورء سلسلة عال المعرفة» الكويت ١941‏ م» ص717. 

(6) فاطمة طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلمبي» ص 6 7. 
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هو الوجد والاشتياق» والحنين إلى المنازل المألوفة وألافهاء عند فراقهاء وتذكر عهودهاء 
وعهودهم الحميدة فيهاء وكان الشاعر يريد أن يبقى ذكراً أو يصوغ مقالآء يخيل فيه حال 
أحبابه» ويقيم المعاني المحاكية لهم في الأذهان ... )""". 

ونرى أن حازم القرطاجني قد تفرّد على معاصريه من النقاد ومؤلفي الموسوعات 
والمجاميع الشعرية الذين انصب اهتمهم بالجانب المطرب من الشعرء وقد ييّن إحسان 
عباس الموضوعات الشعرية التي كانت تستآأثر باهتام الأندلسيين» وهي: شعر الخمر 
ووصف الطبيعة» والغزل'". ويتضح تفرد حازم القرطاجني في اهتامه بالنواحي النفسية 
الإنسانية وما له علاقة طبيعية بها في تصنيفه للأغراض الشعرية ؛ وجعله التشوّق والحنين في 
المرتبة الأولى من أغراض الشعر التي ساها «الطرق الشاجية'» وجعل المدح والنسيب 
والرثاء في المرتبة الثانية” ". 

وبالنظر إلى ما سبق نرى أن موقف نقادنا القدامى من الشعر وأغراضه يدخل ضمن 
منظور ثقافي وبنية حضارية أعم وأشملء» وأن قصيدة الغربة والحنين ‏ في العصور الأولى - 
كانت محور كثير من الأغراض الشعرية» واندست في المدح والغزل والفخر والاستصراخ 
وغيرها من ال موضوعاتء ويبدو أن نقادنا القدامى لم ينظروا إلى موضوع الغربة والحنين كونه 
غرضاً منفصلاً كبقية الأغراض؛ لأن طبيعة الشعر كانت عامة لا تنفصل عن البنية الثقافية 
والحضارية والاقتصادية للمجتمع العربي» ولا مجال للعواطف الذاتية. إلا أن قصيدة الغربة 
والحنين في العصر الأندلسي بدأت تأخذ طابعاً موضوعياً متميزاً عند النقاد المعاصرين. 

أما في العصر الحديث فظهرت عدة مدارس يمكن حصرها في تيارين: تيار تقليدي» 
وآخر تجديدي. والتيار التقليدي قثله المدرسة التقليدية. والتيار التجديدي تمثله جماعة 
الديوان ومدرسة المهجر وجماعة أبولو. 

وقد عمل رواد المدرسة التقليدية البارودي والرصافي» وأحمد شوقي والزهاوي» وحافظ 
إبراهيم وأقرانهم, على إحياء التراث العربي؛ أي بنية التعبير التقليدية ؛ لذلك نجد ”أن 


)١(‏ حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدياء» ص49 ؟. 
(؟) إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي» (عصر سيادة قرطبة)» ط ؟ دار الثقافة» بيروت ١19757‏ م» ص١/‏ وما بعدها. 


(*) حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص١21 .١17‏ 
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موضوعات شعرهم قلا طرأ عليها تجديد. اللهم إلا ما تقتضيه خصائص العصر العامة 
فأغلبهم كان مداحاً يمدح الخليفة والأمير وحاشيته. ولأن الاهتمام بالشعب لم يكن قد بلغ 
غايته فكان الأمير هو المحور الذي يدورون حوله""'". أما معانيهم فليس فيها جديد إلا 
النادر ومعظمها مأخوذة من الأدب العربي القديم أو من المعاني المتداولة ”©. 

وقد سمّى أدونيس شعر هذه المرحلة التقليدية بالإحيائية السلفية التي تقوم فنياً على 
النموذجية؛ فهذا الشعر كان يتخذ مثالا له» الناذج الجيدة أو التي يراها جيدة من الشعر 
القديم» وكان تابعاً هذه النناذج في منهج القصيدة وبنائهاء وأسلوب التعبير» وعلاقة اللغة 
بالواقع"". والشعر العربي القديم لم يعرف من فنون الشعر إلا فناً واحدأ» هو الشعر الغنائي 
الوجداني» دون الفنون الأخرى التي اشتهرت في الشعر اليوناني القديم» وورثها عنهم 
أحفادهم الإفرنج في الشعر الغربي الحديث» كالشعرالملحمي والشعر المسرحي. على أن 
بعض الشعراء العرب في العصر الحديث - أياً كان حظهم من الصواب والتوفيق - قد عزَّ 
عليه حال الشعر العربي» فأراد أن يخرجه من دائرته الغنائية الوجدانية إلى دائرة أوسع 
وأرحب بالتطلّع إلى مذاهب الشعر الغربي وتقليدهم في ذلك ومن هؤلاء أحمد شوقي 
وأحمد محرم ”في أعمالهما المسرحية والملحمية””. 

أما محال الشعر ‏ عند أصحاب التيار التجديدي ‏ فهو الشعورء سواء أثار الشاعر هذا 
الشعور في تجربة ذاتية محضة كشف فيها عن جانب من جوانب النفسء أو تَفَذَّ من خلال 
تجربته الذاتية إلى الكون؛ أو مشكلة من مشكلات المجتمع؛ تتراءى من ثنايا شعوره 


)١(‏ عمر الدسوقيء في الأدب الحديث» ط1 دار الفكر القاهرة» مصر 191 م, مج 7 ص71/8. 

() المرجع السابق» مج 7 ص .١9‏ 

(9) أدونيسء الثابت والمتحول» ط8 دار الساقي» بيروت» لبنان 7١٠7م‏ ج4» ص 18. 

(5) محمد بن سليمان بن ناصر الصيقلء البحث البلاغي والنقدي عند ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة» (رسالة 
جامعية» كلية اللغة العربية- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» ط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الرياضء المملكة العربية السعودية 4١١٠م‏ ص 4/7. 

(6) انظر الشعر المسرحي: أحمد شوقي ء الأعمال الكاملة (المسرحيات)» ط مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
مصر 1985١م.‏ وانظر الشعر الملحمي: أحمد محرم» مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية» ط مكتبة دار العروبة» القاهرة» 


مصر 19557م. 
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إحساسه'''. والشاعر يستغرق في تجربته» والكشف عنها هو غايته. ونظرة الشاعر إلى 
جمهوره ثانوية» لأن عمله استجابة إلى شعوره قبل أن يكون تلبية لفكره'". 

وتجربة الشاعر لا تقنصر على الموضوعات ذات الدلالة على المشكلات والمسائل 
الاجتماعية» فللشاعر أن يستجيب للموضوعات الجالية التي يراهاء نفسية كانت أم طبيعية 
أم إنسانية. ولا سبيل إلى حصر موضوعات التجربة الشعرية” ". وإن وضع أبواب يمكن أن 
نوزّع عليها الشعر كله» قديمه وحديثه» وما يمكن أن يُستجّد منه. أمر غير مستطاع؛ ذلك 
أن الشعر يصدر عن الإنسان» والإنسان كائن معقد النفسء» كثير التقلب؛ كثير 
لوطل 

والدائرة الغنائية لدى الشعراء العرب رحبة تتسع لكل ما يمكن أن يتغنى به الشاعر 
العربي سواء أكان شعره يحكي تجربة ذاتية شعورية» أم تغنياً بصورة من صور البطولة؛ أم 
إشادة بقيّم ومثل» أم تصويراً لآثار ومعطيات الكون والحياة والناس. وأغراض الشعر 
العربي بشْتَّى صنوفه تجتمع كلها في فن واحد هو الفن أو الشكل الغنائي الذاتي 
الوجداني.وإذا أدركنا ذلك» فلا مجال لأن نحاول حصر أغراض الشعر كما فعل ابن رشيق 
القيرواني والنقاد قبله ؛ لأن مجال الشعر واسع. وصور الشعور والعواطف وقضايا ال حياة 
ومشكلاتها كثيرة متشعبة لا تقف مع الزمن عند حدء كما أن الشعراء والناس حول ذلك كله 
فئات ومنازل متفاوتة المشارب والأمزجة والمخواطر والظروف والبيئات”". والشعر العربي 
الجديد يحاول أن يكون تجربة شاملة» وأن يكوّن موقفاً من الإنسان والحياة والعالم”"". 

ومدرسة الديوان التجديدية تدعو إلى الابتعاد عن التقليد في تصوير العواطف. وإلى 
توليد المعاني من أحداث الحياة» وإبراز الخواطر والتأملات”". ولابد للشاعر أن ينَّحْذْ من 


.705ص).م١9/1/نانبل محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديثء ط دار العودة» بيروت»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص70/8. 

() المرجع نفسه؛ ص .77١‏ 

(4) محمد بن سليمان بن ناصر الصيقلء البحث البلاغي والنقدي عند ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة» ص 405 . 
(0)المرجع السابق» ص 25/7 5/85. 

(5) أدونيس» مقدمة للشعر العربي» ط؛ دار العودة» بيروتء لبنان”19/87م» ص .17١0‏ 

(0) محمد عبد المنعم خفاجي. حركات التجديد في الشعر الحديثء ط دار الوفاء» الإسكندرية» مصر ١١٠٠م»‏ ص87. 
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الشعر الغنائي الطابع الوجداني سواء استمده الشاعر من الطبيعة أم من ذات نفسه العاطفية 
أو الفكرية'''. وفي موضوعات الشعر يقول العقاد: ٠كل‏ ما نخلع عليه إحساسناء ونفيض 
عليه من خيالناء ونتخيله بوعيناء فيك فيه من هواجسناء وأحلامنا ومخاوفناء هو شعر 
وموضوع للشعر لأنه حياة وموضوع للحياة» '". 

ونستشف من الديوانيين أن المعانٍ ‏ عندهم ‏ لا حدود لماء وعاطفة الشاعر لا تُقيّد 
بأغراض معينة» والشاعر يظهر شخصيته الفنية بتعبيره عن تجربته الذاتية واستلهامه 
للطبيعة» وتناوله لشتى الموضوعات الإنسانية. وشعر الاغتراب والحنين لا ينبع إلا من 
تجربة ذاتية وإحساس صادق ونفس إنسانية خالصة. 

ولعلناني العصر الحديث ‏ قد وجدنا ما ننشده في حديث الناقد المجدد عبد الله الطيب 
الذي تفرّد عن معاصريه في تناوله للشوق والحنين» إذ قال”" ٠:‏ الشوق والحنين من أعمق 
المعاني الإنسانية» وأشدها لصوقاً وعلوقاً بالنفس»» ويبدو أنه في ذلك قد سلك مسلك 
القرطاجنيء إلا أنه تفرّد عليه في إعطائه الظاهرة بعداً نفسياً وإنسانياً عميقاًء بالإضافة إلى أنه 
أفاض وفصّل في تناوله لرمزية المعاهد والديار» ورموز الشوق والحنين أو المثيرات» وأكثر في 
الأنكشهافوالاشغار دم كل الع 

أما مدرسة المهجر ‏ موضع دراستنا ‏ فقد كانت الثورة على موضوعات الشعر التقليدي 
من أول مبادئهاء وخاصة المهجر الشملي””'. وهذا أمين الريحاني يطالب الشعراء بنبذ 
موضوعات الشعر التقليدي وعدم السير في ركاب الأقدمين من ابتداء القصائد بالبكاء على 
الأطلال وتذكر الأحبة ممّن غادروا الديار» يقول: «حرّروا صناعتكم من قفا نبك» 
و*سائق الأظعان» إن عندكم اليوم الطيارات لتسوقوا النجوم»"''» وني أبواب الشعر يقول 
ميخائيل نعيمة ١أبواب‏ الشعر عندنا كثيرة واسعة» فمنها الغزل والنسيبء ومنها المديح 


./9 محمد عبد المنعم خفاجي» حركات التجديد في الشعر الحديث» ص‎ )١( 

(0) زينب عبد العزيز العمري» شعر العقاد. ط دار العلوم» الرياضء المملكة العربية السعودية ١19/0م»‏ ص١77.‏ 
() عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ط١‏ دار الفكر» بيروت» لبنان ١191م‏ ج”7ء ص 8917. 
(؛ ) المرجع السابق» ج””. ص 83494, وما بعدها. 

(0) نادرة جميل» شعراء الرابطة القلمية» ط" دار المعارف. القاهرة» مصر 195١م‏ ص .١١١‏ 


(5) أمين الريحاني» أنتم الشعراء» ط دار ريحاني» بيروت» لبنان ١9651‏ م, ص .1١‏ 


وال هجاءء. ومنها العتاب والرثاء» والفخر والخمر. لكن هذه الأبواب قد أصبحت كذلك 
معرضاً للعروض والقوافي لا للشعر '”"» وه إذ أن العواطف والأفكار هي كل ما نعرفه عن 
الظاهر للقن #الشعر الأن هو لغة القدنه والشاع هر ترهاق النفيق 0" ورددف حزان 
خليل جبران الشعر قائلاً: ' الشعر يا قوم روح مقدّسة...وأشباحٌ مسكنها النفس وغذاؤها 
الكللب سكديا العسو ا 
ويعلن شاعرنا إيليا أبو ماضي ثورته على الشعر التقليدي الذي لا يُقَال إلا لغرض المدح 
أوزالر فتبنك أرغنة م الفدوة القووة ل لكا 
الا رسو الوط اد وروا يور اه 
الوق الَدْحَ أو وَضْفَ ادقن إن ا 0" 
ا أجل الَالِِمَاءَ حيّائهم مَدْحاً وَبِتَ 
يَفْهَمُوا بال فر إلا أَنَّهُ قَدْ بَاتَ وَاسِطة إلى الإثْرَاءِ 
وجبران خليل جبران يدافع عن الاتجاه الأدبي لشعراء المهجر الشهالي أمام منتقديه مبيناً 
أهم الخصائص الرومانسية في نتاجهم الأدبي قائاة””: 
جَاوَرْتُمُ الأمسّ وَمِلْنا إلى يَوْم مُوشّى صُبْحْه بالخقَاء 
وَرُمْتُمُ الذَّكْرَى وَأَطْيَاقَهًا وَنَحْنُ نشعى حَلْفَ طَيْفِ الرّجاءْ 
وجُبْتُمُ الأْضص وَأطْرَاقَهَا وََحْننَطوي بِالمَضَاءٍ القَضَاءْ 
وهنا لابد أن نشير إلى أن آراء المهجريين في أمريكا اللاتينية قد تورّعت بين التجديد 
والتقليد وهكذا مثّل شاعر المهجر في الجنوب موقف المحافظ المعتدل المتطلع ببصره تارة 
نحو القديم» وأخرى نحو الجديد”'". وقد عبّروا عن ذلك في أشعارهم, ويتّضح هذا 
الموقف المحافظ عند الشاعر زكي قنصل في أبيات من قصيدته «أحفاد سَجَاح » التي ينتقد 
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.١7١ص م»‎ ١99 ١نانبل مؤسسة نوفل» بيروت»ء‎ ١0 ميخائيل نعيمة» الغربال» ط‎ )١( 

() المصدر السابق» ص ١١0‏ . 

(؟) جبران خليل جبران, المجموعة الكاملة ( الشعر)» ط١‏ دار الجيل» بيروت». لبنان ١999‏ م.)ص9 ٠١‏ . 
(5) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ط دار العودة» بيروت» لبنان 5 7٠١‏ م» ص 6 ". 

(4) جبران خليل جبران. المجموعة الكاملة ( الشعر)» ص 15. 

(5) محمد عبد المنعم خفاجي, حركات التجديد في الشعر الحديث» ص 187 . 
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َه 


فيها دعاة التجديد ف المهجر الشهالى» فائلا 
عَاطُوك بلوْجَةٍ عرف 
يا دْعَاةَ الجديدٍ حِنوا علينا 


ممع ا معو 
سبقتكم سَجَاحَ مُنذْ زمانٍ 


نحن قومٌ لا نفهمٌ الأزمييّة 
2 و 5 َه 
0 ا ا 0 

َتَرَاكُم أَخْماد يَلْكَ النيّه؟ 


إلى أن يقول: 
0 2 5ه هرا ه 4 ١‏ 98 3 

لا تقولوا.خرية الشعن ليشت “ترخات الاغتران. إلا ثليه 

و2 اه > و 

كل شِعرٍ لا وَرَنَ فيه 


إلا أن الشاعر نعمة قازان يمثّل دعاة التجديد في المهجر الجنووبي» وذلك في قوله”©: 


ات ا 1ك لل لمش ا 
لَقَنْ حَدَدُومًا لأفْكَارِهِم صَضَافَتْ وَرََتْ عَلَّ فِكْرَتٍ 
و واو م68 و 


ان د 

أما جماعة أبولو فمبادتها وأسسها ترمي إلى التحرر من سيطرة البنية التقليدية شكلاً 
ومضموناًء وتدعو إلى اعتماد العاطفة والخيال في التعبير عن مظاهر الحياة والكشف عن 
أسرارها. وذكر أدونيس أن أهم الملامح لهذه المدرسة التجديدية ١جماعة‏ أبولو '» الوجدانية 
والانحياز للطبيعة التي تختزن الأسرار والمجهول, وانحيازهم للخيال والتأمل مع شيء من 
الصوفية والرمزية الفكرية أو الفلسفية"". 

والنزعة الوجدانية والذاتية الفردية عند المحدثين نابعة من تأثرهم بالمدارس الأدبية 
الغربية الحديثة» ولا سيم الثقافة الانجليزية والمدرسة الرومانسية التي تعد العاطفة والخيال 
أساساً في الحكم على أي نتاج أدبي. ما جعل المحدثين يدعون إلى التحرر من سيطرة القديم 
شكاد كيمو 


والاغتراب والحنين عند المحدثين من باب الوجدانيات؛ ١‏ لأن عواطف النفس الإنسانية 


)١(‏ زكي قنصلء الأعمال الشعرية الكاملة» ط ١‏ مطبعة عبد العزيز خوجة» جدة» المملكة العربية السعودية 6ام جء 
ص ؟3. 
هم محمد عبد المنعم خفاجى» حركات التجديد في الشعر الحديث» ص/1/817١.‏ 


(©) أدونيسء الثابت والمتحول» ج4» ص .١ ٠٠"‏ 
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تتجدد بتجدد الأيام والحياة» وما فيها من سرور وآلام وابتسامات ودموع» وضحكات 
وآهات2'6. وعاطفة الإنسان تجعله يحنَّ لما افتقده من أرض وأهل ومراتع صبا بفعل 
المجرة والاغتراب» ولذلك نجد أن ”من أبرز الموضوعات والتجارب الشعرية التي عالجها 
الشعراء المحدثون: الحنين إلى مواطن الذكريات» وال هروب إليها في لحفة حزينة وتعطّش مُرٌ 
وذلك فراراً من الحاضر المؤلم والواقع المَمْر. ومواطن الذكريات عندهم كثيراً ما تكون 
مرابع للطبيعة» أو مدارج للحبء أو مسارح قد لعب الحب عليها أدواره بين أحضان 
ص0 

ويرى الباحث أن موضوع الاغتراب والحنين ‏ عند المحدثين ‏ لا يخرج عن الدائرة 
الغنائية الذاتية الوجدانية للشعر العربي» بل توسعت دائرته وازدادت رحابة» وخاصة بعد 
أن تأنّر المحدثون بالمدارس الغربية الحديثة. ولذلك جاء موضوع الاغتراب والحنين - 
عندهم ‏ نابعاً من التجربة الذاتية للشاعر التي يتفرّد فيها بربط الماضي بالحاضرء والزمان 
بالمكان» بل أصبح موضوع الاغتراب والحنين في العصر الحديث غرضاً أساسياًء أفرد له 
لتقا والدارسون أبواباً وفصولاً ومباحث تجدها في مؤلفاتهم الأدبية الحديثة» ولاسيّا هذه 
الدراسة التي سنبيّن فيها موضوع الاغتراب والحنين في الشعر المهجري بعد تناولنا للخلفية 
الثقافية والأدبية والسياسية التي أسهمت في نتاج هذا اللون من الشعر. 


.7 0١ص عمر الدسوقيء في الأدب الحديث, مج 7”ء‎ )١( 
أحمد هيكل» تطور الأدب الحديث ني مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى الثانية» ط؛ دار‎ )0( 
.7 ١8ص المعارف» القاهرة» مصر 1187م‎ 
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الفصل الثاني: نشاة وتطور الشعر المعجري 
المبحث الأول: الهجرة: أسبابها وطريقتها وبداية حياة المهاجرين 


أ- الأسباب السياسية 
ب- الصراع الطائفي 
ج- الأسباب الاقتصادية 
د- الأسباب الاجتاعية والنفسية 
ه- قوافل المهاجرين 
و- بداية حياة المهاجرين وأعالهم 
المبحث الثاني: البيئة الثقافية والأدبية 
أ- الأندية والمدارس 
ب- الندوات والحفلاات 
ج- المجالس الأدبية 
د- الصحف العربية في المهجر 
ه- الرابطة القلمية 
و- العصبة الأندلسية 


المبحث الثالث: الشعر المهجرى: مراحل تطوره وخصائصه العامة 


أ- مراحل تطور الشعر المهجري 
حت التصائض العاية للقت اللسمري 


0 


مدخل 


إن عدم الاستقرار الذي شهدته بلاد الشام في أواخر القرن التاسع عشر ناتج عن 
السياسة التي انتهجها السلطان العثاني» والتي كان لها آثر كبير في إشعال الفتنة الطائفية 
وإفقار البلاد وإضعافهاء مما استدعى التدخلات الغربية الاستعمارية. فما كان من الشاميين 
إلا أن اتخذوا الحجرة ملاذاً آملين في أن يحقق هم الأمن والاستقرار» فكانت وجهتهم نحو 
الأمريكتين. 

ولا حطَّت رحالهم أرض المهجر بدأوا رحلة الكدح والمشاق بالعمل في شنَّى 
المجالات» وأنشأوا الأندية والمدارس والجمعيات والروابط» وأقاموا الندوات والحفلات 
والمجالس الأدبية» وأنتجوا أدباً يؤكّد تمسّكهم بعروبتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم 
الأدبي» ونا اطّلعوا على آداب الأمم الأخرى ازدهر نتاجهم الأدبي وتطوّرء وسرعان ما 
انتشر في الشرق» فتناوله الأدباء والنْقّاد بالدراسة والتحليل» مما أكسبه خصائص أمّلته لأن 


يكون مدرسة لما مكانتها بين المدارس الأدبية في الشرق العربي. 
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المبحث الأول: الهجرة. أسبابها وطريقتها وبداية حياة المهاجرين 


الحجرة ظاهرة مرتبطة بالمجتمعات البشرية منذ الخلق. لما دواعيها ولما تأثيرها 
الثقافي والحضاريء والكثير من الشعوب قد استطاعت بناء حضاراتها بعد المجرة بعد أن 
توفّرت لها مقومات الحياة وأسباب الاستقرار والأمن» ومن المهاجرين مَن تأثّر واكتسب 
الجديد من العلوم والمعارف والثقافات بفضل الاحتكاك بالحضارات الأخرى. ومنهم مَن 
نر في البيئة الجديدة بها يحمله من موروث حضاري وثقافي. والهجرة التي نقصدها هنا هي 
هجرة الأدب بهجرة حامليه» وهجرة أدبنا العربي من أرض إلى أرض أخرى تعددت على مر 
التاريخ» وقد تخطى الأدب العربي حدود الوطن الأصليء وأنّر وتأنّرهِ وأصابه من جراء 
الحجرة ما أصابه. 

والعرب عندما هاجروا من جزيرتهم بهدف الجهاد ونشر الإسلام استطاعوا أن 
يستولوا على أعظم إمبراطوريتين عرفههما التاريخ هما: الفرس والروم,» ولا شك أنهم قد 
امتزجوا بأجناسها وتأثروا ب! لها من حضارة ومَدَنِيّة. وم تقف الفتوحات الإسلامية عند 
هذا الحد بل تمَكّن العرب من فتح مصر أرض الحضارة الفرعونية العريقة ومجمع الحضارتين 
اليونانية والرومانية. وعلى الرغم من أن سكان هذه البلدان التي تم فتحها لهم أصول 
وأنساب مختلفة ويتكلمون بلغات مختلفة» استطاع العرب أن يخضعوهم أدبياً وروحياً 
الي دك د تأنين الغازي أو المحتل أقوى من تأثره بِمّن فرض عليهم سلطانه 


وفكره؛ وبذلك تمكّن العرب بأصالتهم وقدرتهم من إقامة ثقافة وحضارة عربية إسلامية 
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على أنقاض حضارة الفرس وحضارة الروم والحضارة الفرعونية العريقة» وكانت اللغة 
العربية هي الآداة التي حملت العلم والأدب والفكر والدين إلى تلك الشعوب التي أصبحت 
فيها بعد تحت راية العروبة والإسلام. 

وامتدت الفتوحات الإسلامية إلى أن شملت بلاد الأندلس سنة 947ه» وعقب 
الفتح بدأت هجرة الشعراء والأدباء والعلماء من أرض الجزيرة العربية وخاصة من دمشق 
وبغداد» فامتزج العرب بالفرنجة فآنَّروا وتأنّوا وظهرت بضة أدبية وفكرية كبرى» 
أسهمت إسهاماً كبيراً في رُقِي وتطور الحياة الأدبية والفكرية في الأندلسء بل امتد تأثيرها 
إلى المشرق العربي. 

ما هجرة الأدب في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين من 
بلاد الشام إلى الأمريكتين فهي تشبه هجرة الأدب العربي إلى بلاد الأندلس» فكلاهما عاش 
ف كه جدود نو احدة انرا كوا في الأدب العربي كله» وكان مدرسة تجديدية كبرى 
شملت شتى مقومات الأدب وعناصره وأصوله» وإن اختلفت المجرتان: فال هجرة إلى بلاد 
الأندلس كانت في ظلال دولة عربية إسلامية قوية قامت هناك» والآدباء فيها لهم من رعاية 
الدولة ومن إقبال الشعب الكثير من الإشراق والأمل والطموح. والهجرة الجديدة إلى 
أميركا كانت في ظلال المهاجرين الغرباء الضعفاء الذين لا يملكون شيئاً من مقوّمات 
المجتمع الذي يعيشون فيه في أرض العالم الجديد”''» وقد عبّر أبو ماضي عن ذلك قائلة”": 

واوا القرق 12 وقذة- ١‏ واغررات المحيق بذ التتاء 

فالأدب في هذا العالم الجديد كان بهجرة حامليه دون قوة تسانده وتساعده وتدعمه. 
ولم تكن هجرتهم بسبب الجهاد ونشر الإسلام» وإنما لعدة أسباب أهمها: 
أ/ الأسباب السياسية: 

خضعت بلاد الشام إلى الحكم التركي سنة 5١15م‏ في عهد السلطان سليم 


)١(‏ محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجريء ط دار الكتاب اللبناني» بيروت. لبنان 19/5 م» ص4. 
(؟) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 85. 


/ا6 


الأول'''» وقد ساعدهم في الاستيلاء على بلاد الشام أمراء الإقطاع في سوريا ولبنان» 
فقدَّموا ولاءهم للعثمانيين» ثما جعل السلطان العثماني يثبّهم في حكم مقاطعاتهم معولاً على 
اصطناعهم أدوات للحكم العثاني في سورياء وتعهدهم بال معيّن يدفع لخزينة الدولة» 
وهذا ما رسّخ النظام الإقطاعي في بلاد الشام» حتى أصبح أحد المقوّمات الأساسية في الحياة 
السياسية والاجتماعية في العصر الحديث» وخاصة في لبنان”". 

أما إدارياً فقد قسّم العثمانيون بلاد الشام إلى أربع باشويات هي: باشوية حلب. 
وباشوية الشام'دمشق». وباشوية طرابلس» وباشوية صيدا”". وظل هذا التقسيم الإداري 
لبلاد الشام قائاً ولم يحدث تغيير إِلّا في عام /1/1م: حيث قصلت ولاية بيروت عن ولاية 


5 
سوريا . 


وكان يحكم بلاد الشام السلطان عبد العزيز الذي تسّك بالقوانين والأنظمة» ولكنّه 
بعد فترة وجيزة تخلٌ عن سياسنه: هذه ما أذ إلى خلعه عن ولأية سورياء ثم أتى: السلطات 
عبد الحميد الثاني معلناً إعادة نظام الخلافة» وذلك بإقامة «الجامعة الإسلامية ' واستقطاب 
الشخصيات الإصلاحية الدينية: وكان يدف من ذلك المحافظة إلى ولاء العناضر المسلمة 
غير التركية داخل الإمبراطورية العثانية» ولكنّه ‏ أيضاً ‏ تخلٌ عن سياسته واستبدٌ بالحكم 
وأضرم الكثير من الصراعات» ى! فرض حالة من الإرهاب» وعم الفساد والخراب الإقليم 
السوري كله. حتى لَقَّبِ السلطان عبد الحميد بالسلطان الأحمر . 

وهذا يدل على أن أجهزة الحكم العثماني والإدارة العثمانية لم تتأقلم مع كل محا و لات 
الإصلاح الإداري رغم ما بذله رجال الإصلاح في الدولة من إخلاصء ومَرَدٌ ذلك إلى أن 


١ط الشام ومصر_».‎ ٠ سعيد سعد الغامدي» موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني‎ )١( 
." ١ص‎ »م١9917 مكتبة التوبة» الرياضء المملكة العربية السعودية‎ 

(؟) أحمد عزت عبد الكريم» دراسات في تاريخ العرب الحديث, ط دار النهضة العربية» بيروت. لبنان 191١‏ م» ص4 ١4‏ . 

(") المرجع السابق» ص .١١5 2١1١7‏ 

(4) سعيد سعد الغامدي موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني( الشام ومصر)» ص 5 ". 

(5) فيليب حتي» تاريخ سوريا ولبنان وفلسطينء ط دار الثقافة» بيروتء لبنان 19409 م, ص 5 5 . 
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الطبقة الحاكمة كانت ممثلة في شخص السلطان وفي الجيش القابض على زمام الأمور في 
البلادء فكل ما يتعارض مع مصلحة السلطان والجيش لا يتم تنفيذه ويموت في مهده'") 

وفي عام 1415م بدأ أول عمل منظم في حركة العرب القومية بتشكيل جمعية سرية 
هدفها المطالبة بمنح الاستقلال لسوريا متحدة مع لبنان» والاعتراف بالعربية لغة رسمية 
للبلاد» وإلغاء الرقابة وكل ما يحول دون حرية الرأي» وانتشار العلم» وعدم استخدام 
الوحدات العسكرية من أهل البلاد إِلّا في بلادهم. ولكن حكومة عبد الحميد كانت وراء 
كل حركة بالمرصاد خاصةً في سنوات الحرب العالمية الأولى حيث دخل الأتراك الحرب 
بجانب حلفائهم الألمان وخشي رجال الدولة من الثورات فبثوا العيون والحكام» وكان جمال 
باشا من نصيب سورياء وقد عمل على تَتَبّع الحركات الثورية وقمعها'". 

وتما يحسب على الولاة العثانيين في بلاد الشام الظلم والقسوة في معاملة الأهالي 
وسوء إدارة الحكم ا وقرقي القد اتن الناحظة ضرالل اطقية عوبر قار 
النعرات الطائفية بين الأهالي”*/ نهم كانوا لاهتمّون بمصالح الشعب ولا يلتفتون إليهاء 
ويستخدمون الجواسيس ويبثون العيون وسط الرعية» وكان هؤلاء الجواسيس يعاملون 
الأهالي بقسوة وعنف؛ وبهذا قد عملت السياسة العثانية على تفتيت الوحدة الوطنية 
وقكست قوق الشهى :و تالين: أصكاتب الطوائف الدينية كي يضمن الوالي العثاني نفاذ 
ساو ا ل 3 

أما لبنان فقد كان عليها الأمراء الشهابيون الذين في عهدهم استكمل النظام 


.5٠ سعيد سعد الغامدي, موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني( الشام ومصر)ء ص‎ )١( 

(؟) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص 075 71. 

() محمد صالح الشنطي وآخرونء الشعر العربي الحديث :آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ط١‏ دار الأندلس»ء حائلء المملكة 
العربية السعودية 999١م‏ ص 87. 

(4) محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجريء ص 77. 

(5) ماجدة زين العابدين الحسن.ء لغة الشعر بين الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية» ( رسالة دكتوراه» كلية الآداب» كلية 
الدراسات العلياء جامعة الخرطوم 1١١٠7م)؛‏ ص 5. 


093 


الإقطاعي هيكله الأساسي» فكانت قاعدته تتكون من عامة الشعبء وهم يمثلون أدوات 
الإنتاج» ويخضعون في المقاطعات المختلفة - درزية كانت أم مارونية - لبيوت أرستقراطية 
يعرف زعماؤهابالمشايخ '» وفوق هذا البناء الإقطاعي كله يُقِيم الآمير الشهابي صاحب 
السلطة المطلقة» وهو بقوّته العسكرية الإقطاعية يقاوم خصومه. بل يقاوم باشوات الدولة 
العقانة 13 قد علو فى يسن تأنه سكن ثر لظن زعانة النهاين عل تمل لمان فو عية 
الأمير بشير الأول ثم الأمير حيدر الشهابي» وتو بعده الأمير يوسف الشهابي الذي خلفه 
الأمير بشير الكبير الذي استمر حكمه حتى عهد الحكم المصري لبلاد الشام'". 

وبعد أن احتل إبراهيم باشا بلاد الشام7١‏ 1717م -٠1814م'‏ شجّع البعثات الدينية 
والإدارية الأوروبية والأمريكية على الإقامة في تلك البلاد» وقد وطّد البسوعيون مركزهم 
وصار لهم نفوذ عظيم بين الطائفة المارونية في لبنان» ولم تقتصر أعمالهم على الجانب الديني 
فحسب بل عملوا على تمكين السياسة الفرنسية في بلاد الشام» أما بريطانيا فقد انتفعت 
بصداقتها مع رؤساء عشائر الدروز بجنوب لبنان”'". 

ولكن سياسة إبراهيم هذه قد أكسبته عداء المسلمين الذين اتخذوها ذريعة للثورة 
عليه» وأيضاً أوقعته في مأزق لم يستطع التخلص منه؛ فإنه حين خاف نيّات الغرب عمل على 
زيادة أفراد جيشه ففرض التجنيد الإجباري على الرعاياء واضطر إلى فرض ضرائب تعسفية 
مقدماً عن سبع سنين» ولما أدرك أن اللبتانيين سيقاومون هذه المطالب الثقيلة أمر بترع 
سلاحهم, مما دفعهم للتذمر والمقاومة» ثم العمل على التخلص من حكمه. بالإضافة إلى ما 
واجهه من ضغوط من الدول الأجنبية» فاضطرٌ إلى الانسحاب من سوريا عام ١‏ 1815م"". 

وكانت الحروب في جبل لبنان حتى آخر عهد إبراهيم بن محمد علي حروباً داخلية 
متقطّعة ل تأخذ الطابع الطائفي» وعندما تسلّم الأمير بشير الثالث الإمارة على جيل لبنان 


.١55-١5١ أحمد عزت عبد الكريم» دراسات في تاريخ العرب الحديث. ص‎ )١( 
./ (؟) أنور الجندي» معالم التاريخ الإسلامي المعاصرء ط دار الإصلاحءالقاهرة» مصر ١4وام صضصااء‎ 
.18 نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص‎ )( 


بعد انسحاب إبراهيم بدأت الشرارة الأولى لإشعال الفتن بين الدروز والنصارى والتي 
انتهت بمذبحة ٠0187''؛‏ لذا فكانت الأعوام الواقعة بين سنة٠‏ 18م وسنة ٠187م‏ تَثّل 
أعوام الحرب الأهلية بين الدروز والنصارىء وانتهاء حكم الأمراء الشهابيين"". 

زفلن كةو اللأبيفة #بخاف الدول الحو :اريتك فرق خملة افامقر لسغل 
بيروت» فا كان من السلطان العثماني إلا وأن أرسل وزيره فؤاد باشاء فاتّفق مع فرنساء وتمَّ 
وضع القانون الأساسي في عام ١187م,‏ وعدّل في عام 1875م, وفيه منح الحبل حكومة 
نظامية يرأسها متصرف مسيحي كاثوليكي؛ وذلك لأن معظم سكان جبل لبنان كانوا من 
المسيحيين» ولآن الدولة الحامية كانت كاثولوكية المذهبء وهذا الحاكم*المتصرف' كان 
يعيّن بموافقة الدول الكبرى وهي: فرنساء وانجلتراء وروسيا وبروسياء والنمساء 
وايطاليا'". وازداد النشاط السياسي هذه الدول الأجنبية لإضعاف الدولة العثمانية من 
الداخل خاصة في عهد السلطان سليمان القانوني» وخاصة بعد أن تقرر في مؤتمر برلين عام 
م منح الدول الأجنبية حق حماية الطائفة المرتبطة بها في المذهب””. 

ويرى أوغست أديب باشا أن القانون الأسامي هو السبب الأول في مهاجرة 
الألوف من اللبنانيين» لآنه حصر جبل لبنان في حدوده الحالية» ولو وضع هذا القانون على 
قاعدة الحق والعدل والسياسة لَصْمَّت إلى لبنان الأراضي والثغور البحرية التي هي ملكه من 
وعد كر 1 . 


ويرى وليم أن نظام المتصرفية الذي انتهى في عام 916١م‏ كان له أثر فكّال في 


.017” م» ص‎ 19/0١ فيليب حتيء تاريخ لبنان» ط دار الثقافة اللبنانية» بيروتء لبنان‎ )١( 

(1) عبد المجيد الحرء إيليا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ينابيع التفاؤل» ط١‏ دار البكر العربي؛ بيروت» لبنان 1944م ص 1 . 
() نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية »ص "١‏ 7. 

(5) عبد اللطيف محمد الحميد» سقوط الدولة العثانية» ط١‏ مكتبة العبيكان؛ الرياض.ء المملكة العربية السعودية 947١م.‏ ص 4". 
(5) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص ". نقلاً عن: أوغست أديب باشاء لبنان بعد الحرب. ترجمة: فؤاد 


حبيش» ص .5١١‏ 


1١ 


00 
شتهروا بالفساد. وشهد عهدهم قمع الحركات السرية المناهضة للحكم التركي وتعقب 
عدن وار دا ور 1 
العربية التي كان يتزعمها الشريف حسين في مكة' '"» أو بتهمة الاتصال بدولة أجنبية”". 
وترى نادرة جميل أن من نتاج ثورة ٠187م‏ وضع النظام الأساسي الذي منح لبنان 
فيها بعد الاستقلال الذاتي» وأنها قضت على نظام الإقطاع» ورا أوجدت البذور الأولى 
52000 ىاه : 42 م 070 
لتلك الظاهرة التي عرفت فيي| بعد بالوعي القومي العربي .| أنها تسببت في دفع عدد من 
الشباب العرب إلى التفكير ف تخليص بلادهم من الحكم العثاني» مثل اليازجي» والبستانن» 
وغيرهم من نهلوا من نبع الثقافة الغربية» وبذلك بدأت بذور الوطنية الأولى في الإنبات» 
واتخذت شكل الأماني القومية التي أخذت تزداد صلابة وتتبلور مع مرور الزمن”*'. فبدأوا 
عبروا عن ذلك في أشعارهمء وهذا هو الإكسر خوس يوحنا حداد في قصيدته «الحماسة » 
يحرّض العرب والشرقيين على الاستقلال» بعد أن جوّعهم الأتراك» ونفوهم وشنقوهمء 
لت بر 
يْنَّ الحيْلُ يا عَرَبُ 


0 


1 يْنَ الصَّوَارِمُ وَالأَرْمَاحُ وَالقَضْبُ 


0-8 0 
أينَ الموارس أ 


)١(‏ وليم الخازن» الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام 914١م‏ . ط" دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنان 1991م ص5 5 ؟ ٠‏ 

.١5 عبد المجيد الحرء إيليا أبو ماضي باعث الأمل ومفجّر ينابيع التفاؤل» ص17‎ )١( 

(9) .48-57:مم (1950 انتتوع8) مداع[ 320 57712 طاع1200 ع0 15وء7 11157 ,عع 1م00 113030 

(4) نادرة جميل السراجء شعراء الرابطة القلمية» ص ."١‏ 

(5) وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ٠187م‏ ١197م‏ ط١‏ معهد الإناء 
العربي» بيروتء لبنان 1917/8 م» ص 17/4. 

(5) الإكسر خوس يوحنا حداد, الديوانءط مطبعة جريدة العلم؛ بيروت. لبنان197”7م, ص١7‏ -70. 


1 


جَيْشُ الجرّادٍ وَجَيْشُ الثَركِ مُشْترك عَلَ الاك فَهبُوا الْيَوْمَ وَاعْتَصِمُوا 

0 3 عمس #* ا وو 2 . 2 وا اه 6 او 

قوموا استقلوا ولبنان يسَاعِدكم فيه رجال فين شبانه انتخبوا 

وقال فؤاد الخطيب في قصيدته ”إلى جزيرة العرب» محرّضاً العرب على الثورة ضد 
الأتراك لنيل استقلاله.”": 

وَمَنْ اشْتَرَى اسْتِفْلَالَهُ بدِمَائِه لَيَسْتَيمْ لذي وَلَا اسْتِعْبَاد 

وتجلت روح الثورة على العثانيين» والانفلات من قبضتهم الخانقة في شعر نجيب 

الحداد الذي يقول”"): 


00 هه 2س 32 ع ٍِ 7 7 
آنَ الْأَوَانُ لِأَنْ أَنَاطِرَ بالدَّمم من 1 خَحَاطِرْ بالدّمَا 1 يَسْلَم 
أَجَزِيرَةَ العرّب التي أَحْبَيْتُهَا كَمْ مِنْ أكُف قَدْ رَمَنْكِ بِأَسْهُم 


عع 2 


لَِيَتْ أَكُفٌ اليك فِيكِ كَقَادَرُوا في كُلُ قُطْر فِيكِ كيرا مِنْ 5م 

لوا ِجَاَكِ وَاسْتَدَلُوا مَن بَتِي 'َبْقِبتِ صَرْعَى لليْدينِ وَلِلْمَم 

واحتلّت دعوة الشيخ إبراهيم اليازجي الريادة في هذا المجال عام 1887م في 
١‏ الجمعية العلمية السورية ' بقصيدته التي يقول فيها'": 

هوا وَاسْتَفِيقُوا يها العَربُ فَقَدْ طمَى الخطبُ حَتَّى خَاصَتٍ الرُكَبُ 
إلى أن يقول: 

لاهؤلة لك يَشْتَدُرْركُمٌ ‏ بَِاوَلَائَاصر لِلُخطب يُقَدَبُ 

وقد شهد لبنان في الفترة الممتدة من سنة 5 ١91١م‏ حتى سنة 1941م وهي سنوات 
الحرب العالمي الأولى - الظلم والتنكيل والعديد من الاضطرابات والفتن التي انتهت 
باحتلال جيوش ال حلفاء سوريا ولبنان عام 914١م,‏ وما كان لهذا الاحتلال أن يتم لولا 


الثورة التي أعلنها الشريف حسين بن علي - شريف مكة ‏ ضد الأآتراك» وانخراط اللبنانيين 


.57١ فؤاد الخطيبء. الديوان» ط١ دار المعارف » القاهرة» مصر؟ة 145١م ج١» ص‎ )١( 
.١ ١١ص أنيس المقدسى» الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» ط دار العلم للملايين» بيروت» لبنان اام‎ )١( 


() جورج أنطونيوسء يقظة العربء ترجمة: علي حيدر الركابي» ط مطبعة الترقي» دمشق» سوريا ١955‏ م2 ص48. 


لذ 


والسوريبن في القتال لإزاحة الاستعار العثاني» وفي مؤتمر *سان ريمو' في ايطاليا عام 
م أعطيت فرنسا الانتداب في سوريا ولينان”'". 

وجد المستعمر الفرنسي سوريا ولبنان وحدة متكاملة جغرافياً واقتصادياً واجتاعياً 
فعمد إلى تقسيمها لأقسام متعددة حتى يستطيع السيطرة عليهاء فوسّع لبنان على حساب 
سورياء وقد سارت الإدارة الفرنسية في نفس الخط الذي كانت تسير فيه الدولة العثمانية؛ إذ 
فرضت رقابة صارمة على الشرطة؛ وعلى الأحكام العرفية» ووضعوا قيوداً على الصحافة 
الوطنية» ومدوا الصحف اللأجورة بالمال» وعملوا على خنق محاولات التمرّد عليهم؛ كا 
أهم لم يعيّنوا في الوظائف الإدارية الكبرى إِلّا الذين وثقوا في ولائهم لهم. وإلى الوقت 
اناق #الاعيلة جا اتقارتية لقان لسرن زمري اود يع الآ قل ]ف فيه لا رين السفيرة اونا 
و الاعف هله الإترة دلت الوشاكل افو 

وقد عبّر اللبنانيون والسوريون عن استيائهم من سياسة الانتداب الفرسي في شكل 
إضرابات ومظاهرات وثورات» وأخطر هذه الثورات سنة 976١م‏ الثورة التي انطلقت 
شرارتها من جبل الدروز فعمَّت سائر أنحاء بلاد الشام» والمظاهرات العنيفة في لبنان بعد 
اعتقال الفرنسيين لأعضاء حكومة لبنان التي عدَّلت الدستور وحذفت جميع البنود التي يرد 
فيها اسم فرنسا كبلد منتدب على لبنان» وأنّرتَ هذه المظاهرات في الرأي العام العالمي» 
واضطرت فرنسا إلى إطلاق سراح المعتقلين سنة ١957‏ م, وفي عام 957١م‏ تم جلاء جميع 
انون اللجفية مق ينان" 

وتما سبق نخلص إلى أن ال مارسات السياسة التي انتهجتها الدولة العثانية وإبراهيم 
ابن محمد على في بلاد الشام, المتمثلة في الظلم والفساد والتقسيم الإداري» لها دور كبير في 
إثارة الفتن والحروب الداخلية» بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية التي كانت تعمل على 


. ١5 عبد المجيد الحرء إيليا أبو ماضي باعث الأمل ومفجُّر ينابيع التفاؤل» ص‎ )١( 
7١ سمير بدوي قطاميء إلياس فرحات شاعر العرب في المهجر. ط دار المعارف. القاهرة» مصر ١91١م.» ص‎ )"( 
.18 117 عبد المجيد الحرء إيليا أبو ماضي باعث الأمل ومفجّر ينابيع التفاؤل» ص‎ )9( 


15 


تفتيت الدولة العثانية وإضعافهاء والتي أفضت إلى استعمار فرنسا لبلاد الشام. وهذا 
الاضطراب وعدم الاستقرار السيامي أدَى إلى هجرة الشاميين إلى العالم الجديد. 
ب/الصراع الطائفي : 

تسكن بلاد الشام العديد من الطوائف المختلفة» ذات الانتماء المذهبي المتعدد, إذ 
نجد فيها الطوائف المسلمة المتمثلة في طائفة السنيين الموالين للدولة العثانية» وطائفة الشيعة 
وطائفة الدروز وطائفة النصيرية» الذين اختلفت درجة ولائهم للدولة العثانية حسب 
الظروف ولمراحل التاريخية المختلفة'''. ىا نجد طوائف غير إسلامية مثل الروم 
الأرثوذكسء وطائفة الأرمن» وطاتفة الكاثوليك. والموارنة» والبروتستانت» وطائفة اليهود 
الذيق كانوا متمركرين في دمكيق"”. 

ولم يكن هنالك تجانس بين هذه الطواتف المختلفة» وهنالك عداء بين هذه الطوائف 
والدولة العثهانية» فكل طائفة تريد التوشّع على حساب الأخرىء كما أن معارضتهم للدولة 
العثانية وعدم الاستجابة هما في تطبيق النظم والإصلاحات الحديثة #بدف بالدرجة الأولى 
إلى محاولة الاستقلال عن الدولة العثمانية”". 

وقد استغلت الدولة العثمانية هذا التباين الطاتفي وعملت على إذكاء الفتن 
والصراعات بينهاء وأطلقت أيدي زعماء الإقطاع طالما أنهم سدُوا جشعها للال» وحتى 
تتمكن من السيطرة على البلاد» والدولة بذلك تكون قد ساعدت على استدامة النعرات 
الطائفية والإقطاعية بل تقويتهاء واستمر الحال حتى جاء الحكم المصريء فيضع أمام أهل 
البلاد والعثانيين مثالا للحكم المركزي القومي الذي يسعى للقضاء على النعرات 
والعصبيات الطائفية بمختلف ألوانهاء إلا أن نظام الحكم المصري لم يستمر طويلاً بسبب ما 


)١(‏ وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتاعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي 6م-١1150مءصضص 7١‏ -ه"؟, 
ص 2.55 6 
(") عبد العزيز عوضء الإدارة العثانية في ولاية سوريا 14--1915م, طدار المعارف. القاهرة» مصر 9714١م,‏ ص797. 
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واجهه من معارضة داخلية وخارجية أجبرته على الانسحاب من بلاد الشام عام 
20 

ولكن الأحوال لم تستتب بعد زوال حكم إبراهيم» وعودة الحكم إلى العثانيين في 
بلاد الشام» فانتشرت الفوضى والاضطرابات» وفي عام ٠167م‏ هجم الدروز على الموارنة 
وقتلوا منهم حوالي أربعة عشر ألفاً في بيروت» وامتدٌَ الصراع إلى سوريا حيث قتِل خسة 
آلاف في دمشق. وهذا ما عرف بمذبحة الستين» ولقد اختلف المؤرخون في بيان الأسباب 
التي أدَّت إلى مذبحة الستين» فمنهم مَن يرى أنها كانت نتيجة الصراع الدائر في جبل لبنان 
بين الانجليز والفرنسيين» وكان الانجليز وراء الدروزء والفرنسيون وراء الموارنة» ولم يكن 
جبل لبنان يعرف هذا النوع من الصراع قبل تدخل فرنسا وبريطانيا''. 

ومنهم مَن يرى أنها ثورة دينية طائفية فحسبء بدأت بين نصارى جبل لبنان 
ودروزه» وامتدت حتى دمشق الشام. ومنهم من يرى أنها ثورة على النظام الإقطاعي الذي 
كان سائداً في لبنان في تلك الفترة» ثم تدخَّلت فيها الطائفية وأصبحت فتنة دينية بين 
المسلمخ والنيسين”. 

ويرى آخرون أن الانقسام الطائفي بين الدروز والنصارى بدأ قبيل عهد 
القائمقاميتين بحوادث فردية ما لبئت أن شاعت وعم أثرها لبنان وتعدته إلى سوريا عام 
. وقد استغل الأتراك والأجانب للطائفية» وعملوا على إثارتهم لا في سبيل تحقيق 
المطامع السياسية» وأخذت كل دولة غربية تتبنّى طائفة من الطوائف اللبنانية وتثير عصبيّتها 
عل الطوائف الأخرئ”. 


. ١50 2١55 أحمد عزت عبد الكريم» دراسات في تاريخ العرب الحديث» ص‎ )١( 

(؟) أنور الجنديء معالم التاريخ الإسلامي المعاصرء ص55. 

(3) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص ."٠‏ 

(:) كارل بروكلان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: أمين فارس ومنير البعلبكي» ط, دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان 141/1 م» ص 51/7 . 

(4) كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحديثء ط ؟ دار النهار» بيروت» لبنان ١1979‏ م» ص 5 4» وما بعدها. 
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ونرى أن التقسيمات الإدارية التي انتهجها العثانيون قد مهدت لمذا الصراع 
الطائفي في بلاد الشام؛ فكان «عهد القائمقاميتين 1850م - 0٠187م'‏ في لبنان إيذاناً 
بترسيخ الطائفية على الصعيد الرسميء إذ قسّم الأتراك جبل لبنان إلى قسمين» وعيّنوا لكل 
قسم قائمقاماً متسربلاً بالطائفية. ففي الشهال قائمقام مسيحيء وفي الجنوب قائمقام درزي. 
وكلاهما تحت إمرة والي صيدا المقيم في بيروت. ولم يكن العثانيون حريصين على نجاح 
الحكم الوطني في البلاد» فبلبلوا الرأي المسلم» واضطهدوا الرأي المسيحي وحاولوا القضاء 
على وحدة النصارى بخلق قائمقامية الروم الأرثوذكسء وتغيير لقب القائمقام» من قائمقام 
النصارى إلى قائمقام الموارنة» وأضعفوا الدخل القومي» فارضين إرادتهم على القائمقامين. 
ما جعل القائمقام بعد توليه السلطة يعتز بمساندة أهل ملَّتهه ويتخذ المواقف الصلبة أحياناً 
داق جه أسياذة»"'". وقل عملت الحكومة الغدانية عل ضكظ رعاياها ولاسيا غير 
المسلمين منهم» والسبب في ذلك أنها بضعفها وتهالكها كانت تخشى من كل حركة تحريرية 
تبدر بوادرها بين الشعبء وتحاول خنقها في المهد» مما جعل الشاميين يحاولون زحزحة هذا 
العبء عن كواهلهم بالمهاجرة إلى مصر أو إلى العالم الجديد'''. وقد اعترف بهذا اللون 
السياسي للفتن الطائفية في لبنان الوزير العثماني جودت باشا إذ قال: ١‏ والمنافرات الكثيرة 
التي تحصل بين سكان الجحبل ليست دينية» أو مذهبية» ولكن اتحادهم واختلافهم مبنيّان على 
العصبية السياسية'"". وقد رُوِيَ عن أحمد باشا والي الشام قوله: في سوريا آفتان هما: 
المسيحيون والدروزء فكلم| ذبح أحدهما الآخر استفاد الباب العاللي»””. 

وبالإضافة إلى التقسيمات الإدارية فقد أسهم نظام التعليم في بلاد الشام في ترسيخ 
الطائفية؛ فالدولة العثانية كانت تطبّق نظام التعليم الأَوَّل على المسلمين؛ فكانت العناية 


. ٠6١١ كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحديث» ص949-‎ )١( 

(0) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص4 . 

(9 وليم الخازن» الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام ١974‏ م» ص 9471 7. 
(5) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


1/ 


بتدريس اللغة العربية» والمواد العلمية ضعيفة ومحدودة» وكانت اللغة الرسمية هي اللغة 
التركية» وكان الهدف من التعليم بصورة عامة هو إعداد الفرد للالتحاق بوظائف الدولة» 
بالإضافة إلى قلَّة الإمكانيات المادية التي تُقَدَّم لمؤسسات التعليم؛ ما جعل نظام التعليم 
الطائفي والأجنبي التابع للأقليات الدينية أكثر قوّة وفعالية من النظام العثاني؛ فكانت 
ففزق عليه الكناكين »و الاوساليات العسيرية قساف الخترية رعذ لدو الأطية 
بالمال"'". وقد استخدمت الدول الأجنبية هذا النوع من التعليم والحملات التبشيرية لإثارة 
الأحقاد بين الطوائفء والمطالبة بالتعددية الثقافية الطائفية العنصرية في الوطن الواحد. 
تمهيداً للغزو الاستعماري المعادي للثقافة العربية الإسلامية”". 

ونرى أن سيئات هذا النوع من التعليم أكثر من حسناته» فلم يكن يلتزم بتوحيد 
أسس التربية» والعمل على خلق المجتمع الواحدء وكان ذلك طبيعياً طاما أن كل أقلية تسعى 
لتعزيز مركزهاء وتنتمي بولائها إلى دولة من الدول الأجنبية. 

إل أن المعاصر ١‏ أنطوان ضاهر العقيقي ' قد أوضح أن السبب المباشر لهذه المذبحة 
كان الخروج على مشايخ الدروز الإقطاعيين» وعلى رؤساء الإقطاع النصارى» فقد عصا 
الدروز أمراءهم الشهابيين» وأن الموارنة أيضاً ثاروا ضد آل الخازن الإقطاعيين بغية التحرر 
من القسوة والظلم» فأخذ هؤلاء المشايخ يضطهدون الأهالي ويوقعون الفتن بين الطائفتين» 
مستغلين الشقاق الذي وقع بينهما"". 

ولم يقف هذا الصراع الطائفي عند هذا الحد. بل أخذ طابعاً دينياً؛ حيث دعمت 


الدولة العانية المدلبين عا حسات المسحين: وكان ذلك فق القدمة العستكرية والوظاقت 


.” ." 0 سعيد سعد الغامدي؛ موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني( الشام ومصر). ص‎ )١( 

(؟) عبد الحميد جيده؛ الأصالة والحداثة في تكوين الفكر العربي النقدي الحديث» ط دار الشمال» طرابلس» لبنان 945١م‏ 
ص 5-707 . وانظر: مصطفى خالدي و عمر فروخ. التبشير والاستعمار في البلاد العربية» ط المكتبة العصرية» صيداء 
لبنان 1957م ص 5550. 


() نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص .”١ 2” ٠‏ 
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الإدارية» والقضائية التي كانت لا تزال مقصورة على المسلمين'''» وهذا ما جعل الطوائف 
النصرانية تدّعي أن الدولة العثمانية كانت تبالغ في التفرقة بين المسلمين والنصارىء وتبالغ 
في تحقير الطوائف النصرانية» مما أثار الحقد في نفوسهم, وعادوا إلى التمسّك بشدَّة بأصولهم 
الأوربية البعيدة» وديانتهم النصرانية''"» فازداد ارتباطهم بالدول الأجنبية التي حصلت على 
حمايتهم» والتي تقدّم لهم العون في صورة إنشاء مدارسء» ومستشفيات وكنائس وأديره» 
ونوادٍ وإرساليات تنصيرية» وجمعيات خيرية"". 

ولا شك أننا لسنا مؤرّخين نقتفي أثر هذه الأحداث حتى نستطيع أن نرجّح سبباً 
على سبب آخر لهذه المذبحة» ولكننا نرى أن الشاميين وحكامهم العثمانيين والدول الأجنبية 
قد أسهموا في تأجيج الصراع الطائفي؛ فالشاميون يثورون من أجل التخلص من مشايخهم 
الإقطاعيين والتحرر من سيطرة العثانيين» والعثمانيون يعملون على بسط سلطانهم وسيادة 
دولتهم وصونها من التدخل الآجنبي. والدول الأجنبية تعمل لإضعاف الدولة العثانية 
لتحقيق مطامعها السياسية والاقتصادية» وهذا التجاذب أدَّى إلى الفوضى وعدم الاستقرار 
في بلاد الشام» والذي كانت مذبحة الستين إحدى نتائجه. وهذا الصراع الطائفي جعل 
البلاد مكشوفة أمام الأطماع الأجنبية. فها كان من إنسان الشام إلا أن يبحث عن الاستقرار 
والأمن» فكانت ال هجرة إلى الأمريكتين. 
ج/ الأسباب الاقتصادية: 

كان لبنان في القرن التاسع عش شيعا وراضاء وكان كدر دون قل 
الأساليب اليدوية البدائية في الزراعة» وعلى طرق الري الطبيعي؛ ما أَذّى إلى تناقص الأرض 
الصالحة للزراعة» وضعف إنتاج ما تبقّى منها"». وقد كان لزيادة السكان وقلّة الرقعة 


(؟) وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ٠187م‏ 1470م ص 4١‏ -07. 


() إحسان عباس ومحمد يوسف نجم, الشعر العربي في المهجرء ط” دار صادر, بيروت. لبنان ١191/5‏ م. ص ١5‏ . 
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الزراعية والحروب التي دخلت فيها الدولة العثمانية بجانب الحلفاء أثر كبير في هجرة 
السكان من الريف إلى المدن» ومن ثم خارج البلاد”". 

أما الصناعات البدائية التي اشتهرت بها بعض المدن. كصناعة النسيج والحرير 
وغيرهاء فقد احتكرها إبراهيم باشا لمصلحة الدولة المصرية في عهده'"'» وبعد زوال حكم 
إبراهيم وعودة الحكم للعثانيين أصبحت هذه الصناعات لا تنافس صناعات الدول 
الأجنبية التي أخذت تنتشر في البلاد بعد الامتيازات التي منحها إيَّاها البروتوكول الدولي 
بعد فتنة الستين» وخاصة بعد التوقيع على معاهدة التجارة المنعقدة بين فرنسا وانجلتراء 
وانتهاء عهد الحاية الاقتصادية التي كانت تعيق التجارة» فتوسّع نطاق التجارة العالمية» وعم 
الشرق الأقصص». وطغت متنجات الدذول الأجنبية على حساب المنشجات المحلية". 
بالإضافة إلى أن القانون الأسامي الذي وضع عام ١187م‏ وَعُدّل عام 1874م قد قلَّل 
الإنتاج الزراعي بتقليص مساحة الأرض الصالحة للزراعة في لبنان”'» وأتاح للدول 
الأجنبية أن تنقضٌ على اقتصاديات البلاد» فاضطرٌ كثير من أبناء البلاد إلى تركها والتوجه 
نحو المهاجر””". 

ومن العوامل الاقتصادية التي أدّت إلى هجرة السكان أن الدولة العثمانية لم تكن 
لديها سياسة اقتصادية واضحة تُسْهم في استقرار السكان» بل مارست القسوة في جمع 
الضرائب ومعاملة الأهالي''".بالإضافة إلى سيطرة رجال الإقطاع على الأرض الزراعية 
وحرمان الفلاحين منهاء وهم أصحابها الأصليون وأولى الناس بها'". فقد كان الفلاح 
)١(‏ فيليب حتيء لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريخية» ط دار صادرء بيروت» لبنان9 ١46‏ م» ص 017. 
(؟) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. الشعر العربي في المهجر.ص 18. 
() المرجع السابق» ص .١5 21١6‏ 
(5) عبد المجيد الحرء إيليا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ينابيع التفاؤل» ص .7١‏ 
(5) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. الشعر العربي في المهجرء ص ١9‏ . 
(1) محمد موسى البلولة» النزعة الإنسانية والوطنية في شعر المهجرء (رسالة ماجستير)» كلية التربية»كلية الدراسات العلياء 


جامعة الخرطوم. امم ص8. 
(0) محمد صالح الشنطي وآخرونء الشعر العربي الحديث :آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص 87. 


اللبنان عرضة لظلم صاحب الأرض من أصحاب الإقطاعات» يستبيح أتعابه» ويصده عن 
التقدّم في المجتمع» فكان هنالك التفاوت من الوجهة الاقتصادية» وعدم المساواة من 
الوجهة الاجتماعية"". 

وهناك عامل آخر كان له أثر كبير في إضعاف الصانع والفلاح» وهو الاستدانة من 
المصارف الأجنبية والشركات التجارية التي انتشرت في البلاد بعد مذبحة الستين» بربا 
فاحش يؤدَّي إلى تراكم الديون» فيضطرون إلى تصفية مصانعهم أو بيع أراضيهم. 
ويتوجهون إلى المهجر المصري أو الأمريكيء انتجاعاً للرزق وسداً للعوز ودفعاً للفاقة"'". 
وفي ذلك يقول جورج معلوف:"" ١‏ لقد جتنا المهاجر مستجيرين مسترزقين». 

وما سبق نخلص إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي كانت تعيشها بلاد الشام 
بان الحكم العثماني» ربها كانت عاملاً أساسياً في هجرة السكان من بلادهم إلى العالم الآخر. 
د/الأسباب الاجتماعية والنفسية: 

الأسباب الاجتاعية والنفسية التي أشعرت السوري واللبناني بعدم الاستقرار 
وأجبرته على ال حجرة مربوطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة التي عمَّت بلاد 
الشام» وجعلته عرضة للتدخلات الأجنبية. 

وقد كان لموقع لبنان الجغرافي دور مهم في تاريخ الرحلات الفينيقية» فأصبحت 
الحجرة طموحاً كامناً في طبيعة الشاميين الذين يَرَون أنهم ورثة الفينيقيين الذين كان دأبهم 
الل والتوحالق 'العضنون' القديية”"'كيميلوة إل المسرة والمخاهرة لؤسينل أغواز احياة: 
وحب الكسب وتحسين أحوالهم المادية والمعنوية”؛ خاصة النصارى فهم يحبُونَ الرفاهية 


. إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص4‎ )١( 

() إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. الشعر العربي في المهجرء» ص ١0 2١5‏ . 

() محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجريء ص .١9‏ 

(4) محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث:آفاقه وسبل تذوقه ٠187م‏ 1970م ص 47. 
(6) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص5 5. 


الا 


١ 5 5 272‏ 
وقدوين انان دوين" 1 


أما في القرن التاسع عشر فقد كان لبنان أسرع تجاوباً مع الحضارة الغربية» وأكثر ميلاً 
لتقبّلها؛ وساعده على ذلك الموقع الجغرافني» والصراع الطائفي الذي فشل العثمانيون في 
إخماده» تما استدعى تدخل الدول الأجنبية عن طريق الإرساليات الأجنبية» والأمريكية على 
الأخصء وقد عملت الإرساليات على تيسير سبل ال هجرة إلى بلادها والترغيب فيها والحث 
عليهاء وتحبيب البلاد الأجنبية للذين اتصلوا بهاء أو نشأوا في مدارسهاء أو تطوّعوا للتبشير 
بمبادئها'''» وازدادت الاتصالات بين لبنان والغرب خاصة بعد الاحتلال الفرنسي الذي 
تلا مذبحة الستين» وتفتحت الأذهان في الشرق لتستقبل مبادئ الحرية والكرامة والعدالة 
التي نادت بها الثورة الفرنسية» ومن هنا أخذ اللبنانيون يتطلعون نحو بلاد تحقق آمالهم 
وطموحاتهه'". وقد كان لانتشار الثقافة الأمريكية عبر الإرساليات الخاصة بها في لبنان» 
أثر كبير في هجرة أهل الشام إلى أميركاء ولما كانت هذه الإرساليات الأمبركية متمركزة في 
لبنان أكثر من غيره من أجزاء الشامء فإن الأغلبية العظمى من المهاجرين كانت من 
الللتاتينه :ولذللك كان" اتتشنان النقافة الغرية ين المبركسين: اكد ظيورا قن الشارفا ابن 
ال 

ومما زاد رغبة الشاميين في الحجرة إلى أميركا زيارة إمبراطور البرازيل” الدون بدرو 
الثاني » لفلسطين ولبنان في عامي /ا/141م و18/17م,» والتي تعد فاتحة اتصال بين بلاد الشام 
وبين أميركا اللاتينية سهّلت للكثيرين سبيل الحجرة إلى بلاده””» وبدّت الدعاية لبلاده في 
لقوق ور عطافهتصوووة افيا ور قاين لقان وام وريد عا قن لال اعون 
تلك البلاد» وقدرتها على المشاركة في نبضة البلاد الصناعية والزراعية» ووجوه الحياة 


." ١ص دار الفكر العربي» بيروتء لبنان 19517 م»‎ ١ محمد مصطفى هداره التجديد في شعر المهجرء ط‎ )١( 
. 4 57 م» ص‎ ١914 وليم الخازن» الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام‎ )1( 
.505 نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص‎ )"( 

(:) محمد مصطفى هداره؛ التجديد في شعر المهجرء ص ١‏ ”2 77. 

(5) وليم الخازن» الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام ١974‏ م؛ ص 57 5 . 


0“ 


انيد انر 

ومن العوامل التي دفعت بالشاميين للهجرة» اتجاه حكومة الأرجنتين إلى تنشيط 
المهاجرة إليها توسّلاً لاستئار أراضيها الزراعية الواسعة» فاستنبطت وسائل فريدة 
عات اندز امك الكو انفده اران للمياعرية ادي ليل نسيكة الفا دو 
التجارية العالمية في الأمريكتين» والتي اجتذبت الشاميين إليها لبيع منتجاتهم الوطنية» أو 
العمل في التجارة بيعاً وشراءً» ثم عودتهم بالثراء السريع إلى بلادهم'". وزد على ذلك أن 
كل تحويل مالي يرسله أحد المهاجرين إلى ذويه» أو كل قصر يشيّده على سفوح لبنان مهاجر 
عائد إليه» كان يدفع بعشرات الشبّان إلى النزوح عن الوطن””. 

و مما لا شلك فيه أن الأخبار التي كان يحملها السّيّاح الأجانب عن بلدانهم» وما 
#اتف ص عر كات لانن الحونةدن الهاي الج ونا سنن سويوكا ادر قل 
كان لها أثر كبير في تحفيز الأهالي على الحجرة إلى البلاد الأجنبية””. 

ومن العوامل التي شجّعتهم على الحجرة ما تتناقله رسائل المهاجرين الأولين من 
أخبار سارة عن حياتهم الجديدة» وخاصة أخبار من اقتنوا الثروات والأراضي والعقارات 
ومن نجحوا في التجارة أو الأعمال الأخرى”"'"» بالإضافة إلى ما كان يسمعه الأهالي في 
بلادهم عن أميركاء أرض الذهب والغنى والثروة» قد شجعهم ودفعهم نحو تيار ال هجرة 
هذا الاندفاع الملحوظ. فقد شاع أمر اكتشاف مناجم الذهب في كليفورنيا في ذلك الوقت 
وكتبت الكتب في الدعاية لتلك البلاد» كذلك تناقلت الصحف تلك الأنباء فساعدت في 


. 47 نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص‎ )١( 

(؟) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ط؟ بيروت»ء لبنان» /1961م» ص١‏ 7. 

(*) محمد صالح الشنطي وآخرونء الشعر العربي الحديث :آفاقه وسبل تذوقه ونقده ١٠185م-1970م»‏ ص 87. 
(5) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص". 

(6) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية»؛ ص55 . 

() المرجع السابق» ص 5/8 . 


رف 


الذغانة لزاه وشكديف الأعال هل امكة . 


ويمكن أن نلخص العوامل الاجتاعية والنفسية التي أسهمت في أن تكون الهجرة 
جاذبة للشاميين إلى الأمريكتين في تأثير المبشرين الغربيين» وزيارة إمبراطور البرازيل» 
ودعايات الصحافة والسّبّاح» وتشجيع شركات الملاحة؛ وميل الشاميين الطبيعي إلى الحجرة 
في سبيل العيش والكسب. 

وقد عبّر المهجريون عن أسباب هجرتبهم في أشعارهم, فالشاعر إيليا أبو ماضي يرى 
أن الطموح وطلب المعالي» وحب المغامرة» وال هروب من قبضة البؤس والعوز» وقبضة 
المستعمرء هي الأسباب التي جعلته يهاجرء يقول”": 


يلت ناف “وكتوة إل العلا كل مف 


- 5 - 52 وى و 5 0 

1 يجِرُوكَ 'ملالةةَ ككِنّهُمْ تخحلقوا لِصَيْدٍ الو المكُنُونٍ 
تك 1 مير 6ه اه هه 2 2-0 

وَرنُوا اقِتِحَامَ البَّحرٍ عَنْ فينيقيًا ‏ أمَّ الثقافةٍ مَصَدَر التَمْدِينٍِ 
ص 341 4 م هه 2 و 
لا وَلدْتَجُم تُسُوراً حَلَّقَوا لا يَقْتَعُونَ مِنَ العُْل بالدون 


ا و “هد 


وَالنْسْرُ ا يَرْمَى السَجُون وَإِنْ تكن ذَُمَباً فَكَبّفت عخَابس مِنْ طين؟ 
0 عجر و ل 1 ا ل م ُ_ 
وَالْأَرْضُ لِلْحَسَرَاتٍِ تَرْحَفٌ فَوْقَهَا وَالَوَ لِلْبَازِيّ وَالسَّاهِينٍ 


وأبو ماضي في أبياته السابقة 00 
المكنون » والأسباب والاجتاعية في ذكره «ورثوا اقتحام البحر من فينيقيا ' والأسباب 
مساق 1 قز لسو له الوا ل ل ل 

ياسية في فوله عن اخريه:'و يرضى / ي لبي 
من قدر الذين ما استطاعوا لحجرة حين وصفهم بالحشرات» وهذا ما يؤخذ على الشاعر في 
هذه القصيدة. 


ولا شك أن سياسة القمع والكبت والسجن التي انتهجها العثانيون في بلاد الشام» 


.00 نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص‎ )١( 
.561٠ (؟) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ 


7: 


قد جعلتهم يهاجرون توقاً إلى الحرية التي افتقدوهاء وفي ذلك يقول نسيب عريضة""": 


قربا من باد از جنُْ بيدا ع مت الأباب عِفْتُ 
عدت أمركا ‏ وطا عريو. .كات ى: كأخين ما عدت 
ناما لِلَفِتّي غَبْرِي وَإِنْ كا جَامُوا مَمَ الإقدام جِنْتْ 
وَلَكِن طلَبْتْ با عَيَاةَ مم المريّة الْنْلَ قَيْلْتٌ 
ويشير مسعود سماحة إلى الفوضى السياسية وانعدام الحرية في قوله”": 
سَأَبْرْكُ أَرْض الجدُودٍ فَفِيهَا حَيّاةُ البَانِ وَمَوْتُ الي 
ع أَقلام أخرّارهَا وَتُطْلِقٌ أَيْدِي وي ل 


أ 


سَأَمْرِبُ في الْأَرْض لا حََاتفاً مِنَ الب أَوْ لج الْأَبَحْرِ 
سَلَامُ عَلى أرْضٍ كولبس- سَلامٌ عَلَ رَبِعِهَا الأَزْمَرٍ 


والأسباب الاقتصادية للهجرة عند الشاعر رشيد أيوب تزداد وضوحاً في قصيدته 


وَيْدَكُمْ يَا قَوْمُ فَالجُوعٌ قَدْ سَطَا وَعَمَّ فَأَعْمَى النَائِحَاتِ البَوَاكِيا 


0-07 2 هه 502 ور 50 0 4 27 ص 
ف بسُورِيًا وَقَدْ طَالَ عَهْدَهَا عَلَ مَصَضٍ الأيّام تَحْسَّى التلاشيًا 
2 مس 5 دضع اي 6 ل سوس 0ه 3 
ني بَلَبْنَان وَقَدْ تَطّحَ الشّهًا وَعَيْنَاءُ تَجتَارٌ البَحُورَ الطَوَامِيا 
8 2 َِ وم شير 


يَشِقّ عَلَيْهِ أَنْ يَرَى كُل تازح صَقَاُ زُلالاً ينكرٌ اليَوْمَ سَاقِيَا 

والشاعر القروي في قصيدته «كفى! يكفي!» يتحدّث عن الفساد الإداري والظلم 
المتفشي في المحاكم العثمانية» وهذه هي الأسباب السياسية للهجرة» يقول”": 

كفى يكفي لقد طفح الإنَاءُ وَصَجَ لذو الفوصّى الفضَاءٌ 


. ١7ص محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري»‎ )١( 

(؟) مسعود سماحة» الديوان» ط مطبعة جريدة السمير» نيويورك, الولايات المتحدة 1918 م» ص 257 '77. 
(") رشيد أيوبء الأيوبيات» ط دار صادرء دار بيروت» بيروت» لبنان ١1959‏ م, ص 5 ١5‏ . 

(4) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ط جروس برسء طرابلسء لبنان 19/77 م ص 55. 


2,73 


إلى أن يقول: 


6 5 ًَ ه اس فه 
فْسَادٌ فى الذوّائر واختلال 


لزن العام خرن 


وه 
وَظلم ف المحاكم وَالتَوَاء 
5 و 2 3 / ار 
فأذن العدل يَرْعِجَهًا الندَاءً! 


5000 م ' 002 
ويشير القروي إلى التعصب الديني في بلاده قائاا ‏ : 
4 و ند م 7 5 2 03 
لبنان يا لبنان بل ما ضرَّنٍ 
5 و ملك ذه 
تشكو مِنّ الأدْيَانِ تتهم السّوي 
00 تو ع يداه ا 0 د / 


5 ابر 7 راو م 5 01 
5 قلق بلدا يك كان 


ميك يي 12دي رسفت إالكصساء 
وَلآنت أنت العبد للأدْيَانٍ 
0 


وتم سبق يتضح أن كل هذه الدوافع السياسية والطائفية والاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية» التي أشرنا إليها وذكرها الشعراء المهجريون في شعرهم, كانت كافية لآن يترك 
الشاميون بلادهم, ب فيها من مجتمع وطبيعة ساحرة, ليُحوّلوا أنظارهم صوب العالم الجديد 
فرادى وجماعات. 
ه/قوافل المهاجرين: 

في بداية منتتصف القرن التاسع عشر للميلاد» كانت بلاد الشام تعاني من ظلم 
الأتراك وبطشهم وقمعهم. ومن الصراعات الطائفية التي أدّت إلى الحروب» وتدخلات 
الدول الأجنبية التي أسهمت في إشعال الفتن الداخلية» وقد أدّت تلك السياسات إلى 
حدوث ضائقة اجتماعية واقتصادية حدت بالكثيرين إلى التطلّم نحو بلاد يباجرون إليها. 

وال حجرة من لبنان إلى مصر كانت سهلة» في حين أن المهاجرة عن لبنان إلى أميركا لم 
تكن سهلة؛ لأن الحكومة العثانية آنذاك منعت اللمجرة إلى أميركا ورفضت إعطاء جوازات 
السفر للمهاجرين السوريين واللبنانيين إليهاء فكان لابدَّ لحم من الحصول على الجوازات 
للمرور بها إلى مصرء ومصر هي التي كانت مركز انطلاق المهاجرين إلى أميركا '". ويؤكّد 
توفيق ضعون حظر العثمانيين للهجرة: إِلّا أنه يرى أنها كانت ممكنة ليست عبر مصر 


. 50 ١ص القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء‎ )١( 
.8 (؟) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ 


ك/ا 


فحسب. بل بوساطة المهرّبين عبر البواخر الصغيرة التي كانت تحملهم من ميناء بيروت إلى 
مرسيلياء ثم بواخر أخرى تحملهم إلى أميركا'''. وذكر محمد عبد المنعم خفاجي أن الحكومة 
التركية كانت تشججّع على الهجرة» ولكن بصورة خفية» وتتظاهر بمنعها من الناحية 
الو 

وببذا فقد اتخذت الحجرة من بلاد الشام إلى العالم الجديد ثلاث جهات هي" ": 

الجهة الأولى: مصر لأنها أقرب مسافة ولغة ومُوَاطِْيّ وأيسر تفريجاً لسوء الحال» 
ولالكح يه القطار لسري من ري وسناام بعل عورد عر 1ن زقاء المنلطلة جو لقو ده 
بالبلاد نحو الرفاهية والآمن والاستقرار. 

الجهة الثانية: كانت فرنساء لأنها كانت تقدّم العون للمهاجرين» وتحميهم من بطش 
الأتراك» وتساعدهم للانضمام في جمعيات سرية تناهض الدولة العثانية. 

الجهة الثالثة: كانت أميركا بقارتيها الشالية والجنوبية» وفي هاتين القارتين وجد 
المهاجرون مأوى من الضياع والجوع والحرمان. 

ويرى الناعوري أن المهجرة العربية الحديثة إلى أمريكا بدأت من أواخر القرن التاسع 
عن "أذ وديا قن عنس ككراك ماه فير لا يعدي الزيارة النووعة أ الساحة” . 
واختلف المؤرخون في أول مَن هاجر من بلاد الشام إلى أمريكا الشالية» ويرى جورج 
صيدح أن أنطون البشعلاني اللبناني هو أول من أمَّ نيويورك عام 1855م ومات فيهاء ثم 


أخذت قوافل المهاجرين تؤم البلاد الأجنبية هرباً من ظلم الأتراك وانتجاعاً للرزق» 


)١(‏ جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 19. نقلاً عن: توفيق ضعونء ذكرى الهجرة» ط سان باولو 
15مء ص 47. 

(1) محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري»ء ص 77. 

() عبد المجيد الحرء إيليا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ينابيع التفاؤل» ص 27/8 79. 

(4) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ط" دار المعارفء القاهرة» مص ر/ا/191م» ص7١‏ . 

(6) وليم الخازن» الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام ١974‏ م؛ ص .5٠‏ 


8 


وتفرّقوا في كل أنحاء العالم» وأكثرهم من لدان وسوويا!”. 

ويرى جورج صيدح أن أقدم الآدباء المهاجرين في أميركا الشالية هو ميخائيل 
رستم» ثم لويس صابونجي الذي وصل نيويورك عام 014177ه''". ولكن هجرة السوريين 
واللبنانيين لم تبدأ بشكل جماعي إِلّا في زمن الثورة التي قام بها أحمد عرابي في مصر عام 
7م وقد اضطرهم الإنذار البريطاني إلى مغادرة مصر إلى أمريكا أو أسترالياء وتلك 
كانت بدايةً المجرة بشكل واسع» ومقدمةًٌ للسيل الذي تدقّق فيم| بعد(". 

ومن أوائل الشعراء الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية أمين الريحاني مع ابن 
عمه'عبده' عام 1848م » ثم جبران خليل جبران الذي هاجر مع أمه وأخيه الأكبر 
بطرس وأختيه ماريانا وسلطانه عام018960”» ثم الشاعر ندرة حداد الذي وصل إلى نيو 
يورك عام 1891م » وتبعهم| رشيد أيوب الذي هاجر إلى نيويورك عام /1894م, والشاعر 
نعمة الله الحاج الذي وصل إلى أرض المهجر عام 1405م ثم هاجر نسيب عريضة إلى 
الولايات المتحدة عام 1405م, ثم عبد المسيح حداد الذي التحق بأخيه ندرة حداد في 
نيويورك عام /401 "ل ووصل ميخائيل نعيمة إلى مدينة والاوالا' من ولاية واشنطن 
في الولايات المتحدة عام ١141م‏ » وني عام 1107م سافر إيليا أبو ماضي إلى مصرء وفي 


عام؟191م هاجر أبو ماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرٌ في مدينة 


.18 جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

() محمد عبد المنعم خفاجيء, قصة الأدب | لمهجريء ص .7١‏ 

(5) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص 7775. 

(5) جبران خليل جبرانء المجموعة الكاملة ( العربية)» ط دار الجيل» بيروتء لبنان ٠٠٠١5‏ م. ص/. 
(5) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 0 

(0) محمد عبد المنعم خفاجي. حركات التجديد في الشعر الحديث» ص 50/ا١2‏ 175 . 


(6©9 عيسى الناعوري» أدب المهجر» ص١1‏ 737. 
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١‏ سنسناتي »'' وفي عام 1417م انتقل أبو ماضي إلى نيويورك حيث اجتمع إلى جبران خليل 
جبران وميخائيل نعيمة وغيرهم من الشعراء''"'. وهاجر مسعود ساحة إلى الولايات 
الأمريكية ثلاث مرّاتء إلى أن استقرٌ في واشنطن عام 1915م'". أما المكسيك فلم يتوفر 
لدينا مراجع ومصادر تشير إلى شعراء آخرين غير الشاعر محبوب المخوري الشرتوني الذي 
وصل المكسيك عام 01911. 

ولم يتجه المهاجرون ناحية أميركا الجنوبية إلا بعد وصوطم إلى أميركا الشمالية 
بعشرين عاما”'» وقيل إن المطران باسيليوس حجار هو أول من وطئ أميركا الجنوبية عام 
4 . وقيل إنها شقيقتان لبنانيتان في العام نفسه'". ولم يتكاثر عدد المهاجرين في 
البرازيل إلا في نهاية القرن التاسع عشر بعد أن عقدت معاهدة المهاجرة بين الحكومة العثانية 
ولبنان» وفي عام 1885م وصل أول مهاجر لبناني إلى الأرجنتين اسمه ميخائيل ملحم 
السمعاني» فأقبلت بعده قوافل المهاجرين العرب غفيرة ومتتابعة حتى زاد عددهم على 
كلانه الف خاضة زحك ألغلنت عدكومه الآرحةن غاء 'تنقيظ الباتخرة النها توش 
لاستثار أراضيها الزراعية . ويبدو أن وفرة الخيرات في الأرجنتين وتشابه المناخ والعادات 


وسهولة التعايش قد حمل أبناء سوريا على إيثار هذا المهجرء واستطاب لهم العيش. فتكاثروا 
040 


.م 


ومن أوائل الشعراء الذين هاجروا إلى البرازيل بأميركا الجنوبية الشاعر إلياس 


)١(‏ عبد المجيد عابدين» بين شاعرين مجددين: إيليا أبو ماضي وعلٍ محمود طه المهندس» ط؟ مطبعة الصاويء القاهرة» 
مصرة ١9160‏ م؛ ص 5 . 

(5) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص8. 

() أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث, ط دار الجيل» بيروت»ء لبنان 191/١‏ م» ص 797. 

(5) المرجع السابق» ص 799. 

(4) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص .7١‏ 

(1) عزيزة مريدنء القومية والإنسانية في شعر المهجر الجنوبي, ط الدار القومية» القاهرة» مصر 1977م؛ ص١7.‏ 

(0) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص .7١‏ 

(8) المرجع السابق» ص .7١ 07١‏ 


,2,23 3 


فرحات الذي هاجر عام ٠1م‏ وأقام في سان ا وفي العام نفسه التحق ميشال 


المعلوف بأخويه قيصر وجورج المعلوف بعد أن استدعياه إلى سان باولو بالبرازيل'" 


وهاجر الشاعر رشيد سليم الخوري *القروي» إلى البرازيل عام 1417١ه''"»‏ وهاجر الشاعر 
عقل الجر إلى مصر ثم إلى البرازيل عام 5 ١9١م”*»‏ ثم شكر الله الجر وأخوه فضل الله الجر 
اللذان هاجرا إلى البرازيل عام 414١م.وفي‏ عام ١197م‏ هاجر فوزي المعلوف إلى سان 
باولو بالبرازيل””. ونزح ميشال مغربي من حمص إلى سان باولو عام 001 وفي عام 
م هاجر نعمة قازان إلى البرازيل”"'» وفي العام نفسه لحق شفيق المعلوف بأخويه 
فوزي المعلوف وميشال المعلوف في سان باولو بالبرازيل”", وفي عام ٠15١م‏ وصل رياض 
المعلوف إلى سان باولو بالبرازيل”". 

أما الشعراء الذين هاجروا إلى الأرجنتين فمنهم إلياس عبد الله طعمه الذي وصل 
إلى الأرجنتين عام 2019404 ثم جورج صوايا عام ١1911م''»‏ وإلياس قنصل الذي 
أقدّمّ على ال هجرة من يبرود إلى الأرجنتين عام 475 "6١‏ وتبعه أخوه زكي قنصل عام 


ا وفي عام ٠197م‏ وصل الشاعر السوري يوسف الصارمي إلى الأرجنتين 


.١76ص محمد عبد المنعم خفاجي؛ حركات التجديد في الشعر الحديث»‎ )١( 
.0 117 (؟) عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص‎ 

(") إيليا حاوي, الشاعر القرويء ط ؟ دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان9/1١م»‏ ج١ء‏ ص5 . 
(5) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 5 7"0. 

(45) عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص 575 . 

(1) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 779. 

(0) المرجع السابق» ص ”777. 

() عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص 5/85 . 

(9) أحمد قبش» تاريخ الشعر العربي الحديث» ص ."0٠‏ 

.79 المرجع السابق» ص‎ )0١( 

.77 المرجع نفسهء ص‎ )١١( 

.417 جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )1١( 

(1) المرجع السابق» ص555. 


واستقرٌ في مدينة 'توكومان»"", وانتقل الشاعر جورج صيدح من فنزويلا التي وصلها عام 
© إلى الأرجنتين في عام19141م'". وهنا لابد أن ُشِيِر إلى الشاعر جوزيف إبراهيم 
الخوري' شاعر الشواطئ '» فهو وليد المهجرء أرسله والده إلى الوطن العربي ليتعلم اللغة 
العربية والحقوق» فعاد بعد ثلاث سنوات يحمل إحساس الشاعر العربي الأصيل”". 

وتوالت هجرة الأدباء والشعراء إلى المهجر الأميركي الشالي والجنوبي» فلم تكن 
هجرتهم على مستوى الآفراد فحسب. بل العائلات» مثل عائلة جبران خليل جبران» وندرة 
حداد وأخيه عبد المسيح حداد. وفي المهجر الجنوبي تكثر العائلات فنجد عائلة الشعراء 
المعالفة وقيصر سليم الخوري وأخاه القروي. وشكر الله الجر وأخوّيه عقل الجر وفضل الله 
الجرء وفي الأرجنتين نجد إلياس قنصل وأخاه زكي قنصل وغيرهما. ويبدو أن المهاجرين قد 
عانوا في اغترابهم أشدَّ معاناة» إلا أْهم استطاعوا أن يعبروا عن وجودهم في بلاد المهجر 
وخاصة في أمريكا الشالية حيث الحياة المادية والحركة الصاخبة» فأنشأوا الصحف 
والمجلات والجمعيات الأدبية» وأسهموا في الحياة السياسية والاجتاعية والفكرية في 
المواطن الجديدة التي حلا فيهاء ى) تفاعلوا مع الآداب الأجنبية. 
و/ بداية حياة المهاجرين وأعمالهم: 

قبل البدء في حياة المهاجرين بعد وصوطم أرض المهجرء نرى من الضروري أن 
نتعرّض إلى معاناة المهاجرين في هجرتهم؛ فقبل مغادرة أوطانهم كانت لحظة الرحيل قاسية 
ومنظر الوداع صعباء فقد ظلَّت هذه الصورة ماثلة في وجداهم» فخلّدوها في أشعارهم 
بأسلوب فيه الكثير من الحزن والأسىء فها هو الشاعر القروي يخاطب نفسه في تلك 
اللحظة قاغلة 297 


)١(‏ أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص/777. 
(؟) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص57/8 . 

(") أحمد قبش» تاريخ الشعر العربي الحديث» ص /777. 
(5) القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)ء ص 07906 7957. 


/١ 


بعر 6و 4 57 لا نط تك 00 21 2 


نإن كنك التكديلين الوداع” 165 تدعين ‏ إذا .ودعي 
جره ع دعتبي سه 2 يقي ده اه + عر 
خرّجت أجِرَكٌ جَرَ الكي ينين في صَدرِي الموجع 


وَنَا عَدَوْنَا بِنِضْفِ الطريق 2 رَجَعْتٍ وَلَيْنَكِ 1 تَرْجعِي 

والشاعر إيليا أبو ماضي يودّع أصحابه باكياء وقد وقع في لحظات الوداع العصيبة 
التي كان يخشى وقوعها'": 

أزفٌ الرَّجِيلُ وَحَانَ أَنْ تَتَمَرَقَا فَإِلَ اللََّا يا صَاحِبَّىَ إِلَ اللَمَا 

وَتَسَكَّرَتْ عِنْدَ الوّداع أََالِعِي ثاراً حَشِيتٌ بحرّمًا 

مَا زِلْتُ أَحْشّى اليْنَ قبل وُقَوعِه َتَّى عَدَوْتُْ وَلَيْسَ لي أن أَفْرَقَا 

يَوْمُ الى لله ما أَفْسَى النَوَى 9 لَوْلَا النوَى ما أبغضّث تفي البعَا 

ويصف جورج صيدح معاناتهم في رحلاتهم عبر البواخر؛ فيذكر أنهم كانوا يعانون 
من الحر والبرد والأمطار والرياح إن صعدوا إلى ظهر الباخرة» وإن احتشدوا في المطابق 
السفل كادوا يختنقون» وكم مرّة سلّط عليهم البكّارة أنابيب الماء الساخن لمنغهم من 
الاحتجاج على سوء المعاملة» وكم مرّة حملتهم البواخر إلى حيث لا يقصدون. والسعيد 
منهم مَن يجد على المرفأ إنساناً في اتتظاره» أو يعرف عنواناً لأخ أو صديق أو نسيب يؤمَّن له 
المأوى في أيامه الأولى» ومن لم تتوفّر له هذه الوسائل ففراشه رصيف الشارع؛ وطعامه 
الكسرة الباقية من ؤاذ السفر”". 

فالشاعر المذني قيصر سليم الخنوري عانى الفقر والتشريد في بداية حياته في المهجرء 


ا 5 ىق كار 8 3 1ه 0 
ولكنه في النهاية وجد من بني وطنه من يأويه في منزل قديم خلده المدني في شعره قائلا : 


.5١8 إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
.7"١ (؟) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ 
.7 ١ص قيصر سليم الخوريء الديوان» ط سان باولوء البرازيل 1457م‎ )( 


/5 
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54 ره اله 1 ,و آ هه 12 0 502-17 3 
وَلى بيت تطوف به العوّادى وَتَنشْرَ فى جوَانِبهِ الدمَارًا 
٠. 2 1 0‏ مه عر 2ه ءِ 0 9 ال 2 2 
أجيل الطرف فيه وَلَسْت أذري أأحذرٌ منه سَقَفا أَمْ جِدَارًا 


ماضن ل 2 0 وو 2 مر 0 - 22 او ا بم 


0 و 


إِذَا ما الرّيحُ هَبّتْ مِنْ يَمِينِ عَلَيّْهِ هُرعتٌ أَسْندَهُ يَسَارَا 
شفوق مَنْ تطلع مِنْ بعد يرَى ابَيْنآ وَأَبوَاباً كِتَارَا 
قَ) مِنْ مَوْضِع لِلسّرٌ فيه كن السّرّ مَعْرُوضٍ جهَارًا 

وبداية الحياة في المهاجر لم تكن سهلة كا كانوا يحلمون. خاصة وأنهم غرباء لا 
يملكون سلاحاً يمكن استخدامه في مواجهة الحياة الجديدة» سوى سلاح الصبر والصمود 
والكفاح من أجل لقمة العيشء ولا سيا أغهم قد خلُّوا وراءهم أهلهم الذين ينتظرون 
معونتهم؛ وكان كل مهاجر يستعجل الثراء» وفي سبيل ذلك كان لزاماً عليه أن يتخيّرٌ من 
الأعمال ما يحقق له ذلك» وكانت التجارة أقرب الطرق الموصّلة للهدف. ولكن من أين له 
كيده 

ومن هذه الضائقة الخانقة تولّدت في المهاجر مهنة «الكشة»؛ وهي صندوق من 
الخشب تُوضّع فيه الدبابيس والأمشاط والكشاكشء والصابون والعطور وغيرها من 
البضائع الخفيفة» يحمله الرجل على ظهره بعد أن يجد مَن يأمنه على البضاعة» ويطوف به على 
المنازل من شارع إلى شارع طارقاً أبواها عارضاً سلعه بالإيهاء والإشارة إلى رات البيوت» 
وبعد التجوال طوال النهار يعود إلى صاحب المتجر ليحاسبه» ويجدد صندوقه استعداداً 
حول لق 

وكان هم المهاجرين الأول في المرحلة الأولى من حياتهم جمع مبلغ من المال» وبأقصى 
ما يمكن من الزمن ثم الرجوع إلى الوطن. ولم يكن قصدهم من هجرتهم التوطّن على الرغم 
من صدور قانون الجنسية الأمريكي عام 14754م, الذي يقضي بأن كل مَن دخل الولايات 


)١(‏ محمد صالح الشنط وآخرون. الشعر العربي الحديثء آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص”78. 


4, 


المتحدة قبل هذا التاريخ يحق له حمل الجنسية الأمريكية» والتمتع بحقوق المواطنين» فكان 
لابد لهم أن يعملوا فحملوا الكشة أو الحقائب الجلدية. ويُطْلّق على هذه المرحلة في حياة 
المهاجرين ”المرحلة الرومنطيقية » بها رافقها من نوادر وأخبار صحبت تجربة المعاناة'' '» وقد 
عبّروا عن هذه المرحلة في أشعارهم» فالشاعر مسعود سماحة صوّر لنا الصعوبات التي 
تعرّض لا المغتربون» والمتاعب التي قاسوها في نهارهم وليلهم» وسعيهم الدائب وراء لقمة 
العوقي و لل 

كمء طَوَيْتُ القَِارَ عفياً وَعيْل ‏ عَوْقَ ظْرِي يَكَادُ يَقْصِمْ طَفرِي 


كَمْ قَرَعْتٌ الْأَبَوَابَ غَيْرَ مُبَاِ بكِلَالٍ 


ذه 


أ كَرٌ فَضْلٍ وَحَرٌ 
كمْ وَجْْتُ العَابَاتِ وَاللَيْلُ داج وَوَمِيِضُ البُرُوقٍ شَمْيِي وَبَدْرِي 
كُمْ توَعْلْتْ في البَرَارِي وََلبِي صَابِحٌ هثْل رَوْرَقٍ في كير 
كم تعرضك اللعواضق حَتّى لت أن التلوخ ف القثر قري 
وقد صوّر أبو ماضي حياة التشرد والضياع التي عاشها المهاجر في بداية غربته» مفرقاً 


بين هجره 0 الضعيف» قاكل" 0 


1١ 
3 


ّ 

م 
55 
١‏ 
3 
3 
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ور و 


معنا أن 


1 


مِنْ ظلام وَالئَاسُ مِنْ لألاء 
وَاغْتَرَابُ 0 عِرَوَ 

والمرحلة الثانية بد في أواخر القرن التاسع عشرء فهي مرحلة الانتعاش المادي 
والاجتماعي والنفسي» فأسسوا المحال التجارية لبيع البضائع الككائة لظ وهو السيدوجات: 


والمعاطف, وغيرها من السلع» وبدأوا ينخرطون في العمل في بعض المصانع الأمريكية 


ع 
٠.6‏ 
1١‏ 


وَاغْبَرَاتٌ الضعيفي بَدءٌ الفنّاء 


() نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص 200 605 
(") إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص85. 


1 


للحديد والسيارات”) 

وقد اشتغل بعض الشعراء المهجريين علا في مصانع سيارات فورد ببلدة 
«ديترويت ميتشجن » في أمريكا الشمالية» ولم ينسهم ضجيج الآلات وصهر الحديد عروبتهم 
وآدابهم» فمنهم الشيخ محمد علي بري الذي عمل في هذه المصانع عشرين عاماًء فها هو 
يصوّر لنا قساوة العمل في مصانع ديترويت قائلة”": 

عن نوو ع1 احفر ١.‏ لاقل الى جاور من 
َطَعْتُ با العِثْرِينَ كزهاً كأنّني أَسِيدٌ يمح الَاءَ مِنْ قَمِهِ صَبْرَا 
وَقَاسَيْتْ أَنُعَاباً بِصَدْرِي مَرِيرَةَ وَهَيْهَات أَشْقَى مِنْ مَرَارَهَا الصَّدْرًا 
وَمَا مَرّ يَوْمٌ في الزَّمَانِ مُسَاعِفٌ اد قَدْ لَقِيتُ به العُيْرًا 
كخَالُ 0 العرب قَبْلَ وُصُويَا إِلَ النَارِ تشُوَى مِنْ مَدَاخنِهَا الصَفْرًا 

| عَلِيلٌ تافنق .«ؤذاك بداوقكية اذأكااول ”بذا 
0 اصْطَيرْ بَعْدَ العَنَاءِ لمهجر كَلَّكَ تثري أَوْ 


50 و 
و يز و ىف ل 52 
هر آذه 7 070 


صبرت عَلَ ضَيّْمِي وَصَرْرِي وَرَاءَهُ مَعَاول شقت في الترّاب القيرًا 


ويصوّر لنا الشيخ يوسف بري كثرة العَّال في مصانع فورد بديترويت» مشيرأ إلى 
مليسه وطعامه. قائلة 7" : 


أَرُوحُ مع م العّالٍ ف 0 فورد ' عامل فَأَصْبحٌ قدا ف عَدَدِ التمْل 
رساء ض ءاه 2 ومع 5 وآ 0 25 32 
وَمَذِي مِنَّ الماوتٍ وَالزِيتِ بَدلتي ار صِعَارٍ الفأر مِنْ جَبنةٍ أكلٍ 


3 


وَدْرَاعي نحت كك رسي وَحْنْجَرِي فَوْقٌ صَدْرِي 


ا 


كم تَوَسَّدْتَ صَخْرَ 


9 


والمرحلة الثالثة في حياة المهاجرين بدأت بعد الحرب العالمية الأولى» فظهرت عدة 
عوامل أجبرتهم على التوطين» فمنها التواصل الاجتماعي بينهم وبين الأمريكيين» ومجاراة 
)١(‏ نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص 01. 
(؟) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص ."١١‏ 


فم المرجع السابق» ص 0 


0 


أولادهم المولودين في المهجر. بالإضافة إلى أن معظمهم قبل جنسية البلاد الأمريكية 
فصاروا من أصحاب الأملاك والعقارات وذوي الصلات التجارية» وفي مجال العلم نجد 
الأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين والموسيقيين» ومنهم مّن تولى كرسي الأستاذية في 
بعض الجامعات من أمثال الدكتور فيليب حتي أستاذ التاريخ العربي بجامعة برنستون”", 
بل ودخلوا مجال العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث عمل ميخائيل نعيمة 
بالجندية في الجيش الأمريكيء وتركها في عام 4١141م'"»‏ وانخرط مسعود سماحة في الجيش 
الأمريكي حتَّى بلغ رتبة كولونيل ثم عاد إلى التجارة'". وهنا بدأ المهاجرون يتكيّقون مع 
واقعهم الجديد, فتقلّص الشعور بالحنين إلى البلاد الأصلية. 

أما في المهجر الجنوبي فقد كان حمل الكشة يمثل مرحلة أساسية في بداية حياة أغلب 
المهاجرين» ومن المهاجرين الذين حملوا الكشة إلياس قنصل وزكي قنصل”» والشاعر 
القروي الذي وصف حامل الكشة بأن هجرته ضياع لزهرة شبابه» يفنيه دون أن ينال منه ما 
يحفظ آدميته. مع أنه لم يقصّر في السعي. فحَمْلٌ الكشة حرّمّه حلو المنام» ولذيذ الراحة» فراح 
يردّد قائاك" : 


رةه م 2 وى -ه 1 2 ب مه م * 521 
دَفنت رَبِيعَ عمرك .ىق« بلاد: «ياا طالت» 'لياليك: االقَصَان 


- 6 


- 7 ٠ه‏ كس)ء | اسه 5 0 7 
دك من طوّافك سَعْيٌ نمل وَحَظ صَرَاصرِ بيش الْثَّار 
2 


تَرومُ بِمِهْنَةِ التجْوّالٍ مالا وَحَظْكَ وَالعْنَى مَاءٌ وَثَارٌ 


0 ده 2 بس 36 3 20 7 3 2 ل 0 

لك الأسْفارٌ وَالأخطارٌ منهًا وَللعَبْر الإ والنضَارٌ 
0 6 سب يكس 26 اه 2 00 ل 5 سير 
فكم من يَقَظةٍ لك في الديّاجيىي تقضى قبلهًا نوم غرَار 


.090/ نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص‎ )١( 
.7٠١ (؟) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص‎ 

(*) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 797. 
(:) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 778 7709 . 
(5) القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)»ء ص 07050 7057 . 


1م 


وللشاعر إلياس فرحات قصيدة طويلة عنوانها ٠‏ حياة مشقات 


0 


طَوَّى الذَّهْرٌ مِنْ عمْرِي ثَلائِينَ 


ا خلف الرّزْقَ وهو ل 


جَلست ِل حَوديَا وَوَرَاءَنَا 
عَوت يلعا بين كل نوع يَبيعَهًا 
يت بأموَاخ خَلَثْ مِنْ أَنَاسهَا 
فنميق وَف أَجْمَانئَا السَّوْقُ لِلْكَرَى 
وَمَأَكَلَنَا يما تَصِيدٌُ وَطَالَا 


5 أَدَبُ 


طَوَيْتَ ل 

ومسل ار شر مق كان يدرت 
حِصَاَانِ محمرٌ هَزِيلٌ وَأَشْهَبُ 
صتَادِيق فيهَا ما يَدرُ وَيمْحِبُْ 
مره ها اشتخل اليه لول التَكدت 
وَقَامَ عَلَيْهَا البُومُ يَبِكِي وَيَنْدبُ 
وَنُضْحِي وحمرٌ السَّهْدٍ فيه فِيهنَ يَلْهَبُ 
طَوَيْن 0 ل ئ 07 


> ه 0 


'» يعكس فيها الواقع 
ع ا ار 


تت وَلْكِنْ لمعدمًا عن لذ 0 ِلأي لت 
أقول لتفيى كل عَضَهًا الأسَى َآلَهَائ صَبْراً قَفِي الصَّبْرٍ مَكْسَبُ 
هؤلاء الأدباء المهاجرين قد عملوا في جمع القمامة» ومنهم مَن عمل ماسحاً للأحذية» وفيهم 
من اشتغل حمالاً ينقل أمتعة المسافرين» وربم| كان أسعدهم حظاً مَن أنشأ مزرعة دجاج» 
: 1 م رخ ا ا و ل : 
ليجني ربحه من بيع البيض الطازج ؛ ومنهم الشاعر توفيق ضعون الذي جعل شعاره 
«بيضات ضعون من ذيل الدجاجة إلى فم الزيون '» وقد عمل الشاعر إلياس فرحات بتربية 
00 


الماشية ف إحدى المزارع الخاصة» ثم ول إلى التجارة بعل أن تدهورت اميعاة الماشية 
وعمل ناصر شاتيلا بالمتاجرة بأقراص "الكبة المقلية» يبيعها من المقاهى والحانات 
)١(‏ محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري. ص9١717-7.‏ 

(؟) محمد صالح الشنطي وآخرونء الشعر العربي الحديثء آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص 285 /41. 


() حسن جاد حسنء الآدب العربي في المهجرء ط دار قطري بن الفجاءة» الدوحة»قطر 1946 م» ص 4 . 


44 


البرازيلية» إلى أن طرأت على البلاد أزمة الفحم فعطّلت تجارته”"". 

وعمل المهاجرون في المهجر الجنوبي في المصانع ؛ فالشاعر فوزي المعلوف اشترك في 
إدارة مصنع الحرير الذي أسَّسه خاله جورج المعلوف. وهو من كبار أثرياء مدينة سان 
باولو'''» وعمل معه في المصنع أخوه شفيق المعلوف”". وكان يوسف الفاخوري صاحب 
مصنع كبير للحرير في سان باولو '*'» وأسس فضلو حيدر مصنعاً للورق في سان باولو””. 
وأنشا شكر الله الجر مصتعا للقمصان ق عاضعة البرازيل'"'"» وق نات باولو أسس ميشال 
معلوف مصنعاً للنسيج'"'» وعمل جورج ليان موفداً من شركات التعدين البرازيلية 
لفحص المناجم وتقديم التقارير عنها””. 


وني مجال التعليم في سان باولو عاصمة البرازيل عمل الشاعر القروي بالتدريس في 
المعاهد العربية والأجنبية وفي المنازل» وكذلك اشتغل جورج حسُّون بالتدريس”", 
وعلّم جورج صفدي في كلية الفلسفة والعلوم'"'" واستلم داؤود الخوري إدارة الكلية 
الشرقية عام .""'6191١1/‏ 


وفي المجال الدبلوماسي» عمل رزق حداد قنصلاً للدولة العثانية من عام 191١م‏ 


.5 57 جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 
." 575 (؟) المرجع السابق» ص‎ 

() أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 540". 

(4) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص ١5‏ 5. 
(0) المرجع السابق» ص 50 4. 

(5) المرجع نفسه. ص 7/37. 

(0) عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص ١17‏ 0. 

(0) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 479 . 
(9) إيليا حاوي, الشاعر القروي» ج١.‏ ص /. 

.079 عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص‎ )٠١( 

.4 4 5 جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١١( 
.4 55 المرجع السابق» ص‎ )1١( 


// 


إلى عام؟ 957١م‏ في ريو دي جانيرو'", وشغل جورج حسّون معلوف منصب سكرتير 
القنصلية العثمانية في عهد قنصلها أمير أرسلان في بيونس أيرس”"". 

وقد اتِه أبناء الجالية العربية وجهة الأعمال الحكومية فدخلوا ميدان التوظيف 
ليوز نووالق للتكونية انوا يانه تر أن لم اتعيدا يفف بي لماي 
الأحمرء وتدرّج المعلم نعمة في السياسة إلى أن ترأس الحزب الجمهوري في سان باولو'" 
وني المجال الطبي نجد جورج قدوم الذي مارس مهنة الطب النفسي في الإكوادور”". 

ومنهم من عمل بالتجارة في المهجر الجنوبي أمثال: شكر الله الجر””» وتوفيق 
قربان'''» وميشال مغربي وهو من كبار التجار في سان باولو”"» وإبراهيم البسبيط وهو من 
كبار رجال الأعمال الناجحين في البرازيل””» بالإضافة إلى العمل الصحفي الذي أسهم في 1: 
شملهم وتخليد إبداعهم الشعري والنثري في شتّى المجالات في المهاجر الأمريكية. 

ومن الأمور المبهرة في حياة المهاجرين الجدد في الأمريكتين والتي أحدثت تحولاً في 
حياتهم وأديهم» جر الحرية في هذا العالم الجديد» الذي أتاح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم 
وآرائهم ومبادئهم؛ إذ وجدوا من منابر الفكر ويجالات الآدبء وفنون الصحافة, ما أتاح 
لهم فرصة مهاجمة الحكم العثماني المستبد» والعمل على التخلص من شبح التعصب الذي 
كان يرهبهم في بلادهم, والابتعاد عن جو الإقطاع الفكري الذي كانوا يعتقدون أنه يقف 


حجر عثرة ف سبيل تجديد الأدب» والانطلاق به إلى آفاق رمحن وأوسع”", واشتدَ 


.4 549 جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 

() المرجع السابق» ص 5726 . 

(9) المرجع نفسه.ء ص 507 . 

(5) نفسهء ص ١72‏ 0. 

(5) محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث آفاقه وسبّل تذوقه. ص ؟7١٠.‏ 
(5) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 477. 

372عغ0 عيسيٍ الناعوري؛ أدب | لمهجرء ص 070 . 

2 2 صيدح, أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص ١7‏ 5. 

() محمد صالح الشنط وآخرونء الشعر العربي الحديث:آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص .5١‏ 


9 


: > .ا ع 0 17 : 0 
إعجابهم بهذا الجو حتَّى هتف أمين الريحاني قائلاة '': «متى تحوّلِين وجهك نحو الشرق أيتها 
الحرية؟... أيتأتى أن يرى المستقبل تمثالاً للحرية بجانب الأهرام؟ أيمكن أن نرى لك في 
بحر الروم مثيلاً ؟ ...أيتها الحرية! متى تدورين مع البدور حول الأرض لتنيري ظلءات 
الشعوب المقيدة» والأمم المستعبدة؟ ». وهتف إيليا أبو ماضي في مطلع حياته معبّراً عن هذا 


'نِيُويوزك' يَا بِنْتَ البُخار ينا افصِي كَلعَلَنَا بالعّزبٍ تنْسَى المشْركا 
قر افقلا مق . لق لقاو .لاد اع أن لكان ل مما 
كَالعَيْدِ يَحْسََى بَعْدَمَا أفتَى الصّبًا يَلْهُو به سَادَانَهُ أن يُعْتََا 
آوْ كنا جَاءَ الزَّمَاكُ بِمُضْلِحَ في أَمْلهِ قَانُوا: طَمَّى وَتَرَنْدَق! 


1 نيد 7 0 .0 3 6 م دهم 38 7 د 2 

وَطْنْ يصيى الجر ذرعا عِندَه وَتْرَاه بالاحرّار ذرعا ضقا 

0 4 حو جين ود قد , نه ام 

ديبا مويرا ‏ فيَا رايت ولا جهولا تملقا 

اس د ا ا م ل ل ل ل و 

اصبتحت حصث اللفس له حشى اذى ادا وحيث الفكر يغدو مطلقا 
يِ 


اء. 5 2 2 6 2-0 وخر .سرس 5 ا هي 
هدي هي ) الدنيًا الجتديدة ( فانظر فيها ضياء العلم كيف لقا 
5-01 


ِب ضَوِدْتْ لكِ الحبّاة مَهِيّهَ في أُهْلِهَا وَالعَيْشَ أَزْهَر مُونقا 
وأبرز أنواع الحريات التي استمتع بها المهاجرون إلى جانب حرية الفكر الحرية 
الدينية» ولذلك قامت فلسفتهم الدينية في المجتمع الجديد على التسامح المطلق» ونبذ كل 
خلاف. والاعتماد على أن دعوة الأديان السماوية واحدة تتمثل في الدعوة إلى توحيد الله. 
وهنا لابد أن نشير إلى أن جو الحرية في المهجر الجنوبي لا يُشَابَهُ المهجر الشالي؛ ففي 
جهووياك اميرك الوسطى واطتوبية امااغدا الأورغواى »لا فارس الخرياتة بل تند 


القوانين» فالحكم إِمّا عسكريء وليد الثورات المسلحة» أو حكم فردي مقنّع بالدستور . وفي 


.8/ دار الجيل» بيروت» لبنان/1941م» ج1» ص‎ ٠١ أمين الريحاني» الريحانيات» ط‎ )١( 
.577-57١ إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )( 


لمن 


الحالتين لا ضمانة للحقوق والأرواح والأرزاق؛ فكم من محاولات جرت لإبعاد المهاجرين 
العرب والاستيلاء على أملاكهم ومتاجرهم؛ وكم من حوادث قتل وسلب وخطف 
وهتك"". وزد على ذلك الصراع الاجتماعي بين المهاجرين وبين السود في أميركا 
اللاتينية”"'» وغربة اللغة التي كان يعاني منها المهاجرء وقد عبّر عنها القروي في قوله”": 
حَوْلي أعَاجم يَرْطنُونَ قا لِلضَّادٍ عِنْدَ لِسَاهِم قَدْرُ 
عاض يهم بن سَاصِدة ‏ لُققَى 5[ يُشمع له وهر 
اس وَلكِنْ لا أَنِسَ يهم وَمَدِيئةٌ وَلِكِنَهَا قَفرُ 
فالحرية الوحيدة التي كان يتمتَّ بها المهاجرون العرب في جمهوريات أميركا 
الوسطى. هي معارضة حكوماتهم في الشرق» وانتقاد رجال الدين» على شرط أن لا 
يتعرّضوا بسوء للبلاد النازلين فيها ولا لأصدقائها”'. إذاً فالحرية في أميركا اللاتينية لم تكن 
مطلقة وذلك له أثره في الحياة الأدبية في المهجر الجنوبي. فجعلها تتّسع بانّساع الحرية 
وتضيق بضيقها. 
ومما سبق نخلص إلى أن بداية حياة المهاجرين في العالم الجديد» غربة وفقر» وضياع 
وتشريد» وأعمال شاقّة وحظ تعيسء إلا أن بعضهم حالفه الحظ فتبوأ المناصب الدبلوماسية 
والتعليمية والعسكرية» والحكومية فجمع ثروة طائلة» ومنهم مَّن أصبح من كبار الأثرياء في 
المهجر. إِلّا أن حياة الشظف أو الترف التي عاشها المهاجرون في الأرض الجديدة لم تمنعهم 
من التّمشّك بثقافتهم الشرقية وآدابهم العربية في المهجرء فضلاً عن جو الحرية الفكرية 
والدينية الذي زادهم إمعاناً في تمسّكهم, ورفدهم بمُعِينات الخلق والإبداع» ويتجلٌ ذلك في 


نتاجهم الأدبي نثراً وشعراً؛ والشاعر نعمة قازان ‏ صاحب مصنع الأحذية ‏ في ردّه على 


000 جورج صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 97. 
() إيليا الحاوي» الشاعر القروي» ص5 6. 

(") القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)؛ ص 5 77. 

(:) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 45. 
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تخالفيه في الرأي» خير شاهد على ذلك فهو يعلن تمسّكه بحرفة الأديب مهما كانت طبيعة 
عمله؛ وفي ذلك يقول”"©: 

و كان شري كنشضن الشطر الخزية” ‏ لكنث أفلا منه الكرن” أشعارا 

لكِنَّ شغْري مَسَامِير مُبَرْشَمَة أَوْدَعْتُهًا في رُؤُوسِ النَّاسٍ أَسْرَارَا 

ولم يقف اهتمامهم بالأدب عند الشعر والنثر فحسبء بل نجدهم أقاموا الأندية 
والمدارسء والندوات والحفلات والمجالس الأدبية» وأنشأوا الصحف والمجلات» و 
الجمعيات والروابط. 


.4٠١ جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 
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المبحث الثانى: البيئة الثقافية والأدبية فى المهجر 


/ الأندية والمدارس: 

بعد أن تكاثر عدد المهاجرين في المهجر الجنوبي وانتقوا حياة الاستقرار بين ربوعها 
غدا لزاماً عليهم أن تتضامً خلايا مجتمعهم الصغير» فكان إصدار الصحف بداية لتحقيق 
اهداقيتية إلا انيح اكنهفوا أن تأقلية الماجرين ادرو فراخوا .يقسيوة الرفسات 
الاجتماعية والفنية والرياضية والأدبية» ليخلقوا لهم حياة اجتاعية تُسْهم في رُقِيّهم» ومُيرهم 
عن سواهم؛ فأخذ بعض المهاجرين يفكّرون في الوسائل التي تحمّق لهم هذه الأهداف. فمن 
هذا جارك فكو تالف اتويات وتأسبي الأندنة الأدية العامة . 

ومن أقدم هذه النوادي «نادي حرمون» في سان باولو» الذي سعى إلى تأسيسه 
فارس الدبغي» وكان عميق الآثر في الجالية العربية؛ إذ أولى الناحية الأدبية عناية خاصة 
ولكنّه ويدم طويلاً. ثم «نادي الأرز» أو «المنتدى الزحلي » الذي ترأسه فوزي المعلوف. ثم 
١‏ النادي الفينيقي '» وكان مؤسسه ورئيسه عقل الجر. وأكبر هذه النوادي «النادي الحمصي' 
في سان باولوء وهو أفخم هذه النوادي وأشهرهاء وكان موثئل الحياة الأدبية الناشطة قبل 
عهد العصبة الأندلسية وفي وجودها'''» وتتسع قاعته لأكثر من ثلاثة آلاف كرمي. فضلاً 


عن غرفه الواسعة» وصالوناته الفخمة»وكان لهذا النادي إدارة تتكون من اثني عشر عضواًء 


.177 2177 جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 
.١960ص‎ م5١‎ ١م عمرالدقاق» المنتتديات وا لصحف في المهجر البرازيل» ع5. مجلة الضاد؛ ط دار الضاد. حلب» سوريا‎ )"( 
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يُعَاد اتتخابهم كل سنة» وينتخب من بين أعضائه أديب بارز ليكون خطيباً للنادي» وكان 
الشاعر نظير زيتون من أشهر الخطباء الذين تعاقبوا على هذا النادي"''. ومن النوادي أيضاً 
«النادي الحلبي» الذي تأسس عام 195/8١م,‏ و«نادي جبل لبنان» الرياضي بسان باولو'". 
ومن أكبر الأندية الرياضية في سان باولو” النادي الرياضي السوري»”". وني بيونس أيرس 
عاصمة الأرجنتين «النادي العربي' وكان له نشاط قومي قويء وتشرف عليه نخبة من 
الغيات لل م 

وذكر جورج صيدح أن هذه الأندية لا مثيل لها في الشرق من حيث الفخامة 
والاتساع» وتوفير الوسائل الكفيلة بحاجات العصر في حقول الثقافة والرياضة والاجتماع. 
وكانت تبني الكنائس ودور الأيتام» وتتعهد المدارس العربية بالرعاية والإقبال””". 

وقد كان رجال الآدب والشعر على رأس هذه النوادي وسواهاء ومن هنا لقي 
الأدب في ظلَّهِم اهتاماً ورعاية بالغين» وكان كل حدث في الوطن يلقى صداه في النوادي» 
ويكون للكلمة في تلك المناسبات شأن. فيتبارى الخطباء ويتنافس الشعراء» وتعزف 
الموسيقى؛ وثلقى الأناشيد الحماسية والوطنية التي تعكس انتماءهمء وارتباطهم بأوطانهم 
ال 

وقد أدََّت الجمعيات والأندية مهمتها الإصلاحية بجمع شتات المهاجرين وحماية 
مصا حهمء ثم توحََّت الحؤول دون ذوبانهم في البيئة الغربية» فراحت تقيم الحفلات الشعبية 


في مناسبة كل حادث سياسي يقع في الوطنء أو مناسبة كل حادث اجتماعي يقع في الجالية» 


.٠١9 محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص‎ )١( 

(؟) ماجدة زين العابدين الحسن, لغة الشعر بين الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية» ص ١‏ 5. نقلاً عن: محمد عبد المنعم 
خفاجيء فصول من الثقافة المعاصرة» بيروت ٠197١م؛‏ ص747. 

(") محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص .٠١9‏ 

() المرجع السابقء ص .١١١‏ 

(45) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 77. 

(1) عمرالدقاق. (المنتديات والصحف في المهجر البرازيلي)؛ ص 70 . 
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وتدعو الأدباء لإلقاء الخطب في موضوع الساعة"". 

ولم تقف جهودهم في تعليم أبنائهم اللغة العربية» وتوثيق صلاتهم بموروثاتهم 
الثقافية والأدبية على إنشاء الأندية» فقد أسسوا المدارس وخاصة في المهجر الجنوبي» وفي 
سان باولو أنشأ إلياس اليازجي معهداً لتعليم اللغة العربية إلى جانب اللغات الأخرى. 
وانقياً عارف سلامة المدارس الليلية المجانية» وفي الأرجنتين بضع مدارس مبعثرة في 
العاصمة» وفي توكومان ومندوسا وغيرهاء وتوجد في بعض الجمهوريات الأخرى مدارس 
78 القه9. 

لَه أاهتة المذاس كاتف لآ تود مهمتها عل الوبعة: الطلونة» إذ لس قيها اما 
يُشْوّق الطالب من حيث التهيئة ومن حيث طريقة التعليم المتّبعة فيها. وأنها على الرغم من 
قلتها فإنها في طريق الزوال؛ لأنها لا تظَى بدعم الحكومات في الوطنء والرعاية الكافية من 
الجمعيات والأندية في المهجر”". 

ونلاحظ أن المصادر والمراجع التي بين أيدينا لم تبتم بذكر الأندية والمدارس في 
المهجر الشهالي» وما أوردته من أندية ومدارس فهو خاص بال مهجر الجنوبي فقط. ورب| يدل 
ذلك على مدى اهتمام الجاليات العربية وحرصها على الحفاظ على ثقافتها ولغتها وأدبها في 
الجنوب أكثر من الشمال» وقد انعكس ذلك في أدبهم التجديدي المحافظء الذي لا يختلف 
عن معاصريهم في الشرق. 
ب/الندوات والحفلات: 

أما الندوات والحفلات الأدبية فكانت تُعْقَد في دُور المطابع والصحف العربية» وفي 


المحافل العامة» وفي النوادي الأدبية» والجمعيات العربية» وفي منازل الأدباء ومواطن 


.177 جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 
.19 258 محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري. ص‎ )١( 
المرجع السابق» الصفحتان نفسهم).‎ )( 
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سمرهم وني كل مكان”"'» وكان لما فضل على الأدباء المهجريين؛ إذ حملتهم على شحذ 
قرائحهم, وعلى إبراز ما خزنته صدورهم من موهبة شعرية» وغيرة وطنية. فا عرف أدب 
الريحاني إِلّا بعد خطابه الذي ألقاه في حفلة في نيويورك عام 1848م حول «التساهل 
الديني »» وهكذا فعل بعده جبران ونعيمة وأبو ماضي وتنفيه فريعة ورقيد ابو" 
وهذه الندوات والحفلات كانت بمثابة أسواق أدبية رفيعة تشارك في ت#بذيب لغة المهجريين» 
وني ازدهار أديهم, وفي تعدد ألوان هذا الأدب'"» وقد لاحظ صيدح أن في عهد الندوات 
والحفلات التي كانوا يخطبون فيها كانت اللغة العربية في انتعاشء والفكرة الوطنية في 
غليان””'. ومن أشهر هذه الندوات وأقدمها في المهجر الجنوبي ندوة 'رواق المعري» التي 
أنشأها الشاعر قيصر المعلوف» و«ندوة الأدب العربي » في عاصمة الأرجنتين””. 

وتلك الندوات والحفلات كانت ثَُام في مختلف المناسبات الأدبية والدينية والقومية 
والاجتماعية» ففي عام 1975م أقيم مهرجان أدبي للمتنبي في سان باولوء ىا أقيمت 
مهرجانات أدبية في مناسبات أخرى كثيرة”''؛ فاحتفل بمولد الرسول محمد #©» وبذكرى 
هجرته. واحتفل بتمجيد الثورات القومية» وتخليد الشهداء والأبطال» ومؤازرة المقيمين في 
نضالهم العاثر» والتبرّع لمهم بالمال» ومشاركتهم في أعياد النصر وأفراح الجلاء عن سوريا 
ولبنان”"'» وفي هذه النوادي احتفل أيضاً بذكرى أمين الريحاني» وفوزي المعلوف» وأحمد 
شوقي» وجبران خليل جبران» والملك الشريف حسينء ثم ابنه الملك فيصلء وياسر 
العظمة» والبستاني» والأمير شكيب أرسلان. والآمير أمين أرسلان» وغيرهم من مفاخر 


.1١١ محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص‎ )١( 
.177 (؟) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ 
.1١١ محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص‎ )( 
.١75 جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ ):( 
.١١١ محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص‎ )5( 

() المرجع السابق» | 0 لصفحة نفسها. 

(0) عمرالدقاقء (المنتتديات والصحف في المهجر البرازيلي)» ص 5 7. 
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الوطئة:زالادي0 
والشواهد الشعرية على موضوعات الندوات والحفلات كثيرة» ولا ينّسع مجال 
الدراسة لذكرهاء فاكتفينا بإيراد ما يُتََت ما ذكرته المصادر والمراجع؛ فمنها مثلاً ما قاله 
الشاعر إيليا أبو ماضي في إحدى الحفلات مندداً بها فعله جمال فؤاد من تنكيل وتجويع لأهالي 
بلاد الشام إِبّانَ الحرب العالمية الأولى» ومطالباً المهاجرين بالتبرّع والدعم لهم "': 
الَيَالٍ غَادِيَاتٌ رَاتِحَهْ بالدّوَاهِي وَأَرَاكُم تَضْحَكُونْ 
مَا انعَظَنُم بالسَِّينٍ البَارِحَهْ لا ولا 
الور بق بالاو 
ضعَائكُم يا رُعَنَءْ يَِبْعَتْ الله مِنَ القَرٍ 375 
ابسطُوا أَيْدِيَكُم يا أَغْنِيَاءْ أبَعْضُ السُّحْب إِلَ الصَّادِي لهام 
وأقيمت في سان باولو حفلة لذكرى الشهداء الذين قضى عليهم جمال فؤاد على 
أعواد المشانق» فخطب الشاعر القروي في الحاضرين بقصيدة يقول في مطلعها””: 
تيد لالع تقلخ عل النهةة. "اذك لمكيو عل أذواضهم أبذا 
َلْتَْحَنِ احَامُ إجكالاً وَتَكْرِمَةَ لِكُلْ حر عَنِ الأَوْطَانِ مَاتَ فِدَى 
وفي واقعة ١ميسلون'‏ واستشهاد البطل ياسر العظمة» أنشد أبو ماضي في إحدى 
الحفللات قصيدة يقول يد 


ب 


بابي و 5 ف العَرَاءِ ل بَعَثْ ااة عا يا فعا هاا 


6 1 وا م 011 00 و 3 5 
ئافي مَيْسَلونَ كرنْحّت2 .هَضبَاتها وَتَنَفْسَت أطيَابًا 


تكسي 0-0 


.17521١76 جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 
.60١ص إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة»‎ )( 

() القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)»ءص ١70‏ . 

(5) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص5 .١7١‏ 
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وقال الشاعر إلياس فرحات عن ' ميسلون»"' 
بُفَعَة في الأَرْض تَالَتْ شَرّفا رَقَمَ السَهْل عَلَ أَرْقَع قِمّة 
لَوْ أَحَذْنَا المجْدَ مِنْ ترْبَيِهَا ‏ وَتَتَْنَهُ عَلَ الكَوْنٍ لَعَمّه 
وعندما اندلعت ثورة الدروز ضد الانتداب الفرنسي» ورويت الأساطير عن بطولة 
سلطان باشا الأطرش في مهاجمة تنك » ل ا 
وَثَبْتَ إِلَ سَنَام «التنك؛ وَلْباً ‏ عَحِيباً عَلَّمَ الَشرَ ا 
قَحَمَ الجنْدٌ قَوْقّ الدَّدكِ صَءْ عَى د التنك كَنَهُمُ صَرِيعًا 
وَيَا لَكَ «أطرش» كا دُعِينَا لتَأرِ كَانَ أَسْمَعَنَا سَمِيعَا 


أ اك مث ؟ ان 
لو كنت من أهلٍ المكارم 1 تكن من جيب غيرك محيينا يا «بلفر» 


وقال حستى غراب في نفس المناسبة وفي إحدى الحفلات7* 


هه )واه به سيوةه 2ه 4 ديا عر و 
3 ٍِ وو 


6 نرق 3 يي ماع له ررك ا اشوا اش له سر :م در 
الحرت آتيّة وَالسَّيْف مَنتَدَت لل مَاعَجِرّت عَنْ حَلهِ الكتبٌّ 
وفي منتدى للجالية العربية بالأرجنتين على أثر مذبحة "دير ياسين" أنشد الشاعر 


إلياس قنصل قصيدة جاء فيها"'" : 


.17١ جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 

(؟) القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)ء ص/79. 

(") التنك: كلمة تركية تعني: ١‏ الدبابة ». انظر المصدر السابق» ص 7917. 
(5) المصدر نفسهء ص7377. 

(5) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص /177. 

(5) المرجع السابق» ص .١5١‏ 
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طَالَ ِشْفَاقََا وَأَصْبَحَ عَابَا ‏ مَنْ تُرَى جَرَاً اليهُودَ الذَنَابَا؟ 


إن للك الما جَرْمٌ ولَكِنْ إن .دتشت البهوة فلت الوَابَا 


5 55 نلق 


-ه 
عم سس 


مه ع ال م التفس ا كه " يلش ه ووس 0* 
دَيْر يَاسِين عل الذنَيًا الصّفَاءٌ ‏ إن تكن ذَنيًا الزنيم الأجتبي 
ركِ الصَّارِحٌ في سَمْعِ السَّمَاءِ ‏ جمرَة كوي قُلُوبَ العرب 


وأقامت الجالية العربية في بيونس أيرس احتفالاً بذكرى الملك فيصل بن الحسين» 
ودُعِي إليها الشاعر القروي فألقى فيها قصيدة بعنوان” برغم القبر 'جاء فيها''" : 
ََبِصَلَ إِنّْ مُزْسِلٌ فيك شُرّداً ‏ بَيِْنَإِلَيكَ اللانجاية را 


د 1 


7 0 ذا 1 يي رو 57 00 أذ ل سا 
وكنت لاشتات: ٠‏ البلاد .موحد كا كنت فى الدين الحزيفي مَوَحَدًا 


2 
عه ساس 


وَكُنْتَ لَأَجْلٍ الَجْدٍ بال رَاهِداً وَكُنْتَ لِأَجْلٍ العْرْبٍ بالَجْدٍ أَزْهَدَا 
راو 1 انعد 0 2 سس 0 حت او ل 0 
وَكمْ خضت لإسْتِقَلالِ شعبك لحة وَكُمْ جَبْتَ آفاقا وَكُمْ جزتَ فدفدًا 
وألقى الشاعر إيليا أبو ماضي قصيدة في حفلة تكريم صديقه الشاعر جورج صيدح 


00000 
عندما زار نيو يوركء يقول فيها ": 


2# 9 3 3 2 11 عر 3 82 تير وو 2 و 2 

يَا شاعرا غنى فرّد لي الصبًا فإذا مَوَاكْبهَ تسير أمَامِي 
2 ا لتفينا في الث لشبّاب وي الهَوّى و حَومَتينِ تََ الشعر وَالإِهَام 
٠ 5-1 5 5 000 200 0‏ واه 0 7 ل م 9 
وَسَنلتقِي وَإِنِ افترقنا في عد في حب لبناقٍ وَحب الشام 


00 7 6 ا ست 7 رات 1 3 
و سجلتيي رَوحِي وَرَوَحَكُ يَعْدَمَا تفنى اشيّاكل في الوله السَامِي 


أَمْلاَ بذِي الأَدَبِ الصرّاح المصْطْمّى2 بالقَاتح الرُوحِيٌ بالقُدَام 


ِالشَّاعِرٍ الغِرّيد في أَخَانِهِ عَبَّقٌ الرّبيع وَنْشْرَةُ الكام 


.١57 جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 
. ١67 (؟) القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)ء ص‎ 
.07 إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص5‎ )( 


11 


الندوات والحفلات في المهجر كانت عبارة عن منابر يعبر فيها الملهجريون عن قضايا 
مشرقهم السياسية والاجتاعية» وتقام الحفلات احتفاءً برموزهم الدينية والوطنية والآدبية) 
فضلاً عن دورها الكبير في خلق جر أدبي واجتماعي يربطهم بتراثهم العربي وبمواطنهم 
اول 
ج/المجالس الأدبية: 

أما المجالس الأدبية في المهجر الشالي في نيو يورك في عهد الرابطة القلمية فكانت 


» وكان مكتب جريدة السائح ندوتها المختارة. ومن روّادها: رشيد أيوب» وعبد 


ىه 
.4 


عامرة 
المسبيح حداد. ونسيب عريضة.؛ وميخائيل نعيمة» وجبران خليل جبران. وغيرهم من 
الأدباء. وذكر جورج صيدح أن هناك ثلاث حلقات عاشت بعد زوال الرابطة القلمية 
يجتمع فيها العديد من الأدباء والشعراء وهي: منزل إيليا أبي ماضي» وإدارة جريدة السائح» 
ومطعم 1 

وغاية هذه المجالس التعاطف والاستئناس وتبادل الرأي» وساع ما أنتج الأدباء من 
جديد المنظوم والمنثورء بالإضافة إلى المشوّقات التي كانت تحفز الأدباء إلى الحضور 
باستمرار» فكانت المداعبات الشائقة» والمناظرات الفَكِمّة التي كانت تتخلل الجلسات”". 

ومن هذه المناظرات الطريفة في إحدى الجلسات» لاحظ الحضور من الأدياء 
إمارات الحزن على وجه وليم كاتسفليس؛ لأن كلبته «فيفي» قد ماتت. فأخذوا يرثونها 
ووه اسع تفعرواسة اشووة تليه ها تسشلياس بلاطو ول تسا ب 

قَعَدَ المُرّنَْ به حَنَّى اقْتَعَد غَارَبَ اليأس وَما لِْيأْسِ حَدْ 

كلا عَوَت كِلَابُ الي في مَوْهِنٍِ الَيْلٍ تَلوّى وَاكْتَمَدْ 
َإِذا شَاهَدَ جروا غَاصَ في ذَكْرٍ «فيفي' وَعَلَ العَْنِ رَبَدْ 


074 


.1517-١71١ جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 
.١1١ (؟) المرجع السابق» ص‎ 
المرجع نفسه. الصفحة نفسها.‎ )9( 


5-1 
ل م 6 م 
أخي إن كنت تبكِي كلبَة 
هه .0 7 - ور ّ ا علد ارده 
نا أبكى فتاة ححية قلبها مّيت وهل ميت يرد 


0 


ثم اشترك أبو ماضي ونسيب عريضة ونعيمة وندرة حداد في نظم قصيدة نشرتها 
جريدة السمير »» وقد جاء ا“ 
كَمْ قُقير أَنَى لِيَشْحَدَ قوتاً حَرَمَيْهُ «فيفي' وُلُوجَ البَاب 
وَغِريم قَدْ جَاءَ طْلبُ دَيْناً ‏ تَرَكَيَةُ مُعَمّراً بالثرَابٍ 
وَسَقَيّ أتَى لِيَمْرِقٌ ينآ غَاَرنةُ تمُرّقَ الأنْوَاب 
ْم اللّحَع وَالعظام عَلَيْهَا وصلاةٌ الصَّحُونِ وَالأَكْوَابٍ 
أما المجالس الأدبية في المهجر الجنوبي فكانت تُقام في منازل العائلات ومكاتب 
الشعراء والأدباء» ومكاتب المجلات» وقد بلغ عددها ثانية مجالس أو حلقات: الأولى في 
منزل الشاعر شفيق معلوفء والثانية في منزل توفيق قربانء والثالثة في منزل إلياس عاصيء» 
والرابعة في دار الأديبة مريانا فاخوريء والخامسة في مكتب مجلة الشرق» والسادسة في 
مكتب الأستاذ توفيق ضعون, والسابعة في منزل يوسف اليازجيء والثامنة في مجلس 
الدكتور شكري زيدان. وكانت هذه المجالس تجتذب إليها الأدباء والشعراء» ولا حديث 
فها لذ القع هادا ونقدا لاهى ستديده الأ ماف إل انا ادك :زات لشي 
ومن الشعراء الذين اشتهروا بهذه المجالس والمناسبات الشاعر القروي؛ إذ أفرد في ديوانه 


فصلاً محصصاً لذلك بعنوان: باب المحافل والمجالس)”". 


.١5١ص جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية»‎ )١( 
.١1١-١57ص (؟) المرجع السابق»‎ 
زكرم١ط سلمي | خض اء الجيوسبى, الاتجاهات والحركات في | لشبعر العربي الحديثءترجمة: عبد الواحد لؤلؤة»‎ )( 


دراسات الوحدة العربية» بيروت. لبنان ١١٠٠م‏ ص .١7١‏ 


ومن النوادر الطريفة التي قيلت في هذه المجالس ما قاله الشاعر زكي قنصل عن 

صلعة الأديب جورج صيدح بعد أن تعرّض لا أحد الشعراء باليجاء”'": 
لا تبَلِعْ بِيَجْوِمَا لا تَبَالِعْ جَلّ مَنْ صَاغَهَا يَتِِمَةَ صَائْغ 
يجا الضَاحِكُونَ مِنْ جذْبٍ رَأْسٍ الصَّحَارَى تَخَضَتْ بالتوَابغ 
هَذِهِ الصّلْعَة النّي أَضْحَكَتَكُم صَالَ مِنْها البيَانْ رَيّان صَائْعْ 


وبعض المداعبات في هذه المجالس اتّسم بسمة الفن» ومثال ذلك ما قاله الشاعر 


ا 


72000 2 1 1 000 )2 
جورج صيدح لتوفيق ضعون إثر فنجان قهوة في مكتبه» ومن يده الكريمة» يقول فيها : 
هه -ه 2 0 .7 عي ب .سك تم 8 بور ا 6 7 


1 الوَلِيمّة فَامْتَلَاُ تَادِيكَ بِالعْوَادٍ وَالرّواح 


َالَْوَةُ العَذَْاُ أَنْتَ أَبحتهَا وزداً جِمُوم عَلَبهِ كل إيَاحِي 
لَوْلا الحيَاهُ كا تَعَصَّبَ وَجْهُهَا بِصَبَابَة مِنْ ذَفَرَةِ الأقداح 
يا أَبْيِضَ الكمَّنِ كيف حَمََْهَا ييا وَمَا اسْترّقثْ بَيَاضَ الرّاح؟ 
سَلْسَلتَهَا َاةَ تَنْضَحٌ رِيقَةَ شَقَرَاءَ كَلإِسْتَبْرَقٍ الوَضَاح 


: ِ 
| 


ما الحديث فَجَدُوَلُ مُتَرُقرق في الحفلٍ يُعْيِي عَنْ كُؤُوسِ الرَاح 

ولا شك أن هذه المجالس الاجتاعية العائتلية لحا أثرها في إثراء الحركة الأدبية 
والثقافية المهجرية؛ وذلك لا فيها من مناقشات وآراء حول الجديد من الشعر والنثر» 
بالإضافة إلى أنها أسهمت في تبيئة الجو الملائم للأدبء. جو الألفة والمرح» والتجاوب 
العاطفي من خلال استرجاع الذكريات» والتنفيس عن الأدباء الذين يعانون من شظف 
العيش وضيق الرزق. إِلَّا أن ما يُنْتَجَ من مساجلات ونوادر في هذه المجالس فلا يرتقي إلى 
ما طرقه المهجريون من أجناس أدبية أخرى» من حيث اللفظ والمعنى والأسلوب. لأنه مادة 
)١(‏ الأبيات غير موجودة في (الأعمال الكاملة) لزكي قنصلء وإنما أوردها جورج صيدح في كتابه «أدبنا وأدباؤنا في 


المهاجر الأمريكية'» ص .١58‏ 


() جورج صيدحء حكاية مغترب في ديوان شعر. ط١‏ دار مجلة شعر» بيروت. لبنان 195١م‏ ص 2479 .51٠‏ 


ارتجالية» تأثيرها لا يتجاوز ساعتها ومناسبتها. ولكن على الرغم من ذلك فقد كان 
للمجالس أثر كبير في حل مشاكلهم» وخلق نوع من التواصل بينهم . 

ونلاحظ أن أغلب الدارسين للأدب المهجري في تناوهم للبيئة الأدبية والثقافية في 
المهجر الشالي والجنوبي قد اهتموا فقط بالصحف العربية» والرابطة القلمية والعصبة 
الآندلسية وبعض الجمعيات والروابطء ول يتناولوا الأندية والمنتديات والحفلات والمجالس 
الأدبية ودورها في إثراء الحركة الأدبية والاجتاعية والثقافية في المهجرء علاً بأن هذه 
الأنشطة كان تأسيسها قبل الصحف والروابط واستمرّت في نشاطها حتى بعد نهاية 
الجمعيات والروابط» وكان لها أثر كبير في تكوين هذه الجمعيات والروابط» مما جعلنا 
نقدمها عليها في تناولنا للبيئة الأدبية والثقافية في المهجر. إِلّا أن مع كل ما كان للأندية 
والندوات والحفلات والمجالس من دور ثقافي واجتماعي وأدبي أسهم في رفعة لغة الضاد في 
ذلك المهجر القَصٌِ فإن المجد الأدبي لم تبن دولته هناك إِلّا على أعمدة الصحافة» فكان 
صدور أول جريدة يمثل فاتحة عهد جديد لأدب عربي زاهرء لأن العمل الصحفي يمتاز 
بالانتشار الواسع والسريعء وهذا لا يلغي دور الأندية والمنتديات والحفلات والمجالس 
الأدبية فقد كانت محدودة الانتشار والتأثير, إِلّا أنها كانت بمثابة القاعدة التي انطلقت منها 
كل الفعاليات الاأخرى. 
د/الصحافة العربية في المهجر: 

لم تنقطع صلة المهاجرين بعالمهم العربي الذي تركوه يعاني الظلم والاضطهاد 
ولع جل طق عون الأفض ويععاو ساماد مكدين الددانس وان ما وا جووسية 
فقر وشتات في بيثتهم الاغترابية الجديدة» جعلهم أشدّ حاجة للتعبير عا تكنّه نفوسهم 
فكان لابد من وجود وسيلة اتصال فعّالة تلم شملهم وتربطهم بوطنهم العربي الأول. ومن 
هنا نشأت الحاجة إلى وجود صحف دورية تنظم أفكارهم وتعنى بشؤونهم وأخبارهم. 
وأخبار وطنهم الأول. 

وسنتناول في هذا المبحث بعض الصحف التي امتازت بالشهرة والانتشار في 


المهجر. | سنذكر بعض الرّوَّاد الذين أسهموا في :مضة الصحافة والفكر والأدب في المهجر 
الشمالي والجنوبي. 
/١‏ الصحافة العربية في المهجر الشمالي: 

لقد أسهمت الصحافة العربية في بدايتها في نشر الآدب والثقافة» وكانت الجرائد 
والمجلات ميادين خصبة للنشر والبحث والتعليق» إلى درجة أن بعض الصحف والمجللات 
كانت تنشر كتباً أدبية كاملة في شكل مقالات متسلسلة. وكان للأدب في تلك الصحف 
والمجلات الحيز الأكبر» كما كان لما الدور الرائد في هذا المجال. يقول فاروق خورشيد:١...‏ 
كُنَّاب الأدب والنقد هم العمد الأساسية في بناء أي صحيفة» وقارئ الأدب والنقد هو 
المستهلك الأول للصحيفة» وكانت الصحف تضطر إلى احتكار أكبر عدد من أصحاب 
الأساء اللامعة في دنيا الأدب» تفرد لهم أهم صفحاتها وتخضع لاحتياجاتهم التي توضع في 
الاعتبار وعن طريق هذه التجارب بين الصحافة والأدب تسللت الصحف إلى مجتمعنا 
المحافظ؛ ذلك بأنها كانت تتجاوب مع ثقافته وذوقه باستمرار فتقدم له الغذاء المعتنى به 
والاسم الرنان الذي يضمن للقارئ عنده الفكر الناضج والرأي الحر...”''. وكذلك لا 
نغفل دور الصحافة في نشر المعارف والآداب والأخبار الأجنبية ونقلها إلى البلاد العربية. 

وبعد أن هاجر تيار كبير من السوريين واللبنانيين إلى القارة الأمريكية» هرباً من 
الاستبداد العثاني» بدأوا يفكرون في إنشاء صحف عربية» يوارسون فيها نشر أفكارهم 
التحررية» وأول جريدة صدرت في الولايات المتحدة في نيويورك هي جريدة ١كوكب‏ 
أميركا», التي أصدرها اللبنانيان: الدكتور إبراهيم ونجيب عربيلٍ في عام 1847م» وهي 
أول جريدة عربية صدرت في القارة الأمريكية كلهاء وكانت تصدر باللغتين: العربية 
والإنجليزية» وكانت تهتم بنشر المقالات الضافية عن الشعب. وعن أحوال الشرق الأدنى 
في ظلم الحكم العثاني بين سوريا ولبنان» والدفاع عن مصالح الحاليات العربية في 


)١(‏ عبد الله بن أحمد الشباط» حديث الثلاثاء» ط١‏ النادي الأدبي» حائل. المملكة العربية السعودية ٠١١٠م‏ ص50 . نقلاً 


عن: فاروق خورشيد, بين الأدب والصحافة» ص١2‏ 18. 


المهين"'وقل لعبك “هذه الضصحيفة :دور لآ بأمن به من الدعاية وقهيد سبل العلاقاك 
التجارية بين سوريا والعالم الجديد. فانتشرت انتشاراً كبيراً في السلطنة العثمانية والعالم 
الإسلامي والعربي”''» وفي عام 1444م أسس نعوم مكرزل اللبناني جريدة «العصر» في 
فيلادليفياء ثم نقلها بعد ذلك إلى نيويورك» وأسس بدلا منها جريدة” الحدى ' عام /19م, 
والتي تعتبر الجريدة الأولى التي صدرت بشكل يومي في العالم الجديد» وقد دافع مكرزل عن 
وطنه لبنان في هذه الجريدة» ومن أبرز المشاركين ني تحريرها يوسف الخال وجبران خليل 
جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني» وقد استمرّت في الصدور حتى عام ١191م"‏ 
وذكرت نادرة جميل أن صحيفة الهدى ' كانت مقسّمة إلى أبواب هي: باب المقالات» وباب 
الإعلانات» وباب الأخبار المحلية» وباب طبيب العائلة» وباب صديقة السيدات» وباب 


الفعرزافه و تواتك اع نو ؤلكه وده اانا اكه ميخدلة اجقاعية أدية تقاف واف 


العام نفسه أصدر جرجي جبور جريدة'العالم"» وأصدر شبل ناصيف داموس 
جريدة' الإصلاح '””» ومن مشاهير الأسرة الصحافية في العالم الجديد نجيب دياب الذي 
أسس جريدة «مرآة الغرب»' في عام 18494م, التي اشتهرت بالدفاع عن القضايا الوطنية 
العربية ومهاجمة الحكم التركي» ومن أشهر كتابها: عباس أبو شقراء وأسعد حاماتي» وأمين 
خير الله» ووليم كاتسفليسء وجبران خليل جبران» وإيليا أبو ماضبي". وني عام ١10١م‏ 
أصدر الخوري جبرائيل قرماز صحيفة” الصخرة '» وأصدر منصور وسليم حداد صحيفة 


ا وفي عام 5م أصدر سليم سركيس صحيفة١الراوي‏ )”". وفي العام نفسه 


.5 ٠5ص فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» ط دار صادرء بيروت»ء لبنان(د.ت)» مج7»‎ )١( 

(؟) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص .7١‏ 

(*) أديب مروة» الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء ط١‏ دار مكتبة الحياة» بيروتء لبنان 971١م‏ ص 7717 /77. 
(5) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص .7١‏ 

(5) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج" ص8١‏ 4. 

(1) سعيد سعد الغامدي» موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني( الشام ومصر)ء ص 2518 519. 
(0) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج ؟". ص8 5٠١‏ . 


(6) المرجع السابق» مج ”. ص .5٠١‏ 


أصدر أنطوان زريق جريدة«جراب الكردي»» وكانت مُعَارِضَةً للحكم العثاني عموماً 
كما كان صاحبها يكره الأتراك ويهاجمهم بشدة بالغة» لذلك أعدمه الأتراك رمياً بالرصاص 
خلال الذرت العالمية الأول فى بلدة”"". 


وفي عام 1907م أصدر قيصر النوري صحيفة” الشمس »» وأسس أمين الغريّب 
فبيضينة ةلي وفي عام 405١م‏ أصدر مارون خليل الخوري وفيليب فارس 
صحيفة” الجهاد '» وأسس يوسف محفوظ صحيفة «الزمام'» وأنشأً أسعد الملكي ونجيب 
بدران صحيفة”الدليل»» وفي عام 1901م أصدر سلوم مكرزل صحيفة ١بريدأميركا'.‏ 
وأسس فرح أنطوان صحيفة”الجامعة ' اليومية» وأصدر نجيب أنطوان صوايا صحيفة 
«الكون””» وفي عام 1917م أصدر عبد المسيح حداد صحيفة «السائح»» التي كانت 
تنشر إنتاج شعراء الرابطة القلمية وكُنَاماء ولا أعداد سنوية محصصة لأعمالهم”''» وأسس 
نسيب عريضة جريدة” السلم والحرب ' في عام ."/6191١‏ 

ومن الصحف التي كانت تؤدّي خدمات ناجحة في حقل الروابط الثقافية والأدبية 
والتجارية والسياسية بين العرب المهاجرين والمقيمين في مدينة بوسطن صحيفة« سوريا 
الجديدة» التي أسسها نسيم خوري عام "0194٠١‏ » وصحيفة؛ الرسول» التي أصدرها 
وديع شاكر عام 1977١م.‏ وني مدينة ديترويت كانت تصدر صحيفة”البيان»' لصاحبيها 


علا دون وعاس او وصحيفة” الدفاع العربي »» التي أسسها محمد المحيسن 


.779 778 أديب مروة» الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء ص‎ )١( 

(7) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج ؟» ص .4٠١‏ 

() المرجع السابق» مج 7» الصفحة نفسها. 

(:) سلمى الخنضراء الجيوسي» الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص ١59‏ . 
(5) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج ؟". ص7١4.‏ 

() المرجع السابق» مج 25 الصفحة نفسها. 


(0) نادرة جميل السراجء شعراء الرابطة القلمية» ص ”/7. 


ومحمد حسن خروب عام١197م»‏ وصحيفة «الاتحاد» التي أسسها يوسف إلياس يواكيم 
عام 1975م" وفي فيلادليفيا أسس نعوم مكرزل صحيفة"الوطنية» عام 1849م, 
وبالإضافة إلى ذلك فإن سلوم مكرزل هو صاحب 'المطبعة السورية الأمريكية » التي كانت 
تقوم بطبع جميع الكتب والمنشورات العربية في العالم الجديد' ''» وفي المكسيك أسس سعيد 
فاضل عقل صحيفة' صدى المكسيك ' عام 19م6". 


ولم تقتصر الصحافة العربية في المهجر على الرجال وحدهم, فقد شاركت المرأة في 
إدارة بعض الصحف والمجلات. كما ساهمت في تحرير أبواب مختلفة فيها. وني طليعة هؤلاء 
الصحفيات السيدة عفيفة كرم مؤسسة مجلةالعالم الجديد» في نيو يورك عام 24019417 
وفي العام نفسه أسس الشاعر نسيب عريضة مجلة «الفنون'» والتي كانت مكرّسة لتطوير 
الأدب الحديث” » وفي عام 1977م أسس سلوم مكرزل مجلته الإنجليزية” العالم السوري» 
متوخياً فيها فائدة بني وطنه الذين يجهلون لغتهم العربية في المهجرء وإطلاع الأمريكيين على 
أخبار السوريين» وعلى أفكار أدبائهم وشعرائهم تمن كانوا يشتركون في تحرير المجلة مثل: 
أمين الريحاني» وجبران خليل جبران» وميخائيل نعيمة وغيرهمء وقد شارك في تحريرها 
بعض الصحفيين الأمريكيين المهتمين بشؤون سورياء وغيرهم من الأجانب””, وفي عام 
49م أسس إيليا أبو ماضي مجلة ١‏ السمير '» والتي حوّها فيا بعد إلى جريدة يومية» تعنى 
بطموحه الأدبي» ونزعته الفكرية» ونبوغه الشعري» ومعالجحة المشاكل الأدبية والسياسية 
والاجتماعية» والقضايا المتعلقة بالأحداث في العالم العربي وخاصة لبنان”"» ثم كانت 


.4١ فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج ؟» ص5‎ )١( 

(1) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص ./١‏ 

(*) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج ”2 ص .47١‏ 

(5) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص7/. 

(4) سلمى المخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص ١159‏ . 
(5) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص ./١‏ 

(0) عبد المجيد الحرء إيليا أبو ماضي باعث الأمل ومفجُر ينابيع التفاؤل» ص51 . 


١٠١ /7ع‎ 


محلة١‏ الأخلاق ' و«المجلة التجارية السورية الأمريكية' لصاحبها سلوم مكرزلء وكانت 
فريدة بأبحاثها الاقتصادية والمالية'"'". ومن أهم المجلات في بوسطن مجلة*الحياة»» التي 
أسسها حنا خليل عام5١0194'"»‏ وفي واشنطن مجلة*العاصمة» التي أصدرها يوسف 
وجرجي حلو عام /47 06 وفي كندا مجلةالملح والنور» التي أسسها الخوري فيلبس 
جرو عام 14017م, وني المكسيك مجلة١سوريا‏ المتحدة» التي أصدرها يوسف شمونتي 
عامة 6191١‏ . 

ومن خلال التعريف ببعض الصحف المهجرية في الشمال يتضح اهتمام روّادها 
بقضايا الشرق السياسية والوطنية» بالإضافة إلى نشر المقالات التي تحفل بآرائهم الفكرية 
والآدبية في بيئتهم الجديدة. 
؟/ الصحافة العربية في المهجر الجنوبي: 

بدأ العمل الصحفي للمهاجرين العرب في أميركا الجنوبية متأخراً عن المهجر 
الشمالي؛ لأن هجرتهم إلى أميركا الجنوبية كانت متأخرة عن الشماليين بعشرين عاماً ى) ذكرنا 
ذلك شابتا» إلا امه بعل أن وطق أقدامهق آرهن الجر فرعا ف ممارضة الساظ 
الصحفي. 

ومن أوائل الصحف التي صدرت في عاصمة البرازيل ريو دي جانيرو صحيفة 
«الرقيب" التي أسسها أسعد خالد ونعوم لبكي عام 1895م, ثم جريدة «المناظر» التي 
أسسها نعوم لبكي مع فارس نجم عام 1849م » وصحيفة” الصواب» التي أصدرها 
الشيخ حبيب الخوري وميخائيل مراد عام ١٠٠1١م:‏ وصحيفة «الحرية» التي أسسها بطرس 


(1) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص 1/7. 

(1) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج ١ء‏ ص 47/8 . 
6 الع اف عا 0 

(5) المرجع نفسه مج 7 ص 4177 . 

(4) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص ؟ 45 . 


١٠١8م‎ 


حنا جعاره ويوسف بدوي عام 06019504" وصحيفة «البريد' ليوسف ناصيف ضاهر عام 
49 », وصحيفة «الشدياق' لجورج شدياق عام ١٠14م"‏ وصحيفة'أرزة لبنان» 
لصاحبها يوسف أيوب الحتيى عام 1417م, وفي العام نفسه أصدر جورج شدياق 
صحيفة١‏ سوق عكاظ '» وأسس حبيب ضعون صحيفة١‏ سوريا الجديدة» عام 414 06 
وأسس يوسف ناصيف صحيفة" لبنان الكبير » عام ٠197م".‏ 

وفي مدينة سان باولو أصدر نعوم لبكي جريدة «المناظر» سنة ١140١م,‏ وكان لبكي 
من الصحافيين الذين ينادون بالتحرر من الطائفية والتمسّك بالرابطة الوطنية'' » وفي سنة 
١م‏ أصدرت الجمعية الخيرية المارونية صحيفة"المنارة»”"» وفي عام 1907م أصدر 
شكري المخوري جريدة ' أبو ا هول» في البرازيل””, وقد اهتم الخوري بإصلاح وطنه لبنان» 
ومناهضة الاستبداد العثماني بشدة وله كتابات في العلم والأدب”"» وفي عام 1917م أسس 
جورج حداد صحيفة”القلم الجديد»» وفي العام نفسه أصدر إسكندر شاهين 
صحيفة' أميركا"”''"» وأصدر شيخ الصحافة ومعلم اللغة العربية رشيد عطية صحيفة" فتى 
لبنان»' عام 1915١م,‏ وفي عام 1914م أصدر جورج مسرة صحيفة "البرازيل '» وأصدر 
قيس لبكي صحيفة «العثاني»» وفي عام 917١م‏ أسس نجيب قسطنطين حداد 


صحيفة؛ المؤدب »» وأصد نجيس قسطنطين صحيفة «الرائد» فى عام 9١91١م,‏ وفى العا 
يفة' المؤدب '» وأصدر نجيب قسطنطين صحي بي عام 1919م وفي العام 


)١(‏ فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج ١7‏ ص/47. 
(0؟) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 5517 . 
() المرجع السابق» ص 550 . 

(:) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج7» ص 5٠‏ 4. 
(5) جورج صيدح, أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 501 . 
(7) أديب مروة» الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء ص .75١ 075٠‏ 
(0) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج ". ص47 5 . 
() جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص؟ 40. 
(9) أديب مروة» الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء ص 757., 750. 
( فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج7, ص5 5 5. 
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نفسه أسس جورج ميخائيل أطلس صحيفة «الاتحاد العربي"» وأصدر الحزب السوري 
القومي صحيفة'الوطن الحر» عام 019477'''» وني عام 1978م أسس توفيق ضعون 
صحيفة'الدليل»”'". وفي مدينة كميوس أسس جورج حداد وناصر شاتيلا صحيفة 
«الفجر' عام١١19١م'".‏ 

ومن أوائل الصحف التي صدرت في عاصمة الأرجنتين بيونس أيرس» 
صحيفة' الصبح ' التي أسسها ملوك وشكري الخوري عام 1849م, ثم صحيفة' السلام' 
التي أصدرها وديع شمعون عام 1407م وصحيفة «الجالية» التي أصدرها جورج 
مسرة عام ١191م»‏ وصحيفة”القرن العشرين' للبيب الريائي» ثم صحيفة” الشمس » 
لأسير الغريب عام6١941١م»‏ وصحيفة” الجامعة السورية» لحسني عبد الملك عام 1919١م,‏ 
وني عام 1477م أسس الأمير أمين أرسلان صحيفة' الاستقلال»”''» وأسس جورج صوايا 
صحيفة' الإصلاح » عام 1474م وجريدة' يقظة العرب» عام 1979م" » وأسس موسى 
عزيزة ١الجريدة‏ السورية اللبنانية »' عام19579ه/". 

وفي مدينة توكومان أصدر إلياس طربية وسمعان الحاماقي صحيفة« سوريا الفتاة» 
عام 1915م: وأصدر جبران مسّوح صحيفة؛ الإخاء» عام 1977م". وني مدينة سنتياغو 


في تشيلي أصدر المخوري بولس المخنوري صحيفة” المرشد ' عام 619417" '". 


.4 فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج7١» ص55‎ )١( 
.5 ص48‎ ١7 (؟) المرجع السابق» مج‎ 

(") المرجع نفسه. مج ”. ص 55٠‏ . 

(5) نفسه. مج 7" ص55 . 

(4) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 500 . 
(1) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مجح ". ص 50/8 . 
(0) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 777. 

(0) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج7١2‏ ص .545١‏ 
(9) المرجع السابق» مج 7 ص57 . 

.5554 المرجع نفسه. مج ص‎ )٠١( 


أما أهم المجلات التي صدرت في ريو دي جانيرو في البرازيل فهي مجلة” الروايات 
العصرية» التي أسسها رشيد عطية عام 411١م,‏ ومجلة*النحلة» التي أسسها القس مبارك 
مارون عام 26١9418‏ وني سان باولو أصدرت السيدة سلوى أطلس سلامة 
مجلة؛ الكرمة» عام 5١9١م‏ وهي المجلة النسائية الوحيدة في المهجر وقد عاشت ما يزيد عن 
ثلاثين عام" . وأسس حبيب مسعود وأنطون سعد مجلة "الأنيس » عام" ١194م‏ وفي عام 
4م أصدر إلياس سليان اليازجي صحيفة «المنتخبات)”"» وأصدر توفيق ضعون 
وإلياس فرحات مجلة«الجديد» عام 1919م وأسس توفيق ضعون مجلة”الدليل» عام 
24 2, ومن أهم المجلات في سان باولو مجلة” العصبة الأندلسية» الشهرية الأدبية: 
التي أسستها جمعية العصبة الأندلسية عام 1970م وكان يشرف على تحريرها حبيب 
مسعودء ولما جاءت الحرب العالمية الثانية توقفت عن الصدور إل أنها عادت فاستأنفت 
صدورها عام94517١م2‏ ولكنها استمرت سنوات قليلة ثم احتجبت ههائي””. ومن أقدم 
المجلات وأهمها في مدينة بيونس أيرس مجلة صدى الجنوب» للخوري يوحنا سعيد, التي 
تأسست عام 1849م ثم مجلة؛ الرموز» لرشيد سليم الخوري عام ."''0١405‏ وفي عاصمة 
تشيل سنتياغو أصدرت لبيبة هاشم مجلة*الشرق والغرب» عام 977١م".‏ وفي عام 
م أسس موسى كريّم- المولود في البرازيل في مدينة سان سيمون ‏ أضخم وأروج مجلة 
اجتماعية أدبية في المهاجرء وهي مجلة"الشرق»» باللغة العربية ثم أضاف إليها قساً باللغة 
البرتوغالية”” »وني عام5 146١م‏ أنشأت السيدة ماريانا دعبول مجلة' المراحل» وضعت فيها 


. 57١ فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج؟. ص‎ )١( 
.55 (؟) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص5‎ 
. 57١ فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج" ص‎ )9( 
. 41/7 المرجع السابق» مج 7 ص‎ )5( 

(5) أديب مروة» الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء ص .5١!/:5١5‏ 
(1) فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» مج" ص 5775 . 
(0) المرجع السابق» مج" ص78 . 

(8) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 477 . 


شيئاً من روح مجلة العصبة الأندلسية» وشيئاً من مظهر مجلة الشرق”". 

وللصحافة العربية في المهجر دور كبير في نقل صدى الأحداث والقضايا المثيرة التي 
كانت تقع في الأوطان الأولى للمهاجرين”"» وها أثر في التوعية القومية والثورة على الظلم 
والاستبداد والحث على التمرّد والنهوض”"» كما لها فضل عظيم في بقاء الكلمة العربية حية 
إلى اليوم في تلك الديار البعيدة”'". وأسهمت في إبقاء الروح العربية بثقافتها وتراثها في 
قلوب الذين ابتعدوا عن الوطن العربيء كما أنها ساعدت في إدخال الحرية والأفكار 
الأمريكية إلى نفوس أبناء الشرق» والصحافة كانت صلة الوصل بين المهاجرين وأوطانهم 
في المهجرء بل الصحافة كانت عبارة عن سفارات لا تتقاضى مرتبات من الحكومات التي 
تمثلهاء ولو لم تكن الصحافة موجودة قبل وصول السفراء الدبلوماسيين» لما أمكن لهؤلاء 
التفاهم مع رعاياهم إِلّا بواسطة ترجمان. 

إلا أن تضاؤل أعداد القرّاء العرب في الأمريكتين. وابتعاد أبناء المهاجرين الأوائل 
كثيراً عن لغة الآباء» وانصراف المهاجرين العرب عن مؤّازرة الصحافة العربية والإقبال 
عليهاء قد قلل من عدد النسخ التي كانت تُبَاع» تنا أجبر أصحابها على إقفالها أو بيعها"'"'. 
بالإضافة إلى أن الحكومات العربية تتجاهل وجود الصحافة المهجرية وتتقاعس عن دعمها؛ 
وكل ذلك قد أدَّى إلى احتضار الصحافة العربية في المهجر”". 

ولابدٌ أن نُشِير إلى أنه لم تتوفر بين أيدينا صحيفة أو مجلة مم ذكرناه من هذه الصحف 


والمجلات» ولا نزعم أننا قد ذكرنا كل الصحف والمجلات في بلاد المهجر وأوردنا 


. 4 50 جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 
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حنا الفاخوريء الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث» ط١ دار الجيل» بيروتء لبنان 195١م ص18.‎ )( 

(5) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص45 6. 

(5) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 005. 

(5) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص597. 

(10) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 5 ,5٠‏ 000. 


تفاصيلهاء فاكتفينا ببيعض ما أوردته المصادر والمراجع التي عنيت بالمجال الصحفي في العالم 
العربي وبالآدب المهجري بشكل عام. ونلاحظ أن انتشار هذا العدد الكبير من الصحف 
والمجلات التي ذكرناها في بلاد المهجر يدل على أن المهاجرين كانوا يباشرون نشاطهم 
الصحفي والأدبي في كل بلد ينزلون فيه؛ مما يؤكد أهم نالوا قسطاً من التأهيل العلمي 
والثقافي في بيتتهم الآولى» وقد انعكس ذلك في مقدرتهم على مواكبة التطورات في العالم 
الجديد وخاصة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أن مناخ الحرية في العالم الجديد ساعدهم 
في تمارسة العمل الصحفي. 

والصحافة العربية المهجرية عموماً أسهمت في تفتح قرائح المهاجرين وبروز 
مواهبهم الأدبية في المهجر» ولا دور كبير في نشوء أدب المهجرء وبعث نهضة أدبية جبّارة في 
صفوف المهاجرين بتأسيس الجمعيات والروابط» وأشهرها «الرابطة القلمية» في المهجر 
الشهالي» وجمعية «العصبة الأندلسية » في المهجر الجنوبي. 
ه/الرابطة القلمية: 
/١‏ نشأتها: 

لاشك أن من بين المهاجرين العديد من الأدباء والمثقفين والمفكرين» وقد حرص 
هؤلاء على انتمائهم العربيء فالتف بعضهم حول بعض في تجمّعات؛ وذلك ليزيلوا وحشة 
الغربة من ناحية» وليحافظوا على أدبهم العربي من الضياع وسط تيارات الأدب الغربي» 
وليتمكّنوا من تنمية هذا الأدب وتطويره إلى ما هو أفضل بعد أن نجحوا في الانفلات به من 
قيود المشرق. ولما أحسٌ هؤلاء الأدباء بوحدة الغرض وتوافق الأفكار اجتمعوا في بيت 
صاحب "السائح' الأستاذ عبد المسيح حداد. في مساء العشرين من شهر أبريل عام 
ودعوا معهم رهطاً من الأدباء والأصدقاء» ورأى المجتمعون أهمية تكوين رابطة 
تضم قِوَاهم وتوحٌد مسعاهم في سبيل اللغة العربية وآدابهاء ويكون غرضهم بث روح 
جديدة نشيطة في جسم الدب العربيء وانتشاله من وهدة الخمول والتقليد إلى حيث يصبح 
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قوة فعالة في حياة الأمة”"'. 
وفي اجتماع لهم في بيت جبران خليل جبران في الثامن والعشرين من شهر أبريل سنة 
م قرّر المجتمعون إخراج الجمعية إلى حيز الوجود وتسميتها ”الرابطة القلمية». 
وأبرز الذين حضروا الاجتماع هم: جبران خليل جبران» ميخائيل نعيمة» عبد المسيح حداد. 
ندرة حداد. إلياس عطا الله» وليم كاتسفليس» نسيب عريضة؛ رشيد أيوب. وهؤلاء جميعاً 
أقروا شروط تأسيس الرابطة القلمية» وهي كما يلي""': 
- أن تدعى الجمعية ١الرابطة‏ القلمية »» وبالانجليزية 11851631 2. 
- أن يكون لها ثلاثة موظفين وهم: الرئيس ويدعى «العميد "2 فكاتم السر ويدعى 
١المستشار»»‏ فأمين الصندوق ويدعى ١‏ الخازن». 
د أن كوق: أعضاوها اتلكك ,قاف عامليك: ونعوانة الأ 81 فمةاصري 
ويدعون” أنصاراً »» فمراسلين. 
- أن تبتم الرابطة بنشر مؤلفات عالها ومؤلفات سواهم من كُتَّاب العربية 
الممشحيت وبترحة المؤلقات المىمةمن الآذاب الأجنية. 
- أن تعطي الرابطة جوائز مالية في الشعر والتثر والترجمة تشجيعاً للأدباء. 
ولم يمضٍ أكثر من أسبوع حتى خرجت الرابطة يرأسها جبران خليل جبران. 
ويعاونه في إدارتها ميخائيل نعيمة ١مستشاراً'؛‏ ووليم كاتسفليس «خازناً»» ويعمل تحت 
لوائها سبعة آخرون يحملون اسم «العَّال '» وهم: إيليا أبو ماضي» ونسيب عريضة؛ وعبد 
المسيح حداد» ورشيد أيوب» وندرة حداد» ووديع باحوطء وإلياس عطا الله" . وقد وكّل 
هؤلاء إلى ميخائيل نعيمة أمر تنظيم قانون الرابطة» فنظّمه ووضع له مقدمة شرح فيها روح 
الرانطةنو عرزا فيا تقول يناه 6 الدب لمن بها قطر دادعا رطان أميا لا 


نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص ١‏ 
(0) ميخائيل نعيمة» جبران خليل جبران» ط ١‏ مؤسسة نوفل» بيروت» لبنان 4 ٠‏ ٠م‏ ص 2770 لطر 
(") أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 185. 
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كل من حرر مقالاً أو نظم قصيدة موزونة بالأديب. فالأدب الذي نعتبره هو الأدب الذي 
مسقنت غ3اعة مدو ريه اللياةتويرزوها وهراعها :وز الأديني' اللدى ‏ تكرمة هو الدى خط يرق 
لقم :ودف النكر تعن انط وار عات اطبا وقد تقر ة ليان في قرف ةق 
لمعه الما توب 

وهنا لابد أن نشير إلى أن جان داية» في مقال له بعنوان” رابطتان قلميتان أم 
واحدة...'. في أحد المواقع الإلكترونية قد ذكر أن الرابطة القلمية قد تأسست في عام 
57م وتوقفت بعد أشهر بسبب انشغال أعضائها ١بلجنة‏ تحرير سوريا وجبل لبنان'» 
وكان في طليعة مؤسسيها أمين الريحاني» وأمين مشرق الذي كتب بيانها الأول» وغاب أمين 
الريحاني من الرابطة بعد عودتها عام ١147م‏ بسبب إعداده العدة لمغادرة نيويورك إلى 
وظله”. لذ أن اععمدثا نط ما ذكره مستفافل تعيمة عفان الرانظة القلمية مط 
قانونهاء وعلى ما توفر لدينا من مصادر ومراجعء أشارت جميعها إلى أن تأسيس الرابطة 
القلمية كان عام ١97١م.‏ وذكر أحمد قبش أن أعضاء الرابطة القلمية ليست هم كل الأدباء 
في نيو يوركء ولا كان كلهم أقدر الأدباء المهاجرين فقد كان أمين الريحاني الذي له دوي 
هائل في الشرق والغرب» فكان غائباً عن نيو يورك حين تأسست الرابطة القلمية» وهتاك 
مسعود سماحة» وأمين مشرقء ونعمة الحاج'". وقد انضمً إلى هذا الجو الأدبي فيما بعد 
الشاعر المصري الكبير أحمد زكي أبو شادي بعد هجرته إلى نيويورك عام 019157 . 

وبعد أن تأسست الرابطة القلمية وَوْضِع قانونها أصبحت جريدة "السائح» التي 
يرأسها عبد المسيح حداد لسانها الناطق» وصوتبا المدوّيء وقد كان لا أثر كبير في تصوير 
الحياة الأدبية في المهجر ونشر نشاط الرابطة القلمية وأعضائها!”. 


.55 إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 

(0) 1ح 16م 0 التعراعك 5ع لاح عمطهط” مطام. 120011115 /طته مط باع .02001 [. 1111:1157 
(") أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 185. 

(4) محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجريء ص 7/. 

(5) المرجع السابق» ص 85. 


"/ مبادتها ومقاييسها: 

إن الصراع بين الشرق والغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» 
وحملات التغريب والغزو الاقتصادي والعسكري والثقافي عن طريق الصحافة والطباعة 
والسين والتعليم» وحركات التبشير والاستشراق» قد شكّل فكراً نقدياً حديثاً على صعيد 
السياسة والأدب والحياة الاجتاعية» يرتكز على عنصرين أساسيين في الحكم على الأشياء 
وتقويمها هما: الموروث الثقافي الداخلي والتأثير الغربي الخارجي. ويقوم على الانتقائية 
والرفض المطلق والقبول المطلق. وقد انعكس ذلك الصراع على الحياة الأدبية في الوطن 
العربي فظهرت عدة تيارات: 

أوها: التيار المحافظ الذي مرَّ بمرحلتين هما: مرحلة الجمود والاستقرار ومرحلة المحافظة 
على القديم في نظام القصيدة» وجعلها تعكس القضايا السياسية والدينية والاجتاعية. 
وثانيها: تيار التحرر والتجديد المتمثل في المدارس الأدبية التي نادت بتغيير نظام 

القصيدة القديم» وجهرت بمعاداة القديم» ووضعت أسساً ومبادئاً» ونادت الشعراء إلى 
التقيّد مهاء كمدرسة الديوان وجماعة أبولو والمدرسة المهجرية وعصبة العشرة» وكلها 
مدارس نادت بالتجديد في الشكل والمضمون. والابتعاد عن القديم ' 

وثالثها: التيار الواقعي الذي جاء رداً على الرومانتيكية ا حالمة» ورافق هذا التيار تيار 
« التعاون والتآخي »» الذي نجد فيه الكلاسيكية إلى جانب الرمزية» والرومانتيكية إلى جانب 
الواقعية» والوجودية إلى جانب المدرسة التيجانية الصوفية المتعبدة”". 

وبعد أن تعرّضنا للتيارات الأدبية في عصر النهضة فيجدر بنا أن نتناول مدرسة 
المهجر التحررية التجديدية» ونتعرّف على مبادئها ومقاييسها الأدبية من خلال جماعة الرابطة 
القلمية في المهجر الشمالي. 

وقبل أن نشرع في ذكر المبادئ والمقاييس للرابطة القلمية فلا بد أن ننوّه بأثر جبران 


.١١0٠١ أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص‎ )١( 


خليل جبران في توجيه أدب المهجر توجيهاً قوياً نحو الرومانسية» وبثورته على القواعد 
والتقاليد اللغوية في الأدب”"» وأيضاً ظهور كتاب «الغربال» لميخائيل نعيمة الذي يعد 
إيذاناً بتنظيم الثورة على القديم بطريقة مؤسسة لها مبادئها ومقاييسها الأدبية» المتمثلة في 
تجديد الصلة بين الأدب والحياة» وتوسيع آفاق النتاج الأدبي في المقال والقصة والملحمة 
والنقد”'". وكتاب الغربال يمثل أفكار الرابطة القلمية؛ ويعد من أمهاث كتب النقد 
والدفوة إلى التجديداق الشعر ف أوائل القرة العشدي 7 

أما مبادئ الرابطة القلمية فترى نادرة جميل أن من أول مبادثها الثورة على 
موضوعات الشعر التقليدي التي سار عليها الشعراء منذ عهد امرئ القيس حتى عصر 
شوقي ومطران””*'» والثورة على الوزن والقافية””. 

ومن المبادئ التي نادت بها الرابطة القلمية: تحديد المقاييس التي تجعل الأدب خالداً 
وجديراً بالحياة» وقد جمعها ميخائيل نعيمة في أربعة عناصر وف 
أولاً: حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما ينتابنا من العوامل النفسية: من رجاء ويأس» وفوز 
وإخفاقء وإييان وشكء. وحب وكره. ولذة وآلم» وحزن وفرح» وخوف وطمأنينة» وكل ما 
يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدناها من الانفعالات والتأثرات. 
ثانياً: حاجتنا إلى نور نهتدي به في الحياة» وليس من نور خبتدي به غير نور الحقيقة؛ حقيقة ما 
في أنفسناء وحقيقة ما في العالم من حولنا. 
الثاً: حاجتنا إلى الجميل في كل شيء. ففي الروح عطش لا ينطفئ إلى الجمال ...وإن 
تضاربت أذواقنا في ما نحسبه جميلاً وما نحسبه قبيحاًء لا يمكننا التعامي عن أن في الحياة 


.85 محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجريء ص‎ )١( 
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.87 285 محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري. ص‎ )"( 
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() ميخائيل نعيمة» الغربالك ص ٠/ا2ء‏ ١ل.‏ 
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جمالاً مطلقاً لا يختلف فيه ذوقان. 
رابعاً: حاجتنا إلى الموسيقى. ففي الروح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان لا ندرك كنهه. 

وهذه الحاجات وإن تنوّعت في الناس بتنوّع الأفراد والشعوب والأزمنة والأقطار. 
لا تتنوّع بجوهرهاء بل بدرجات شدَّتها وقوة شعورنا بها. وهي المقاييس الثابتة التي يجب أن 
النمرن ين اللأقي تكن البينه برها بدا فاق وطن جد انا ا وي 

وتما سبق نخلص إلى أن الرابطة القلمية في المهجر الشالي لها أثر كبير في الحركة 
الآدبية الداعية إلى التجديد والتحرر من الموروث التقليدي في العالم العربي؛ وما ساعدها 
على ذلك المؤسسية التي اتّبعها روّاد الرابطة في وضع الشروط وامبادئ والمقاييس الأدبية» 
بالإضافة إلى جو الحرية الذي أتاح لمهم فرصة العمل الثقافي والأدبي وتكوين الروابط وإنشاء 
الصحف والمجلات» وطباعة الكتب والذواويق الشغرية: 
و نتاج أعضائها الأدبي: 

لااشك أن ناسين الرأيطة القلمية: فى الهج القالى:قدجمكن الشعراء:والادياء 
وساعدهم في طباعة ونشر مؤلفاتهم ومقالاتهم في شْنَّى المجالات وخاصة المجال الأدبي» 
فكثر إنتاج أعضاء الرابطة القلمية في السنوات الأولى لتأسيسهاء وكانوا ينشرون ثمرات 
أقلامهم في محلة الفنون» لنسيب عريضة قبل إنشاء الرابطة القلمية» ثم جريدة”السائح » 
لعبد المسيح حداد'". 

وفي عام ١197م‏ ظهرت مجموعة 'الرابطة القلمية ؛ تحمل عدداً وافراً من المقالات 
والقصائدء بأقلام أعضاء الرابطة» ما عدا إلياس عط الله الذي لم يكتب مقالاً طيلة مدة 
عضويته في الرابطة» وكان لجبران في هذه المجموعة سبعة عشر موضوعاً من النثر والشعر» 
ولنعيمة ثانية موضوعاتء ولرشيد أيوب ثاني قصائدء ولندرة حداد أربع قصائد» ولعبد 
المسيح قصتان قصيرتان؛ ولوليم كاتسفليس ثلاث مقالات نثرية» ولوديع باحوط مقال 


.ا/١ ميخائيل نعيمة» الغربال» ص‎ )١( 


(؟) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص ١١؟.‏ 


١16 


واحد بعنوان” البرغشة »» ولأبي ماضي حمس قصائدء ولنسيب عريضة سبعة موضوعات: 
أقصوصتان وخمس قصائد. وكانت تلك المجموعة هي الوحيدة التي أصدرتها الرابطة» ثم ل 
تتمكن من إصدار غيرها؛ لأن المال لم يكن موفوراً في خزانتها'". 

و أكثر عّال الرابطة القلمية نشاطاً في النتاج الأدبي» وغزارة في المادة» وأبعدهم أثراً 
في حياتهاء وفي الأدب المهجريء فكانوا خمسة» وهم:جبران» ونعيمة» وأبو ماضيء ويليهم 
نسيب عريضة» ورشيد أيوبء فهؤلاء كان يتميّر نتاجهم بالخلق والإبداع» من جهة. 
وبروعة التجديد من جهة أخرى. وسرعان ما انتشر أدبهم في الدنيا العربية كلهاء لما يحمله 
من بذور الحياة الجديدة"". 

أما جبران فقد كانت كتاباته قبل إنشاء الرابطة القلمية بالعربية» فصدر له في مدينة 
بوسطن ' الموسيقى»وعرائس المروج» والأرواح المتمرّدة '» وفي نيو يورك صدر له ١الأجنحة‏ 
المتكسّرة '» و”دمعة وابتسامة »» و«المجنون» بالانجليزية» و*المواكب ». وبعد إنشاء الرابطة 
لم يصدر له بالعربية سوى ١‏ العواصف »». و السابق» » أما مؤلفاته الانجليزية فهي: ١‏ البدائع 
والطرائف» و« النبي» بالانجليزية» و*رمل وزبد» بالانجليزية» و«يسوع ابن الإنسان» 
و*آلحة الأرض». وهناك كتابان طَبِعا باللغة الانجليزية بعد وفاة جبران هما: التائه», 
7 عن ل 

وصدر لميخائيل نعيمة”الآباء والبنون»» ١‏ الغربال»» ١المراحل‏ »»” كان ما كان »» ١‏ زاد 
المعاد '» «جبران خليل جبران '» 'البيادر »» ١‏ لقاء»» ١‏ الأوثان»» ١كرم‏ على درب »» « همس 
الجفون»» ٠«صوت‏ العالم '»“مرداده» «مذكرات الأرقش »». «النور والديجور»» «دروب»» 


في مهب الريح "2 ١سبعون‏ :ثلاثة أجزاء »» وعدد آخر من الكت 0 


.7 5 277 عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص‎ )١( 

() المرجع السابق » ص 5 7. 

() جبران خليل جبران, المجموعة الكاملة ( نصوص خارج المجموعة)» ط دار الجيل» بيروتء لبنان 7١٠١٠م.‏ ص 11- .١16‏ 
(5) ميخائيل نعيمة» الغربال» ص .١7506‏ 


وأبو ماضي فندر له أريغة دواوين شعرية هي: "تذكار الماضي ". و "ديوان إيليا أبوه 
ماضي». و«الجداول» و«الخرائل"'» وصدر له بعد وفاته في بيروت ديوان "تبر 
وترانت 77 ولنسيب عريضة ديوان شعر بعنوان” الأرواح الحائرة '» ورواية عنوانها *أسرار 
البلاط الروسي »» وقصة «احتضار أب فراس»» وقصة ديك الجن الحمصي '» و١‏ حديث 
الها 

ولرشيد أيوب ثلاثة دواوين شعرية» هي: «الأيوبيات 'و «أغاني الدرويش »و ١هي‏ 
الدنيا»””'. وعبد المسيح حداد له كتاب قصصي بعنوان ١‏ حكايات المهجر », بالإضافة إلى 
مقالاته التي نشرها في جريدة السائح. ونُشِر له في سوريا كتاب آخر بعنوان «انطباعات 
مغترب »””'.وندرة حداد له ديوان شعر بعنوان أوراق الخريف'"'". ولوليم كاتسفليس 
كتاب بالإنجليزية عنوانه' حضارة العرب»» أما آثاره العربية فلم تزل مخطوطة في عهدة 
أبنائه» أهمها كتاب من ميّت حي إلى أحياء أموات 7" . 

أما وديع باحوط فله مقال بعنوان "البرغشة» في مجموعة الرابطة القلمية. وأما 
إلياس عطا الله فلم ينتج شيئاً منذ تأسيس الرابطة سوى مقال قصير بعنوان" الله ' قد نشره في 
مجلة؛ سركيس » التي كانت تصدر في القاهرة عام 1948م". 

ولابد أن نشير إلى أن ما عرضناه من نتاج أدبي فهو لأعضاء الرابطة القلمية» فهناك 
العديد من المؤلفات لأدباء وشعراء في المهجر الشهالي» لهم مكانتهم الآدبية المرموقة» ولا 
يسع مجال الدراسة لتعدادهاء ونذكر منها كتاب ” تاريخ الثورة الفرنسية »» وكتاب ” المحالفة 


.٠١ »4 إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 

(؟) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص 75. 

(") جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 7175. 
(5) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 1/87. 

(5) عيسى الناعوريء أدب المهجر»ء ص 775. 

(5) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص 779. 

(0) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 07 7. 


() عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص 275 75 


الثلاثية '» وكتاب المكاري والكاهن '» وقصة' زنبقة الغور»» وقصة ١‏ خارج الحريم» لأمين 
الريحاني» وهذا ما أله في المهجر باللغة العربية» أما ما ألّفَه باللغة الإنجليزية والعربية خارج 
المهجر فقد بلغ أحد عشر كتابا» وما أله في وطنه لبنان قد بلغ أربعة وعشرين كتابا» عدا 
المحاضرات والمقالات التي تملا المجلدات7'. 

أما نعمة الله الحاج فله ديوان يحمل اسمه. وديوان بعنوان «من نافذة الخيال)”", 
ولرزق تخداف ديا ضتوا فعا الزيا د 7 . 

وتما تقدم نخلص إلى أن نتاج المهجريين الشماليين النثري فاق النتاج الشعريء وأن 
أساء مؤلفاتهم إما مستقاة من الطبيعة بمظاهرها المختلفة كالجداول والخمائل» وأوراق 
الخريف. ونفحات الرياض. وإما أساء معبرة عن حالات نفسية وأفكار فلسفية تأملية 
كالأرواح الحائرة وأغاني الدرويشء ومن نافذة الخيال» وحديقة النبي.والتائه» وهي الدنياء 
ودمعة وابتسامة» والمجنون.وإما تاريخية كحضارة العربء. وتاريخ الثورة الفرنسية» 
واحتضار أبي فراس» وقصة ديك الجن الحمصيء وغيرها من المؤلفات. وهذا يؤكد أن 
الإنسان بنفسه وبفكره وبتأمله وبتاريخه والطبيعة بكل مكوناتها يشكلان محورين أساسيين 
في أدب المهجر الشالي. 
5/ مبايتها: 

ظلت الرابطة بأعضائها العشرة نحو إحدى عشرة سنة من سنة 197١م‏ إلى سنة 
١م‏ سعدوا فيها بالصحبة والألفة والاتحاد والتعاون» وألفوا خلالها ما يعد كنزاً من 
كنوز الدب العربي الحديثء ثم بدأت الرابطة تضمحل ؛ فقد مات عميدها ورئيسها جبران 


في عام 1971م'» ثم تلاه رشيد أيوب» وإلياس عطا الله» ونسيب عريضة؛ ثم ندرة حداد» 


.17١ جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 
. 5 ١5 (؟) عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص‎ 

(*) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص .7١9‏ 
(5) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص 44. 


فوليم كاتسفليسء فوديع باحوطء فإيليا أبو ماضي» ثم توفي عبد المسيح حداد في نيو يورك 
)02 3 0 5 5 5 5000 4 

عام 1917م » بعد أن باع حقوق جريدته ”السائح »؛ جريدة الرابطة القلمية إلى الاستاذ 
راجئ الظاهر صاحب جريدة ) البيان 0 

أما ميخائيل نعيمة الذي لم يْطِقٍ البقاء بعد وفاة صاحبه جبران فقد عاد إلى موطنه 
الأول لبنان ومسقط رأسه «بسكتتا””"» وبقي فيها إلى وفاته عام 19484م”'". وفي عام 
5م كتب أحمد عبد الجبار مستشار المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة أنه لم 

22 م )أن 03 01 5 5 5 )2 3 كي اه 

يجد آثرا للرابطة القلمية غير إيليا أبي ماضي وندرة حداد . إلا أنه في عام 15/7 ١م‏ بنيويورك 
فقد أَسّس الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي رابطة أدبية في نيو يورك اسمها ١رابطة‏ 
منيرفا»» وكان هو رئيسهاء والشاعر عبد المسيح حداد «نائب الرئيس'» ويبدو أنها قد 
5 2 كه 1 أأه فثك 
انتهت بوفاة أبي شادي» وليس لا كبير آثر في الشعر المهجري ١‏ 
أميركا الشمالية ليحل محلّهم. قد يكون هناك شعراء آخرون في المهجر ولكنَّهم مقلون 
ومتفرّقون في البلاد» وبأي حال لن يبلغوا ما بلغه المهاجرون الأوائل من علو الشأن 
والمنزلة. وإن المواطنين الشاميين الناشئين في المهجر آخذون في الابتعاد عن الحياة العربية 
واللغة العربية» ومتجهون نحو 'التأمرك»» وبالطبع هم لم ينشأوا على الطرق نفسها التي 
جاء بها آباؤهه”". 


ونخلص إلى أن الرابطة القلمية في فترة زمنية وجيزة استطاعت بفضل مفكريها 


.7 4 عيسى الناعوريء أدب المهجر؛ ص‎ )١( 

(؟) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 15. 

() نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص 49. 

(5) سلمى الخضراءء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص ١5١٠‏ . 
(5) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 1850. 

(5) محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص 5 .٠١‏ 

(0) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص .٠١١ 6٠١١‏ 


وأدبائها وشعرائها أن تكوّن إطاراً ثقافياً نميزاً في الممجرء وأن تترك الأثر الفمّال في الشرق 
العربي» وكما أشاع مفكروها تياراً فكرياً وأدبياً خصباًء وتركوا بذوراً أينعت ثارها في الشعر 
العربي الحديث. وقد شاركهم في ذلك أدباء وشعراء آخرون في أميركا الجنوبية من خلال 
رابطتهم التي تسمى ١‏ العصبة الأندلسية ». 
و/العصبة الأندلسية: 
/١‏ نشأتها: 

لا شك أن من بين المهاجرين في أميركا اللاتينية فئة من ذوي المواهب الأدبية» وقد 
كان أدءهم في أول أمره يعتمد على إنشاء الصحف بغرض كسب عطف الجمهور للارتزاق 
عن طريقهاء وظل الأدب كذلك في الأغلب فترة طويلة» إلى أن قيض الله له بعض ذوي 
الشتعور العيلة والغيرة غل كزامة الآدن”". فكرّنوَا الجمعيات وأصدروا الصحفة الحادة 
وأسسوا للعمل الآدبي الجاد. 

وكان شكر الله الجر أول مَن سعى لتأليف العصبة الأندلسية في البرازيل» وأول 
المنضمين إليهاء وتطوّع للعمل لماء وساهم في تحقيق فكرتها ونشر رسالتهاء وظل حتى 
النهاية من أعضائها البارزين» ومن رُسّلِها المخلصين'". 

وبدأ شكر الله الجر وميشال المعلوف وزملاؤهما العمل بإنشاء رابطة لهم. أطلقوا 
عليها اسم "العصبة الأندلسية»”"» تيمناً بالتراث الغالي الذي تركه العرب في الأندلس» 
والإشارة إلى الابتعاد عن التطرّف«(الدعوة إلى التجديد) الذي انّسمت به الرابطة 
القلمية؛**'ء وآرادوا أن ينكروا رسالثها ونذيغوا أدهاء فأنشاوا طااعلة دغوها« العضية» 
كا كان للرابطة القلمية مجلة تودّي رسالتها الأدبية””. 
)١(‏ عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص 77. 
(؟) المرجع السابق» ص .59١‏ 
(©) المرجع نفسهء ص /7. 


(:) محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري» ص45. 


(5) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص /7. 
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اختلفت المصادر والمراجع في تاريخ كنأ الغضية :الأند لس 125 توفق 1 


ع 


هق : . 5 إفره 
وعيسى الناعوري والشاعر رياض المعلوف 2 | 
“197م, وذهب أكرم زعيتر إلى أن ميشال معلوف أسس العصبة الأندلسية عام 


ن العصبة الأندلسية أَسّسَت عام 


0م وذهب أحمد قبش **'ومحمد عبد المنعم خفاجي"' إلى أن العصبة الأندلسية 
ولدت في مطلع عام 1977م: ونحن نتّفقَ معهما وخاصةً محمد عبد المنعم خفاجي الذي 
اعتمد في ترجيحه عام 977١م‏ على مقال لشكر الله الجر في مجلة العصبة الأندلسية» يقول فيه 
"ني تلك الليلة التاريخية(ليلة الخامس من شهر كانون الثاني 1977م) ولدت عصبتنا 
المباركة... '» وشكر الله الجر هو أول مَن سعى لتأليف العصبة الأندلسية وأول مَن انضمَ 
اك 

انيه العهية الأنزلبوة اك لفك بن تا سنننا من يكال معلوف اوقينا ركان 
أول رئيس لهاء وداؤود شكور «نائباً للرئيس »» ونظير زيتون ' أميناً للسر»» ويوسف البعيني 
«أميناً للصندوق'» وجورج حسون معلوف «خطيباً'. والأعضاء هم: نصر سمعان. 
وحسني غراب» ويوسف غانم» وحبيب مسعود, وإسكندر كرباج» وأنطوان سليم سعد. 
والكقى | انلك كف 137 ونيو أنه الفازودك. تناد بها لك دون انتفو ل كر الند اط واه 
العصبة. ٠‏ وأخذ ميشال المعلوف يرعى العصبة بعناية وبذلٍ متواصلين» وقد ظل يُنَفِق عليها 


)١(‏ محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري؛ ص 47. نقلاً عن: توفيق ضعون » ذكرى الحجرة» ط سان باولو 
7ممءص ”195-197. 

(؟) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص /7. 

(") محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري» ص”97. 

(5) المرجع السابق » الصفحة نفسها. نقلاً عن: أكرم زعيتر» مهمة في قارة» ٠1465م؛‏ ص 74. 

(4) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص ."١7‏ 

(5) محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري. ص”97. 

(0) المرجع السابق» ص 247 45. نقلآ عن: مجلة العصبة الأندلسية» ع/اوع8, 1907 م. 

() عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص 51١‏ . 

(9) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص .7١7‏ 


١ 


إلى أن عاد إلى لبنان عام 918 ١م70"‏ . 

ولكن العصبة لم تقتصر على الأعضاء السابقين» فما كاد يذاع اسمها حتى تسارع كبار 
الأدباء في المهجر ينضم إليها منهم: شفيق المعلوف» ورشيد سليم الخوري'القروي'. 
وأخوه قيصر الخوريء وتوفيق قربان» ونعمة قازان» وإلياس فرحاتء وعقل الجر» ونجيب 
يعقوب» وجورج أنطوان كفوريء وأنيس الراسي» وجورج الخوري كرم؛ وجبران سعادة» 
وتوفيق ضعون. ورياض المعلوف. وجورج ليان» وسلمى صائغ» وفؤاد نمر'". وقد تولّ 
رشيد سليم الخوري رئاسة العصبة الأندلسية بعد رئيسها الآول ميشال المعلوف. ومن بعده 
تسلجهة قفن انان رع الل وقسين لبقام يدك 3 سييلها نوق سير عاديا نز قله 
ا 

وهناك أدباء لم ينضموا إلى الرابطة القلمية» فمنهم:فارس الدبغيء ميشال مغربي» 
الدكتور فضلو حيدرء جوزيف إبراهيم الخوري» فايز السمعاني» موسى كريم» ناصر 
شاتيلاء وغيرهم من الأدباء والشعراء. ومن الشعراء الذين انسحبوا في| بعد من العصبة 
الأندلسية لأسباب شخصية: إلياس فرحات:» ونعمة قازان» وتوفيق قربان» وظلّت ضلاتهم 
بأعضائهاء وبمجلّتهاء قويّة متيئة9. 

وهكذا أصبحت "العصبة الأندلسية» رابطة عظيمة الأهمية لأدباء العرب 
المهاجرين» وأصبحت دارها ندوةٌ لهم» ومجلّتها «العصبة» مسرحاً لخواطرهم وملتقى 
أفكارهم» وبواسطتها تبلور الأدب العربي في البرازيل» فأصبح مدوّي الصوت بعيد الآثر في 
تاريخ الأدب العربي الحديث””. 


أما مجلة «العصبة» فقد تسلّم رئاسة تحريرها منذ إنشائها الأديب حبيب مسعود. 


.7/ عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص‎ )١( 

(؟) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص ."١7‏ 

() عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص 279 لر. 

(4) محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص .٠٠١‏ 
(5) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص .7"١7‏ 


وظل يعمل بنشاط وغيرة حتى عام ١454١‏ م: حين أصدر رئيس جمهورية البرازيل أمراً يحظر 
فيه إصدار أي صحيفة أو منشور أو كتاب في غير لغة البلاد الرسمية» فتوقفت العصبة | 
توقف غيرها من الصحف العربية عن الصدورء ولكنها عادت من جديد وعاد مسعود في 
رئاسة تحريرها حتى توقفت عن الصدور نهائياً في عام 1955م" . 
"/ أهدافها: 

الحجرة إلى أميركا اللاتينية كانت متأخرة» وظروف المهاجرين كانت أصعب من 
مهاجري الشمال» وبين هؤلاء المهاجرين فئة من ذوي المواهب الأدبية» إِلّا أن نشاطهم 
الأدبي كان مبعثراً في الصحف والمجلات» دون توجيه أو هدف. 

وعلذنا لعج أء "لقتال كا عشغرام اروك قر مرقطين درس أضية مع 
تنادي بمبادئ وقواعد محددة”''» وفكرة العصبة الأندلسية قبل أن تُولد كانت مجرّد محاولة 
للسمو بالأدب من حضيض الابتذال في ميدان الصحافة المرتزقة» ليصبح شيئاً ذا قيمة في 
توجيه الحياة» وتهذيب الذوق الفني» وإرهاف الحس الأدبي» والشعور الاجتماعي" ". 

وم يكن تأسيس العصبة الأندلسية مشفوعاً ببيان يتضمن الشروط والمبادئ 
والمقاييس الأدبية كا في الرابطة القلمية في الشمال» بل كانت عبارة عن جمعية أدبية» مكرّسة 
لجمع أدباء العربية في البرازيل وتآخيهم. وتأسيس منتدى أدبي» وإصدار مجلة تنطق بلسان 
العصبة» وإيجاد الصلات العلمية» وتوثيق روابط الولاء بين العصبة وسائر أندية الأدب 
العربي» والتذرّع بكل وسائل الأدب والعلم لرفع مستوى العقلية العربية ومكافحة 
التعضّب”» ورفع شأن الأدب العربي في أمريكا اللاتينية» وإحياء التراث العربي في 


الأندلس”*» والمساعدة في نشر عدد من الدواوين”"”؛ وكتب شفيق معلوف عن غاية 
)١(‏ عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص 79. 

(؟) سلمى النضراء الجيوسي. الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص ٠١8‏ . 

(#ااعبيض التامروق: أذب الميجن صن ار 

(:) محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث :آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص14. 

(5) محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري» ص 5 .٠١‏ 

(5) سلمى المنضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص .٠١9‏ 


العصبة الأندلسية قائلة”'": :إن أركانها أجمعوا على النضال في سبيل الأدب من حيث هو فن 
وجمالء دون ما نظر إلى إطار أو مصدرء فلا اغتراف من معين ينبوع منشود. ولا تمسك بفرع 
من فروع الشعر نحدة:..4؛ وبذلك تكون العضبة الآندلسية قل أسهميت في رفع مستوى 
الأدب» وفي تشجيع الأدباء والشعراء على التأليف ونشر نتاجهم الأدبي. 
"/ نتاج أعضائها الأدبي: 

أما أشهر المؤلفات التي صدرت لأعضاء العصبة الأندلسية فهي: ١عبقر»‏ ملحمة 
شعرية لشفيق المعلوف. ونشر له ثلاث مجموعات أخرى من الشعر: ١‏ لكل زهرة عبير'» 
واأتواك" التخاذيقي ا :واعيف الك مور جما :اسابل نرافيت؟"" اولاعي فسن معلوت 
ديوان شعر بعنوان تذكار المهاجر»”"» وللشاعر القروي ديوان "الرشيديات ' وهو باكورة 
إنتاجه الشعريء ثم توالت دواوينه «القرويات» ثم «الأعاصير»”''» وقد جعت أشعار 
ا ا 
عنوان”ديوان القروي اا وللشاعر إلياس فرحات «ديوان فرحات' في ثلاثة أجزاء. 
وديوان رباعيات فرحات ' وديوان «أحلام الراعي ''''» ولنعمة قازان ديوان باسم ١‏ معلقة 
الأرز”"» ولرياض معلوف ديوان «غيوم' باللغة الفرنسية» ثم أتبعه بديوان' خيالات' 


باللغة العربية» ثم أصدر ديوان «*حبات رمل» وديوان "الفراشات البيضاء » بالفرنسية”", 


.١18١ص محمد عبد المنعم خفاجي؛ حركات التجديد في الشعر الحديث»‎ )١( 

(؟) سلمى الخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. ص .١١5‏ 
(*) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 5 45. 

(؟) إيليا الحاوي» الشاعر القروي» ج7.» ص /ء /. 

(5) محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث :آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص .٠١١‏ 
(5) عيسى الناعوريء أدب المهجر؛ ص .7١‏ 

(0) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 777. 


© المرجع السابق» ص 0 


١7 / 


ولحبيب مسعود كتاب بعنوان «جبران حياً وميتاً؛ وكتاب آخر بعنوان «ما أجملك يا 
عاق" الب فقن مندون كات السماه كرض المسرة ويد بق ولع المبهر تون 
وأديه. وله كتاب آخر بعنوان «كتاب الأعوام ”", 0 نظير زيتوكن حياته الأدبية برواية 
«ذنوب الآباء "» وله كتاب بعنوان'روسية في موكب التاريخ» في جزأين كبيرين باللغة 
العربية» وله مجموعة خطب سنَّاها «الشعلة»!"» ولسلمى صائغ كتاب بعنوان «صور 
وذكريات"”*)» ولجورج حسون معلوف كتاب بعنوان «أقاصيص 26" » ولشكر الله الجر 
«الروافد» وزنابق الفجر» وأغاني الليل» وقرطاجة» ولا نسو الكورنتية 00 ونبي 
أورفليسء والمثقار الأحمرء والوشاح الأبيض» وجزر الخطيئة"نثراً»”"2» ولإلياس قنصل 
ديوان شعر بعنوان على مذبح الوطنية ) وله ديوان آخر بعنوان «العيرات الملتهبة »2 وله 
كتاب بعنوان: أصنام الأدب »"""» ولزكي قنصل ديوان يحمل اسمه””. 
وأما الباقون من أعضاء العصبة» الشعراء منهم والناثرون» فلهم قصائد كثيرة 
ع 3 5 ٠ 7 5 ٠‏ 90 1 
وفصول متعددة منتشرة في الصحفء وأغلبها لم تجمع في كتب مستقلة”". ولا نزعم أننا 
جمعنا كل ما أَلّفه المهاجرون شعراً ونثراًء بل اكتفينا بمؤلفات أهم الشعراء والكُنَّابء 
وترى سلمى الخضراء أن الإنتاج الشعري في الجنوب كان يتفوّق في الكم على إنتاج 
شعراء المهجر الشلي» وأنه على الرغم من وفرة الشعر ني الجنوب فإن الشعراء الذين 
)١(‏ جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 479. 
(؟) عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص 0177 . 
(*) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 475. 
(5) عيسى الناعوريء أدب المهجر» ص .7١‏ 
(5) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 475 . 
(5) عيسى الناعوريء أدب المهجر؛ ص .7١‏ 
(10) جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 2475 /451. 


(8) المرجع السابق . ص 577 . 


(9) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص .7١‏ 


١17 


هاجروا إلى الشمال كانوا هم الذين قاموا بثورة الشكل والمضمون واللغة» وهم الذين 
أدخلوا المواضيع التجريدية والمواقف الفلسفية إلى الشعر» وعلى أيديهم أفلحت الرومانسية 
في الدخول إلى الشعر”". وقد وظَّف المهجريون في الشمال كتاباتهم النثرية في خدمة الشعرء 
كما هو واضح في كتاب «الغربال»» وفي خدمة التطور الشعري في ذلك الوقت لأنه ساعد 
على إطلاق النزعة الرومانسية وتثبيتها في الأدب العري» فضلاً عن إمكانية كتابة النثر 
الشعري عند جبران والريحاني'''» وهذا لا يعني أن كُتَابٍ النثر في الجنوب قليلون» بل هم 
كخزروق إلا آن اشهرك كانوامن العو 

ونرى أن شعراء المهجر الجنوبي قد عاشوا في بيئة لا تفوق كثيراً بيئتهم الأولى 
فتعرّزت لديهم الروح القومية» وكانوا أكثر تمسّكاً بموروثاتهم الثقافية» وأكثر اتصالاً 
وانفعالاً به يحدث في المشرق» وقد انعكس ذلك في شعرهم الذي يحمل الروح الخطابية 
المنشغلة بقضاياها الوطنية والقومية في الشرقء وبإثبات وجودها في البيئة الجديدة» فكانوا 
أكثر ميلا للشعر ؛لأنه يتناسب مع روحهم الخطابية النابعة من شعورهم الوطني والقومي. 
5/ نبايتها: 

فقدت العصبة الأندلسية بتوالي الأيام عدداً من أعضائهاء فبعضهم ارتحلوا عنها إلى 
الأبد» وهم: ميشال المعلوف «مؤسسها'. وجورج الخوري كرمء وجورج أنطوان 
الكفوري» وعقل الجرء وأنيس الراسي» وأنطوان سليم سعدء ويوسف البعيني» وإسكندر 
كرباج» وحسني غراب» وسلمى صائغ» وجورج حسون معلوف. وجورج قدوم. 
وبعضهم انفضوا من حوا لآسباب خاصة. ومنهم: نعمة قازان» وإلياس فرحاتء وتوفيق 


قربان. وبعضهم عاد إلى الشرق» ومنهم: رياض المعلوف» ونظير زيتون» وجورج ليان» 


.٠١7 سلمى الخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص‎ )١( 
.١57 المرجع السابق» ص‎ )( 


(9) المرجع نفسه. ص ٠١”‏ . 


ورشيد سليم الخوريء وشكر الله الجر'''» وبذلك قد انفرط عقد العصبة الأندلسية وغربت 
شمس مجلتها عام 19601م7". 
وبعد أن توقّفت العصبة الأندلسية» وانقطع صدور مجلتهاء فقد أحسٌ مَن بقي من 
الأدباء بحاجتهم إلى الالتئام في عصبة جديدة» وابدوا تخوفهم على مصير اللغة العربية في 
المهاجرء فسارعت السيدة دعبول فاخوري لتحقيق هذه الرغبة» مسخّرة لهم دارها ومجلتها 
«المراحل»» حتى تم تأسيس «جامعة القلم' في عام1974١م‏ في سان باولو» وتعمل هذه 
المؤسسة على الدفاع عن التراث الأدبي» وتعزيز الأدب العربي شعراً ونثراء ونشر اللغة 
العربية في المهاجرء وقد كان لهذه الجامعة دستورها الذي ينظَّم سير عملها”". 
أما أهداف جامعة القلم ى| ورد في دستورها الذي ثَُّشِر في مجلة المراحل فهي”: 
- تعزيز الأدب العربي ونشر اللغة العربية في المهاجر. 
- توثيق روابط الأدب العربي بين المغتربين والمقيمين. 
- نشر الأدب العربي في بلدان الاغتراب. 
- إنشاء ناد أدبي يطلق عليه اسم* نادي الأدباء» ينضوي تحت لوائه عشَّاق الأدب 
من المغتربين. 
- إنشاء مكتبة تجمع أكبر عدد ممكن من الكتب العربية والأجنبية التي تعنى 
بشؤون الأدب العربي والعالمي. 
- إنشاء مجلة أدبية ينشر فيها أعضاء ١‏ جامعة القلم ' إنتاجهم الأدبي» فتكون لسان 
حاطهم. 


10 0 0 معان 
- إقامة حفلات أدبية» وت ر حمة كتب قيمة. 


.7١ عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص‎ )١( 

(1) محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص 5 .٠١‏ 
(”) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص 5 5» 57 . 

(5) المرجع السابق» ص /2517 5/8 . 


ويُشترط في عضو ١‏ جامعة القلم » أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية» وأديباً منتجاًء ولا 
يتم قبوله إِلّا بموافقة أكثرية الإدارة. 
وفي عام 14717م جرت انتخابات ليئة ١‏ جامعة القلم ' الإدارية فكانت كالآني”": 

فيليب لطف الله *رئيساً'» وداؤود جرجس الخوري وفؤاد نمر” لنيابة الرئيس». 
ونبيه سلامة ووفاء نصر' لأمانة السر»» وفيليب عطا الله وشكيب تقي الدين” لآمانة 
الصندوق»» ونصري حديقة ١للخطابة»»‏ ومريانا دعبول ونقولا معلوف وسليان 
الشرتوني” للشؤون الاجتاعية»» ومن الآثار التي ذكرها عيسى الناعوري لهذه الجامعة» 
حفل تأبين الأديب الراحل جورج حسّون المعلوف عام 1955م ولم يُعْرَف غير ذلك 
لجامعة القلم من نشاط فكري أو أدبي» وعن استمراريتها أو عن توقفها. 

وف الأرتحتين هناك زابطة للآدناءالغرب تدع اندر الأدت:العرى »ولع .هذه 
الندوة قد خلفت «الرابطة الأدبية ' التي كان قد أنشأها جورج صيدح عام ١454‏ م» وكانت 
تضم في عضويتها: زكي قنصلء وإلياس قنصلء وعبد اللطيف الخشن. ويوسف صارميء 
والمطران نيفين ساباء وغيرهم'"» ولكنّها لم تستمر طويلاً نسبة لرجوع صاحبها إلى وطنه» 
وقال الشاعر زكي قنصل يوم أغلقت الرابطة أبواءها"": 

اليك يا القَْدْ النيف أَينقى بَْدَكَ السَمدُ اللطيفُ 


ِ 2205-5 تبثن 5 هه م ا 

سَتَذْكْرُ عَهْدَكَ الزَّاهِي نُفُوسٌ وَتَبِْكِي ظِلّكَ الضَّافِ ضَيُوفٌ 
م سمس 7 2م 5285 ه 020 2 
أَرْيِعَاؤّكَ ' كَمْ أَطَلْتْ عَلَيْنَا مِنْ رَوَاِئِعِهَا طيُوفٌ 


.6١ عيسى الناعوريء أدب المهجر؛ ص‎ )١( 
المرجع السابق» الصفجة نفسها.‎ )0( 
.01 1-801٠ زكي قنصلء الأعمال الشعرية الكاملة» ج١. ص‎ )"( 


١7١ 


الجمعية على عدد من متذوقي الأدبء كانوا يجتمعون ويتناشدون الأشعار"'". أما أهداف 
ونشاطات ندوة الأدب العربي والرابطة الآدبية وجمعية الإخاء فلم يرد ذكرهما في المصادر 
والمراجع التي بين أيديناء ولذلك نعد ١جامعة‏ القلم» و«ندوة الأدب العربي'» و١جمعية‏ 
الإخاء العربي» امتداداً للعصبة الأندلسية» وأنهم| آخر ملامح الوجود الأدبي العربي المؤسّس 
في المهجر الجنوبي. 

وما لا شك فيه أن البيئة الثقافية والأدبية في المهجر والتي عدَّدنا عناصرها بدء 
بالأندية والمدارس وانتهاءً بندوة الأدب العربي» قد أسهمت إسهاماً كبيراً في تطور الشعر 
المهجري وازدهاره» بل وهي شاهد على مراحل تطوره واكتسابه الميزات والعناصر التي 
جعلته كياناً أدبياًء له موقعه في الشعر العربي الحديث. 


1 


. ١1517 جورج صيدح, أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ ) ١١ 


درن 


المبحث الثالث: الشعر المهجرى. مراحل تطوره وخصائصه العامة 


لقد تطور الشعر العربي في مراحله الذهبية زمن الجاهلية وفي العهدين الأموي 
والعباسي ليصبح كتاب العرب الأول وسيرة وجودهم في التاريخ. ومن يطّلع على تجارب 
الشعراء الكبار أمثال: عمر بن أب ربيعة وأبي نواس والبحتري وأبي تمام والمتنبي والمعري 
بعد ظهور الإسلام وانطلاق حملات الفتح الإسلامي نحو أرجاء الأرض كافة . واختلاط 
العرب بالأمم الأخرى واكتساب الشعر العربي سهات حضرية تضعه في حالة تضاد مع 
البيتة الصحراوية» يمكنه أن يلحظ التغيرات الكبرى التي طرأت على شكل القصيدة 
العربية» وعلى صعيد الإيقاع الذي اكتسبه الشعر في مراحل صعود الحضارة العربية 
الإسلامية زمن الأمويين والعباسيين . 
أ/ مراحل تطور الشعر المهجري: 

والشعر العربي في زمن المجرة في العصر العثاني فقد ساءت الأحوال في البلاد 
العربية» وفشا الجهل والفساد في المجتمع وغلبت التركية على العربية وأصبحت اللغة 
السطة ف العالاك وق ندا العصن نا اكير آن تعد الطاوةتكراة النايجات :وقد 
عاش الشعراء يجترون معاني الأقدمين ويقلدوهاء وعمدوا إلى الإكثار من الحلي البديعية» 
وشغلوا أنفسهم بتشطير الأبيات القديمة أو تخميسهاء وني القرن العاشر للهجرة جاء مع 
العثمانيين نظام التاريخ الشعري. وسادت المقطعات الشعرية» ومن أنواع هذه المقطعات: 
التطريز والألغاز والأحاجيء والتوريات والفكاهات» والتضمين والاقتباس» والتشطير 


١ 


والتخميسء واستخدام المصطلحات العلمية» أو رموز الصوفية"". 

ولى يكن سهلاً على الشعراء أن يتخلّصوا من أسر الشعر التقليدي؛ ولهذا كان 
الاتصال بين الشرق والغرب الناهض عاملاً مها ذا أثر فعال في حياة الشعر العربي» فنشر 
علماء الغرب ذخائر التراث العربي» وانطلق أبناء الشرق إلى أوروبا ينهلون من ثقافتها' 

وبدأ التعليم ينشر في الشرق بكل مستوياته افيه المطابع والصحفء وتداولت 
الأيدي الكتب المختلفة» وخاصة دواوين الشعراء من كل العصورهء وبدأت تظهر نتائج 
هذه العوامل الثقافية في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» في جيل من الشعراءء» من أمثال 
محمود الساعاتي في مصرء وناصيف اليازجي في الشام» وكانت تتجاذب شعرهم 
موضوعات نابضة بالحياة صادقة الانفعال7"» إِلّا أنهم تقيدوا بالموضوعات القديمة: 
وعرقير نهل االدقةقالسسيية :لقا نه اللعزة. و التودر عن« اللعاق بو العفاك الشغرق: 
واستقامة النظم. ولم يتخلصوا تماماً من بعض خلفات عصر الانحطاط كالتخميس 
والتواريخ الشعرية» وغيرها"". 

وكان الفكر الأوروبي قد بدأ يتغلغل في الشرق العربي منذ عصر الحملة الفرنسية» 
وانفتاح مصر على أوروبا وكذلك بلاد الشام» وخاصة لبنان التي تدفق إليها المبشرون من 
أوروبا وأمريكاء وبدأت نظم التعليم الحديثة تغزو العقول وتغير تفكيرهاء بعد أن ران 
عليه الجهل أو غلب عليها جمود التعليم الديني. 

ودعتهم آداب الغرب إلى التجديد ني الموضوعات والأخيلة» ودعاهم الأدب العربي 
القديم إلى التقليد في الأسلوب والمتانة التعبيرية» والاحتفاظ بالوزن الواحدء والقافية 
الواغزة ف القتصودةالؤاخرة "إلا أن الذى حك جد سدور المعنيد ظيرن الدكره 
القومية» والشعور بالانتاء إلى الوطن» فاطلع الشعراء على دواوين الشعراء العظام وخاصة 
)١(‏ محمد مصطفى هداره» دراسات في الأدب العربي الحديث» ط١‏ دار العلوم؛ بيروت. لبنان ١49٠‏ م» ص9١52١.‏ 
(5) المرجع السابق» ص ١7‏ . 


() حنا الفاخوريء الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث» ص 247 2310 
(5) المرجع السابق» ص 5 5 . 


١ 


في عهد الازدهار العباسي واتخذوها نموذجاً يعارضونها ويحاكونها من حيث المعاني 
والصور والآخيلة» ونمج القصيدة والأسلوب والموسيقى» ولكنهم في الوقت نفسه لا 
ينفصلون بوجدانهم عن تجارمهم الذاتية» ولا عن القضايا السياسية والاجتاعية التي تشغل 
عصرهم. ويعد محمود سامي البارودي رائد هذا الاتجاه الذي أعاد إلى الشعر الأصيل نبض 
الحياة من جديد فيهم| يشبه الإحياء الحقيقي» فسُمّيت هذه المرحلة بمرحلة الإحياء والتقليد. 
وقد ظهرت هذه المرحلة مبكرة في مصر والشامء ثم امتدت فعمّت الأقطار العربية 
الأخرى''". ومن شعرائها أحمد شوقي. ومعروف الرصافي» وحافظ إبراهيم ". 

وبعد أن قام شعراء الإحياء بدورهم الكبير في إعادة الشعر العربي إلى مجراه الأصيل» 
جدّت عوامل سياسية واجتماعية وفكرية على العالم العربي ‏ بين ا حربين العالميتين ‏ غيّرت 
من قِيّمِهه ودعت الناس إلى الثورة على كل ما هو راسخ في مجتمعهم ومنه الشعر. ووجد 
الشعراء أنفسهم مدفوعين إلى التيار الرومانسي الذي نشأ في أوروبا ليواجه التيار التقليدي 
بكل ما فيه من معوقات تحول دون الفرد وحريته» ويدعو إلى اتخاذ العاطفة أساساً في 
التجربة الشعرية» يقوم على الإبداع والتحرر والتنفيس عن الرغبات المكبوتة» واعتماد 
الشاعر على خياله في ممارسة حريته وارتياد آفاق جديدة” ". 

وهذا ما يؤكد أن اتساع قاعدة الثقافة الغربية» واطّلاع الشعراء العرب على آثار 
الحركة الرومانسية المجددة كانا من العوامل الفعّالة في التعجيل بظهور طلائع الرومانسية 
العربية» المتمثلة في خليل مطران الذي أسهم في تغيير مسار الشعر العربي الحديث من 
التقليد إلى الإبداع الروماسي؛ وذلك في عاطفته وتجاربه الذاتية ولجحوئه إلى الطبيعة كمجال 


5 2 5 : كا دده 
للهروب من الواقع ومن العالم المصطنع '. واختياره للموضوعات الرومانسية في شعره 


. ١5 محمد مصطفى هداره؛ دراسات في الأدب العربي الحديث» ص‎ )١( 
.4 54 (؟) حنا الفاخوريء الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث» ص‎ 
.750 محمد مصطفى هداره؛ دراسات في الأدب العربي الحديث» ص‎ )( 


() المرجع السابق» ص 77. 


القصصي”'"» وهذا يعد اتجاهاً جديداً في الشعر العربي الحديث؛ وبذلك قد تقدم خليل 
مطران بالشعر العربي الحديث خطوة تجديدية» وهيّأ السبيل لنزعات التجديد والثورة على 
الشكل التقليدي للقصيدة"". وهذه المرحلة هي مرحلة التجديد الذي حمل لواءه خليل 
مطران» وهي المرحلة التي ظهرت بعدها المدارس التجديدية الحديثة”" . 

وقد بدأت هذه الثورة» وكانت اندفاعاً شبه كامل على الأدب الأجنبي من المعنى 
والخيال والعاطفة والتعبير» وكان لكل شاعر شرقي مثال من شعراء الغرب ينسج على 
منواله» فكان التيار الرومانسيء والتيار الواقعي. والتيار الرمزي”*'» وفي وقت متقارب 
ظهرت عدة مدارس تجديدية كمدرسة الديوان ومدرسة المهاجر الأمريكية وغيرها من 
المدارس» وكانت العوامل التي دفعت هذه المدارس إلى الثورة على الشعر التقليدي شديدة 
التقاربء والعوامل التي أدَّت إلى الإقبال على الرومانسية تكاد تكون واحدة””". 

ولا شك أن هجرة الشعراء من بلاد الشام إلى العالم الجديد قد بدأت في بداية 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين الميلادي» وهنا يجدر بنا أن نتساءل 
عن مراحل تطور الشعر المهجريء فهل كان شعراً تقليدياً أم كان تجديدياً؟ وهل هنالك 
تعاون بين مدرسة المهجر والمدارس التجديدية الأخرى؟ 
/١‏ مرحلة التقليد: 

كانت الخلفية الآدبية واحدة لدى جميع الآدباء و الشعراء المهجريين؛ إذ إنهم هاجروا 
من بيئة واحدة وهي بلاد الشامء التي كانت تحت نير العثمانيين ثم الانتداب الغربي» فالأدب 
العربي في العهد العثاني كان ضعيفاًء ولكنه قد بدأ في النهوض بسبب الاحتكاك بالحضارة 


)١(‏ سلمى الخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص45. 

(؟) محمد مصطفى هداره؛ دراسات في الأدب العربي الحديث» ص 77. 

(") أنور الجندي, معالم الأدب العربي المعاصرء ط دار النشر للجامعيين» بيروت»ء لبنان ١9475‏ م, ص ا 5 ". 
(5) حنا الفاخوريء الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث» ص 5 4. 


(5) محمد مصطفى هداره» دراسات في الأدب العربي الحديث» ص78. 


١5 
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الغربية» إلا أن الآدباء والشعراء في بداية الآمر كانوا مترددين» فعملوا على إحياء تراثهم 
القديم خوفاً من أن تقضي عليه الآداب الغربية . وقد وصف ميخائيل نعيمة تلك الفترة 
بقوله” «لقد كان الفكر مغلقاء والذوق الأدبي آسناء والإرادة الخلّاقة مشلولة» فها يحرؤ 
الشاعر أن يحيد في القصيدة الواحدة عن القافية الواحدة» ولا أن يتخطَّى الأبواب التي 
طرقها الشعر العربي منذ أقدم الأزمنة... ذلك الآدب بعينه هو الذي حمله المهاجرون إلى 
ل ا ل ا ا د 
جبران في رسالة إلى مستشرقة واصفاً المناخ الأدبي في بلاده ''':”إن سوريا في ذلك الوقت 
كانت تعاني عَلَّتِين: التقليد والتقاليد». 

ولا شك أن أدباء المهجر وشعراؤه قد عاصروا العهد العثاني وزمن التدخلات 
الأجنبية» فحملوا معهم ملامح الحياة الأدبية التي عاشوها في بلدانهم الأولى إلى العالم 
الحديد» وفي بداية حيا: هم الأدبية تأثروا بشعراء مدرسة البعثء وفي مقدمتهم أحمد شوقي» 
وحافظ إبراهيم» وأحمد محرم» والزهاوي والرصافيء ولم يقف تأثرهم بهم عند هذا الحد بل 
عملوا على معارضة الأقدمين في الشكل والمضمون مثل| فعل معاصروهم في الشرق» فكان 
لأبي العلاء المعري وعمرالخيام» وأبي نواس وأبي العتاهية وغيرهم أثر كبير في شاعريتهم وفي 
شعرهمء وقد نزع بعض الشعراء إلى معارضتهمء كما فعل وديع عقل الذي أعجب إعجاباً 


شديداً بفراقية الشاعر على بن زريق البغدادي التى وجدوها تحت وسادته وهو ميّتء يقول 


0 5 م 4 8 200 ا 7 
لا تَعَذْلِيهِ فإن العَذْلَ يِؤْلْهَ قد قلت حقا وَلَكِن ليس يسمعة 
58 029 


ض ثة مِنْ حَيْتْ قَدرْتَ أَنَ اللّومَ يَنْقَعْه 


. 5/8 محمد مصطفى هدارة؛ التجديد في شعر المهجرء» ص‎ )١( 
.7717 م, ص‎ ١94157" رئيف خوريء الفكر العربي الحديث؛ ط دار المكشوفء بيروت»ء لبنان‎ )( 


() جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القارئ» مصارع العشاق» ط دار صادرء بيروت. لبنان ١9444‏ م» ج١»‏ ص 77. 


1١/ 


ويقول وديع عقل مصوٌّراً هذه القصة الدامية المؤثرة» التي حدثت لابن زريق”": 


إن 


طارَ عَنْ أيْكته مُغْترِبا مُذْ رَأَى الأيكّة صَارَت حَطبًا 


هقد 3 2 رعو 

وو ع ميو 5 ره مدو معو 06 عد 

بلبل يَغداد كانت روصه و دجلة كا مَشْرَيَا 

ا 100 000 م َه 2002 2 ب 
20 4- 


يقول ا لاط 7 


نعِْتُ الرّعَى حَنَّى عَلَ صَاحِكٍِ الزن فَلَا جَان إِلَا عَبُوسٌ مِنَ الدَجْنٍ 
أن تَنَيَاهُ أرَانِس ,يُبْتَنَي لا حَسْنُ ذِكْر بالصّيَائَةِ وَالسّجْنِ 
أي حَكْمَتْ فيه اللَيَّالٍِ 1 تر رمَاحٌ المتَيَا قَادِرَاتِ عَلَ الطّعْنٍ 


ويعارضه أبو ماضي بنفس الوزن والقافية مع أخذ بعض معانيه قائاة” ": 


بي ! حَائَيي فِيكَ الرّدَى فَتَقَوّضَتَ 2 مَفَاصِيرُ أَخلامي 0 لمق 

وَكَانَتْ رِيَاضي حَالِيَاتِ 5 َأقْوَتْ وَعَفَى رَهْرَهَا الججرّعٌ المضني 

فليسّ سِوّى طَعْم اميه في ولبس يوق ضررك الَوَاوِتٍ في أن 

وإيليا أبو ماضي في ديوانه 'تذكار 0 ؛ والذي يمثل الفترة التقليدية من حياته” ' 
سار في طريق البارودي ورفاقه؛ فقلّد بعض شعراء العصر العباسي. كتقليده ١‏ للخيام» في 
رباعياته بقصيدته ١‏ الطلاسم '» وهو أيضاً من الآخذين بنظرية عمر الخيام "التمتع بالحياة 


2 5 . / 5 (0) اس ع 1 
قبل غروهاء وإلى التملٍ من خرير الحداول واريج الأزهار» 0( يقول أبو ماضي 


.7177 محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص‎ )١( 

(؟) أبو العلاء المعري» سقط الزند» ط؟ دار صادرء بيروت» لبنان ١٠٠7م‏ ص 17. 

() إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 597. 

(4) محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص55. 
(0) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 00-7٠7‏ . 


١6 


في التمتع بالحياة ”"": 
يَا مَنْ تن إل غَدِ في يَوْمهِ ‏ قَذْبِعْتَ مَاَدْرِي يا لَاتَعْلَم 
قُمْ بَادِر اللّذّات قَبْلَ قَوَاتنا مَا كُلْ يَوْم مثلُ هِذا موي 
ويدعو حبيبته للتمتع بمظاهر الطبيعة قائاة”" 


قَاضْفِي إل صَوْتِ الْحَدَاوِلٍ جَارِيَاتٍ في السّفُوح 


وَاسْتَنْشْقَى الْأَْهَارَ قَِ الجَنّات ما دَامَثْ نفو 


وعندما يأخذون معاني القدماء يصوغونها بلباقة» يقول أبو العتاهية '": 


وَكَانَت فى حَيّاتكَ لى عظّاتٌ َأَنْتَ الِيَوْمَ أَوْعَظٌ مِنْكَ حي 
فيأخل منه أبو ماضى هذا المعنى قاعلك 0 
بولا ا ا 2 مزوء 
يَعِظ النابغ الْخَلَايِقَ حَيًا إِنَا م 0 عِظَاتِه 


يَا صَاح كُمْ تُفاحَةٍ غَضَّةٍ يْوِلُهًا في الرَّوْضٍ غُضْرنٌ رَطِيبْ 
نَاضِجَةَ تَركحٌ في جَوُّهَا ‏ ,مِثْلَ ارْتَجاج الشَّمْس عِنْدَ المفيث 


.515 إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص 577. 

() أبو العتاهية» الديوان» ط دار بيروت» بيروت»ء لبنان 195 م» ص 497. 
(5) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص .١79‏ 

(5) أحمد قبشء تاريخ خ الشعر العربي الحديث» ص ٠”‏ 1- 7060. 

(5) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص .١697”‏ 


اويل 


َب صَفْرَاءَ كَلّون الضْحَى" يَنَفِي با أَهْلْ الكرُوبٍ الكروبْ 

داك عل الذزت نا عاذة كاكنة :عن : الكتاين. "اريت 

في طَرْفِكَ السَاجِي هُيامٌ ينا ١‏ وَيَيْنَ أَحْشَائِكَ شَوْقٌ مُذِيبْ 

تَقُولُ نمس الطموح اقصِري مَا غَرَّ بالصَّهْبَاء يَؤْما لَبِيبْ 

ياك إياك وَأكَوَبيَا أَحْحثٌ اتنا مَذِي وَأُمٌ الذَتُوبْ 
وأخذ أبو ماضي من أبي العلاء شكّه في أصل الوجود والبعث والنشورء كما تأثر 
بتشاؤمه. ثم تحوّل من هذا التشاؤم إلى التفاؤل» وني ذلك يقول طه حسين إن أبا ماضي 
«يذهب في تصوير هذا كله مذهب أب العلاء والخيام وشوبنهور وغيرهم من المتشائمين, لا 
يكاد يأتي بمعنى لم يسبقوه إليه» ولكنك مع ذلك تقرؤه فلا تحسٌ فيه أخذاً ولا سرقة» ولا 


تتأذى فيه بالتقليد»"'". يقول أبو ماضى”": 


-ه ع 5 1 58 و و ب 0001 2 ب كر 
* شالت.. خخ اللقينة قبل ٠‏ + . الف “ماه الفق.. «الشواة . عليه 
ع ١‏ او لق رو د ميزه ف ليان 00 ايهو ع ولد 556 
فعجبت كيف ذبّحت ثوري في الضحى وَاهئد سَاحِدة ا لديه 
66 وس 6 ا ده 4 ريعي 2 6 تراه 
تَرَصضى بحكم الأكثرية مثلَا يَرَضى الوَليد الظلمم من أبِويه 
و آ ص 5 


ِمَا | لِعْلم يَرتجيه- هِنْهّا أو خيْمَةَ مِنْ أَنْ يُسَاءَ إِيْه 
وهذه الأبيات تذكرنا بالبيت الذي أوصى به أبو العلاء المعري بأن يكتب على قبره”": 
هذا جَنَاهُ أبي عَإنَّ لخد 
وكان أبو ماضي يمارس أساليب القرن الرابع المجري وعصر الدول المتتابعة من 
حيث الصياغة» فتراه يلبس شعره ثوب الصنعة البديعية التي تميّرت بها هذه العصورء فيقول 


3 6 5 4 
مثلاً في قصيدته «عصر الرشيد»” : 


. ١98 طه حسين» حديث الأربعاء» ط؟١ دار المعارف» القاهرة» مصر 989١م جا ص‎ )١( 
.517١ (؟) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ 
م» ص5.‎ 7٠١48 أبو العلاء المعري» رسالة الغفران» ط١ دار صادرء بيروت»ء لبنان‎ )"( 


(5) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 555. 


ص 


أيّام حيدم ١العَوَاصِم'‏ مثلً 0 «العوًا 1 ( اس «الَاليَه) 
فنجد الجناس غير التام في «العواصم» و«العواطل»» وطباق الإيجاب في 
١‏ العواطل» و'الحالية ». وأيضاً نجد طباق الإيجاب في قصيدته ١‏ الفقير2"”0: 
افق وا «للةاولاطناقة شَتَان بَيْنّ الصّبّْح "و الإِمْسَاءِ ' 
وإلى خانك غتاينه بالصبتغة البذيعية جه كان يتمد «التضمين 4 فها نهو يستغير 
أسلوب القرآن الكريم في قصيدته ٠عصر‏ الرشيد»”": 
وَاجْمَاحَ متاح العْرُوشٍ مُلُوكهًا 2 'فَكَاتثُم 
يْنَّ القَصُورٌ السَاحِقَاتُ وَأَهْلَهَا ‏ بَادَ الجَميع»ق) كم مِنْ بَاقِيةَ؛ 
والشاعر القروي بهتدي إلى عنترة العبسي في فروسيته وعدم احتكامه إِلّا للسيف إذا 
ا للد 


و الع إن 00 الحممى البْآسٍ إلا أننِي غير عابس 


04 0 عر عو 
2 م ع عو ولد2 عه ,5 ه سم 
وَمَا صربي ألا اسل مهندا وَأورِي زندا من وَرَاءِ المتارس 


ولم يقتصر تقليدهم على المعارضات وأخذ المعاني والصنعة البديعية فحسبء بل 


دافعوا عن شعراء المشرق المعاصرينء كما فعل الشاعر زكى قنصل في دفاعه عن الشاعر أحمد 


إن 2 


يج > دقو تنيز بها ,اخ جه 0 ا مد ا ٠‏ . 7 ب مه 2 5 
سو الفصحى و1 تدعوا في الشعر قاعدة من غيّر تشويش 
- 


وَيقضر القتاغن الياسن فرحاك للتزاك العرى .بونذلل فى غادلةيينة وين الشتاعر 


.84 إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» ص5717.‎ 

() القرويءالأعمال الكاملة (الشعر)» ص .77١‏ 

(:) زكي قنصلء الأعمال الشعرية الكاملة» ج ”2 ص8١‏ . 


فوزي المعلوف حول التراث البدوي» 

التراثية في المهجرء يقول فوزي المعلوف”") 
خلٌ البَدَاوَةَ رححَهَا وَحُسَامَهَا 
مَضَْتِ 0 0 


حتى انطبع في عقول الناس عنه أنه يمثل معقا 


َالْجَاهِلِيَة نُوقَهًا وَحْيَامَهَا 
نَخْيَا يا مُتَلَمّسِينَ ظَلَامَهَا 
وَتَلْم مِنْ تِلّكَ العْضُورٍ حَُطَامَهًا 
كي الطَلُولَ مُعُودهَا وَقِيَامَهَ 


وهنا لابد أن 0 إلى أن المعلوف يباجم الديباجة العربية التي التزمها الشعراء 
السابقين في أشعارهم» وهذه دعوة تذكرنا بأبي نواس في العصر العباسي. 
ويتتصر الشاعر فرحات للبداوة في شعره قائلة 7©: 
نُوقَهًا وَحيّامَها 


عَبنِكَ أشْبَام لديم 0 


حَنٌّ البَدَاوَةَ 


6 


وَاْجَاهِلِيّةَ رمحَهًا وَحْسَامًَا 
رد سَلَامَهًا 
َدتبْلُع النّس الطّمُوح أَدَّمَا وَيَظلُ يَدكَُْا الوَلاء فِطامُهَا 
وبهاجم الشاعر إلياس فرحات شعراء الرابطة القلمية الثائرين على القديم» 
والقاعية إلا اليد 1 


إن 


فَمِة العَدالة أن 


ركم عَلقهَ م أ شَرِبَتْ ‏ مِنْ مَاءِ صِنَنَ وَالعَاصِي وَقَادِيسَا 
مسد 0 ا 
0 50 ِِ 0 ره جره مه إن 
أُصحَاينًا المتَمَرّدُونَ خيّاهم تقفى ل به وَنحيًا حير 


.0 محمد مصطفى هداره. التجديد في شعر المهجرء ص ؟‎ )١( 
.55 (؟) المرجع السابق» ص‎ 

() عيسى الناعوري» أدب المهجرء ص 077017 /720. 

(4) نادرة جميل» شعراء الرابطة القلمية» ص”97. 


١ 


و 2و 


كذ اقتو ف ومنو خا 2 لقن الكاز وفطق امك 
وَرَعِيِمُهُم في زَعْوِهم مُتَفَدنٌ فا أكان الب فها قية 
ا الْأَرْض تَفْهُمْ مَا يُصَورُهُ لا ذَاك الرَعِيِم وَلَاالسََء تُفْسر 
والقاسن ابو لفقي 'الولية كان قثن التحرك تديا بآعاه العر ف الآندلون :فنا 
فعلت جماعة إحياء التراث في الشرق» يقول7): 
ا دمن أنذلين انفده الودكيةا: .لعل زوتجادهزة الخدرا يا 
عَادَتْ إِلَ أَمْلِهَا تَشْنَاقُ فِتيتَها َأَسْمَعَتْ مِنْ غِنَاءٍ الحُبٌ تَلْحِينا 
كَانَتْ لَنَا فَعَنَتْ تَحْتَ السَّيُوفٍ م كِنَّ حَاضِرَهَا رَسْمٌّ ياضِينَا 
والشاعر نعمة الله الحاج يسير في نظمه وفق النهج القديم» فها هو يبدأ قصيدته 
بالديباجة التقليدية المعروفة» ويعظم اللغة العربية الفصحى ويفتخر بها قائاة”": 


م ع و 01 2 - 
هَذِي مَنازِل ليى قف بنادِيهَا ١‏ عسّى نحبي 


تبي ان فار ار ولتي شا ياد ووب يا 
ا تَأنْسٌ النَفْسُ إِلّا في مَرَابِعِهَا 2 أَوْ يَطْرَبُ القَلْبُ إِلّا في مَعَاذِيهَا 
أَعْظِمْ بها لَعَهَ فُضْحَى مَعَلْعلَةَ ‏ تولي بها النَاطِقِينَ المَحْرَ اليا 
في كُلٌ قُطْرِ مِنَ الدُّنَا مَآثرهَا تَرَافحُ تلا الدُنْيًا وَمَا فَيهَا 


ولعل شعراء المهجر بشقيه قد شاركوا معاصريهم في بكاء أمجاد العرب التي 
أضاعوها في الأندلس» وأخذوا منهم فن التوشيح ‏ الذي سوف نتعرّض له في موضعه من 
هذه الدراسة ىا هو في أشعارهم, بل وتفنَّنوا فيه» وأكثر ما نجد هذا التأثير الاستيحائي 
عند أدباء المهجر الجنوبي؛ وذلك لآنهم يعيشون بين أقوام لهم صلات بالأسبانء وأنهم قد 


اتصلوا ببعض شعراء الأسبان» بالإضافة إلى أنهم يشعرون بأن هناك شبهاً بينهم وبين 


. ٠١5 أبو الفضل الوليدء الديوان» ط دار الثقافة» بيروت» لبنان 1917م ص‎ )١( 


(0) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 0797 795. 


1 


العرب القدامى الذين انطلقوا من مشرقهم البعيد إلى بلاد الآندلس القاصية» واستطاعوا أن 
يقيموا هناك دولة للأدب العربي الرفيع» ول يكت شعراؤنا الأندلسيون الجدد بأن استوحوا 
أمجاد الأندلس في شعرهم ونثرهم, فقد ذُعِيَت رابطتهم في البرازيل باسم «العصبة 
الأندلسية »» وإليها يتتسب القسم الأكبر من الأدباء والشعراء في المهجر الجنوبي"". 

وكذلك حاول المهجريون استعادة الأساطير العربية القديمة» فمنهم شفيق المعلوف 
في كتابه «عبقر»؛ إذ يروي رحلة خيالية قام بها طائراً إلى ٠وادي‏ عبقر' على ظهر ربّات 
الشعر والجن إلى حيث يعيش حشد من المخلوقات العجيبة المخيفة. وقد استخدم جبران 
خليل جبران أسطورتي تموز وعشتار في قطعته القصصية «لقاء' التي نشرها في ١دمعة‏ 
وابتسامة '» ىا استعمل نسيب عريضة أسطورة (إرم ذات العاد في قصيدته الطويلة' على 
طريق إرم '» واستعمل إيليا أبو ماضي أسطورة " العنقاء' في قصيدة له بالعنوان نفسه نشرها 
في الجداول» كا كتب ميخائيل نعيمة مقالة ممتعة عن طائر ١‏ العنقاء »”". 

وقد صنّف بعض شعراء المهجر دواوينهم إلى أبواب كما كانت تصنّف دواوين 
الأقدمين من الشعراءء وذكر محمد مصطفى هداره أن الشاعر لويس صابونجي قد قسَّم 
ديوانه” النخلة» إلى عدة أبواب وهي: باب المدح؛ وباب الفخرء وباب الحماسة؛ وباب 
الآفانين» وباب الغزل» وباب التوبة والنجوى وباب المراثي. وكذلك ديوان'نسمات 
الغصون' لسليان داؤود سلامة» الذي لا يتضمن غبر المديح والرثاء والتقريظ والجواب 
002 

وما تقدّم نخلص إلى أن شعراء المهجر في بداية حياتهم في العالم الجديد. حملوا معهم 
ما كان سائداً في بلادهم من حياة أدبية» فعارضوا الأقدمين» وأخذوا من معانيهم» بل 


ودافعوا عن معاصريبهم المحافظين» وشاركوهم في بكاء مجد العرب الزائل في الأندلس» 


.7 57-1778 عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص‎ )١( 
.١١5 (؟) سلمى الخنضراء الجيوسىء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص‎ 


(") محمد مصطفى هداره.؛ التجديد في شعر المهجرء ص 4 5» .6١‏ 


فجاءت دواوين شعرهم مصنفة كا كانت تصبّف دواوين الشعراء القدامى» وكذلك 
حاولوا استعادة الأساطير العربية القديمة. وكانت هذه مرحلة التقليد عند المهجريين التي 
لا تختلف عن معاصريهم في الشرق» ويبدو أن ذلك راجع إلى تشتتهم في دول ومدن متعددة 
في العالم الجديدة بالإضافة إلى معاناتهم في كسب لقمة العيشء إِلَّا أهم ل يستكينوا لذلك 
فحين) توفّرت لهم أسباب الحياة بدأ أديهم في النهوض والازدهار. 
"/ مرحلة الازدهار: 

وبعد أن استقر الأدباء والشعراء في مواطنهم الجديدة» بدأوا في الاستفادة من مناخ 
الحرية في العالم الجديد» وخاصة الولايات المتحدة» فأنشأوا الصحف والمجلات والمطابع» 
وأسسوا الجمعيات والروابط والأندية» وأقاموا المجالس والحفلات والمنتديات» وتعلموا 
اللغات الأجنبية؛لأن معرفة اللغة الأجنبية هي ميزان الحرارة الذي يسجل درجة استعداد 
الأديب لاقتباس ثقافة الغربء إذ لا سبيل إلى اقتباسها إلا عن طريق اللغة التي يتكلمها 
ويكتبها أهلهاء وهم بذلك قد تمكّنوا من الاطلاع على آداب الغرب وثقافته» وإصدار بعض 
مؤلفاتهم باللغات الأجنبية» ٠ومنهم‏ من نال مكانة عالية بين الغربيين في هذه اللغات, فنال 
جبران والريحاني مكانة عالية بكتاباته| الانجليزية» وكذلك نال الدكتور منصور الحداد 
جائزة في الشعر البرتغالي» ومنهم أيضاً سركيس غنام »"''» وغيرهم من الأدباء والشعراء. 

ولم تقف معرفتهم باللغات الأجنبية على حدود الاطلاع والتأليف. بل تأثروا بآداب 
الغرب وبأفكاره؛ وذكر إحسان ومارون أن أعضاء الرابطة القلمية قد تأثروا بالمدرسة 
الرومانسية الأوربية» وأوضحوا أن هناك شبهاً بينههماء حتى في أسباب تكونهماء فهناك 
الثورة الفرنسية» وهنا الحرب العامية الأولى» وحتى في الفن والتصويرء إلّا أن للمدرسة 
الرومانسية أكثر من مصورء وللرابطة القلمية مصور واحد وهو جبران خليل جبران"'". 
)١(‏ عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص .7١‏ 


() إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. الشعر العربي في المهجرء ص 5 ”". وانظر: مارون عبود. جدد وقدماء؛ ط؟ دار 


الثقافة» بيروت. لبنان 1957م ص /1. 


وتأثروا أيضاً بالرمزية التي واكبت الحركة الرومانسية» ولكنها رمزية شفافة ليس فيها هم 
الرمزية الفنية التي هي مذهب الغموض للغموض والإبهام للإبهام» وهذه الرمزية نجدها 
في كتابات جبران” آلمة الأرض - النبي - حديقة النبي "» وقد تأثر جبران في أسلوبه الرمزي 
بغلاة الرومانسيين الغربيين مثل ١‏ وليم بليك » و شيل » و«هو تيجان". وكم| نجد بعض 
المهجريين يرمزون رمزاً موضوعياً يتعلق بموضوع القصيدة لا بشكلهاء والغموض فيه 
غموض الموضوع لا غموض الصورة:؛ ولكنه غموض خفيف. وذلك مثل قصيدة' 
الضفادع والنجوم» التي يرمز فيها أبو ماضي للثرثار الجاهل الذي يتطاول على العظماء. 
وقصيدته* التينة الحمقاء» رمز للشحيح البخيل الذي يموت محروماً سليبا”''. وبذلك 
فالرمزية لم تكن مذهبا شائعاً ملتزماً في أدب المهجرء لأن الرمزية المعقدة الغامضة لا تتفق 
مع رسالتهم التي استهدفوا بها الانطلاق من الذاتية إلى الموضوعية. 

وفي أميركا الشالية كان الأدب متأثراً بالحركة الروحية القوية التي ظهرت على 
أيدي' آمرسن ». والتي تعد مظهراً من مظاهر الرومانسية الأوربية؛ إذ إنهما يتفقان عل عدم 
الصبر على التفكير التقليديء كما أن بعض الكُتَّاب الأمريكيين الذين انتموا لهذه المدرسة 
يشبهون نظراءهم من الكُنّاب الانجليز الرومانسيين» وقد اطلع شعراء الرابطة على آداب 
الأمريكيين» فجبران خليل جبران كان على صلة وثيقة ببعض الشعراء الأمريكيين 
وشاعراتهم وبالمنتديات الأدبية الأمريكية. وقد اطلع ميخائيل نعيمة على أسس الثقافة 
الأمريكية والآدب الأمريكي. من خلال دراسته في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة؛ 
فهم بذلك قد فهموا الحركة الروحية وتعرّفوا على أهدافهاء وتأثروا بها كما هو واضح في 
دعوتهم إلى التحرر من القيود الموروثة في أدبهم العري 0 أننا نتفق مع إحسان عباس 
ومحمد يوسف نجم في أن بداية الرومانسية في بلاد الشام تعود إلى قوى معينة كانت ناشطة 
في القرن التاسع عشر تتمثل في كتابات الشدياق» ومارون النقاش» وسليم البستاني» 


.٠١9 0٠١/8 حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجرء ص‎ )١( 


() نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص18-95. 


ونجيب الحداد» وإلياس فياضء وغيرهم من أقطاب الثورة الرومانسية» وأن المهجريين 
عجزوا عن تغيير طبيعة المجتمع الذي عاشوا فيه» ولذا هاجروا وحملوا معهم بذور 
الرومانسية إلى مهاجرهم الجديدة''". 

أما الدعوة إلى التسامح الديني وإلى المثالية الإنسانية عند الأمريكيين فكانت من 
الميول التي جمعت بينهم وبين المهاجرين”' ''» وترى نادرة جميل أن التسامح والمثالية الإنسانية 
عند المهجريين قد نبعت من تعاليم السيد المسيح. ويبدو أن الدعوة إلى التسامح الديني 
ليست خاصة بشعراء المهجر ولا بالمسيحيين» بل هي دعوة اشتركت فيها كل الديانات 
والمذاهب في الشرق العربي وخاصة في بلاد الشام التي اكتوت بنيران الحروب الطائفية 
والدينية» وقد عبّر الشعراء المعاصرون للمهجريين في الشرق عن هذه الدعوة في أشعارهم. 
فما كانت دعوة المهجريين للتسامح إلا امتداداً لهذه الصرخة الوطنية التي عمّت الشرق 
العربي وخاصة بلاد الشام. 

وذكرت الجيومي أن الأثر المسيحي في أدب شعراء الرابطة نجده في أعمال جبران 
وزملائه في الرابطة القلمية» لقد كان أولئك الشعراء يعيشون في جو مسيحي. وكانوا 
كنديدئ النائن والكنات: امقس والتغراء ايحي الغزبيين أمتال الشاعر الاتسليري 
المسيحي التوجه «وليم بليك 22 وقد ساعدهم مناخ الحرية الذي عاشوه في المهجر الشمالي 
في تناول المواضيع المسيحية» وإمداد الأدب العربي بتعبير حر صريح عن الروح 
المسيحية” "'» وهم بذلك قد أطلقوا العنان للروح المسيحية في نتاجهم الأدبي”*'. فالشاعر 
جبران خليل جبران في أسلوبه المميز قد تأثر بالكتاب المقدَّس؛ ففي كتاباته الانسياب 


التوراتي المنسرحء والإيقاع المتميز» ونبرة التعبّد والأدعية» والتكرار العاطفي للعبارات 


. 5 -7 ١ إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. الشعر العربي في المهجرء ص‎ )١( 

(؟) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص4/8. 

(") سلمى الخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص 177 . 

(4) عبد الكريم الأشترء النثر المهجري , ط ؟ دار الفكر الحديثء بيروت» لبنان ١1974‏ م, ص 50- 16. 


١ /ا‎ 


التعجبية» إضافة إلى مواقف الوعظ التلقيني» وقد كان جبران الوريث المباشر المراش»» 
جد أوائل الكنات"المننيضيون' الدديق اتآثروا بشدة بأسلوت:الكتات المقدسن فق الكبر قم 
جبران في مسيحيته أيضاً قد تأثر بالشاعر الإنجليزي * وليم بليك'"''. ولا شك أن جبران 
كاك مؤكرا فق زملاته القرالين: .وعئدها سكل تاتيل عمة عن أجل كتات. قرآة 
قال”":الإنجيل في سموه الروحاني» والقرآن في بلاغته »» وربم| هذا يدل على أن الروح 
المسيحية قد جاء بها الشعراء المهجريون من مشرقهم فاستفادوا من مناخ الحرية في 
الولايات المتحدة» وتأثروا بأدبائها في نزعتهم الروحية فعبّروا عنها في أدمهم. 

أما أمين الريحاني فقد أخذ الشكل المنثور في الشعر عن الشاعر الأمريكي 
ويتمان2288 2187316 الذي يصفه بأستاذ هذه الطريقة وإمامها" "إلى جانب بعض التأثر 
بإيقاعات الكتاب المقدس”''» وترى سلمى الخضراء أنه قد تأثر بنهج البلاغة» ورب القرآن 
الكريم قد ألهمه فكرة كتابة الشعر نثراً. وأن ثمة أثراً واضحاً من الأسلوب القرآني في العديد 
من أعماله يبدو في جزالة العبارة» والجمل القصيرة المسجوعة» وأساليب الدعاء والتكرار 
المألوف في القرآن”'. وترى سلمى الخضراء أن الريحاني في حلمه بعروبة نبيلة موحدة» 
وإيقاظ وعيه نحو مجد العرب الغابر يعود إلى قراءته لكتاب كارلايل ١الأبطال» ٠‏ 126 


و2001 


وما تقدم نخلص إلى أن روحانية الشرق والبيئة الثقافية والأدبية التي وجدها شعراء 
الرابطة القلمية في الولايات المتحدة» واطلاعهم على الحركات الأآدبية والفكرية والثقافية 
الغربية وتأثرهم بهاء بالإضافة إلى مناخ الحرية الذي وجدوه في المهجر الشمالي ربا أسهم في 


. 170 سلمى المخضراء الجيوميء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص‎ )١( 

(؟) ميخائيل نعيمة» أحاديث الصحافة» ط ١‏ مؤسسة نوفل» بيروت» لبنان 19/9 م2 ص 7794. 

(") أمين الريحاني» الريحانيات» ج١.‏ ص 77 . 

(5) جميل جبر » أمين الريحاني (الرجل الأديب)» ط مطبعة فاضل وجميل» بيروتء لبنان /1951م» ص4 7. 
(4) سلمى المخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص ١79‏ . 


() المرجع السابق» ص .١50‏ 


١ 


ازدهار أد.هم وتطوره؛ فأسسوا الرابطة القلمية» ووضعوا لما الأهداف والمبادئ والشروط. 
ودعوا إلى التحرر من سيطرة النظام التقليدي في أدهم» وانطلقت عندهم حركة التجديد في 
الشكل والمضمون شعراً ونثراًء فابتدعوا النثر الشعري» وجددوا في معانيهم» وضربوا كل 
مناحي الآدب النثرية والشعرية» فكانت لهم الكتب النقدية ودواوين الشعر والمقالات 
والقصص والمسرحيات» والشعر المنثور. وامتدٌ تأثبرهم في الشرق العربي فأخذ الناس 
يلتهمون نتاجهم الأدبي بشغف واهتمام. 

وذكر الشنطي أن شعراء المهجر الجنوبي كانوا أقل جرأة تجاه التجديد رغم أنهم 
قياساً إلى الشعر المعاصر لمم الذي كان يكتب في البلدان العربية» كانوا كثيراً ما يبدون نظرة 
أوسع؛ ومنظوراً أعمق ورؤية أوضح للإنسان والحياة”"". إِلّا أن أغلبهم كان أكثر ميلاً إلى 
المحافظة والقومية'"» ولعل الشواهد الشعرية التي عرضناها في عصر التقليد في هذه 
الدراسة خير دليل على ذلك؛ بل وفي شكل نتاجهم الشعري قد ساروا على نبج معاصريهم 
في الشرق» فلم يخرجوا عن النطاق القديم الموروث, «فبقي النظام القديم ذو الشطرين» 
والقافية الموحدة هو النظام السائد في شعرهم إجمالاء مع أمثلة ناجحة من الرباعيات 
والبحور القصيرة وتنويعات على نمط الموشح '""» وهذا ما سنفضّله في موضعه من هذه 
الدوامة 

أما في الموضوع.ء فإلى جانب الرحلات الخيالية للأخوين فوزي وشفيق المعلوف. 
التي كشفت عن طرافة وجرأة على التجريب مع ميل رومانسي واضح, فقد كان شعراء 
الجنوب يطرقون عادة مواضيع تشبه مواضيع الشعراء المعاصرين لحم في الوطن العربي» وفي 
اللهجة كان قسم كبير من الإنتاج الجنوبي» سواء منه ما كان مكرّساً للمواضيع الوطنية أو 
القومية» أو إلى أمثلة الحكّم شديدة التركيز التي ميّزت الشعر العربي القديم» ويحتفظ بنبرة 
)١(‏ سلمى الخضراء الجيوسي» الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص ٠١‏ . 


(؟) محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث (آفاقه وسبل تذوقه ونقده)» ص5 1. 
(؟) سلمى المخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص .٠١‏ 


نلاغية باقر ةمقعدنة بتأكيد الذات: قير ذلك الع ”ل 

وهذا لا يعنى أن كل الشعراء الجنوبيين محافظون فهنالك من الشعراء من ثار على 
حركة المحافظة التي دعا إليها إلياس فرحات والقروي وغيرهما من الشعراءء إِلَا أن ثورتهم 
هذه لا تعدو كونها صيحةً لم تجد صداها في بقية الشعراء» ومن هؤلاءء» الشاعر نعمة قازان 


الذي أعلن تأثره بجبران خليل جبران في اهتمامه بالفكرة أكثر من اللغة» ويقول في ذلك”): 


لق كم قار م سو ا 2 . 
فقلتم: يَقول النحاة فقلت: تقد كان “ذللة: اق البصرة 
ص 3 رع ور و 2 0 0 مه 00 
| س النحاة حدود الْزْمَانِ ومرمى خيالي و لبدو 


لَقَدْ حَدَدُومًا لأفْكَارِهِمْ صَضَاقَتْ وَرَمَّتْ عل فِكْرَتٍ 
ملك اقول النكاة ففلك: ‏ وخرانة كال عل هية 

أما الروح المسيحية عند شعراء المهجر الجنوبي فعلى الرغم من كون غالبيتهم من 
المسيحيين» فإن تناولهم للمواضيع المسيحية في أد.هم بقي ضمن إطار القومية العربية 
والوحدة الوطنية» وقد كان ذلك استمراراً لروح التحرر التي ازدهرت في لبنان والأقطار 
العربية المجاورة بعل إعلان الدستور العثانن» وكانت الدعوة إلى ا حرية والإخاء والمساواة» 
وإلى الوحدة؛ وإلغاء الأحقاد الطائفية”". ونرى أن تعامل المهجريين الجنوبيين مع الروح 
المسيحية في نتاجهم الأدبي أكثر طليعية» لأنه تناول يصاحبه تشوّق عميق للوحدة والإخاء» 
ويلبي متطلبات الواقع السيامي والاجتاعي في بلدانهم الأولى» التي تعاني من الصراع 
الطائفي والديني. 

وبذلك نستطيع أن نقول إن أغلب شعراء المهجر الجنوبي ينتمون إلى المدرسة 
التجديدية المحافظة؛ لآنهم في صياغتهم الشعرية وموضوعاتهم لم يخرجوا عن نطاق أقرانهم 
في الشرق العربيء إلا أنهم استطاعوا أن يؤسسوا الروابط والجمعيات والأندية» وأن يقيموا 


. ٠١” سلمى الخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص‎ )١( 
م» ص55".‎ ١977 (؟) محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجر. ط مطبعة لنة التأليفء القاهرة» مصر‎ 
.47 -1/5 أنيس المقدميء الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» ص‎ )( 


المجالس والحفلات» وقد أسهموا في ازدهار الأدب المهجريء. وإثراء الساحة الأدبية العربية 
بتتاجهم النثري والشعري المتمثل في دواوين الشعر والملاحم الأسطورية» والقتصصء 
والروايات» والنقد. والترجمة . وقد كان لشعرهم الخطابي القومي الوطني أثر قوي في 
الشرق العربي. 

و يبدو أن هناك أسباباً كانت وراء الاختلاف بين المهاجرين في الشهال والجنوب» 
فشعراء الشمال كانوا أكثر تحرراء بيدا كان الجنوبيون في تجديدهم محافظين على نسق 
معاصريهم في الشرق . وترى سلمى الخضراء أن في المهجر الشالي ثلاثة من أكثر 
الشخصيات أثراً في الأدب العربي الأمريكي. وهم أمين الريحاني. جبران خليل جبران. 
وميخائيل نعيمة» الذين كان لهم من الشجاعة والجحرأة وتنوع الخلفية الثقافية ما ساعدهم 
على فرض آراء ومفاهيم جديدة على معاصريهم» وقد فعل هؤلاء المبدعون الثلاثة الكثير 
لتوطيد موقف شديد التحرر نحو الأدبء يخلو من التقليد. ولم يكن لشعراء الجنوب مثل 
تلك القوة المتوافقة» وذلك الوعي الفني”". 

ثم إن الفرق بين بيئة المهجر الشالي وبيئة المهجر الجنوبي له أثره في نتاجهم الشعري» 
فالنظام والتفوق المادي في البيئة الشالية بالإضافة إلى الحريات المتاحة للمهاجرين سرعان ما 
جذيهم وجعلهم يتأثرون بِمُثْل التحرر وقيم الإنسان وموقعه من الحياة» وهذه هي المفاهيم 
المألوفة في المذهب التحرري الغربي. أما في البيئة الجنوبية فلم تكن في الكثير من أقطار 
أمريكا اللاتينية حرية سياسية أو اجتماعية كا في الولايات المتحدة» وقد وجد المهاجرون 
أنفسهم بين قوم لا يفوقونهم في التقدم أو الحيوية» وأن الحياة الاجتتاعية والعاطفية في 
الجنوب غير بعيدة عا ألفوه في موطنهم الآول» فسرعان ما برزت عندهم التقليدية في اللغة 
والأسلوبء وامتلاً شعرهم بتأكيد الذات والتباهي المفرط» وحافظوا على صلاتهم 
تموطنه الأول 
)١(‏ سلمى الخنضراء الجيوسىء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص؟ .٠١‏ 
00205" 


١6١ 


ومع ذلكء فإن النظر إلى التتاج الشعري في الشمال والجنوب معاً يكشف عن غنى 
وحيوية عظيمين. وقد تساءل عدد من الدارسين للأدب المهجري عن سبب ازدهار الشعر 
العربي في العالم الجديد» واقترحوا أسباباً عديدة لذلك؛ ويرى محمد مندور أن الشعر العربي 
قد ازدهر في الأمريكتين لأن الشعراء جاؤوا من ١بلاد‏ تحرّك مناظرها الجبلية من الخيال ما لا 
د 00001021 
بأميركا وكفاحهم من أجل الحياة قد أرهف حسّهم وقوى من نفوسهم وأخيراً ‏ وهذا هو 
السبب المهم ‏ لأنهم قوم مثقفون» قد أمعنوا في الثقافات الغربية ... وعرفوا كيف 
يستفيدون منها بعد أن هضموها في لغاتهم الأصيلة”"". 

ويرى إحسان عباس ومحمد يوسف نجم أن روحانية الشرقء والاغتراب وما ينتج 
عنه من حنين» والألم الذي يرافق المهاجرء أدَّى بهم إلى الإبداع وخلق مدرسة رومانسية في 
بيئة أدبية غير عربية'"'. ويرى محمد عبد المنعم خفاجي أن سبب هذا الازدهار يرجع إلى 
أمهم* أحاطوا بالكثير من ثقافات العرب وأميركا وألموا مع العربية باللغات الأجنبية» وكان 
حظهم من الانتفاع بالشعر الأمريكي غيرقليل2”". وآخرون يردون هذا الازدهار إلى أن 
غنى البلاد التي نزمها المهاجرون كان عاملاً ذا أثر في خصب قرائحهمء وأن الحرية الواسعة 
التي تنعم بها أميركاء فتحت أمام المهاجرين آفاق المعرفة والإنتاج الطليق”*. 

ويرد جورج صيدح على هؤلاء قائلاً ”*': "إن الموهبة الفطرية ...هي مفتاح السر في 
تفوّق أدب المهجرء يضاف إليها الجد والاجتهاد والتأمل العميق»» وذكر صيدح أن هذا 


عين ما قاله له ميخائيل نعيمة في حديث جرى بينههم|: «...إن الفضل في تبريزهم هو الموهبة 


.17 مطبعة كوتيب» تونس /118١م. ص‎ ١ محمد مندورء في الميزان الجديد» ط‎ )١( 
.7' 5 إحسان عباس ومحمد يوسف نجم, الشعر العربي في المهجرء ص‎ )١( 

(9) محمد عبد المنعم خفاجيء حركات التجديد في الشعر الحديث» ص185١.‏ 
(5) جورج صيدح, أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 2450 .41١‏ 


(5) المرجع السابق» ص 5 .٠١‏ 


١6 


الطبيعية» والموهوب هو الذي يخلق بيئته ولا تخلقه البيئة»”"". 

ومن العوامل التي أسهمت في ازدهار الشعر المهجري وانتشاره في الشرق العربي» 
ما قامت به الصحف المهجرية من نشر لنتاج المهجريين الأدبي في الشرق العربيء وقد قام 
بعض الكتاب بجمع ما نشرته هذه الصحف عن الأدب المهجري الشإلي والجنوبي في كتب. 
كما فعل محي الدين رضا في كتابه «بلاغة العرب في القرن العشرين'» والأستاذ توفيق 
الرافعي في كتابه ' ما وراء البحار “أو ١النبوغ‏ العربي في العالم الجديد»'") 

ولا شك أن ما عرف «بأسلوب جبران» التعبيري بخيالاته الرقيقة» وعباراته 
لرل و 

ننشر هذا الأسلوب الجبراني في الشرق العربي””"؛ فأَعْجِبوا به» وتأثر به بعض الأدباء 
الشباب أمثال مي زيادة» وتوفيق الرافعي””''» وقد نزع أبو القاسم الشابي نزعة جبران في 


أذيال نوغ الإنينان: معدت أيتزا كان ونارنك 387 القرفة فى سعره بإ شال اف 


وذكرت سلمى اضرا أن ار كران فى ل 3 أن يكون 
درفي قا لكين فيه لس سنالا ا 

ولم يقف تأثير الأدب المهجري عند هذا الحد في الشرق» بل أحدث الأدب المهجري 
- خاصةً الشعر ‏ بين الدارسين له في الشرق انشقاقاً بينهم» فمنهم من أيده. مثل العقاد'"ا 


ومحمد مندور الذي وصفه ١بالأدب‏ المهموس »” *'» ومنهم من انتقده ووقف ضله.؛ مثل طه 


.٠١١ جورج صيدح, أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ )١( 

() نادرة جميل» شعراء الرابطة القلمية» ص١1.‏ 

(') عيسى الناعوريء أدب المهجر؛ ص ."١‏ 

(5) نادرة جميل» شعراء الرابطة القلمية» ص17. 

(5) عبد المجيد الحرء أبو القاسم الشابي» ط١‏ دار الفكر العربي» بيروتء لبنان ١945‏ م» ص 5. 
(5) سلمى المخضراء الجيوسىء الا تجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص 6 2755. 
[(©©6 ميخائيل نعيمة» الغربال» ص 72. 


() محمد مندورء في الميزان الجديد» ص/ا/ا- 19. 


حي" المؤفوف آناكلة "توغ هنا مين الادناء: 

ونحن هنا لا نحدد عاملاً بعيئه» وندّعي أنه هو الوحيد الذي أسهم في ازدهار 
الأدب المهجريء و نرى أن جميع هذه العوامل التي سبق ذكرها قد أسهمت في ازدهار 
الشعر المهجري في الشرق العربي» وجعلته ميزاً عن شعر الأقدمين بل ثورةً عليه فتناوله 
التقلةنوالكتان: الدى ا سازى التسليل يها وقيسا ها أكبيه خسم ادن سيف أن ركو 
مدرسة أدبية لها مكانتها بين المدارس التجديدية في الأدب العربي. 
“"/ مرحلة التعاون بين المدارس التجديدية: 

قبل أن ندخل في مرحلة التعاون بين المدارس التجديدية» فلابد أن نتعرّف على 
المدارس التجديدية في الشرق العربي وقتذاك. لأننا في هذا الملبحث سنتحدث عن التعاون 
الآدبي بين هذه المدارس. فمن بين هذه المدارس نجد ١‏ مدرسة الديوان» التي يتزعمها عباس 
محمود العقاد.» وعبد الرحمن شكري» وعبد القادر المازني» و"جماعة أبولو». وتشترك جميع 
هذه المدارس في التأثّر بالمدرسة الرومانسية الغربية» والدعوة إلى التحرر من سيطرة القديم 
في الآدب العربي» والعمل على إنقاذ الأدب من وهدة التخلف والجمود إلى مواكبة النهضة 
والفظون ايكون أقرا عليا .)ل أن لكا ملاريطة اما 'بحقها عن الحو رده هنا ليها 
بصدد تعداد هذه الميزات» ولكنًا نحاول أن نقتفي أثر هذا التعاون بين المدارس الأدبية 
الحديثة في| توفر لدينا من مصادر ومراجع» ونشير إلى أن مجال الدراسة لا يسمح لإيراد ما 
تم من تعاون بين جميع المدارس. فاكتفينا بالإشارة إلى التعاون الذي تم بين مدرسة الديوان 
ومدرسة المهجر . 

ومن هذا النعاون بين مدرسة المهجر ومدرسة الديوان أن في عام 1977م تسلّم 


ميخائيل نعيمة نسخة من كتاب «الديوان ( لعباس محمود العقاد وعبد القادر المازنى»وبعد 


.7١1١- ١190 طه حسين» حديث الأربعاء. جا ص‎ )١( 


. ١85 محمد عبد المنعم خفاجي» حركات التجديد في الشعر الحديث» ص‎ )١( 


أن اطلع عليه ضمَّن كتابه * الغربال» مقالاً خاصاً عن كتاب الديوان رحب فيه بظهور هذا 
العمل النقدي: وأعجب به يقول فيه'': «ألا بارك الله في مصر. فيا كل ما تنثره ثرئرة» ولا 
كل ما تنظمه بهرجة» وقد كنت أحسبها وثنية تعبد زخرف الكلام» وتؤلّه رصف 
القواني...'. 

وكتب عباس محمود العقاد مقدمة كتاب ميخائيل نعيمة ١الغربال»»‏ وقد أشاد 
العقاد بها جاء فيه من آراء تجديدية؛ وقال”"': ٠‏ وأكاد أقول إن لم يكتب النعيمي هذه الآراء 
التي تتمثل للقارئ في هذه الصفحات لوجب أن أكتبها أنا. فأما وقد كتبها وحمل عبئها فقد 
وجب على الأقل أن أكتب مقدمتها '. 

ولما أصدر العقاد كتابه ٠الفصول»‏ عام 1977١م,‏ أهدى نسخة منه إلى ميخائيل 
نعيمة» افتناولها تعيمة بمقال 'تشره فى كتابة «الغزبال4» قال فيه"": #تصفحّت كتات 
الفصولء فألفيته من الكتب التي تشارك في تأليفها قلب شاعر واع» وفكر متنبه تمخّخصء. 
وقلم غري صعيم :8 

ونشير إلى أننا لم نعثر على أكثر من ذلك في التعاون بين المدرستين فيه| توفر لدينا من 
مصادر ومراجعء؛ فميخائيل نعيمة صاحب كتاب "الغربال»؛ وهو الكتاب النقدي الوحيد 
لمدرسة المهجر الشمالي» وعباس محمود العقاد والمازني هما يعدَّانَ رائدين أساسيين في مدرسة 
الديوان التي سَمّيّت على اسم كتاب "الديوان»». إلا أن ما أوردناه عنهما يؤكد أن هناك 
تعاوناً بين المدرستين وتقارباً في الأفكار والآراء» ويؤكد جبران هذا التعاون والتقارب 
بقوله:”*' «... وإذا كان لنا قوة فقوتنا في وحدتنا وانفرادناء وإذا كان لابد من الاشتراك 


.7١ا/-‎ 7١٠ ميخائيل نعيمة» الغربال ص‎ )١( 
.7 المصدر السابق» ص‎ )( 
.7 55 المصدر نفسهء» ص‎ )2( 


(؟) ميخائيل نعيمة» جبران خليل جبران» ص 5 7. 


١6ه‎ 


لأقرب بط لا يقاس من منازعنا ورغائبنا الأدبية...2. 

وبذلك نتفق مع نادرة جميل التي ذهبت إلى ”أن الرابطة القلمية لم تتأثر بخطى أية 
رابطة عربية قديمة في الشرق أو الغربء بل على العكسء لقد كان من أهدافها أن تكون 
جديدة في بابهاء طريفة في أسلوبهاء لم يسبق لها مثيل في الأدب العربي "''. ونحسب أن ما 
كان بين المدرستين لا يخرج عن دائرة التعاون مثلما حصل بين العقاد ونعيمة» وأن التقارب 
في الآراء والأفكار لا يعد تأثرا بل هو تقاطع ضروري فرضته طبيعة المرحلة» والنهضة 
الآذيئة لا يمك إن انق الاافاهالعرائس القن كديرن هده الدارسو نايل بولك الا وت 
هذه المدارس عنصر مكمُّل لعناصر هذه النهضة؛ يضيف إليها صبغة التعددية والتنوع. 
ب/الخصائص العامة للشعر المهجري: 

لقد مرّ الأدب العربي عامة والشعر العربي خاصةً بمراحل عديدة» مستمدّة من 
ظروف العصر والبيئة» أكسبته شخصية لها صفاتها ومعالمهاء والشعر المهجري لا ينفصل عن 
الشعر العربي» ويعدٌ مرحلة من مراحل تطوره؛ ومن أبرز ما عرف به الأدب على وجه 
العموم والشعر على وجه الخصوص في المهجر الروح الرومانسية» فكان شعراً متميزاً 
بدعوته إلى التحرر والنزعة القومية والنزعة الإنسانية» وأغلب هذه الخصائص قد ميّزه عن 
الشعر العربي المعاصر له في الشرق» ومن أبرز هذه الخصائتص: 
/١‏ التحرر من قيود القديم: 

لقد كانت ثورة المهجريين على القديم وعلى كل أدب لا يصلح للحياة ولمسايرة 
العصر ثورة جريئة» عملت على تحريره من عبودية التقليد والجمود وجعلته يسير في موكب 
الحياة» يستمد منها معانيه وأفكاره. فتحرر من قيود الألفاظ والأساليب القديمة التي تكبّله 
وتشل حركته» وأصبح الأدب المهجري وخاصة في الشال تمل كنوزا: فكرية واسعة 


وعاطفة إنسانية رحبة» وغذاءً روحياً دسماًء فكان شعرهم قوياً وقريباً من النفوس على نحو 


.45 نادرة جميل السراجء شعراء الرابطة القلمية» ص‎ )١( 
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م يألفه الناس في الشرق”". 

ويرى صيدح أن الأدب المهجري قد تميّرَ بصفة عامة بالتجديد الطامح للكمال؛ ففي 
طاوع منها نزعة التجدد. فانتقل من الاتباع إلى الإبداع حيث الاستقلال بالشخصية الأدبية. 
وانطلق الشعر إلى أصوات متعددة» وأوزان قصيرة مجزوءة» وموشحات تتبارى بالفن مع ما 
00 3" (0) الاي ان 3 : د 4ه : 
خلفته لنا الاندلس .والثورة على القديم والتحرر من قيوده في الشكل وفي المضمون عند 
شتعراء الرابظة القلمية من المنادئئ الرئيسة الل نادت ع0 

أما شعراء المهجر الجنوبي فقد وصف هداره ثورتهم على القديم بأنها ثورة على طبيعة 
الشعر العربي» ولكن في هدوء. وفي غير عنف. وثورة لم يكن قطع الصلة ما بين الشعر 
الحديث والشعر العربي القديم من أهدافهاء بل كانت تشويها رغبة في بقاء شيء من القديم 
يصل الماضي بالحاضرء ولا يقطعهم عن تراث آبائهم الفكري والأدبي”. 

وما سبق نخلص إلى أن ثورة شعراء المهجر الشمالي على القديم كانت أكثر تحررا من 
شعراء المهجر الجنوبي الذين لم يخرجوا في شعرهم عن دائرة المدرسة التجديدية المحافظة في 
الشرق. وينعكس ذلك في القالب التعبيري الخاص بالخصائص الفنية في الشعر»ء والذي 
سَتْفَّصَّلَهُ في موضعه من هذه الدراسة» بالإضافة إلى مضمون أو محتوى شعرهم. 

من أبرز ما يتميّر به كبار أدباء المهجر أن لكل منهم طابعاً خاصاً يميزه عن الآخرين 
على الرغم من وحلة المنبع» فأغلب الأدباء المهجريين يغترفون من داخلهم أولاء ويتأثرون 
با يحيط بهم ثانياء ويهيدفون إلى خلق أدب حر قوي. وعلى الرغم من اشتراك هؤلاء الآدباء 


." 00 أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث؛ ص‎ )١( 


(9) راجع: هذه الدراسة» ص/17١182١.‏ 


(:) محمد مصطفى هداره.؛ التجديد في شعر المهجر» ص 5 ٠‏ 5. 
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في المنهل والهدف تختلف شخصياتهم الأدبية» بحيث يظهر كل منهم مستقلاً عن الآخرين؛ 
بطابعه الخاص في التفكير أو في التعبير» أو في كليهم| معآ”'". 

وفي المهجر الشمالي كان جبران خليل جبران من أسبق المهجريين إلى الظهور؛ وذلك 
بروحه الثائرة المتمرّدة في كتاباته التي امتازت بالخيالات الجميلة والاستعارات الجديدة» 
والبيان المترقرق بأبسط الألفاظ وأعذبهاء وأوقعها في النفوسء وكان أكثر المهجريين تنويعاً 
في أساليبه الكتابية» وأسلوبه الخيالي العاطفي في الإنشاء العصري سمي في الشرق 
بالأسلوب الجبراني”'". ويمتاز ميخائيل نعيمة بلغته البسيطة الجميلة الواضحة وتفكيره 
العاطف 7 

أما في المهجر الجنوبي فالشاعر القروي يمتاز بذوب الإحساس في حنينه» وبفورته 
العارمة الخطابية في وطنيته» وعباراته الشعرية عاصفة مزمجرة» لآلفاظها وقع الحول؛ لأنها 
تعبير عن ثورة عصوف”". وفوزي المعلوف يتصف.بتصاعة العبارة وجال. التشابية 
والاستعارات ولطف الخيال» وبحسن اختياره للفظة الدالة على معناها مع المحافظة على 
التعبير الشعري التصويري الخالص”". 

ولسنا بحاجة لأن نعرض أكثر من ذلك فلكل شاعر مهجري بارز طابع شخصي. 
ونرى أن التايّز بين الشعراء المهجريين أمر إيجابي؛ إذ جعل لكل شاعر خصوصية يتفرّد مها 
عن غيره» ما أكسب مدرستهم صفة التنوع والازدهار» و ذلك لا يعني أنهم متباينون» ولو 
كانوا كذلك لما استطاعوا أن يؤسّسوا مدرسة لما مكانتها في الأدب العري» بل هم مُتَِقَون في 


.1/7 عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص ”7لاء‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ص 5 /. 

(") أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث» ص 707. 
(5) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص 8/. 

(5) أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديث. ص 05". 
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*/ النزعة القومية: 

لقد عانت بلاد الشام من ويلات الصراعات الطائفية والدينية»؛ ومن عبودية 
الاستعمار» فها كان من أصحاب الوعي في الشرق إِلّا أن دعوا إلى القومية العربية كمخلُص 
لبلادهم من الصراعات والحروب» ومنقذ لشعوبهم من براثن الاستععار» وقد انتشرت هذه 
الدعوة في كل البلدان العربية» وقد عبر عنها الأدباء في كتاباتهم وأشعارهم. 

وانتقلت هذه النزعة القومية مع المهاجرين في عالمهم الجديد» ففي المهجر الشالي 
نجد أمين الريحاني الذي يطالب بالاعتصام بالروح القومية؛ لأنها طريق الخلاص من 
الصراعات الطائفية والدينية» والاستعمار» يقول"' : ١لا‏ خلاص لنا ما نحن فيه ... إلا 
بالتضامن والتعاون المرتكِرّين على الروح والمبدأ القوميين'» ويرى الريحاني أن القومية تجمع 
الشعوب. والدين يفرّقهم إن تعصبوا له ''". ويقول”": "العروبة تجمعناء العروبة توحدناء 
العروبة تظهر القوى الكامنة فينا وتستنهضنا... إنها القوة الوطنية العظمى '» والعروبة عنده 
روح قومية عالية وشاملة» وهي إحلال القومية الواحدة الكبرى محل القوميات الصغيرة 
الضائعة”*'. وهذا خير دليل على أن الدعوة إلى القومية تناهض الإسلام. 

وميخائيل نعيمة المعلم الإنساني المبشر بغلبة الروح على المادة» قد اختلج فؤاده 
بعاطفة وطنية» يوم وصلته أخبار المجاعة في لبنان» فزفر تلك الزفرة الدامية في 


قصيذتها عن »الى يفول يي 


كه 4 
أ 0 2-6 


خيء إِنْ عاد بَعْدَالْحرْبٍ جُنْدِيٌ لأَوْطَانِة 


3 


.7175 أمين الريحاني» القوميات» ط, دار الجيل» بيروت»ء لبنان 19/17 م ج 7 ص‎ )١( 
. 177 أمين الريحاني» ملوك العرب» ط8 دار الجيل» بيروت»ء لبنان 19/17 م» ج١1 ص‎ )١( 
.7750 المصدر السابق» ج١» ص‎ )9( 

(5) أمين الريحاني» القوميات» ج 7 ص /ا/ا"ا. 717 . 


(0) ميخائيل نعيمة» مس الحفون» طا مؤسسة نوفل» بيروته لبنان 5 ١٠١٠م»‏ ص ؟١.‏ 


١ 


ونسيب عريضة قد ضاق بتقاعس إخوته المغتربيين عن نجدة إخوانهم المنتكوبين في 
الوطنء إبان الحرب العالمية الأولى» فقال”": 
0 م 3 الكو 
ار 


يد 0 ايز , ِمرَايانا 00 


ء 
م ابي تير 


لي ل 00000 
بالروح الخطابية المفعمة بالصيحات الداوية» وانفعالهم بالقضايا الوطنية التي تحدث في 
الشرق» فالشاعر القروي قد بلغ من إيمانه بعروبته» وحبه لوحدة الآمة العربية درجة رفع بها 
تلك المبادئ فوق كل المذاهب والعصبيات» ولنتأمل قصيدته* وقفة على قبر' التي تفيض ألا 


وحزناً لما حل بأمته العربية وبوطنه لبنان» يقول فيها ”": 


ده ْ ساب الشاهو مد مع رعوو 2 3 
قَوْقّ الثَرّاب الأَجْدَادِ ‏ أَجْثو وَأَنْدبُ أمَّيَى وَبلّادِي 
22 0 6 7 هق 2 

و 3 وَلكن للغريب امة مَلهَى الطغاة ل الاأضداد 
ب 1 واه و 0 توضعر يرم ره م ويع و 
يَا أمّة أعيّت لطولٍ حِهَادِهَا ١‏ أسكون مَوتٍ أمْ سكون رقادٍ 
1 ة 1 د 2-8 59 مه - 0 034 

يَا مَوْطِنا عاث الذَْاتٌ بأزضه عَهَُدِ بأنك. مَرْبض الآسَادِ 


. 40 نسيب عريضة. الأرواح الحائرة» ط؟ دار الغزوء عمان» الأردن 194947 م» ص‎ )١( 
.١5/8ص (؟) القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)ء‎ 


- 
20119 


كاذ القميل ل امير كات 'كنقى عل عدك روتوك كاده 
َلْ نرتقي يَوْماوَعِلءْ تَمّويَِا وَجَلّ المسوقٍ وَوْلَةُ اماد 
والنزعة القومية عند الشاعر جورج صيدح نجدها في خطابه لإخوته العرب في 
المهجر داعياً إياهم أن يساعدوا إخوتهم المنكوبين في فلسطين» يقول"'': 
تلك اتزية عني إن عر 
يي فِكُمْ من عُرُوييكُم ‏ إِلَا لمَان فح وَمَمْ 
إن العْرُويّة يَا بَلَابلَهَا روح عَلَ كف الى وَدَمُ 
وترى سلمى الخضراء «أن شعراء الشمال يميلون إلى نظرة شمولية نحو العالم 
ويؤمنون غالباً بأخوية الإنسان» وكان أغلب شعراء الجنوب يؤيدون القومية العربية بشكل 
واضح”". بيدا نحن نتفق مع جورج صيدح الذي يرى أن هذه الرسالة القومية عند 
شعراء المهجر الش الي تساير في مراميها النزعة الإنسانية؛ لأمها تدعو إلى إقامة العدل وإعلاء 
الحق» وإعادة الحرية لوطن هو جزء من الوجود الشامل» ولشعب هو جزء من الإنسانية» 
وسعادة الكل تقوم على سعادة كل جزء منه' ". ونعزز ما ذهب إليه صيدح بقولنا إن حب 
الأوطان والميل إلى مَن يشاطرك في اللغة والعادات والتقاليد والثقافة هو أمر طبيعي 
وفطريء فلا يمكن أن نجرّد شعراء المهجر الشالي من هذه الفطرة» فالروح القومية في 
شعرهم نراها في شكل مناجاة وحديث قريب إلى الأذن» و بأسلوب هادئ» وهي لا تخرج 
عن الوصف الذي أطلقه محمد مندور على الأدب المهجري فساه «الأدب المهموس » وذلك 
في تناوله قصيدة أخي ' لميخائيل نعيمة' '". 


أما شعراء المهجر الجنوبي في شعرهم القومي فقد تميزوا بالنبرة المخطابية العالية؛ 


.18١ص محمد صالح الشنطي وآخرونء الشعر العربي الحديثء آفاقه وسبل تذوقه ونقده»‎ )١( 
.٠١7 (؟) سلمى الخنضراء الجيوسىء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص‎ 
.5/8 [9رة جورج صيدح» أدينا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص‎ 


(؟) محمد مندور» في الميزان الجديد» ص /الا ا 


ويبدو أن الاختلاف بين المهجرّين ني نزعتهم| القومية لم يكن ني الإحساس القومي عندهماء 
بل كان في طريقة التعبير» وهذا يعود إلى الاختلاف بين البيئتين» واختلاف كل فريق عن 
الآخر في موقفه من التجديد. أما النزعة القومية في الشعر المهجري على وجه العموم فهي 
ليست بغريبة على الأدب العربي في الشرق وقتذاك» بل تعد امتداداً لمعاصريهم في الشرق. 
5/ النزعة الإنسانية: 
وهي النظرة إلى المجتمع كله نظرة حب ورحمة» ورغبة في أن يعم الخير الجميع» وأن تنتشر 
المبادئ السامية» وإيجاد مجتمع أفضل تسوده القيم والمثل العلياء والرغبة في #بذيب النفس 
الشريرة» وفي ظل هذا اتسعت نظرتهم إلى الحب» وشملت الإنسان والطبيعة» وكل 
الكافناتتة .و الا سات عن جرخن صو الكنن'' كوب والانتافة عفن اليتدرون اعد 
مفاهيم؛ فهي عند فوزي المعلوف: ١‏ شعور الإنسان مع الإنسان بكل ما في هذا التعبير من 
شمول» وهي شعور الإنسان مع الحيوان والنبات...2”''» والإنسانية عند جبران مواطنة 
عالمية لا حدود لهاء وحول هذا المعنى يقول'": ١...وأحب‏ الأرض بكليتي لأنها مرتع 
الإنسانية» روح الألوهية على الأرضءالإنسانية المقدّسة روح الألوهية على الأرض...'. 
وعند جورج صيدح الإنسانية هي ١شعور‏ غريزي بقرابة تربطني ببني الإنسان» وبتضامن 
مع جنيع خلق الله» وهي بعد ذلك عمل إيجابي وفعل صادق "”؟'» وعلى هذا فهي رابطة 
تضامن غريزي تجمع بين كل الخلق على ظهر الأرض. 

والنزعة الإنسانية ليست بجديدة عند الشعراء المهجريين» فهي موجودة في أدبنا 
العربي شعراً ونثراً منذ الْقِدّم» ولكن الجديد هو اتجاه شعراء المهجر إليها كغرض رئيس في 
كتاباتهم نثراً وشعرًء وجعلوها مستقلة بعد أن كانت تُذْكَر عَرَضاً في ثنايا القصائد» ى) 


2000 ميخائيل نعيمة» الغربال» ص .77١‏ 

.١١7ص محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث آفاقه وسبل تذوقه ونقده»‎ )١( 
.5٠9 جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (العربية)» ص‎ )( 

(:) محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص7١١.‏ 


توسَّعوا فيها توسعاً ملحوظأء مستمدين ذلك من روحانية الشرق ودياناته السماوية» وأدبهم 
القديم» وما اكتسبوه في بيئتهم الجديدة. والإنسانية عندهم تتَّسع لكل ما في الوجود الإنساني 
من مشاعر نبيلة» ومعان روحية؛ فهي المضمون الشامل الرّحِب الذي يحتضن كل المضامين 
الأخرى''". ومن الموضوعات الإنسانية في شعرهم: 
الإخاء والمحبة: 
وجد المهاجرون أنفسهم أمام مجتمع جديد. يختلف عنهم في العادات والتقاليد 
واللغة» فكانوا في حاجة ماسّة ة لآن يتكاتفوا ويتعاضدوا ليحافظوا على مكوناتهم لثقافية 
والاجتاعية التي أتوا بها من مشرقهمء وليتساعدوا على مواجهة المعاناة التي عاشوها في 
بداية هجرتهم» وليرتقوا بوم ومحبتهم ليكونوا مثالا للغرب المادي ليحذو حذوهم, 
وكا أنهم في حاجة لآن يدعموا مجتمعهم الأول الذي تركوه يعاني من الصراعات الطائفية 
والسياسية. فالتشتت لا يخدم أوطانهم» بل يجعلهم يذوبون في البيئة الجديدة» فلذلك نجد في 
أشعارهم الدعوة إلى الإخاء والمحبة» وكثيراً ما تتردد في شعرهم مفردات الإخاء والمحبة» 
مثل: ١‏ أخي '» وه أحبابنا 'و' رفيقي او ١‏ صديقي و١‏ شريكي ؛.وغير ذلك من المفردات. 
ولميخائيل نعيمة قصيدة عنوانها' أخي »» يقول فيها””) 
أي إن ضَجّ بَعْدَ الحزب عر 0 
وَكَدَّسَ ذْكْرَ مَنْ مَانُوا وَعَظَّمْ بَطْس أَبْطَالِه 
وله قصيدة بعنوان ”يا رفيقي '» يقول فيها'": 
يَا رَفِيقي رَفِيقَ جِسْمِي وَرُوحِي 


ب 
وَشَريكى و ا هَكَناء 
ي قف بي 
د كين 2 7 7 


.١١17ص محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث آفاقه وسبل تذوقه ونقده»‎ )١( 
. ١١ص ميخائيل نعيمة» همس الحفون»‎ )7( 
فم المصدر السابق» ص '"ل/ا.‎ 


وَصَّدِيقي يي 320 


حِبَتدَا لا تَسَْنُواعَنْ دِيَارِنَا ‏ فَلَيْسَ لَنَاكَهْف وَلَيْسَ لْنَاوَكرٌ 
اداه عوك و ورا 
يَا حَلِيلِ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَابي مَا جَعَلْتَ الحَديتٌ عَهْدَ الَضَابي 
ووردت كلمة "أحبابنا' في قول القروي'": 
أحْبَابَنَا وْضِعَ العَشَاءٌ وَآلَكُم بالانتيظاز 
والمحبة عند المهجريين وسيلة للسلام مع النفس ومع المجتمع» وهي منهج تعويضي 
يعتمده المغترب للخروج من عزلته» وها هو أبو ماضي يدعو الناس إلى المحبة قائلة”؟ 
قط كرك لك إن 182 2 :لول الشخرق الناش كاثوا كالدضن 
أخببْ قَبَعْدُو الكّوْحٌ كَؤْناً نا وَابْخِض فيّمِي الكَوْنُ يِجْناً مُظْلَا 
والمحبة عند الشاعر القروي لا تقتصر على من يأمنوهم فحسب بل محبة الأعداء””) 
قَالَ الميسيخ لَنَا حبّوا أَعَادِيكُم 2 كلكِنَهُ 1َيَقَل حبُوا الشََّاطِينا 
ويبدو أن هذه المحبة عند الشعراء المهجريين وخاصة المسيحيين نابعة من تَشَّكِهم 
بتعاليم السيد المسيح» التي تقول:"أحبوا أعداءكم» وأحسنوا إلى مبغضيكه »"") 


وتما تقدم نخلص إلى أن نداءات الأخوة والمحبة ذات الدلالة الإنسانية العميقة, 


.57 جبران خليل جبران » المجموعة الكاملة (الشعر)» ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق» ص ”57 . 

(") إيليا حاويء الشاعر القروي؛ ج١.‏ ص8١١.‏ 

(5) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص .07”١‏ 

(4) القرويء الأعمال الكاملة(الشعر) »ص .59١‏ 

(5) الكتاب المقدسء لوقا ”/ 17”» ط دار المشرق» بيروت»ء لبنا ١1984‏ م؛ ص١١7.‏ 


١4 


تؤكد مدى حاجة الشعراء المهجريين إلى الدفء والآمن النفسيى» وإحساسهم بضرورة 
التعاطف والتكافل الاجتاعي في البيئة الجديدة» ومحاولة منهم لخلق مجتمع عربي يجدون فيه 
ملامحهم الشرقية التي افتقدوهاء فكثرت في أشعارهم الألفاظ الدالة على الإخاء والمحبة. 
التأمل: 

الحياة المادية الصاخبة في المهجر الشمالي» والحياة الشاقة التي عاشها المهاجرون في 
المهجر الجنوبي جعلت المهاجرين أكثر قلقاً وتوترأء فكانت حياتهم الأولى مدعاةً للكثير من 
التساؤلات التأملية الفلسفية حول النفس و الطبيعة والكون. شأنهم في ذلك شأن الفلاسفة 
والمفكرين» وهذا ما نجده واضحاً في أشعارهم وخاصة عند شعراء المهجر الشمالي الذين 
حلّقوا بأخيلتهم في عوالم مجهولة» يحللون النفس الإنسانية» ويحاولون إماطة اللثام عن أسرار 
الحياة والطبيعة. 

والتأمل في النفس الإنسانية في شعرهم كثير» فلنأخذ مثلاً جبران خليل جبران الذي 
يرى أن الجسم يفنى وأن النفس مصيرها الخلود» وفي ذلك يقول”": 
يَا نَفْسٌ لَوْلَا مَطْمَعي بالخُلدٍ مَا كُنْتُ أَعِي 


2 ره 


تاكنق :ا العنكن يلوق لكل 15خ" اكهي 
بالمَجْرِ وَالمَجْرِ يدوم 

وَفِ ظَنا قَلبِي كليل عَلَ وجو السّلْسَبيلُ 

في جَرَةٍ الَوْتِ الرَّحُومْ 


3 


يَا تَفْسٌُ إِنْ قَالَ الجَهُول الرُّوحُ كَالجسم تَرُولُ 


. 00 جبران خليل جبران » المجموعة الكاملة (الشعر)» ص ؟ لا‎ )١( 


١16 


عر رعو مز 0 
وَمَا يرول لا يَعود 
2 1 9 عر 0 2 3 
قولي لَهُ إن الرهورَ مْضِي وَلكِنّ البذوز 
> 2 وه ود 6 
تبقى وذا كنه الخلود 
ومن التأملات الفلسفية في الطبيعة قصيدة ١يا‏ بحر ' لميخائيل نعيمة» وقد جعل فيها 
البحر طرفاً آخر في الخطاب الشعريء يقول فيها ”'): 


َم في اميدادك “يش وق القيَاقنك: 2:2؟ 
ب م 9 4ه 

وق اتخفاضك ذل وي ا تفاعك فخد؟ 
2 عو 0 3 8 2 - 14 0 
وَفي سكوتك خزن | وني هَدِيرك بِثْر 


ويبدو أن القصيدة حاملة لنهج ميخائيل نعيمة الشعري:قِصّر المقاطع» والاتكاء علي 
السؤال و الثنائية و تلقائية السياق الشعري وانسيابيته. 

أما في المهجر الجنوبي فنجد تأملات فوزي المعلوف, الذي يرى أن النوازع الخيّرة 
التي فيه» التائقة إلى المثل تتعذب لأنها مستعبدة بل أسيرة في قبضة العبودية العمياء التي 
سيطرت على جسمهه أما روحه فهي حرّة وهو يتوق إلى هذه الروح, يقول”": 


ا 


بَيْنَ روحيء وَبَيْنَ جشْيِي الأسير 


.160 ميخائيل نعيمة» همس الحفون» ص‎ )١( 
.// م. ص‎ ١9167 فوزي المعلوف. شاعر الطيارة» ط دار المعارف, القاهرة» مصر‎ )0( 


1١575 


7 2 وم 
ذقت مره 


9 


نا : في الأْض وَهِيَّ قَوْقَ الأَثيرْ 
وَهيّ حرَّة 
ويرى فوزي المعلوف أن في الموت راحة وطمأنينة وهدوءاً للجسم, تنشدها النفس» فخير 
للإنقيان أن فنص عمره لأذ عي القفاء طون 37 
نا القَيْنُ رَاحَةٌ الجشم مِنْ آلَامه وَالفُوَّاد مِنْ أَكْدَارِة 
إن عُمْرَ الشّمَاءِ عْذةطويل.. . ..ومصيت من يَكتي باختصّار: 
ويبدو أن المعلوف متشائاً فالموت عنده ليس طريقاً للتحرر من العبودية» وليس 
وسيلة من وسائل الراحة والخللاص فحسبء وإنا في الموت خير للبشرية؛ لأن الإنسان 
الشرير حين يموت يتحول إلى قوة مغذية لا تضن بخيرها على النبات» وبالتالي على 
لن, 
وَهُوَ لا يَنْقَعُ البَسيطة حِينَ يَنْوّى في القَيْرٍ بَيْنَ رِحَابة 


عا افا .اكور افاي لاقي الأموين احا 


يا لِعمْرِي كُلَ النبَاتِ الي في الكَوْنٍ مِنْ رَهْرِهِ ِل لبْلاية 
ان لاعصين اخشام هن مانو “كرانوا 7الأرق بأل اانه 


ِلْكَ حَالٌ الإنْسَانٍ عيَا وَمَيِتَآ | رُبّ حَيْرٍ النّرّ مِنْ 
ولا نريد أن نستطرد ذكر النماذج الشعرية حول التأملات الفلسفية عند المهجريين» 
ولكن الذي ينبغي أن نتوصل إليه هو أن مثل هذه التأملات الفلسفية ذات الطابع الصوفي 
)١(‏ صموئيل عبد الشهيد» فوزي عيسى إسكندر المعلوف. سيرته؛ أدبه؛» فنه» (رسالة ماجستيرء الجامعة الأمريكية» 


بيروتء لبنان 19517 م). ص 3 .١‏ 


.١١8 21١ ١/ص فوزي المعلوفء شاعر الطيارة؛‎ )١( 


١1 / 


قد شغلت أذهان المفكرين والشعراء في مختلف العصورء أمثال إفلاطون» وسقراط» وابن 
سيناء وعمر الخيام » وبي العلاء المعري وغيرهم. * ولشعراء المهجر فضل في تطوير النظرة 
إلى هذه التأملات» وتطوير أساليب عرضها وصورهاء فلقد كان الشعراء المهجريون في 
تأملاهم يتجردون من طبيعتهم ويسمون فوق سفاسف الحياة والبشر ويحلقون بأخيلتهم في 
عوالم مجهولة» وكان هدفهم الأسمى من وراء ذلك تحقيق مُثل إنسانية عُليا خالدة'7". 
والتأمل في شعر المهجريين قد خرج عن دائرة التهكمء وكان بارزاً وعاماً ويأخذ شكلاً 
جديداً في قالب من الكلام المسؤولء كما في الأساليب الفلسفية'''»وهم بذلك قد أكسبوا 
شعرهم خصيصة ميته عن شعر معاصريهم. 
التفاؤل: 

لا شك أن للهجرة أهدافاً يسعى المهاجرون لتحقيقها في بيئتهم الجديدة» وقد 
اصطدموا بواقع يحول دون تحقيقهاء وهذا ما واجهوه في حياتهم الأولى. ولكنهم لم يركنوا 
لذلك. ولم يستسلموا فاستمسكوا بفسحة الأملء ودعوا في أشعارهم إلى التفاؤل وحب 
الحياة. 

وهذا المعنى الإنساني عند أبي ماضي نجده في معظم شعره؛ وقد استمدٌ ذلك من 
حياته وتجازيه التي أوصلته إلى آن الحياة لا:قلين إلا للأقوياء روحياً ونفسياء :وهؤلاء 
يرتفعون فوق أزماتها بالتفاؤل الدائم» فها هو يخاطب الذي يظهر الشكوى. والضيق مما يحل 
5 فرك ف اموا ل 

كَمْ تَشْتكِي وَتَقُولُ إِنّكَ مُعْدَعٌ 2 وَالأَرْض مِلْكُكَ والسّا وَالأَنْجُمْ؟ 
إلى أن يقول: 


.84 عيسى الناعوريء أدب المهجر؛ء ص‎ )١( 
وديع أمين ديبء الشعر العربي في المهاجر الأمريكية» (رسالة جامعية» كلية العلوم والآداب, الجامعة الأمريكية»‎ )1( 
. ١١17 بيروت» لبنان 1955م)» ص‎ 


(") إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 515. 


١17 


هسِّتْ لَك الدّئْيًا مَا لَك وَاجاً؟ 2 وتبِسّمَتْ فَعَلامَ لا تَتبَسّهُ؟ 
ويقول في قصيدته ' فلسفة الحياة »"") 
أثهذا الشَّاكِي وَمَا بِكَ دَاءٌ ‏ كُنْ جِيلاً تر الوّجُودَ يلا 
وميخائيل نعيمة في قصيدته : أغمض جفونك » يدعونا للتفاؤل والتمسّك بالأمل» 
ويرينا أن الرؤية الخارجية للأشياء قد لا تفسَّر جوهرها الحقيقي» ويؤكّد على أن الخير هو 
الذي عد ك الويجود الالسان 7 : 
إِدَا سََاؤْكَ يؤْماً تَحَجَبَتْ بالعْيُوم 
أَغْمِض جُفُوئكَ تُبِصرْ ١‏ حَلْفَ العو سوم 
وَالأَرْضُ عَوْلَكَ إِمَا تَوَشَّحَتْ بالثلوخ 
أَعْمِض جُفُوئك تُنِصِرْ خَحْتَ التُوج مَروج 
أما في المهجر الجنوبي فالشاعر القروي يدعو من اعتاد الشكوى إلى التفاؤل؛ فيقول”©: 
اجعل الأَرْض حَيْتْ كُنْتَ جِتَانَا إن تَكُنْ قَدْ هَجَرْتَ مِنْها جِتَانا 
وَاسْمٌ عَنْ أَنْ تَشّْكُو إِلَ النّاسٍ قفرا 0 0 8 ليان 
لا شك إن هذه الدعوات مصدرها نفس عانت من الحرمان والغربة» وعلى الرغم 
من ذلك فقد أدرك أصحابها أن التفاؤل والتمشّك بالأمل هما طوق النجاة» فجاء شعرهم 
مفعاً بفلسفة عميقة» قدّموها لنا بأسلوب راق وجدَّاب. 
التسامح الديني: 
سبق أن ذكرنا في أسباب المجرة أن الصراعات الطائفية واشتعال العصبيات الدينية 
في بلاد الشام أدَّى إلى إفقار البلاد وانعدام الأمن وفقدان الطمأنينة» تما تسبب في نزوحهم 
)١(‏ إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص .59١‏ 


)١(‏ ميخائيل نعيمة» همس الحفون» ص/. 
(") القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)ء ص .57١‏ 


عن بلدهم إلى الأمريكتين. 

وعندما وصل هؤلاء المهاجرون إلى العالم الجديد وجدوا جوًاً من الحرية خصوصاً 
حرية العقيدة» فانطلقوا يبحثون في الحياة والكون والوجود. والحياة الدينية» وأوصلهم 
البحث إلى الإيان بوحدة الوجود وبوحدة الأديان. فحملوا لواء الثورة على التقاليد الدينية 
الموروثة» ودعوا إلى التسامح الديني'''» خاصةً وهم بعيدون عن سيطرة رجال الدين في 
المشرق. 

والتسامح الديني عند أمين الريحاني وسيلة لتوحيد قلوب أمته. لقد أراد أن يكون 
للعرب كلهم دين واحد يجمعهم هو «الوطنية »» إلى جانب أديانهم الساوية» فاستمع إليه 
يقول”": ولتجمعنا الوطنية إذا فرقنا الدين» والله لا يريد التفريق»» ويدعو الريحاني إلى 
التسامح» ويرى أن التساهل هو اللين والرفق والحلم والسلام» وهو معنى أصيل لا ينكره 
الاتعين وله القرآن"""#وامتكيين غك "ذلاعة ناراف فى القرآن و الاتجيل واوافت القران قله 
تغالل: إن اليه موا الذي ادو وَالتْضَارف وَالصَّابِئِينَ م مَنْ آمَنَ بالله وَاليوْم الْآخْرِ 
وَعَوِلَ صَااً فلَّهُمْ أَجْرْ رُهُمْ عِنْدَ رَيْمْ وَلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهْمْ يرون" » ومن الإنجيل: 
« لا تقاوموا الشرير» بل من لطمك على خدك الأيمن فاعرض له الآخر». 

وإيليا أبو ماضي يؤمن بالحرية الفكرية, التي لا تخضع لمذهب يقيم الحدود والفوارق 
بين الإنسان والإنسان» وفي قصيدته كتابي » يقول""©: 


وَسَائِلَة: أي المذاهب مَذّهَبِي وَعَلْ كَانَ نَ فعا في الدَيَانَاتِ أَمْ أَضْاد؟ 
ذا ل انتداق دية. " وات "كتاني امال مالف ل 


.187 2187 محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص‎ )١( 
.4 ١ أمين الريحاني» الريحانيات» ج١. ص‎ )0( 

(") المصدر السابق» ج١.‏ ص 40 . 

(5) سورة البقرة» الآية 557. 

(5) الكتاب المقدّسء العهد الجديد. متى.0/ 94" ص .5٠‏ 


(5) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 25/1 /5/8 . 


إلى أن يقول: 
فرق "كزيق رضن نل بلدا ٠‏ و11 يكن سوق اللضن قتمالا 
َكَمْ مش لأأَْسَام وَالنورٍ وَالتَّدَى وَآوَى إِلَيْهِ الطَرَ وَالذَنّ والّا 
ومن مظاهر الحرية الدينية والتسامح الديني بين المسلمين والنصارى في ديار الغربة 
المشاركة في المناسبات الدينية» كمشاركة الشاعر القروي» وإلياس فرحات؛ ورياض 
الألوات اجو الميلبين و لضان الكرى جزلا الى عمد سيل الشاعلية ولا 
وألقى كل شاعر منهم قصيدة في هذا الاحتفال» فقال إلياس فرحات”"": 
غَمَرَ الأَرْص بِأنْوَارٍ اليو 5و5 اذرك الشكسش غلر: 
١‏ الكزة طلم تمق ١‏ تمفت اكه ادر كوه 
3 ف الإِسْلام للُعرب علا 
وقال رياض المعلوف”": 
عه : 


يعي © 7 0 عدى كر ا الا ب 0 و5 اه 
8 رَسول الانام دست وعيسى خيرٌ من يصطفى ويرَجَى ويقصّد 


بوتي درم راسي ا الخو الي فور 

ولا شك أن مناخ الحرية الذي عاشه المهجريون في العالم الجديد قد ساعدهم في 
ترسيخ مبدأ الحرية الدينية والتسامح الديني في حياتهم اليومية» وقد دعوا لذلك في كل 
احتفالاتهم بالمناسبات الدينية» وهم بذلك قد أضافوا معنىّ جديداً إلى معاني النزعة 
القضايا الاجتاعية: 


أتى المهاجرون إلى العالم الجديد بلا زاد وبلا مأوى فهم بحاجة إلى من يساعدهم على 


10 إلياس فرحات,. مطلع الشتاء» ط مطبعة محمد عاطف وسيد طه. القاهرة» مصر 951١م‏ ص 77. 


)١(‏ محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص185. 


١/١ 


مواجهة الصعاب في حيا: تهم الجديدة» وفي حاجة كن يقف معهم في مكابدة العيش. وقد قام 
المهاجرون الأوائل بإنشاء الروابط والجمعيات الخيرية» ودعوا زملاءهم للإحسان إلى 
إخوانهم القادمين من الشرق» ومساعدتهم في توفير المأوى والطعام» وتبيئة فرص العمل. 
ولم تقف جهودهم الإنسانية عند هذا الحد ‏ خاصةً بعد أن استقروا في بيئتهم 
الجديدة ‏ بل قاموا بجمع التبرعات لإغاثة أهلهم المنكوبين في الشرق بسبب الفقر وسياسة 
العثمانيين والانتداب الجائرة» والحروب الأهلية. 
والشاعر أو ماضي قد عالج الكثير من عيوب المجتمع ونقائصه. وحن على 
الآشقياء من أبنائه» ففي قصيدته «الفقير»"» يصور حال الفقراء» ويخاطب الأغنياء ويحثهم 
يا ل طن 
م هَمٌّ 1 بر الظَلَاء فََأَى ِمُقَلَيَه عَنِ الإعْمَاءِ 
00 نكن لعن ذا ف اد 
ويخاطب الغني قائلاً: 
قل لِلْمَي اللمشترٌ يَالو مَهْلا لقَد أَسرَفْتَ في لياه 
جُبل المَقِيرُ أخوك مِنْ طِينٍِ وَمِنْ مَاءٍ وَمِنْ طِينٍ جُِلْتَ وَمَاء 
ذ | الققاوة أن اكوا نت زكرن رذن مطاده ريد 


ع عو م 1-0-6 رمعو و 1 
2 بت صقر وم ور 2 سام 


.5١- 8 إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 


(0) المصدر السابق» ص 117 . 


م 7 2 روس كك 4 َه 

لل ادرو يي “كان كاليعي مي 
انل دري لكا قر تايدرق. ‏ أ30 لم ا 
إِنْ يَكْنِ اكَوْتْ قَذْ مَصَى بأببه امف «الشكور: فِيكٌ وَفِيَا 


تأعارة كن يكن ريني لاع الثال فاتففا وو 
والشاعر القروي في حنّه الأغنياء على دعم الفقراء يتخذ من حبة القمح مثالاً 
يقنعهم بالجود والإحسان إليهم: يقول"'': 
مِنْ حَبَّةَ القَمْح اتَجْذْ مكل التّدَى يَا مَنْ قيضت عن التَدَى يُمْنَاكَا 
حلت بِأَنْ ستويشن في ير القررى فَتَرَاقَصَتْ لِلْمَوْتِ حَوْلَ رحَاكًا 
وَكَن) -- الذي في وَسْطِهَا لَك قَائلُ: نِضفِي يِخْصٌّ أَحََاكًا 
والفقر قد استعاذ منه الأنبياء» والقروي يبيّن لنا ما يقود إليه الفقر من فساد في 
الأخلاق» وضياع للمجتمع, ولا شك فهو ني ذلك يحث الأغنياء على معالجة مشكلات 
الفقراء» وينذرهم بها في ذلك من مخاطر على المجتمع» يقول”"": 
وض اليف وَل رَغِيففٌ فَإِنَ البَاجِلِينَ رُنةٌ 
وَإِنَْ قَتَلَ المَقرٌ اليِيمَ و1 كذ مُغِيئاً َإِنَ الموسِرينَ جنَاةٌ 
َإِنَ حر العَاكَنَ بِعِلَهِهمْ وَإِنَ خلوة ١‏ الأَغْنياء بات 
لقد حفل الشعر المهجري بألوان من النقد الاجتماعي الذي يكشف عيوب المجتمع 
ومنها: تقديس المال» والشح والبخل» والضن بمساعدة الفقراء والمحتاجين» لأن هذا يتنافى 
مع الخلق الإنساني النبيل الذي يجب أن يسود المجتمع» وقد تناولنا من ذلك ما يعكس 


.77١ القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ )١( 
١ ١5 لمصدر السابق» ص‎ )0( 


رفي 


إحساسهم الإنساني العميق بقضاياهم الاجتماعية. 
0/ شعر الطبيعة: 

الأدب عند شعراء المهجر ليس مشاركة وجدانية لبني الإنسانية فحسب. ولكنه 
مشاركة وجدانية ‏ أيضا لمظاهر الطبيعة المختلفة» وقد وصفوها وغاصوا في أعماقها وتجلّت 
في وصفهم لماء وكانوا يجدون في مظاهر الطبيعة صوراً من أنفسهم. فيقارنون بين هذه 
المظاهر وبين عواطفهم ونوازعهم ومختلف أحواهم؛ فشخّصوها حتى صارت أليفتهم 
يخاطبونها وتخاطبهم» ويرمزون لها بحالات نفوسهم, فهم ومظاهر الطبيعة شيء واحد. 

فميخائيل نعيمة حين يخاطب النهر المنجمّد يراه رمزاً لفؤاده الذي جمدت فيه 
الأماني» فغدا ثقيلاً باليأسء مقيّداً بالقنوط والحيرة» يقول في قصيدته' النهر المتجمد '): 

َا بر هَل تبت مِيَاهُكَ فَانْقَطَعْتَ عَنِ الخريز؟ 

م قد هَرمْتٌ وَحَارَ عَزْمُكٌ فَانتَيتَ عَن المسيذ؟ 


إلى أن يقول: 


انو وات خرن 
وَاليَوْم قد جمدت كَوَجْهكَ فيه أَمْوَاجُ الأمَلْ 


ا 4 و ٠‏ أ 2 0 26 ور 
فَتَسَاوَتٍ الأيَامٌفِِهصَبَاحَهَا وَمَسَاؤُهَا 


وينهي ميخائيل نعيمة قصيدته قائلاً: 
2ع الاو ا 1 عق ند إن عر" وده 
يَاسَْر ذا قل بي أرَاه كم أرَاك مكبلا 
جه 0ك ود ور ادو وت 1 ل« قا و ا 0 
وَالفرق أنك سَوف تنشط من عقالك وهو... لا 


.١١ - ميخائيل نعيمة» همس الحفون» ص8‎ )١( 


١ 


وقد صوّر فوزي المعلوف روح الشاعر بمزوجة بالطبيعة؛ إذ يرى في مظاهرها أصداء 


١ 50 5 .‏ 
له واس عاك م 0 


ما اخرَارُ الأصِيلٍ غَير كُيِبٍ ١‏ شَعَّمِن قَلْبِوعَل مُقَلتَيه 


معج ىاه ِ َّ وي انل.. برربوو دو 6ج 6ه 
وَرَكام السّحَاب غيرٌ دخان تفثته اشُمُومٌ مِنْ شَفتَية 


- 1 7 ام-0 َه . 0 و 0 
ما نين الريّاح غيّرٌ رَفِيرِ ١‏ تزعتةالريّاح مِنرثتيه 


ونَاحُ الطيُورٍ عَيِْدُ عَوِبلٍ ‏ تَقلَنهُ الطيُورٌ عَنْ أضكَرَية 
مَائَدَى الفَجْرِ عَبْدُ َولُو دمع رَسَمَْهُ الَْهَارُ مِنْ محْجَرَية 
وَبَرِينُ النُجُوم عَبْدُ سَطَيَا ‏ كأس حُبٌ تَحَطّمَتْ في يَدِية 
ولا نريد أن نكثر من شواهد في هذا المجال حتى لا ننحرف من مسار دراستناء 
ونلاحظ فيها عرضناه من شواهد أن شعراء المهجر في وصفهم لمظاهر الطبيعة يتّحدون معها 
اتحاداً كامل» ويرون أنفسهم فيهاء ولا شك أن هذا الوصف لمظاهر الطبيعة يعد تجديداً في 
شعرنا العربي الحديث» ومظهراً من مظاهر الحركة الرومانسية التي يُعدٌ تشخيص الطبيعة 
فيها عنصراً رئيساً من عناصرها. 
وفنا تت اخلط إل نايتا عن لبا له بشعر اليج كالنك: ل ممظهها 
انعكاساً واضحاً للنزعة الروحية التي فُطِروا عليها في الشرق» بالإضافة إلى تأثرهم 
بالنزعات الروحية والرومانسية في الآداب الغربية التي تونّقت صلتهم بباء وكوّنت 
الواجهة الأساسية لثقافتهم» ونزعاتهم الفكرية والفلسفية. 
ولا نزعم أننا فيما سبق قد تناولنا كل خصائص الشعر المهجريء فهناك الكثير منهاء 
ِل أننا اكتفينا بتناول أبرزها وأهمها » وأرجأنا موضوع الاغتراب والحنين لتتناوله في 


موضعه من هذه الدراسة التى خصصناها لذلك. 


200 فوزي المعلوف. شاعر الطيارة» ص١1‏ 8. 
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الفصل الثالث: الاختزاب فى الشعر المعجري 


المبحث الأول: اغتراب اللسان 

المبحث الثانى: الاغتراب المكانى الاجتماعى 
المبحث الثالث: الاغتراب النفسي 
المبحث الرابع: اغتراب النفس والروح 
المبحث الخامس: الاغتراب الوجودي 


ا١ا/ك‎ 


مدخل 


الاغتراب ظاهرة اجتماعية تدخل في نسيج الحياة الثقافية والاجتماعية العربية» وتترامى 
أبعاد هذه الظاهرة في كل مناحي الوجود الاجتماعي والثقافي» وهي تأتي نتاجاً لرغبات أو 
لإكراهات شْتَّىء تتمثل في القمع التاريخي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني. 
وغير ذلك. والإنسان كينونة جوهرها العقل والحرية والعمل والانتماء» وكل ما من شأنه أن 
تحن يفل الأيهاء الأرتابي لوي العفدية يدقعها ال سغالة لاخدا 

ولقد عانى الإنسان العربي بعامة والمثقف بخاصة من الاغتراب منذ نهاية القرن التاسع 
عشر إلى منتصف القرن العشرين» وتراوحت ردود فعله بين الانسحاب من الواقع إلى 
هامش ال حياة» أو الرضوخ للنظام القائم والاندماج في مؤسساته. أو التمرّد بنوعيه: الفردي. 
والثوري الجماعيء أو الهجرة إلى الخارج بحثاً عن واقع آمن وفرص عيش أفضل في ا حياة. 

وإذا انعطفنا نحو الشاعر العربي المعاصر لتلك التقلبات السياسية والاقتصادية سنجد 
انعكاس الاغتراب عليه بات طرديّاً مع تعقيد الحياة وسوء أوضاع المجتمع» فالشاعر إنسان 
جمعي» وهو أسرع من غيره للإصابة بهذا الداء؛ لأنه يتمتع بقدر عالٍ من الحساسية والتوتر 
والرهافة. واغتراب طليعة الشعراء في تلك الحقبة قادهم إلى محاكاة الرومانسية الغربية» 
ويستوي في ذلك شعراء الوطن العربي وشعراء المهجره فاتخذوا من الليل أنيساًء وتاقوا إلى 
حياة الكوخ» واعتزلوا المدينة» وتغنوا بالألم» وصار الحزن نديأً لهم. 

ومن هنا فقد وجد شعراء المهجر أنفسهم في عالم جديد. تراجعت فيه المثل الاجتماعية» 
وافتقدت أواصر الحب الإنساني الذي يتشوقون إليه» فعاشوا اغتراب اللسان. والاغتراب 
المكاني الاجتماعي, واغتراب النفس والروح» والاغتراب الوجودي » وعانوا أيِّها معاناة 


وترجموا هذه المعاناة في أشعارهم. فجاءت تجربتهم الإبداعية صادقة وعميقة. 
)١(‏ علي وطفة» المظاهر الاغترابية في الشخصية العربية» ع ؟» مجلة عالم الفكر» مج /ا١»‏ ص 57-757 7. 


064 


المبحث الأول: اغتراب اللسان 


لاضالق أن اغتراكه اللدان لشي ديرا عدن لمشكروة فالعتكا له لفن العزونة 
بالأمم الأخرى قديم يرجع إلى الرحلات والتبادل التجاريء والفتوحات الإسلامية حيث 
اختلط العرب بالفرس والروم» فعاشوا في غربة لسانية في بداية احتكاكهم بهم إلا أنهم 
سرعان ما تعرّفوا لغاتهم وأجادوها فتم التواصل بينهم» وشاعرنا المتنبي في زيارته لشعب 
ان ال 
مَغَاني الشَّحْبٍ طِيباً في الممَاني بِمَنِْلَةٍ الرّبيع مِنَّالزَّمَانٍ 
وَلكِنَ الفَتَى العَرَيّ فِيهَا غَرِيبُ الوّجْهِ وَالِيّدِ وَاللّسَانٍ 
أما شعراء المهجر في بداية حياتهم في العالم الجديد فقد عانوا من اغتراب اللسان؛ لأن 
العالم الجديد يختلف عنهم في العرق والجنس واللغة والثقافة والعادات والتقاليد» وحتى يتم 
التعاون بينهم وبين مجتمعهم الجديد فهم في حاجة لأن يحتكوا ,هم. وهذا الاحتكاك لا 
يمكن أن يتم دون أن يتعرّف المهجريون إلى لغاتهم وطبيعة حياتهم » خاصة وأنهم أقلية 
ضعيفة» يقول جورج صيدح''':٠‏ معظم الأدباء الذين عرفتهم في المهجر...لا يتكلمون 
اللغة الأجنبية إلا مكرهين بدافع المصلحة التجارية في الأخذ والعطاء والبيع والشراء». 
ومن المهجر الجنوبي شاعرنا القروي الذي يشكو من وحشة المهجر ومن الغربة اللسانية» 


. 4١ المتنبى. الديوان» ص‎ )١( 


(؟) جورج صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 917. 


١7 


في قصيدته ١‏ شكوى الغريب ' فيقول''': 


ويتحسّر القروي على غربته» ويخاف أن يقضي ما تبقى من حياته بين الأعاجم, فيقول”": 


لام سَبّحْ لرَيْكَ وَانَحَرْ أَنْتَّ في الشّام 
اونا ارق لوراك نوي ف ريا انهاه 
ويقر شاعرنا زكي قنصل بغربته اللسانية في قوله”): 

عَوِيكٌ اللسان عَرِيث الأكاق.. “غريك العييرة :وَالركل 


كلانا يعيش عَلَ الذَّكْرِيّاتِ ١‏ وَأَيْنَ التَّرَابُ مِنَ الجَدوَلٍ؟ 


ويعتذر زكى قنصل لأصدقائه إن وجدوا في كتاباته خطأ أو سمعوه منه؛ فقد أصاب 


60 


لسانه ما أصابه؛ لأنه يعيش بين أعاجم قد طالت غربته معهم في وطنهم, فيقول”*: 


0 0000 0 0 كه 0 ا اه م 
لا تعذلون إن كبّوت فطالما عذروا وَمَا عذلوا الْجَوَادَ الكابى 
م 3 د 7 ع و عه 0 ده م ليه 2 

جَارَت على أدبي رطائة غرَيَةٍ ‏ طالت ولكنة معشّر أغرّاب 
2 2 هه 8 7 رجو 3 تنو ...4 بالل 00 

أم اللغات يِتِيمّة مَا بينهم ‏ إن اليْتِيمَ لشْدةٍ وعذاب 


.775 القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)ء ص‎ )١( 

(0) ابن ساعدة: هو قس بن ساعدة» وهو من خطباء إياد في الجاهلية. انظر: الجاحظه البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» ط/ مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر /994١م,‏ ج١ء‏ ص70/8. 

() القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)ء ص 71/5. 

(5) زكي قنصلء الديوان» ج 7 ص 0177. 

(45) المصدر السابق» ج””. ص .١79‏ 


١74 


ويقول زكي صن اميه 1 


عيش القريت 2 


وَلنْس:إذا 


يرون الموت في وَجه الاديب 


ذ#[ هه 3 
كن بالعحدت 
7 
0 : 6 
ف 2 ” 


يَعَيدْن الكَبِيرُ بغير داع وَيَرْجِرَّنِ الصَّغِيرُ بلا سيب 
2 م مر 82 لعز 


تَفْس الثر من عَْشٍ اليب 


إِدّ قَرعَ امْرّارُ إِلَ عراب سَمِعْتَ شَذُوِهِ ا اتيب 
وغربة اللسان تقف حائلاً دون الوصل بين المحبين» فشاعرنا فائز السمعاني يتغزل في 
فتاة برازيلية» إلا أنها لم تفهم شيئاً ما ينشده من شعرء ٠‏ فقال'"': 
وخ اللسان رت لعلف َاسِنَْا كَتَسْتَهْوِيكَ ظَرْنا 


ينارت كو ورم ا ا وا را ا ا 
نظمت بِوَصفِهًا غرٌ القواني فلم تفهّم مِنَ المنظوم حَرفا 
لتِمْئَالٍ مِنَ الذَّمَبِ ليقي 


فَكُنْتْ كَعَابدٍ 0 

َإِذا لم أنْتَفِعْ شَيْعاً بشِعْرِ علت 5 قَصَايِدِي لَنا وَرَشْفَا 
ا 00 
اختلاف اللسان لا يحول بين الشعراء» فلهم لغة واحدة تجمع بينهم» وهي لغة القلب» أي 
الغاظفة: فرق ل" 

يَاهَنَى الشَّعْرِ مَا اخيَافٌ اللَّسَانِ كاين 
َكَل َيْسَ لِلْقَلْبِ في الموى لُحَتَانِ! 
َحَثْنَا في الشَاعِرِيّة قَرْبَى ككِلَانًا بِحْكْيها 


30 هه 4 


في عَوَاطِفِِ الإِنْسَانٍ 


لَعَةَ القَلْب بَيننا 
2 

ونلاحظ من خلال ما أوردناه من شواهد ومن خلال ما اطلعنا عليه من مصادر 
ومراجع عنيت بالآدب المهجري أن هذا النوع من الاغتراب لا يوجد إلا في شعر المهجر 
)١(‏ زكي قنصلء الديوان » ج7. ص 57 . 


(؟) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 418 . 


(") محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجرء ص ١97‏ . 


الجنوبي. وخاصة في بداية حياة المهاجرين في البيئة الجديدة» وربهما ذلك يعود إلى ١‏ أن هجرتهم 
كانت مبكرة» وأن حظهم من التعليم كان ضعيفاً "'» إلا أن هذا القول لا ينطبق على كل 
المهاجرين وخاصة في الشمال» فبعضهم كان قد درس اللغات الأجنبية من خلال ما تلقاه 
من تعليم نظامي في وطنه قبل الحجرة: وأتقنها تحدّثاً وكتابة”"©» فترجموا وألَّمُوا باللغات 
الأجنبية | ذكرنا ذلك في تناولنا لنتاجهم الأدبي'". ولذلك يمكننا أن نقول إن هذا النوع 
من الاغتراب لم يدم طويلاً خاصة بعد أن تعرف المهاجرون إلى اللغات الأجنبية وأتقنوهاء 
وعبرها تعرفوا إلى الآداب والثقافات الأخرى. 

واغتراب اللسان أمر طبيعى لكل من هاجر أو انتقل إلى بيئة جديدة» فهو سيعاني منه في 
بداية حياته إن كان لا يعرف لغتها ولم يدرسها من قبل» إلا أنه بعد أن يتعرّف إليها يكون قد 
تجاوز غربته اللسانية» وشعراء المهجر في تخطيهم لعقبة اللغة لا يعني أن غربتهم قد انتهت. 


فقد عانوا اغترابات شتى» مكانية واجتاعية» ونفسية وفلسفية. 


.017 أنس داؤود. التجديد في شعر المهجرء ط دار الكاتب العربي» القاهرة» مص ر95717١م» ص‎ )١( 
16 »15 المرجع السابق» ص‎ )5( 


() راجع: هذه الدراسة» ص8١١-١7١.‏ 
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المبحث الثانى: الاغتراب المكانى الاجتماعى 


الاغتراب المكاني الاجتماعي هو مفارقة الوطن والمجتمع اللذين ارتبط بها الفرد ارتباطاً 
عاطفيّاً منذ ولادته حتى غدا منتمياً لها أشد الانتماء» وهذا الارتباط يظهر في حالة الابتعاد 
عن الوطن؛ فالإنسان الذي يبتعد عن وطنه ومجتمعه يشعر بحنينٍ إليهماء ويظل مرتبطاً بها 
روحاً وفكرا”"". 

والاغتراب المكاني الاجتماعي عند مها الزهراني هو الغربة الجسدية التي تعني البعد عن 
الوطن والأهل» وهي أبسط أنواع الغربة وأقلها تعقيداً وأخفها وطأةَ على المغترب من ناحية 
نفسية وعقلية؛ لإمكان حصول التأقلم والتكيف في الوطن الجديد'"» وكذلك إمكان 
العودة إلى الوطن الأصيل إذا أزيلت الظروف التي أدَّت لمفارقته. 

والمهجريون في اغترابهم عن بيئتهم الأولى بدوافع سبق ذكرها قد افتقدوا ارتباطهم 
بالأرض التي يشعرون فيها بأنهم جزء منهاء وأنها مكانهم الطبيعي الذي لا يمكنهم أن 
يعيشوا بدونه» أو يستغنوا عنه. إنه الانتماء الذي يربط الإنسان بالتراب والأحجار والطرق 
والبيوت والأشجار وكل ما يتعايش معه الإنسان ويألفه. وكذلك افتقدوا انتماءهم القومي 
الذي يشعرهم بالانتماء لجماعة لما المفاهيم نفسهاء والثقافة والتاريخ واللغة والعادات 


والتقاليد والآمال والأهداف المشتركة. وقد يشعرون بانتمائهم السياسي إلي بيئتهم الجديدة» 


.506 مها عبد الله الزهراني» الاغتراب والحنين بين شعر المشارقة والأندلسيين في القرن السادس الهجري. ص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
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1 


ويمتثلون لقوانينها ودستورهاء إلا أنهم لا يتتمون إليها قومبّاً ووطنيّأ وقد سبق أن بَيّنا 
النزعة القومية العربية في شعرهم, و اتصالهم الدائم بأوطانهم الأولى وانفعالهم بقضاياها. 

وهنا لاه أن نقين إن أن الهاجريؤ الرواد أن اليغيا: الأول اليم سلدوا ناهذا النترزات 
الآدبي الضخم. قد عاد جزء منهم إلى وطنه» ومات من تبقى منهم في المهجرء كما أشرنا إلى 
ذلك في تناولنا لنهاية الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية» أما أبناؤهم الذين وَلِدوافي 
المهجرء ونالوا جنسيات البلدان التي نشأوا فيهاء فكانوا لا يملكون مقوّمات الانتماء التي 
كان يتمتّع بها آباؤهم؛ فهم بذلك لا يشعرون بالاغتراب المكاني الاجتماعي» كما كان يشعر 
به آباؤهم الآولون. وبالتالي كان رحيل الرعيل الأول من المهاجرين يمثل نهاية النشاط 
الأدبي والثقافي في المهجرء ونحن في تناولنا للاغتراب والحنين في شعر المهجر نقتصر على 
شعراء الرعيل الأول من المهاجرين؛ لأن عاطفتهم كانت أكثر ارتباطاً بالمشرق. 

وإذا كانت آلاف الأميال تفصل شعراء المهجر عن أوطانهم ومجتمعهم الأول» فإنهم قد 
عاشوا الاغتراب المكاني الاجتماعي في عالمهم الجديد, إلا أن هذا النوع من الاغتراب قد لا 
يأخذ ‏ أحياناً ‏ طابعاً اجتماعياًء فيكون اغتراباً مكانياً فقط. ففي المهجر الشهالي ‏ مثلاً ‏ نجد 
أن الأوطان عند شاعرنا إيليا أبي ماضي لا شأن عظيم لآنها مواطن الأرواح » أما الأجساد 
فهي التي تعيش الاغتراب المكاني» فيقول في ذلك”": 

َنَانِ أَشْوّق ما 6 0 مِضْرٌ التي أَحيَّبْْهًا وَبلَادِي 


وَمَوَاطِنٌ الأزوَاح يَعْظُمُ شأ 0 2 النفس قوق مَوَاطِنِ الآَحِسَادٍ 
وروح تتاعرنا إيليا أي ماضي ف الشرق» وجسده يعانٍ الاغثتراب المكاننٍ 0000 
أنَافي نيويورك بالجسْم وبال روح في الشَّرْقٍ عَلَ يَلَّكَ الِضَاب 


يوق شافر ذا أنه لبي بالغريب عن دياره وحده في هذا الوجود. فالناس جميعهم في 


.7١7 إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١ 


0 المصدر السابق» ص .١75‏ 


الذلا 


اغتراب مكاني» يقول”""": 


ص روه 


نا بالعَرِيبٍ الذدَّارٍ وَحْدِي فَكُلَ النَّسِ عِنْدِي في اغيّراب 


هه ا 


مَا 


اها 


ويؤكد شاعرنا جبران خليل جبران غربته المكانية» ويقر بأنه لا دار له في العالم الجديد ولا 
وكر» ويشبه هذا النوع من الاغتراب بالموت» فيقول”": 
تأنُوا عَنْ دارئًا. كبس لنا كف وَلِْسَ لا وك 
صَابَنَا ‏ فَلَيْسَ لنَا بالكتبٍ اسم وَلَاذِكْرٌ 
7 قئوثوا كم متنا تصنت الأمد 
واعتبر جبران أن إقامته في نيويورك منفىء فقال في رسالة منه إلى أمين الريحاني 
سنة0614317": أنت ذاهب غداً إلى أجمل وأقدس بلاد في هذا العالم؛ لبنان»» وأنا باق في 
هذا المنفى البعيد» فيا أسعدك وما أقل حظي ». 
والاغتراب المكاني عند الشاعر مسعود سسماحة يعيشه قلبه العليل في المهجرء أماروحه 
فهي هائمة في موطنه الأول؛ لبنان»47) 
يَاغَرِيباً فوَادهبيْنَ جنيَت ‏ © عَلِيلٌ وَالرُوحُ في لَبْنَانِ 

واغتراب شاعرنا رشيد أيوب المكاني في عالمه الجديد يعيشه بجسده. أما روحه فهي 
تعيش في حماه وموطنه الأول؛ يقول في قصيدته : بوادي الحمى»”": 
ار فَعَنَْ بذِكْر 0 
بل بَعْدَ هَذَا البَعَادْ ألا سَجلٍ يا سَنَ 


أنَا في أَقَاصِي البلا وَرُوحِي بِوَادِي الْجمَى 


.6 5 إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 

(؟) جبران خليل جبرانء المجموعة الكاملة (الشعر)» ص 47. 

9) ألبرت الريحاني» الريحان ومعاصروه؛ ط دار الريحاني» بيروت. لبنان19757م ص 179. 
(5) مسعود ساحة. الديوان» ص .١١١‏ 


(5) رشيد أيوبء أغاني الدرويشء ط دار صادر ودار بيروت» بيروت» لبنان9 195١م‏ ص 21175 /1117. 
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والشاعر نعمة الحاج يؤكد أنه يعيش اغترابه المكاني بجسده إِلَا أن روحه في الحمى”": 


7 3 - رو :© اه بع 0 > ه عو 5 أ ا و 
مَا نَسِينًا وَيَشْهَدَ الله أنا تَحْن بالرّوح في الجمّى حَيّثْ كنا 


-ه 31 


إن" تعذكا :ون قرئيا: كلننا* 3 تناه ليشي فيلك "وين 
ويَحْظّم المكان في عين من نشأ فيه واختلط من هم فيه فإن فارقه يحن إليه» وإن أقام فيه 
يشعر بالدفء والطمأنينة» وشاعرنا يوسف بري الذي يُقِيم في مدينة 'ديترويت » بالولايات 
المتحدة لا يرضى بغير بلاده وإن أصابا الخراب» فيقول في قصيدة بعث بها لصاحبه 
لان" : 
وَعَنْ دَنْرِيتَ لا تَشأل فَإِنّ عل رغمِي أَطَلْتٌ ييا الِب 
غَرِيبُ الذَّارِ لَا يَرْضَى سِوَامهًا وَبَيْوَاهَا وَإِنْ كَانَتْ حََرَايَا 
وفي المهجر الجنوبي نجد الغربة المكانية في نداء شاعرنا إلياس فرحات لأبناء الشام الذين 
قضوا أعمارهم بعيدين عن ديارهي”": 
َاابنَ الشَّآم قَضَيْتَ العُمْرَ مُعْترِباً عَنْ مَوْطِنِ عَمَرَنْهُ ل الخيرٍ 
وروح شاعرنا القروي باقية في وطنه لبنان» وجسده في العالم الجديد يعاني الاغتراب 
المكاني» وهاهو يرسل سلامه من مهجره إلى روحه السابحة بلبنان قائاة '“': 
سَلَامٌ إِلّ 13 غَادَرَتْ رُوحِي لبان سَابِحَة هَائِْمَه 
ويودّع الشاعر زكي قنصل السفير السوري ١‏ أسعد محفل ' العائد إلى سورياء وفي وداعه 


شرق وك إل وظنف الذي [عتر وى فيه رةه لينل" : 


.7١7 محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص‎ )١( 

(0) حمد ناصر الدخيل» دراسات ومقالات في الأدب العربي» ط١‏ نادي المنطقة الشرقية» الدمام, المملكة العربية السعودية 
8م ص 70. 

(*) عيسى الناعوريء إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجرء ط١‏ المطبعة الوطنية» عمان» الأردن ١955‏ م» ص .1١‏ 

(5) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص .5٠١‏ 

(5) زكي قنصلء الديوان» ج١.‏ ص717. 


يَا عَائِداً للْحِمَى جَنَّحْتَ أَخلامي 22 وَهِجْتَ بَبْنَ حَنَايَا الصَّدْرِ آلَامِي 
كَمْ دا أَحِن وَكَمْ أَضْبُو إِلَ وَطَنِ ‏ حَمَلْتُ صُورَئَهُ في قَلبِي الظَامِي 


والاغتراب المكاني عند شاعرنا زكي قنصل أخف وطأة من أنواع الاغتراب الأخرى. 
فالغريب الذي بَعْدَ عن داره ليس غريباً عند شاعرنا زكي قنصلء إذا جمعت بينه وبين أهلها 
متاو م 

إذا حمَحَتْ بَْنَ القُلُوبٍ مَنَازِع 2 فَإِنَ غَرِيبَ الذَّارِ غَُْ غَرِيبٍِ 
دين 
َإِذَا مَجَرْتٌ الشَّامَ مُغْترٍ عَنْهَا قَِنْدِي أَوْهَرٌ العُدَدٍ 
الا وَلِوَاءَ عَزْمِ شَبَابًِا بِيَدِي 
وعندما لايأخذ الاغتراب عند المهجريين غير البعد الاجتماعي» يصبح اغتراباً اجتماعياًء 


وهذا النوع من الاغتراب في المهجر الشالي ينضح في نداء شاعرنا رشيد أيوب لأحبائه 


00 


: ل فر 
الذين فرّق الدهر بينه وبينهم 


ره اله 2 2 20-2 22110 3 ل 
بَاءَنَا والدهر فرق بيننا ‏ يبعز علينا من بعِيدٍ نودع 


لسع 8 كمه سوك مع خم جم دفق ار دن 2 _ ب > 11م 


> يه 


وَهَا نا فضي اللَيْلَ أزقبُ رَجْعَمَ فَهّل لي سَلَامٌ منكم حِينَ تَرْجِعْ 
ومن المظاهر التى تعبر عن الغربة الاجتاعية التى عاشها الشاميون في المهجر الجنوبيء أن 
المهاجرٌ الشاميّ عند البرازيليين يُدُعَى توركو »”* » إذا أرادوا تحقيره» وفي ذلك يقول شاعرنا 


)١(‏ زكي قنصلء الديوان» جلا» ص77. 

(؟) شفيق معلوف. نداء المجاذيف. ط سان باولوء البرازيل 1967 م: ص 509. 

(؟) رشيد أيوبء الأيوبيات» ص 1894. 

(:) «توركو': تعني باللغة البرتغالية تركياء ويطلقها البرازيليون لتحقير العربي المغترب في أرضهم. انظر: القروي» 
الأعمال الكاملة (الشعر)» ص 57 7. 
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6 
القروي 


السلا 


وَيزيدٌ في الطَبُور أن بَيْنَ اس كَالبكَر 
اليه سِوَى البَطَالةَ والبَطز 
0 
لا تُلْهِكَ الأرضُ عن صُنْبٍ وعن رَحِم مافي التراب عن الْأَحْبّابٍ مُعْتاضُ 
مَن كان في الشرقٍ أو في الغرب مَوْلِدُهُ ‏ فالعرقٌ بالدّم لا بِالدُْبٍ تَيّاض 
وشاعرنا أبو الفضل الوليد لا يستريح» وهو بعيد عن أهله الذين تركهم في ربى يفانت 
ل 


.م 


وتلازم شاعرنا جورج صيدح وحشة الاغتراب الاجتماعيء, طالما أنه بعيد عن أصحابه 
وأحبابه فيقول '*: 
صَاحِبَيّ مها أجد في جَوْلتِي من سُلُوٌ لَسْتُ عَنْ أَهْلٍ بسَالِ 
إن لِلْدَحْبَابٍ عِنْدِي وَحْشَّةَ رَاقَمَتْ سَيْرِي كَرَحْلٍ مِنْ رِحَال 
ويبيّن لنا شاعرنا زكي قنصل الاغتراب الاجتماعي في حياة الغريب القاسية» التي يعيشها 
بجسده بعيداً عن وطنه وأهله؛ إلا أن قلبه متعلق بهماء فيقول””': 


وو 0 


وَيْحَ الغَريب عَلَ الأَشْوَاكِ مَضْحِعُهُ وَخْبْره مِنْ عَجِينٍ اهم وَالتَعَبِ 


.7 القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص57‎ )١( 
.١ هم المصدر السابق» ص‎ 


(") أبو الفضل الوليد. الديوان» ص 575 . 


(5) جورج صيدح. الديوان» ط دار مجلة شعر بيروت» لبنان 1515م جاءص 46. 
(5) زكى قنصم » الديوان» ج١.‏ ص15. 


04 


يش عَنْ رَبْعِهِ بالجشم مُعْترباً | وَمَلَبْهُ وَعَوَاهُ غَيِدُ شُغيربٍ 
تفل اللَيْل لا تغْقُو هَوَاجِمْهُ ‏ وَيُوقِظُ الفَجْرَف جَيْشٍ مِنَ الكرب 
مَوَرّع الوح إِخْسّاساً وَعَاطِفَة مُقسّم الفكر في بُعْدٍ وفي قرب 
ونلاحظ فيه سبق أن الاغتراب جزئيء وليس كاملاً؛ فالشاهد الشعري الواحد إما أن 
يعبر عن الاغتراب المكاني» وإما أن يعبر عن الاغتراب الاجتماعي, إلا أننا ومن خلال ما 
توفّر لدينا من مصادر ومراجع نرى أن شواهد الاغتراب المكاني وشواهد الاغتراب 
الاجتماعي قليلة إذا ما قارنّاها بالشواهد التي تجمع بينهماء وذلك لأن الإنسان عند شعراء 
المهجر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمكان» وكثيراً ما يجمعون بين الاغتراب المكاني والاغتراب 
الاجتماعي في بيت واحد أو في قصيدة واحدة» ما اضطرنا أن نسمي هذا النوع من الاغتراب 
بالاغتراب المكاني الاجتماعي. 
والاغتراب المكاني الاجتماعي في المهجر الشالي يتجلى في قصيدة ميخائيل نعيمة١أخي‏ ' 
التي يقول فيها'": 
أَخِي» مَن نَحْنْ؟ لا وَطَن وَلَا أَهُلْ ولا جَارٌ 
إِذَا نمْنَا إِذَا قَمْنَا رِدانًا الخزي وَالعَارُ 
لَقَدْ حّتْ ينا الدَنيَا كم] حتْ بِمَوْتَانا 
فَهَاتِ الرَّفْس وَانْبَعْنِي لِتَْفِرَ حَنْدَقاً آحر 
نواري فيه موتانا 
وجبرن خليل جبران في سنة 1911م كتب رسالة إلى أمين الريحاني» يقول فيها'"::لو 
خيرت الآنون الو تق لبان واطيادين بعولةءالحايى لاخرت اموت لوهذ الوسالة 


توضح اغتراب الشاعر المكاني الاجتماعيء فلبنان عنده هي المعشوقة التي يفصّل شاعرنا 


. ١7١ ميخائيل نعيمة» همس الحفون» ص‎ )١( 


(0) ألبرت الريحاني» الريحانٍ ومعاصروهء ص ١59‏ . 


١184 


والاغتراب المكاني الاجتماعي يتّضح عند الشاعر نعمة الحاج من خلال تذكره لدياره 


وأهله. وهو في المهجرء فيقول ”"': 


تَذَكَرْتُ هَاتِِكَ الرُبُوعَ وَأَهْلَهَا ‏ ويا حَبَدَا تَلْكَ الرُبُوع الزَّوَاهِيَا 


تل كنبا ب والوافن كه “واعطنهاها كان لسن ايا 
ويتعجّب الشاعر مسعود ساحة من زملاته المغتربين الذين يودون أن يسودوا المهجر 
ويتخذوه مستقراً لهم» وهم أفراد بعيدون عن + مجتمعهم؛ ووطنهم الأول يعاني الاستععار 


1 
والاستبداد. نس 
إني عجببت لسو بعري فردا بلا عَدَدٍ وَلا عدا 
و 
2 ع مى | رميهمة ت” را ال د 020 32 وو لدس. 
وَيَقَض مَضْحِعَهُ المَوّانَ بداره وَيَدق في جَنبَيهِ قلب جَبَانِ 


والاغتراب المكاني الاجتماعي عند الشاعر إيليا أبي ماضى ليست باغتراب» فهو اغتراب 
خب ع ْ ْ 
لنث أشكو إن شكاغرزي التو غرية الأخشاد ليشت اغيرات 
وفي المهجر الجنوبي ينشد الشاعر القروي هذه النغمات العذبة» وقد أحس بغربته المكانية 


الاجتاعية عن وطنه. وعن أمته 0 


() نعمة الحاج الديوان» ١‏ المؤسسة الجامعية» بيروت» لبنان19/87م, ج١.‏ ص ه/ا١‏ . 
(") إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص .١77‏ 
(؟) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص0 6. 
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هَيْهَات غَيْر الجمّى ما لي دَوَا 
ا 
إِنَ كُنْتَ مِنْه قَرِيِ 2 رَالَ الحرّن 
ولا ثيء يبقى للمغترب عن أحبته ودياره إِلّا الحنين والذكرى يؤانسانه في وحشته؛ وفي 
ذلك يقول القروي في قصيدته *السوري التائه» '' 
أثْ عَنْكَ الأَحِبّهُ وَالدٌيَارُ ١‏ مَدَمْعُكَ وَالأسَى وَطَنٌ وَجَارُ 
وَمَطَ بِكَ المرَاوُ كَيْسَ إِلَا ‏ صَدَى ماأَبْقَتِ الذَّكْرَى مَرَار 
ولا ين عاذ الذان. شنا :إذا طوس لكين والأذكاذ 
وَمَا لُبْنَانُ بِالَنيَ لكن جوّار الأَهل يَنْلُوهُ الجوَارٌ 
ويؤكد أن لا شيء يسليه في اغترابه المسدي سوى التذكر والحنين» فيقول”": 
بَعِيدٌعَنِ الأَوْطَانِ يَذْكُرُ أَهْلَهُ مَيَحْيَا وَمَا عَيْشُ الغَرِيبٍ سوّى الذَّكْرِ 
والاغتراب المكاني الاجتماعي يعيشه شاعرنا ببدنه» أما روحه فهي باقية في الوطنء عالقة 


راو الم ا 


واغتراب الشاعر إلياس فرحات المكاني الاجتماعي 
الي ا ل 7 
وَلَعَلَ أكبّر مَا بُلِيتْ به تَوَىَ آنَسْتُ فيِهًا كل قمر بَلْمَع 


24 ودرب عى ىده 


مَتَعْرٌ _-1 و ب 0 
ب عن مَوْطِنِي متغر عشرّتي معرمس عن مربي 


.7900 القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ )١( 
.77١ص المصدر السابق»‎ )( 
. 507 المصدر نفسه. ص‎ )29 


(5) عيسى الناعوريء إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجر»ء ص4 5 . 


ل 0 


هر 2ه ل ِ؟ 02 8 3 2 1 0 2 9 


4 


انيد 


ع 
0 - 
أ ًَ بير بر بي ."عمل 


يَقضِي أَحِبَّائِي قا أذري بم وَسَيَجْهَل الأحيّاءُ مِنْهُم مَصْرَعِي 
ويشكو شاعرنا زكي قنصل من طول غربته عن دياره » ويأمل العودة إليهاء ويرى أنه في 


لمموادننة ]ف قارق لجل ساس ف 


طال تعزق شع الدنان” فيل 2222 “آنل .عوكة” «الحوباء 
2 0 .0 و 2 .0 ايز * ييل نيه ّم ا 8 0 

لَيْسَ يُنْسى مَهْدُ الطفولةٍ مَهْنَا ١‏ حَحجَبَ العَيِمُ عَنْكَ وَجْهَ السََّاءِ 
م . ه وه > رد ع 6ه ا -ه عي 00 


إن 


وفك السَّوْقٌ أَنْ يُمَرْحَ جَفْيٍ َجْرَّلَ الله في البلاء عَرَائِي 
ويتساءل شاعرنا عن موعد التقاء الأحبة والأهل في دياره التي هجرهاء فيقول”": 
َا إِحْوَتي جَارَتْ عَلَيْنَا غُربَةٌ ‏ هَل يَلتَقِي الأحبَاب بَعْدَ تَرَخْلِ؟ 
ِنَّاُ هَجَرْنَا الدّارَ لكن 1 تَرَّل تَضْيُو إِلَ فَرْدَوِْيَا اهَل 

وَتَطُوفُ في الأَخلام يْنَ طلُوعِهًا 2 ما أَمْتَمَ الأَخْلام للْمتَعَلٍ 

وَتحا أطياراً عَلَ سَفْطٍ اللَوَى 2 وَتَحُومٌ أَشْبَاحاً بِدَارَةِ جلْجُلٍ 
ويتعذّب شاعرنا في اغترابه المكاني الاجتماعي عن أهله ووطنه» ووصل به الحال أن 


عمق الوك هل ترات أنهاة انه العرية فيل 


7 8 2ه بس 6 2 7 ا 0 >, كره سم 
لا الاهل أهِلٍ وَلا أوطائم دَارِ فإن ضحكت فتمويها لأكدارى 
عر رو 00 مر عى ار 00 و 00 50 م 0ك 
تراب ١أمَيّ»‏ يحرّاب تطوف به روحى ونجئو على جنبَيهِ أفكاري 
و 76 3 حر “بير 6 ب ُ لخن ص َ 2 1 - 16 
رَحمَاكَ يَا رَبِ فَأجْعل فيه آخرّتي 2 أنا الصعِيف عَلَ أقدَام جَبَارٍ 


وقد يكون الطموح إلى العلياء هو سبب اغتراب الشاعر فوزي المعلوف عن أهله ووطنه. 


() زكي قنصل» الديوان» ج”. ص 079. 
هم المصدر السابق» ج”» /ا65. 


فرق المصدر نفسه. ج١.‏ ص .١5‏ 


١54١ 


6 
فها هويقول : 
لَوْلَا طمُوحٌ إِلَ العَلَْاء غَرَّ بي مَا كُنْتُ عَنْ رَبِحِهم وَالله أَغْثبُ 


ع 


نا العَرِيبُ فَلَا أَهْلُ وَلَا وَطّن ‏ إِذَا انْتَسَبْتُ أَمَامَ النََّسِ وَانْتَسَبُوا 
وهذا النوع من الاغتراب نجده في ترك شاعرنا نقولا معلوف أهله ووطنه 'لبنان» 


واغترابه في العالم الجديد”": 


تركت أفل إل اهل وعلاق.. 2 وَمَرْطِنَ الأَوّلَ الْعَال إلى:الثان 
اف الدا نوكيا ا الأزْض إِلَا أَرْض لَبْنَانِ 


والبعد عن الأهل والوطن عند أبى الفضل الوليد هو الموت» والسعادة والحناء لا يحصل 
عليه المرء إلا إذا عاش في وطنه وبين أهله وأحبابه”": 
مَا الَّوْتُ إل فِرَافُ الأَمْل وَالوَطَنِ يا تي 1 أكُنْ وَاليْنُ 1 يَكْنٍ 
سَعْداً َنْ عاش يَيْنَ الَهْلٍ في وَطَنِ َرَاحَةٌ القَلْبٍ في الدََّْا با نَم 
ويخاطب شاعرنا أصحابه المهاجرين مؤكٌّداً اغتراب أجسامهم المكاني الاجتماعي في 
العالم الجديد وبقاء أرواحهم بلبنان» قائاة”'): 
حِبَنَا في سَفْح لَبَانَ إتكُم ‏ حَصَرْتُم بأَوَاحكم وَغِيْتُمبأَجْسَام 
وَمَا زَالَ قَلْبِي دَامِياً لوَدَاعِنَا ‏ عَشِيَةَ لاقَى دَمْعْكُم دَمْعِي الخامي 


والاغتراب المكاني الاجتماعي يتجلٌ في تساؤلات شاعرنا جورج صيدح عن أهله وأمه 


السلا 


وأبيه» وفيما يعيشه من وحشة في عالمه الجديد بعيداً عن وطنه. فيقول”: 


هه 
2 5 ٍ -ه 
8 
هل - سمي 
7 


هه 


ْنَ الصَّحْبُ أبن أَيْنَ 


ا 


.77 صموثيل عبد الشهيد» فوزي عيسى إسكندر معلوف. سيرته؛ أدبه فنه» ص‎ )١( 

(؟) رياض معلوفء شعراء المعالفة» ط المطبعة الكاثولوكية» بيروتء لبنان ١977‏ م» ص 00. 
(") أبو الفضل الوليد الديوان» ص 577. 

(5) المصدر السابق» ص .١69‏ 


(5) جورج صيدح. الديوان» ج١.‏ ص 55 . 


فاغتراءهم لا يختلف عن الأقدمين في بعدهم عن ديارهم وأهلهم» فهو اغتراب بسيط وغير 
الاغتراب بكل أبعاده النفسية والفلسفية. 


١07 


المبحث الثالث: الاغتراب النفسى 


يعد مفهوم الاغتراب النفسي من أكثر المفاهيم التباساً؛ و يعود ذلك لتشعب المواضيع 
والآشياء التي تكمن خلف هذا المصطلح, الأمر الذي يجعل المصطلح نفسه يستخدم 
بصورة تفتقر بشدة إلى التمييز لدرجة يصبح معها تحديد أي مجال أو وضع ينطبق عليه وضع 
المغترب أمراً بالغ الصعوبة» إذ ليس من الواضح من هو ذلك الذي يُفَتَررض أنه مخترب. 
وهل الاغتراب نفسه هو حالة ناتجة عن تأثير موضوعيء و بالتالي هل له مصدر موضوعي 
خارجيء أم هو حالة ذاتية صرفة» و هل غربة الإنسان هي غربته عن ذاته أم عن مجتمعه أم 
عن الطبيعة أم عن الأفراد الآخرين؟ 

ونحن لسنا بصدد الدخول في هذه التشعبات لمفهوم الاغتراب النفسي» فاقتصر.نا تناوله 
في شعر المهجر لكونه انعكاساً طبيعياً لحالة الاغتراب المكاني الاجتماعي » وقصدنا به الأزمة 
النفسية التي يعيشها الشاعر في عالمه الجديد نتيجة عجزه وفشله في تحقيق أهدافه وأحلامه 
وأمانيه في اغترابه» أو عدم تفاعله و تكيفه مع الآخرين في البيئة الجديدة» ٠فالفرد‏ المغترب 
هو الذي يشعر بالضعف والعجز إزاء المواقف المصيرية في حياته» ويشعر بأن القيم 
الاجتماعية السائدة لآ معنى لها بالنسبة إليه؛ فهو الغريب عن المجتمع وعن 
تنظيواته ”''»وهذه الأزمة هي حالة الاغتراب النفسي- التي يعيشها الشاعرء وهي التي 


تنعكس في شكواه من نوائب الدهر وتقلباته» وشكواه من الناس وسوء أخلاقهم, واليأس 


)١(‏ سناء الخولي» مدخل إلى علم الاجتماع» ط دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصر /98١م»‏ ص (بتصرف). 


والتشاؤم» والشك وال حيرة » والأرق والبكاء. 

أما الشكوى من الدهر والناس فهي أمر طبيعي كن ضلٌّ طريقه. أو تفرّد بفكره عمّن 
حوله أو من ابتعد عن مبتغاه» أو من أصبح مصيره مجه ولآء وهي ليست بجديدة عند 
المهجريين فقد عاش المتنبي وأبو العلاء المعري هذه الحالة» وكلاهما كان يشكو من مجتمعه 
ويذمه"''» وشعراء المهجر قد عاشوا هذه الحالات النفسية الحادة في بداية حياتهم في بيئتهم 
الجديدة » ففي المهجر الشالي نجد الشاعر نعمة المحاج يشكو الدهرء ويرى أنه قدرماه 
بألوان من صروفه ونوائبه» حتى غدا لا يحتملهاء فأعلن نفاد صبرهء ويأسه من بلوغ مراميه 


ا 5 3 
وأمانيه» يقول'": 


رَحْمَاكََيَا دَهْرٌ قَدْ قَجَّرْتَ إِحْسَايِي مَاذَا عَلَيْكَ إِذَا أَحْمَدْت أَنْقَايِي 
0 ا 7 01 5 سه كت 20 
لولاا شعوري لا قاسّيت من ألم فيا أقايبي فعجل أيا القايي 
سر مع 50 من 0 22 مه سه مومه ما 
كمْ أخمل الصَّيْرَ دينا لا وَقَاءَ لَهُ قد أعلّنت إفلايى 


وَاستَْعَرَ الدَهرُ ما ألقَى كَلوَعَنِي بِحْْقَةِ ابد عَنْ أمّي وَعَنْ وَطَنِي 

ويشكو شاعرنا نعمة الحاج إلى الله ما يلاقيه في غربته من #*موم ووحشة. وما يتعرّض له 
من ظلم في عالمه الجديد» فيقول” ": 
شكو إِلَ الله ما ألاقِي وَمَا سِوّى الله مِنْ ين 
مِنْ حَرٌ وَجدٍ وَجُورٍ بُعْدٍ ١‏ قَدْ أَضْكَيًا القَلْبَ بِالسَعِيرْ 
يت أغيا طول اليل ياف والقم والفة 
كا لوي الدكرنيز اش :وكا وى التدر ين ين 

وتسمع في شعر المهجريين نغمات شاكية حزينة يخيل إليك فيها أنهم يرون الحياة شقاء 
(1) راجع: هذه الدراسة» ص4 /1. 


() نعمة الحاج الديوان» ج١‏ » ص ا/ا. 


9و6 المصدر السابق» ج١»‏ ص 0/4 . 


وكتاكما رعذ ساف سوه بنواجة شكو الدهزن قهرم ززابنا أمكضة وجاك برضف 
الدهر بأنه خؤون. فيقول”) 


عو سا له اه 200 م ده 2 ل 
علي الا الل تن ةرون الترن 


رهت ع ره الال او ا ا 2 20 4 
وفمت ولت فل حَ فيهًا نَيَاض اذكو الدهرَ المَوّونًا 
ا 4 وذ يش .في 0 ود 6 عنس اسن > 
ا ل 
أ 2 -ه 22 ؟ 2س ه 


ومن شعراء المهجر الجنوبي شاعرنا م فهو يشكو الدهر البعد والوجد. والحياة 


المرة التي ذاقها في اغترابه» ويتحسّر على ما لاقاه. 0 


وَل أَذْقُ هَذِي الحَيّاةً لمر 


ويقول شاكياً الدهر مما أصابه من بُعْدِ عن أحبته وأهله» وضياع أحلامه في مهجره”": 


ل كش © مو 4ه كك ) ال 2ه 

َاأَيما الدّهْرُ قَدْ جَمْفْتَ لي ريقي وَعَنْ أَحِبَّايَ كَمْ تَقْضي بتفريقي 
أ ال ا 2 0 

أقضي رَمَانِيَ والأحلام تخدعني و يثمر لي حلم 


ماه ٌ 


فيا سََاوَات ججودي لي بِتَعْزِيّةِ 2 وَيَا صُرُوفَ القضَاءِ اجري بتوفيقي 


() مسعود سماحة,. الديوان» ص .١٠١/8‏ 
(؟) القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)»ء ص 27507 707. 
[فرة المصدر السابق» ضَن/ 1 


١045 


وملمات الدهر لم تفارق شاعرنا القرويء وفي ذلك يقول""': 


كَأنَّ هَذَا الدَهْرَ يخْمَى إِذَا ‏ أَنْقَص مِنْ بَلْوَايَ أن يا 
قا انث كَلبي مثاثة إلا كا تلو توي الا 
والحق أن شاعرنا القروي ل يُوَفَّى في تجارته» فقد عمل «بالكشة» لفترة طويلة» ثم عمل 
مدرساً للغة العربية في عدة مدارس كا ذكرنا سابقاًء إلّا أن الحظ لم يحالفه حتى يجمع من 
المال ما يحقق به أهدافه فيعود إلى وطنه. 
ل ل 
فيه الت دل لرَرَيَا آو مِنْ ذَهْرِي العَقِيم 
فَجِرَاحِي الْحَمْرَاءُ مِلءٌ صُلُوعِي نل ا بعد الل صو 
أمااشاغرنا إئباس متضل فهو يشكو بد الؤمن لني موعت صعير: وسحطنت آنالة: 
0 


00 


وبعثرت أحلامه ولوّعته» فيقول 
فرَعرّعَه ١‏ وَصَوَحت رَوْض مالل يَد د ارك 
في طرقِي وَلَا عَرَفْتُ سِوّى الأَرْرَاءِ وَاِحَنِ 

وجبال ' تيجوكا» - التي تقع بالقرب من سان باولو عاصمة البرازيل -عند أبي الفضل 
الوليد مبعث لام للشعراء» ففيها تتفجّر عاطفة الحنين والشكوى من آلام الاغتراب» 
كي بهد 0 


.7/8١ القروي» الأعمال الكاملة (الشعر)» ص‎ )١( 

(؟) محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجرء ص 18. نقلاً عن: رياض معلوفء الأوتار المتقطعة؛ النشيد الرابع. 
(*)لم يصم: وردت في المصدرء وأظنها خطأ في الطباعة» وما أراه صحيحاً: لم يصب. 

(؟) إلياس قنصلء ألحان الغروب» ط اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سوريا ام ص 4 7. 


(5) أبو الفضل الوليدء الديوان» ص”97١-/917١.‏ 


١1/ 


تعر كالمل م كد ع كه ال انا" نلك + كينا 
تيجوك في البَلوَى جَنِيتٍ على فتىّ 1 إليك حن 


يَشْكُو مَعَ الشَاكِينَ في لَيْلِ الى 2 وَمِنَ الى يَبِكِي مَمَ البَاكينا 
ومن الشعراء الذين يشكون الناس لفساد أخلاقهم شاعرنا أبو الفضل الوليد» فهو يأبى 


حياة الذل والانقياد الأعمى التي ارتضاها قومه» ويرى أنه غريب بينهم» وهو حر فكيف 


مََيِمْتُ حَبّاتٍ يْنَ قَوْمِي لِأَنّهُم أَجَانْبُ عَنَ بالهوّى وَالمتَاقِبِ 
وَكَيْفَ يَعِيشُ ابر كينا وَحَوْلَهُ 9 تَعَالِبُ تَرْجُو الرّرٌْ عِنْدَ التَعَالِتِ؟ 
والشاعر إلياس قنصل يفضل البعد عن مجتمعه الذي انحرف عن القيم والفضائل 
الإنستافة القائضة م 00 
نا رأيتُ فِعَالَ النّاس مُتْقَلَةَ ‏ بالينٍ حَوْل وَدَاءُ الكَذِبٍ مُْتَئرَا 
وَقِيثُ تفي مِنْ عَذْوَى تَعَائَلَا 9 بِالْمد عَنْ كل تَفْسٍ يزه دترا 
أما اليأس والتشاؤم فهما تعبير عن انبيار النفس عند مواجهة أحداث الحياة ومشاكلهاء 
وحين يفشل الإنسان في مواجهة هذا الواقع» يصاب باليأسء فيقيده ويمنعه من تغيير 
واقعه فيتشاءم من كل ما هو قادم» فتضعف إرادته وتلين عزيمته. 
ولا شك أن الوطن المفقود والمجتمع الغائبء والآمال الضائعة والمصير المجهول. 
والحياة الشاقة والمكابدة في العيش» جميعها هموم وهواجس يعانيها شاعر المهجر في عالمه 
الجديد» فهو لا يشكو منها فحسب بل يصل به الأمر إلى حد اليأس من الواقع والتشاؤم من 
الغدء وها هو شاعرنا مسعود سماحة يطوي آماله ويواجه مصيره المجهول في المهجر الشلي 


كلم 
قائاك” 0 


.57١ أبو الفضل الوليد الديوان» ص‎ )١( 
.١186ص م؛‎ ١19/5 إلياس قنصلء رباعيات مختارة» ط١ دار الرفاعي» الرياضء المملكة العربية السعودية‎ )١( 


زهرة مسعود سماحة» الديوان» ص 7 


َتَطويني السّنُونُ با حَنَانٍ ‏ كأيٌّ قَدْ جُلِيْتُ مِنَ الشْهُورٍ 
لي ال قَكَانَ أَدْعَى إِلَ الأخْرَانٍ مِنْهُ إل السّرُورٍ 
ولو لا الأطاع في البقاء لمات شاعرنا نعمة الحاج من اليأس وخيبة الآمال وتعب الحياة 
التي عاشها في أرض المهجر"": 
وي الأيام وَتَطْوِينَا ‏ عَبَناً بِالعيْشٍ أُمَانينَ 
تبني الآمَالَ قَتَهْدِمُهَا أيْدِي الْأَقَدَارٍ وَتَمْنِينا 
تَرْجُو الإِسْعَاد كَتَمْتَعنَ ‏ عَنْهُ الأَحدّاث وَتَنْأينَ 
مَاذًا في العَيّش سِوّى تَعَبٌ اطي الكفماة ريشي 
لَْلَا الأطاعٌ كا وُحِدَثْ 2 تَفْسٌ تَمَْارُ بََا فين 
إن الأطّاع بنَا خلقٌ تَبْقَّى في الي ظَبْقِينَ 
والروح المعرية"' '' نجدها عند شاعرنا نعمة الحاج في يأسه وتشاؤمه فيقول”"" 
لو كان أَمْرِي في يَّدِي لَوَددْتٌ أن 1 أُولَّد 
ألْقَ غَبْرَ النَمْس في أَنْسِي مََاذَا في غَدِي؟ 
فَوِلَادتي يوْم الاب وَيَوم موت مَوَلِدِي 
وليل المهاجر الجنوبي يطول لما فيه من كابة وهم مبعثههم)| تجربة الاغتراب القاسية» 
والاضطراب النفسي والقلق والتوتر الذي يعيشه المهاجرء ما بين التفكير في تحقيق الأهداف 
والح ا 0 
يقن كن عله ذِكْرِي معْسّراً 2 تَرَحِي إِلَيْهِم عَاِئِد وَسْرُورِي 


َعْ عَذْكَ َعنِيفِي فَكُمْ مَنْ هَاجَرَ ‏ وِثْلِ يُطَالِعُ وَجْدَهُ بسَطُورِي 


.177” نعمة الحاج» الديوان» ج١, ص‎ )١( 

)١(‏ المعرية: نقصد بها التأثر بأبي العلاء المعري. 

() عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص؟ .57١ 25 ١‏ 
(5) القرويء الأعمال الكاملة (شعر)ء ص 77/8. 


سس قر 


تَعْنَى الكَابَة مُقَلتَيْهِ كَلَيْلُهُ ثْلَانٍ مِنْ هم وَمِنْ دَنْجُورٍ 
حرّان يَفتَرِشُ اللَّى وَفْوَادُهُ يَدْعُو الإِلهَ بِرَعْشَّةِ اللمَرُورٍ 

وشاعرنا القروي من الشعراء الذين لم يحالفهم الحظ في مهجره. فيئس من الغربة التي 

جلبت له الألم والمعاناة» وفي ذلك يقول"": 


2 5 5 ا وعم 
حَتَّامَ أُبْقَى ذائراً حَوْلَ البَسِيطَة كَالقَمَرْ 


صْطَادُ أَطَْارَ السّعَاة 3 وَهيَ منْ وَجْهِي تفز 


تك 2 1-6 ا 0 0 
فكانني مَثل يقد مه الزمّان إلى البَشْرَ 


ذه 8 لُُ 8 5 سك 0 ال 
يزو بمثله لشوكٌ ينزع يالوٍبر 
5-8 م 


5-1 
له 
أبوث:: شل صَوْكَا كك لتك اول عض 
5 3 ا 


ويتساءل شاعرنا عن ملازمة اليأس له في غربته» فيقول”": 


10 2 ا رن ىم د اعم 52000 - 
حتامَ أخرج مِنْ يَأْسٍ إِلى ياس وَكُمْ أذوق وأبقى طافِحَ الكَاسٍ 


1 و راط ا ب طن ا َه ف ا اس خو خد 
لا أبلغ الذَرْوَةَ العليًا على قدَمِي حَتى أنكس لِلوَادِي عَل رَايِى 
8 5-0-7 . 8 0 6 اك كء. .- إفرة 
و ينعت شاعرنا القروي نفسه بالتشاؤم, وبأنه اتعس فتىّ في الآرضء يقول ” 
- عو و 
0 4 00 كه . ره © .2 0 1ك 0 ا 4 و 
صَدقت فا ني الآرْض اتعس مَنٍِ فتىّ 2 يظل على عينيه للشؤم مجهر 
وأشمن الور 4 كان متلك ايل ٠‏ تكادتة يا اشاعر ل يقر 
)١(‏ القرويء الأعمال الكاملة(شعر)» ص 57 7. 


هم المصدر السابق» ص 517 


29) المصدر نفسه.ء ص .7١5‏ 


و 9 م 
| 


تلك ينكو اللشن والكعد كلة ٠‏ :يكن كان ذا أ كاقك صر 
وشاعرنا على الرغم من يأسه؛ فهو قنوع بحظه ومؤمن بحال الدنيا وتقأر » يقول""": 
تحال الدها جيم ووس وَهُوَ خط يما فَاركنَهُ اجون 
والشاعر فوزي المعلوف يحاصره اليأس من كل صوب إلى أن أصبح أليفه؛ فيبكيه إذا صدّ 
وعم ا 
الف لياس قلئة فهو ولي مل تجاكِي بِبنَةَ وَجِيلَا 
َإذَا اليَأَسُ صَدَّ عَنْهُ فيلا رَاحَ يَنِكِي عَلَ نَوَاهُ طَوِيلَا 
وشاعرنا أبو الفضل الوليد ضاعت أمانيه في العالم الجديد» فأصبحت وهماً وسراباً لا 
دا 


0 0 


فَكَائَتْ سَرَاباً 00 مَاءَ 577 ليا لهمي الحم كاه 

والتشاؤم يطبق على شاعرنا أبي الفضل؛ فيذوق العذاب وهو حيء ولا يرنو إلى السعادة 
في غده» فيقول في قصيدته ١‏ صيحة ]1 » ”): 
لام أَذوقُ طَعْمَ الَوْتِ عَبَاً ‏ وَطَرْفُ السَّعْدِ لا يَرْنُو لين 
أقَكْرُ حَائْراً وَأَذُوبُ وَجْداً ‏ وَرَأَِي غَائِضٌ في رَاحَبَن 

ورقة ة الإحساس تودي بشاعرنا إلياس قنصل إلى عدم القدرة على تحمل مآمي الغربة 
وآلامها وقسوتبهاء عله في تساؤله قد فضح نفسه وأظهر يأسه وتوتره النفسبي- وقلقه. 
ا 


.م 


ِ 
ًّ 
وو 
2 


.777 القرويء الأعمال الكاملة(شعر)» ص‎ )١( 
.٠١١ فوزي المعلوف, شاعر الطيّارةء ص‎ )0( 
أبو الفضل الوليد. الديوان»ء ص/577.‎ )"( 

(5) المصدر السابق» ص ٠‏ 55. 


(0) إلياس قنصل» رباعيات مختارة» ص 99. 


هَدَمَتْ حُدُودَ الأزض إِنْسَانِييّي وَسَمَتْ عَلَ الألْوَانٍ وَالأَجْنَاسِ 
برط ١م‏ سل افا العو ا 20 .م1 2 إن 
موسج و سي انمتا 


َه 


عا د وأتعدة القَضنا 


لَهُ يَدِي 
0 ضِ ب رم > ة؟ ره مه 
لذهًا ‏ وامنع فوَادِي مَرَةَ أن يَنِبِضًا 


7 000 م6 ع 

ا 

2 0 1 90 6 5 لد لي كه 
مَاذا أرجي ان ألاقي في غدٍ عير الذي لافيته فيا مَضى؟ 
.كام وى د سر مه 014 20 
تبا عيش لا ترَى نفيي به لولا خطوط الشيب شيئًا أبِيّضا 


أما الشك والحيرة فيبدو أنه| نابعان تما صادفه شعراء المهجر في الوطن الجديد من المحن 
والصعاب ما هدّد حياتهم » وخيّب آمالهم؛ وصارع الإيمان في نفوسهم؛ فاصطدموا 
بالموازين المادية التي تقيس العظمة بالمال» وهذا ما يتنافى مع موروثاتهم الروحانية الشرقية 
سواءً كانوا مسلمين أم مسيحيين, فم| استجابوا لها في بداية حياتهم في المهجرء فاستمسكوا 
بروحانيتهم واستبطنوا أنفسهم, وتأملوا واقعهم فساورتهم الشكوك والحيرة. 

ومن الشعراء الذين راودتهم الشكوك والحيرة في المهجر الشمالي » شاعرنا إيليا أبو ماضي» 
فلجأ إلى الرجاء والخيال ليسعفانه فعاد خائباً مدحوراً» وفي ذلك يقول”": 


.77١ حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر. ص‎ )١( 
.7١7” (؟) إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ 
.١605 [9وة المصدر السابق» ص‎ 


وشاعرنا ميخائيل نعيمة في قصيدته ١‏ التائه ' لازمته الشكوك وغلبت عليه الحيرة» فلم 
مداق الرحاء لالس المداية والر كام 0 


3 و ٠‏ 02 5 ص 5 5 
أسيرٌ في طريقيى في مَهَمَهِ سَحِيق 


عد 


ويخاطب نعيمة 'دودة » من ديدان الأرض»ء ويبلغها ما هو فيه من شك حال بينه وبين 
وصوله لمرحلة الإيمان''": 


وَلَوْلَا ضَبَابٌ الشَّكَ يا دوه الى 


عروزه و - 


بل ونازعته الشكوك . فابتهل إلى خالقه» وهو يدعو شكوكه لآن تتركه وحده. حتى ينعم 
بذكريات ضباة ف بل «صبنين: 


6 ميخائيل نعيمة» #مس الحفون.» ص‎ )١( 
./١ المصدر السابق» ص‎ )١( 


(2) المصدر نفسهء ص 5379 )»2 .5٠‏ 


ارلا 


1 و سّ 0 
تحالة تمكو كن حابسم 
ََِ 3 5 7 

7 


سس ه 4 011 م عي وس 
2000 معي عع لني عل رفوو 
ذاصوت صبائى يردده 


الوادي وَسْوَاهِقٌ صنلين 
مع :دن : ذن! منوعا دن :دن 
أما الشاعر نسيب عريضة ١‏ شاعر الحيرة ' فهو يفضل أن يحتسي الخمر هربأ من حيرته 


وشكوكه في الحياة» يقول”': 


- وا لع 01 ره وه و 3 
0 تا بر اج 2 ب ا أو ١‏ در 1 6 
وم 2 و ل 2 2 60 402 عو 
حَيَاةة شك وَمَوت شك 6 فلتغمر الشك المدَامُ 

- أ 


و الشاعر رشيد أيوب يرى أن النسر محسود فيا يتمتع به من حرية » أما شاعرنا فهو تائه 


وحائر في ديار الغربة» يقول!": 


با حجر ساخر انحا ادر 


في الوَرَى عحَسُودْ 


.6 2 هه 
- مه 0 
لسْت مثلى تاها فوق الآث,' 
ه-0 أ فو كن 
7 


وفي المهجر الجنوبي نجد الشاعر فوزي المعلوف يصور هذه الحيرة والشكء. بتساؤلاته عن 


الوجود في قصيدته ” لغز الوجود»”": 


.05 نسيب عريضة: الأرواح الحائرة» ص‎ ) 1١0) 
4١ رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص‎ )1( 


إفرة فوزي المعلوف» شاعر الطيارة» ص 537. 


ويعصف الشك وال حيرة بالشاعر جوزيف الخوري فتبددان أمانيه» فيقول” ': 


34 
1 أَدْنْ م اميه 


98 دن في دُنيا الى مِنْ هَدَفْ 


وَسِرْتَ في وي وي حيرت 


مم يل مان اقكرث 


أما الآرق والسهر فكيف لا يلازمان الشاعر المهجري؟ فهو الذي عانى في غربته فشكا 


الدهرء ويئس من واقعه وتشاءم من غده. وقد أوصلته مُعانَانّه حد الشك والحيرة» فالمعذب 


الولهان بوطنه وبأهله وبأيام صباه» يشتد حزنه. ويطول ليله يفكر في أحداث واقعه وقتامة 


مصيره. وقد ييأس من الفرجء وفي ذلك يقول الشاعر مسعود 


يَالَبِلُهَلْيُحَدَب وَفَانِ 
2 3 عو 86 
يوري الرَْاد الشوق في أعَاقِه 
و 


7" 
2 0 و > 
اه رعم عو 7 22 20 
رانك ورا تارف 
اعوط وكااننا كانه 


عل وو 


قبت جِسْمِي في هَوَاهُ وَ أَرَلْ 


+000 
حه : 


توم وَمَل فَرَ اج لِقَلْبِ عَانِ 
فَيُعَالبٌ:التنووان تحالنيان 


2 1 5 م 
ذكر الأحِيّة في لبان 


ا ا 
- 1 ف 
لَهَى الذي لاقيْتَة وَأَعَانِي 


2 0 

و متام 00 
فى حنه 57 وقا متقانى 
سر وي تر 


والسهر نديم الشاعر مسعود سماحة» بعد أن توقفت ليالي الأنس في المهجرء وانقطاع 


0 


الوصل بالوطن والأهل» فيقول 
وَصَلَّ السّهَاد ب م3 
ين يان رةه 


وم الرَقَادٍ 


0 
سه 5 
ي وَجمَانٍ 
_- 
أ مه - 


مُصَعْد الزف 


.775 حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجرء ص‎ )١( 
4١ 9و6 المصدر السابق» ص‎ 


>ه في مار هدو و1 عر ا وى 
بوم عصبه تي وَعصَانٍ 


َلْباَيَكَادُ يَسِيلٌ مِنْ أَجْمَانٍ 


رَاتٍ توح القوَاد العَاني 


وليالي المغترب كلها حنين وتذكر للوطن والأهلء فلا مجال للشاعر أن يستقر من كل 
النواحي» وحسبه أن يظل مشغول البال مُسَهّد العينين» وفي ذلك يقول مسعود سماحة"": 
مَضَبَاتِ عِينَاب وَرَونَقٌ صوفر 
عَنَّى الصَّبَاح كانه إِيَسْهَرٍ 
نه ةايي الْقلَكَ بن تنه بِسِوّى اين إِلَ الْحمى ليَشْعْرٍ 
وليل الغريب طويلء يبث فيه أحزانه وهمومه وأشجانه؛ ويتذكر فيه الحبيب البعيد 
والأهل والرفاق» وعن ذلك يقول الشاعر نعمة الحاج في قصيدته ١‏ ليلة أرق )”": 


في ظَلام اللَيّْل وَالئّاس نِيَام 


.م 


4 2 7 وه 0 
أَرِقَتْ عَيْنِي قا ذفت الكَرَى 


و 2 و 5 ع 2 0 6 
في فنودٍ وَشجونٍ وأسى وَالتَِاح 
0 ره 0 حب سي ل اه سس ه 
تزل الهم 9 بقلب وَرَسَا واستراح 


َإِذَا الهم عَلَ قَلْبٍ أقَام 


سَاهِرٌ الطَّرفِ وَف كَلبِي قيب 


ا 8 ىو سه د 


لا يَطَاق 


37 


ار الكو ام ىن اديب مارفا 
آه مَا أَشْجَاكَ يا لَبْلَ العّريب 2 وَالفْرَاقُ 

2 حو ل 1 قابز ريرك ”يي 0 
تسعر النفس حَنِينا وَهيّام وَيَذُوبَ القلبٌ 

وينام الجميع ولا يزال الشاعر متأرقاً وحائراً ومتأملاً في زمانه وواقعه": 

ف زر عر ع . بز يور 1 

امَ الجَويعٌ وَلَاأَرَالُ مِنَ الجْوّى همتَأرّقاً وَأَحو الصّبَابَة يَأَرَق 
وطمررا مب رك -ه + 4 2 ماه ٠‏ ع سم 
سَهْرَان أفكر وَاهُمُومٌ تتوشيي2 وأجيل طرفي في السَّمَ 


3 5 عو 7 اس 50 م وو 2 7 م رعير 00008 7 
حيرَان اد ما مص مَحَا ملا كيف الزْمَان بنا يَدُورَ وَيَمْرق 


. 7 مسعود سماحة, الديوان» ص‎ )١( 
.77 نعمة الحاج» الديوان» ج١ ( ص‎ )"١( 


9و6 المصدر السابق» ج١‏ 5 ص 58. 


ع رعق و0 3 2 00 
أشكو إليه وَلا حبيب يشفق 


شَكَاكَ الصَّيِفُ لَرْ مَلَكَ الكَلَامًا 
قبت تُسَاجِلٌ التَّوْحَ الما 
لكِذت تُعَلّمُ الطَْرَ القَوَاف وَكِدْتَ ثُمَلُمُ اللَيْلَ المَرَامَا 
و الشاعر يسهر مترقباً النجوم وراعياً للبدور, 0 زمن الصباء فيقول'": 
وَالشّهِب أَفْعَدَهَا الوَنَى 
أَزعَى البْدُورَ وَلَيْسَ لي مِنْ حَاجَةٍ عِنْدَ البدُورٍ 


عن الصا ذَمنَ َال الور 


لير يَمِئِ كَالأسِير 


أباة تَجَوِي في ظُهُور 


لع القيد- بلتتي 2 وَيل لقاب ين الم 
ويطول ليله فتتجمع عليه ا هموم » فيضيق بها ذرعاً فيصعب عليه النوم؛ فيسهر حزناً 


حم 0 


020 اي 2 5 شر ماه تر تر 0 9 
نمعَتٍ اهموم عليه ترّى كا اجِتَمَعَت على الماء الْسّوَام 
4 4 2 


قَضَاقٌ فَوَادُمُ الهم ذَرْعا وَضَاقٌَ بَِمّهِ وَبهِ الظلامُ 


.575 إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
.7١7١ المصدر السابق» ص‎ )0( 


9) المصدر نفسه. ص ٠/8‏ 6. 


والليل يشاطر الشاعر نسيب عريضة هموم غربته وأحزانه» ففيه يسهر وفي عينيه ذكرى 
من يحب ويعشقء وفيه يشقى ويعاني من غربته» فيطول ليله فيتساءل عن موعد الفجر”": 
ِخْلَوْتَكَ اللَّبِلُ بِالسَّوَاوٍ ‏ كَأنَ دي ةلأَعَادِي 
وَمَامَ قي بلاقِيَادٍ يَرُومُهَذْياً وَلَيْسَ مَادِي 
لَايَمْرِفُ اللَيّل غَيْدُ سَاهِر يُفْنِي دَيَاجِيه وَهوَّ صَايرْ 


الل فى اا كان . ,ذل الك تف ولتي ره 


يَاَْلُ شَاطَرْئَيِي حَيَاتقِ وَفِيِكَ أَغْدُو لَدَى وَفَاتٍِ 
أَحِطْتَ يا لَيْلُ بالجهَاتِ بِكُلٌمَاض وَكُل آب 


ويخاطب الشاعر النجمة الساطعة في الليل» ويطلب منها أن تنير طريقه المظلم المليء 
بالحموم والآحزان» فهو معذب لا ينام من شدة حزنه لحاله وهو في المهجرء وحنينه لوطنه 
ولأهله» فيشكوها طول الليل واضطراب نفسه؛ ولكنها لا تجيب» يقول”": 


أيَا نَجْمّة سَطْعَتَ في الظلام 


- 


ا 


نري طَرِيقٌ فَتىّ لا ينام 


أ-ه 
86 


-ه 26 
8 


عَدَبَُْ النَوَى وَاهْمُومُ ‏ كت أَبَمَطنَة أمُورٌ حِسَام 
لََدْ طَالَ لَيْيٍ هَل مِنْ صَبَاح؟ ال اضطِرَابي فَهَلُ مِنْ سَلَام؟ 
أيَا تَجْمَةَ في أَعَالي الصّماء أطَلْتِ السَّكُوتٌ فَهَلُ مِنْ كَلام؟ 
وفي المهجر الجنوبي نجد الشاعر القروي الذي يُشْهد الليل والكواكب على سهده وتكتمه 


ضُِ 507 رض 
على هوى من يحب. فيقول : 


.50 نسيب عريضة. الأرواح الحائرة» ص‎ )١( 
. المصدر السابق» ص17‎ 0( 


(") القرويء الأعمال الكاملة(الشعر)ء ص ١7/8‏ . 


لا 
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اولك والكواقة و الاقاننة خوض الدض 


و 12 كو 7ع 4 و م . 0 3 ره سس 
وَمَعَذْبا بَيْنَ الضلوع اروضه في حَبَكمٌ وَيِمَ بي أن تَجْمَحَا 
ا 200 دك .2 ييه عبعبى ع5 عئ ‏ اس 
جَاهَدَته زَمَنا بكتَانٍ اهْوّى أخاف كل هِنَيْهَةٍ أن يفصِحًا 
54 لهم مه جاو 3 ا ل عل وار م 5 9 ل 
يَا حَبِذا لو تلمّسون جرّاحه ددت دَقيقَةٍ أن مرَحَا 


وآلام وأحزانء فالشاعر إلياس فرحات يكابد غربته وما فيها من مشقات»ء فيمتطي خياله 


ليلاً ويذهب بعيداً إلى بلاده وأهله وليالي صباه”"": 


كوك يرس ني امه ك2 كناء النكاد ع قو وهه سامة 
وَرَبَ فتىّ في الغرب للشْرَّقٍ يَنتمي2 تنام الدرّاري فوقه وَهوّ سَاهِر 
مع مه ريل ع > بس 2 البو و 200 ٠.‏ عو 5 ننه سبدو 
تأى عن ماني الآنس غضا إِهَابه تثيرٌ المنى فيه العيون السَواهر 


جِنْإِلَ مَاضِي َيِه مُنفِقاً عَلَ ذِكْرِهَا مَا وَقَرَنْهُ الَحَاجِرٌ 
ويْئَاقُ داراَعِنْدهُ وَاجمَة2 وَقَْا تُرَاعِي الوم الزَوَاجِرٌ 
وَيَسْتَرْجِمٌ العَهُدَ الذي لَيْسَ رَاجِعاًٌ ‏ كَذَا تَفْعَلُ الآمَالُ وَهيَّ عَوَائرٌ 
أما البكاء فهو نتيجة ما يعانيه الشاعر المهجري في غربته. بُعْدٌ وشوق وحنين» وخيبة 
أمل» وتعب حياة» فالبكاء تنفيس لأرواحهم الحائمة» الحزينة الشاكية» اليائسة المتشائمة. 
المهمومة الساهرة. وني المهجر الشهالي نجد الشاعر نعمة الحاج» حين) تراوده ذكرى ربوع 


ع ا 
وطنه يبكيها شوقا وحنينا فيقول 2 : 


.1١ عيسى الناعوريء إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجر» ص‎ )١( 


() نعمة الحاج» الديوان» ج١»‏ ص 50. 


معام 24س 2 هوه 
وَتَسْتَطِيرُكَ ذكرّى2 تلك الربوغ 


رهس ؟ ا 0 3 3 3 
هون علبك وَإِلا فيكم بالتحيت 
وم 2 مه اه 


إن المصَاِئِبَ تُثْرَى 2 تَكْوي الصَلوغ 
ورب حال أفصح من مقالء وهل بعد الدموع إفصاح عن حالة المشتاق؟ وقد صدق 
الشاعر نعمة الحاج حين قال”": 


لَوْ تَرَانيي وَأَدْمْصِي بانطِلاق جَارِيَاتِ وَمَنْطِِي في وثَاقٍ 
لتأَكَذتَ وَالْحِبُونَ يَدْرُونَ بِأنَ الجَحِيمَ يَوْمَ الفِرَاقٍ 


ان 


يَا ها سَاعَة عَلَ القَلْبِ كَانَتْ دُوتها الخَالكّات وَقَتَ اللَكَاقَ 
يَْجَرُ اللَفْظ عَنْ بُلْوعْ حُدُودٍالفِكْرٍ في وَضْففِ شد الأَشْوَاقٍ 
َانتِمَارُ الذّمُوعَ أَفْصَحٌ مِنْ تظم كلام عَنْ حَالةٍ الْمَْاقِ 
وأشجان شاعرنا رشيد أيوب يحركها نسيم الروضة الغناء» فيذكّره أهله فيبكيهم شوقاً 
وحنيناً» فيقول'": 


- 


وَكَمْ رَوْضَةٍ غََاءِ هَبَّ نَسِيمُهَا ١‏ قَأَحْيًا فَوَاداً كَانَ في ظَلْمَةٍ القَرْ 
وَكُمْ لَيْلَةِ في ظِلَّهَا و قَذْ قَضَيْنْهًا إِذَامَا ذَكَرْتُ الأَهْل أَبِحِي لَدَى الذَّكْرِ 
ويخاطب شاعرنا خليليه. كا كان يفعل الأقدمون في رحلاتهم؛ أو عند وقوفهم على 
الأطلال» فيبكي الديار قائاة”": 


دن قتي الذي ذكن التناذ 
حَلَيَانٍ 
)١(‏ نعمة الحاج» الديوان» ج١.‏ ص .١7١‏ 
(0) رشيد أيوب. الأيوبيات» ص 25١‏ 57. 


فرق المصدر السابق» ص 107 


وتذرف دموع الشاعر حين) يتذكر أوطانه وأهله '") 
وَأَذْكرُ أَوْطَان وَلِلْعَبْنِ أُدمُع وف القَلَب نَارٌ إن تَدَكرَتٌ آله 
أما في المهجر الجنوبي فكثير من الشعراء من يبكي حاله في الغربة» بعد أن نأى عن وطنه 


وأهله» ومن هؤلاء الشاعر القروي الذي يقول”"): 


6س اه 000 7 24 ذه 2 1 م 0 7 
الشدت ون تل أن قط امزال ينا وَبِت في عَرْيَتى أبكِى عَل حال 
2 2 َ ان سر ع ام 7 2 ه50 
1 َسْمَع العوّادُ حَشْرَ جَتِي قَحَيْثْ قَدْ سَيِعَ الرْوَارُ هلاي 


والعامرميجال النلرى كلل قبورة امشفال وااعااز: ي في البرازيل» وكان يطلب 
منه أن يترك دموعه تسيل حزناً لفراق ذلك الوطن الغالي» وحنيناً لما سيفتقده من دفء في 


العالم الجديد» فيقول' ": 


أطلق ادمفلك: “العناة: ولف . . تلق إل أنه تهون باد 
فق العااو الوم موود ا الا ا د 
وَدَعَ الضلوع تذِيبها نِيرَانا ١‏ حتى تجللهًا بثوب رَمَادٍ 


يام كُنْتَ به 5-5 تلم رامد وَعَوَاكَ يَسَامٌ وَفِكرُكَ هَادِي 
وعند ذكر الوطن يبكي شاعرنا أبو الفضل الوليد» وهو يائس من العودة إليهء قائاة”*) 


وَطَرٌ لَدَى 000 9 مِنْ عَوْدَةٍ وَيَدِي عَلَ أَحْشَائِي 


أن تفن 
أن 


57 2 | 000 وام | الصير على البكاء. ده قرباناً لميكل الرجاء. فيقول 
كَفْكِفِي هذه الذَّمُوعَ الغَوَالِ إن لله مأرباً لا تَعيه 


,)20( 


.١ 57 رشيد أيوب. الأيوبيات» ص‎ )١( 

(؟) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)؛ ص 779. 
(") رياض المعلوف» شعراء المعالفة» ص .5١‏ 
(5) أبو الفضل الوليدء الديوان» ص 778. 


() إلياس قنصل» لحان الغروب» ص17 . 


ككل شَوْقنَا المبرح إيَانا بذَوب مِنَ الأيى نَرُوِيه 
وَليكو م تافل التعداشركانا . "إل شك لكا فونه 
ولكن على الرغم من هذه الأزمات النفسية التي عاشها شعراء المهجر في عالمهم الجديد. 
فإننا نراهم مقبلين على احياة داعين لماء آخذين من الزمان ما يأتي به» مغنين على الرغم من 
ترقرق الدموع في مآقيهم» متفائلين بالحياة» ومستمسكين بهاء فهذا إيليا 0 0 
+() 
ويقول ': 
أمهَذَا الشَّاكِى ومَا بكَ دَاءٌ ‏ كُنْ ميلا تر الوجُودَ مياه 
والشاعر مسعود ساحة يحثنا على الأمل والتمسك بأسباب الحياة» وعدم الاستسلام لماء 
فها هو يجعل من عدم اليأس ضرباً من الفتوة والرجولة» » فيقول 
ذا هَزَّنْكَ آقَاتٌ اللَيّال وَأَمْسَى عبء مك كَالبَالٍ 


ع 
_-ً 


0 


هه 


وَصِرْتَ بلا صَدِيقٍ أو مُوَالٍ تيس قَأنْتَ مِنَ الرّجَالٍ 
والشاعر إلياس فرحات أدرك أن الهم لا يجدي ما دام كل شيء إلى زوال» فاطمأن بعد 
طول السرى في طريق التشاؤم؛ واستقبل الدنيا بوجه جديد يغني ويقول”: 
وَمَا يحْدِي امْتَامُ النّاسٍ شَيْئا ليس عل الترئ تَيْءٌ يَدُومْ 
َكَهْرٌ الدَهرِليْسَ يَكُونُ إلا بك الدّهْرِ يَفْعَلُ مَا يَرُوم 
ويرى عزيز أباظة أن شعراء المهجر في اغتراءهم النفسي قد تأثروا بأدب الغرب الذي اتخذ 


الشك لونا سو الوان الفلسفة اطدفة عن #ذكاردت:"""يورب] فأئروا التوعة 


)١(‏ إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص/ا/01. 

(؟) المصدر السابق» ص .55١‏ 

(”") مسعود سماحة, الديوان» ص /8. 

(5) محمد عبد الغني حسن. الشعر العربي في المهجرء ص .7١‏ نقلآ عن: إلياس فرحات, الديوان» ص .١95‏ 


)2 المرجع السابق» (المقدمة). ص 20 


الرومانتيكية التي تقدّس الألم وقجد الحزن والنوح والبكاءء. وتتسم بالكآبة واليأس 
والتشاؤم والتبرم» فالأسى عند الرومانتيكيين هو الشعرء وليس سواه شعراً» يقول دي 
موسيه: 'إن أبدع الأغاني ما تسريل بالأسى '» ويقول:١‏ لاشيء يجعلنا عظاء إلا الألم 
العظيم» كل ما بقي لي من نعيم الحياة أني بكيت طويلاً»”''» ويقول حسن جاد'"': من أراد 
أن يعرف سر الحزن والبكاء في الأدب السرياني القديم ومصدر اللوعة ني الأدب السوري 
الحديث. فليذكر أن الاغتراب والاضطهاد هما الأصل في ذلك البكاء». ويؤكد أنهم تأثروا 
تأ عوط اللو التلاقلةرق تكبا وطناوبها وكر قن كانوا نون انا الغالة: 
ويقدسونه تقديساً يدفعهم إلى محاكاته والاقتباس منه وترديد آرائه وأفكاره' ''.ويعد فوزي 


المعلوف من أظهر المهجريين الذين تتمثل في أدمهم الروح العلائية المتشائمة»ويتضح ذلك 


و 2 
ور رعو مم وه و ار وا 0 عو وو سه 
م ره ا 7# اهو 4 0 اث ٠.‏ و 0 
كلهًا | َمَاة فللاتض حك تغرا إلا تبكر عيونا 


وهوالذي قال 
دو وو ررد طحت 4 اه ً 58 ص0 
ولد الطفل لِلَعَذَابٍ وَمَذِي سَنَةَ الدهر وقى الطفل شَرَّهُ 
ا 0-7 َه م 5 د 06 ات ايز بد انا 8 م 6 
بَيْنَ أوجاع أمّهِ دخل المه د وبين الأوجاع يَدخل قتره 


مَا وَلِيدٌ الآلام غَيْرُ أسير ١‏ والرَّدَى وَخْدَهُ مُحَرّرُ أَسْرّه 
ا - لي 3 22 1ه اللسايي + َه 2 5 

ضاقت الأزض ف الَيَاةِ عليه وَكَفتهُ فى الموت أضيّق حفره 
0 ور 2 عو لا سام 0 0 .ع كساه 0 
تَعََ كلها الحيّاة» وَهَذَا كل ما قال فيَلسّوف المعرّه 


وقد أخذ فوزي المعلوف هذه الأفكار والاقتباسات من أبي العلاء المعري الذي يقول”"©: 


. 777 حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجرء ص‎ )١( 
.77/5 المرجع السابق» ص‎ )0( 

() المرجع نفسهء ص /77. 

(5) فوزي المعلوف؛ شاعر الطيارة» ص ١‏ 5 . 

(5) المصدر السابق» ص .5١ »5 ٠١‏ 


[6©9 أبو العلاء المعري» رسالة الغفران» ص ا 


ارح 


َاةْقَ) أَعْجَبٌُ إِلَّامِنْ رَاغِبٍ في ازْدِيَاد 

وتما سبق نخلص إلى أن الاغتراب النفسي عند شعراء المهجر قد تل في أزماتهم النفسية 
المتمثلة في شكواهم ويأسهم وتشاؤمهم وشكهم وحيرتهم وأرقهم وبكائهم. واغتراب 
شعراء المهجر النفسي لم يعد مثل الاغتراب النفسي عند الأقدمين» فقد أخذ طابعاً رومانسياً 
وفلسفياً تأثروا فيه بآداب الغرب وبفلسفته وبالآداب الشرقية» إلا أن الأثر الفلسفي العميق 


في شعرهم يزداد وضوحا في اغتراب النفس والروح والاغتراب الوجودي. 


)١(‏ أبو العلاء المعري» سقط الزند» ص8. 


المبحث الرابع: اغتراب النفس والروح 


ولااشك أن المهجريين في عالمهم الجديد ‏ وخاصة في المهجر الشالي ‏ قد اصطدموا 
بالحياة المادية الصاخبة» وهي حياة تتناقض مع تكوينهم الشرقي الروحيء فتأملوا ني 
أنفسهم واستبطنوها وهم يتشوقون لكشف عالم الغيب والمعرفة والسلام الذي يفتقدونه في 
عالمهم الجديد» وإحساسهم بالغربة التامة فيه أودى ببعض الشعراء إلى الاعتقاد بأن النفس 
غريبة مثلهم, لآنها حبيسة الجسدء فلا خلاص لما منه إلا بالموت. 
وفي المهجر الشمالي نجد شاعرنا رشيد أيوب الذي يعتقد بأن النفس ل تَدْلَقُ للقيود. 
ولكنها سجنت في الجسدء فهي غريبة عليه » وفي ذلك يقول""": 


2 م 0 ءا 1 
رب نفس سجنت دهرا طويل 
و 


1 1 + 
تغتذِي ريح الموَامي والصخور 
ف > كآه 1 مومه ذو ه 
فهيَ 1 تحلق لِتَرْسُوٌَ بالقيوذ 
لا 7 قَلُ 9 و متكت للبرقع 


والشعر الفلسفي العميق ذو الأثر الغربي و الشرقي الصوفي نجده في قصيدة شاعرنا 


نسيب عريضة ' يا نفس »» حيث يرى أن نفسه صعدت إلى عالمها الأصيل «عالم الخلود». 


.5١ رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص‎ )١( 


عو 


فأَمِرَت بالهبوط إلى سجن الأديم «عالم الحس »» حيث سكنت الروح أو النفس عالم الجسم 
الإنساني» فا طاب لما المقام» فأخذت تنظر نحو الأعالي وتلوّح بيدها أن ينقذها من سجنهاء 
ويسأها لماذا تتألم وتشكو؟» وهذا قدرها المحته'"": 

يَانفسٌ مَالَكِ وَالآيين؟ 2 كاين وَتوْلِنْا 
صَعدتٍ في رَكْبٍ التْرُوع حَبَّى وَصَلْتٍ إِلَ الرُبُوغ 
َناك أُفرٌبالرجُوِع أعَلَ مُبُوطِكِ تأَسَفِينْ؟ 

أمْ شَاقَكِ الذَّكْرٌ القَدِيم ذكْر الجمى قَبْلَ السَّدِيمْ 

قَوَقَفْتِ في ِجْنٍ الأويم تَحْوَالحِمَى تتَكَمَيِينْ؟ 

«فالنزوع » و« الرجوع » و«الربوع ' في هذه الأبيات من ألفاظ المتصوفة. و«الهبوط ' 

من ألفاظ ابن سيناء والتساؤل في هذه القصيدة أضفى عليها جوًاً شعريّاً من الحيرة» ما كان 
لكو در هالو اندوع كتانق هرا لشن كراكاة ينع الأمنمون 1 
ونفس الشاعر تعذبه بقلقها الدائم» وهو يأخذها باللين» ولكن في غير تهاونء 


ويشرح ا موقفها الصعب الذي وَضعت فيه؛ وأنه لا فكاك من هذا الس عجره (#سححء 


السدا 


2١ 


الأديم ' أو التراب» ولا يتوانى الشاعر عن توبيخ نفسه. وزجرها عن شطحات الخيال؛ 
وسراب الأفكار البعيد عن التحقق, ثم يسائلها"": 
أَعَشِفْتٍِ مِئْلَكِ ني السَّّاء 2 أُحْسَأَتحرٌلَاللّمَاه 
َجَلَسْتٍف يِجْنٍ الرّجَاء ‏ تَشْوَالأَعَلِ تَنَظْرِينْ 
لَوَّحْت بِاليَدٍ وَالرّدَاء لِمَراكلكِنلَارَجَاء 
ثرتكي كَاء قَدْحِيكَ مِنْ مَاءِ وَطِيِنْ 


ويقرر شاعرنا نسيب عريضة أن الجسم مآله الفناء» وأن النفس مصيرها الخلود في 
)١(‏ نسيب عريضة. الأرواح الحائرة» ص /0. 


(؟) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم, الشعر العربي في المهجر (أميركا الشمالية)» ص 7. 


() نسيب عريضة. الأرواح الخائرة» ص/0» 89 


عالم المثل» و يدعو نفسه للانفصال عن الجسم» فقد تحمل أكثر ما يحتمل» وأصبح يئن تحت 
ثقل الروح التي غدت بالنسبة له كثقل الجبال”"": 
يا نَفْسُ أَنْتٍ لَكِ الخُلُودْ ‏ وَمَصِيدُ حسمي لِلحُودْ 
سَيعِيت عَيْقَكِ فِيِوِدُودْ قَدَعِي لما تَنْخَرِينْ 
يَائَفْسُ هَل لَكِ في الفِصَال؟ 2 فَالسْمْ أَعْيّاهُ الوضصَال 
عمو مَ الجبال وَرَدَل ولا كَمَِينْ 
ويقدم شاعرنا شكواه من النفسء ويلتفت إلى قلبه ويدعو نفسه لتشفق عليه» فهو 
كالطثل ممط يده 3 


ويعتب شاعرنا على نفسه ويوبخهاء فهي سوف تصعد إلى السماء» وعلى قميصها دم 

قلبه الذي قتلته» ويسأها عن الجرأة التي سوف تمثل بها أمام أهل الخلود» وهي مرتكبة لهذا 
إضفقة 
الخرم": 

َائَفْسُ إِنْ حم القَضَا وَرَجَعْتٍ أَنْتِ إِلَ السَّم 


سه دس 


رَعَلَ قَِيصِكِ مِنْدِمَا ‏ قَلَبِي فََادَا تَصْئَعِينْ؟ 
ضَحَيْت قَلِي لِلْوْضُول 2 وَمَرَعْتٍ تَبْفِينَ الول 

قدا دُعِيتٍ إِلَ الول كَبأَيٌعَيْنِتَدْخلِينْ؟ 

وقدّم نسيب عريضة الأفكار والصور نفسها عن هبوط الروح وصعودها إلى العالم 
السماوي» في قصيدة أخرى عنوانها ١مناجاة‏ »» ففيها يناجى الشاعر «أخت روحه» التى 


تقطن في السماء» وهو يغبطها على ما هي فيه من نعيم» وينعى إليها روحه لما هي فيه من شقاء 
)١(‏ نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة»؛ ص4 0. 
(؟) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


(") المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


51/ 


3 0 دلق 
و فيود وياس 


7 ف 2 20 7 ا 2 ومو 3 
يا أخت رَوجى الحزينة إلى فتن ذا الصيدود؟ 
كاتا سان لني قذَأتثقَلتَك القَيَودْ 
عَرِضْتٍ في الأَرْض يأساً ‏ وَلَاصَدِيقَيَمُودُ؟ 


يَا أعت زوجي صَرْرَاًٌ 2 قَالْتقّى في الوذ 
ويرى إبراهيم منصور أن البحث عن عيوب النفس وتوبيخهاء إنم| هو ميزة 
صوفية!"» ونحن لا نزعم أن نسيب عريضة كان صوفياً مثل المتصوفة المسلمين 
والمسيحيين» إلا أننا ومن خلال هذا النص الشعري واطلاعنا على حياته ‏ نلاحظ أن هذه 
النزعة في شعره وحياته واضحة. فهو قد اشتهر بالحيرة والشكء. وخاصة في ديوانه 
«الأرواح الحائرة ». 
ويرى جبران أن في الموت انتهاء لغربة النفس» وراحة لها؛ لانعتاقها من قيود الجسدء 
وصعودها إلى العلا حيث المثل والخلود فيقول!": 
د 0 عَرِيب تَوَلَّاهُ عَظِيم اشجَيّاقِه 


اذا 

ع سرجه سه سلا 
ًَّ 

8 10 

85 


لَقَدْ كَانَ في الدَنيا رَهِينَ مُرَادِه ا انعتّاقه 


ا 00 


عرقاة للتقويينبوزاخة لاهن السقاء و الطب و 


.09 نسيب عريضة. الأرواح الحائرة» ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم محمد منصورء البعد الصوفي عند شعراء المهجر الشمالي وارتباطه بالرومانتيكية» ع١»‏ مجلة عالم الفكر الكويت 
8484م مج578 ص .1١‏ 

(") جبران خليل جبرانء المجموعة الكاملة ( الشعر)» ص ١‏ 56. 


2 مسعود سماحة» الديوان» ص9/. 


ا 50 

فَالمَوْتٌ مِرْقَاةٌ ا لِرَيَا وَهْنَايَرُول شَقَاءُ حِسُم لمحب 

ومن شعراء المهجر الجنوبي أبو الفضل الوليد الذي أمر نفسه التي تعيش حبيسة الجسا 

الفانٍ بآن تخفف صراعها معة» قالموت سيخررها منه:فتعود طليقة إلى عالم الأرواح اطنا له 
فقول شاط اي 


لعا 
7 ع ء؟ 3 ََ 


وَقَلتَ لتفيي حَفْفِي عَنْكِ انه أرَى بَعْدَ طُولٍ السّهدٍ طُولَ سُبَاتِ 
يونت رد الاك لياس 0 


3 


وَلَابُدَيَومامِنْ طَلَاقِ وَعَوْدَةٍ ‏ إِلَعَاَالأزوَاح وَالْنَجِاتٍ 
ونفس شاعرنا زكي قنصل ما استطاعت أن تفلت من قبضة الجسد. فنصحها بأن تطفئ 
السراج لأنه لا يعينها على الحربء وعاد إلى حيرته وشكوكه قائلة”": 
يَا نَفْسُ لَنْ تجِدِي السّبِيلَ فَأَطْفِِي هَذَا السَرَاجَ قا اضيا بمُسْعِفٍ 
تازليث اعت فوفان كدري جد تَلْفَ الوَهْم 625 
ل ا لاسن ل ال افير 
وشاعرنا إلياس قنصل يرى أن نفسه غريبة عن ديارها التي هاجرت منهاء فهي 
شقية ما دامت أسيرة للجسدء وكم هو مشتاق لأن تصعد نفسه إلى العالم المجهول وهو عالم 
المثل والخلود» فيقول في ك0 
شقِيتُ بنَفْسِ عَنْ تَرَاهَا غَريبَّة 0 تُكَابِدٌ مِنْ جشوي ضُرُوباً من الأشر 
طَلَاسِمُ آمَالِ كر عَن الأسَى 22 وَشَوْتِي إِلَ الَجْهُولٍ يُمْعِنُ في فَهْرِي 
وَأَضِعَبُ أَشْكَالٍ التَعَاسَةِ وَحَدَةٌ وَحَوْلَكٌ لو يريك ما شنت من بشر 
)١(‏ أبو الفضل الوليدء الديوان» ص .١560‏ 
)١(‏ محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجرء ص ”57. وهذه الأبيات غير موجودة في ديوان زكي قنصل. 


() إلياس قنصلء ألحان الغروب» ص ١5‏ . 


571 


وقبل أن نورد شواهد اغتراب الروح فعلينا أن نتعرف الفرق بين النفس والروح؛ ولسنا 
هنا بصدد التعمّق في المجال الفلسفي لندرك الفرق بينهما من خلال عرض آراء الفلاسفة 
والمفكرين» ولكن من خلال اطلاعنا على ما توفر لدينا من مصادر ومراجع فلسفية عنيت 
بالروح والنفسء نشير إلى أن بعض الفلاسفة والمفكرين كانوا يعتقدون أن النفس والروح 
شيء واحد''» وفي اللغة وردت النفس بمعنى الروح”"» إلا أن بعض الفلاسفة والمفكرين 
المسلمين من خلال دراستهم للقرآن الكريم والحديث الشريف. قد توصّلوا إلى أن هناك 
فرقاً بين الروح والنفسء فالروح في القرآن الكريم تذكر بدرجة عالية من التقديس والتنزيه 
والتشريف, ولا تُذكّر لها أحوال من عذاب أو هوى أو شهوة أو شوق أو غير ذلكء ويأتي 
ذكرها ‏ دائ)ً ‏ منسوبة إلى الله» أما النفس فهي موجودة قبل الميلاد» وهي موجودة بطول 
الحياة» وهي تذوق الموت ولكن تظل باقية بعد الموت”". 

ويبدو أن بعض شعراء المهجر قد تأثر بآراء الفلاسفة والمفكرين الذين لا يفرّقون بين 
الروح والنفس» ويرى أنس داؤود أن بعضهم ١‏ يعبر عن النفس بلفظ الروح فكلاهما يعني 
شيئاً واحداً عنده' ''» أو ربما أنهم ‏ فعلاً ‏ يريدون الخلاص 'الموت » لأرواحهم حتى تنعم 
بصعودها إلى عالم المثل والخلود. 

ومن هؤلاء الشعراء في المهجر الشمالي جبران خليل جبران الذي يعتقد بأن الروح حبيسة 
الجسد وأن الموت هو الحل الحاسم لكل مشكلات وجوده؛ فبه تنفصل الروح عن الجسدء 


فتصعد روحه صعوداً نهائياً إلى عالم الخلود والسعادة» فيقول”: 


.74 م, مج ”ء ج05 ص‎ ١9/5 ابن حزم الظاهريء الفصل في الملل والأهواء والنحلء ط دار المعرفة» بيروت»ء لبنان‎ )١( 
وانظر: بسام علي سلامة العموشي؛ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء» ط؟ دار ابن تيمية» الرياض»‎ 
المملكة العربية السعودية 995١م ج7. ص ا01.‎ 

(') الرازي» مختار الصحاح, (مادة نفس)» ص 505317. 

(') بسام علي سلامة العموشيء الروح ني الكلام على أرواح الأموات والأحياء»ج 7" ص 07-517 

(5) أنس داؤود التجديد في شعر المهجرء ص 1١7‏ 7. 


(4) جبران خليل جبرانء المجموعة الكاملة (الشعر)» ص ال/ا. 


را 


فإذا 0 ف 07 فشنت 


00 


يك عل ؟ قَإِذًا نكت ا 


وَإِذَا قَالَتْ: الس قرول 


كذخهعسر > هل 2 إزلحى نه . 5 
لاترّى غير خيّالاتٍ السَنين 


5-9 
ع 


مِلَأدْيْفدَ عد ارين بَعِيِنْ 
ا ل 


و عو وه سو 3 
مَابِهِ؟ قولواسَتشفيه المنون 


ولما طال انتظار شاعرنا جيران للموت ليخلّص روحه من براثن الجسدء أمر النسائم 
بأن تأخذ روحه هدية» حتى يتحرر تحرٌّراً أبديّاً من سجن الجسد » فيقول في قصيدته 
١‏ أسمعينى ا تخاطباً الشنائه3 
وَاخطْفِي يا نَسَائِمَ الَّْلٍ رُوحِي 


و 


٠. 20‏ و 5م رار و 2 


0 لفسا 


وَاخْيَلِ ححا لكر 
وَدَعِِيِهِمُ في بُؤْيسهم وَالرّزْيَةٌ 

وشاعرنا ميخائل نعيمة يزى أذ الروج عزية مادايك تس المسدة نهو يدع إل 
تخليصها من غربتها بفصلها عن الجسدء فيقول 7"): 

عدا أعيلة بايا الطين للطين 

َنود الْْتَ للْمَونى وَمَنْ وُلنُوا وَالخْيَر وَالمَرَّلِلدَنيا وَلِلدّينٍ 


ومن شعراء المهجر الجنوبي زكي قنصل الذي ارتضى أن يعيش الغربة المكانية 


ب 


والاجتماعية بعيداً عن أهله ووطنه إلا أنه يعاني من أشد أنواع الغربة وهو الغربة الروحية. 


طَالّ سِجْنِي وَطَالَ في الأسر يَأْيِي 


امال وَلِلْوَرَى فَارْفَحِيني 


4 و ري 3 3 2 


و 


فيقول معبراً عن لف 2 


.55 جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر)» ص‎ )١( 
.٠١/ ميخائيل نعيمة» همس الحفون. ص‎ )١( 
.011/ فر زكي قنصلء الديوان» ج”» ص‎ 


َدْقَمَى اللأَنْ أَعِيسَ غَرِيباً ‏ قَاْئَضَيْتُ النَوَى ِرَغْعِي قِسْمَه 
0 00 يو و" ره رو عم رو و سن ابسن ره 
أقتل الغرَبتينٍ غربّة روحجي2 كل يوم يموت مَن خلد اسمه 
والشواهد السابقة تدل على أن النفس عند الشعراء المهجريين غريبة على الجسد. وهي 
أسيرة فلا خلاص للا منه إلا في الموت» وهذا هو الخلاص الفلسفي الذي يعتقده سقراطء إذ 
5 4ه , : 4 “ا ع 
يقول عن الموت''': «هو السبيل إلى تحرير الفكرء ولن تستطيع النفس أن تدرك أي شيء 
على حقيقته إلا إذا قطعت كل وشيجة تربطها بالجسمء لأنه يعوقها عن المعرفة الحقة). 
ويعتقد أفلاطون أن نفس الإنسان قبل ولادته كانت مجردة عن الأجساد. وكانت تعيش في 
عالم المثل تتأمل وتفكّرء فلما حلت بالجسد ‏ بالولادة ‏ وانغمست في عالم الحس نسيت عالم 
المثل”". والجسد عند أفلاطون عائق كبير أمام تأدية النفس لوظيفتها الجوهرية» فهو 
سجنهاء فلا يمكنها أن تتطهر منه إلا بانفصالا منه» والفلسفة وحدها هى طريق النفس 
للرجوع للعام الإلي الذي إليه تتتمي» وهذا النوع من التطهير أيضاً عند المتصوفة" ". 
وقد اوها تومل" النداسقزاط و افلاطو فى لانت الإسلذفى و الفلسقة الاسادية اخر 
كبيراً؛ ومن المتصوفة الذين تأثروا ابن سينا الذي يعتقد بأن النفس هبطت من المحل الأرفع 
في ١عالم‏ المثل والخلود»» فحلت في الجسد الذي سيفنيه الموت» ثم تعود إلى محلها الأرفع. 
0 
فيقول ': 


لس © ه و6 عي 20 َه 7 سوه ٠‏ 2 و م 
هبّطت إليك مِنّ المحل الازفع وَرَقَاءًذات تَحَززِ وَتمخئع 


مقو ين وه سي مل 0 0 7 ارام 
تحجوبّة عَنْ كل مُقلَةٍ عَارِفٍ وَهيّ الِتِي سفرت و تتبرّقع 


)١(‏ محمود قاسم في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام» ط” مكتبة الأنجلو المصرية» الإسكندرية» مصر 
ماضن ا 

.1770157 أحمد أمين وزكي نجيب محمود قصة الفلسفة اليونانية» ط؟ دار الكتب المصرية» القاهرة»؛ مصر 1978 م, ص‎ )١( 

(*) عزت قرنيء الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون» ط ذات السلاسل» الكويت ١997‏ م» ص 2776 77. وانظر: فاطمة 
طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلبي» ص 5 7. 

(:) فتحي خليفء ابن سينا ومذهبه في النفس( دراسة في القصيدة العينية)» ط دار الأحد. بيروتء لبنان 1915م» 


ص59١.‏ وانظر: محمد مصطفى هداره» دراسات في الأدب العربي الحديث» ص .5١90‏ 


و 


وَصَلَّتْ عَلَ كرو إَِنِكَ وَرْيَِّ ‏ كَرِمَث فِرَاقَكَ وَهِيَ ذَاتْ تَمَجَع 

ومن هؤلاء المتصوفة - أيضاً العطار الذي يقول"'':٠‏ لقد هبطت الروح إلى الجسدء 
فصار الجزء كل وليس للإنسان من هذه العجائب إلا الطلسمء إن الروح بالعزة موصوفة. 
أما الجسد فبالمهانة موسوم, ثم اجتمعت الروح الطاهرة بالجسد الخسيسء وما إن اتحد 
الطهر بالخسة» حتى كان آدم أعجوبة الأسرار ' 

وتما سبق يتضح أن شعراء المهجر قد غاصوا وسبروا أغوار النفس الإنسانية وعلاقتها 
بالجسد. وعالم الروح وانفصاما عن الجسد. شأهم في ذلك شأن الفلاسفة والمفكرين, وهنا 
يظهر اطلاعهم على الفلسفة الغربية والفلسفة الشر_قية الصوفية وتأثرهم بها في شعرهم 
الفلسفي ”'". ولم يقف شعرهم الفلسفي عند حدود اغتراب النفس والروح » بل تعدّاهما 
إلى عالم المثل والخلود -كما سيتبين لنا ذلك في شعر الحنين - وإلى فلسفة الوجود عند بععض 
الشهراء: 


. ١57 فريد الدين العطار النيسابوري» منطق الطير» ترجمة: بديع محمد جمعة» ط دار الأندلس» بيروت» لبنان 19/17 م» ص‎ )١( 
53 إبراهيم محمد منصورء البعد الصوفي عند شعراء المهجر الشالي وارتباطه بالرومانتيكية» ع١» مجلة عالم الفكر.» ص‎ )( 
. وانظر: محمد عبد الغني حسن. الشعر العربي في المهجر.ء ص15‎ .58- 


المبحث الخامس: الاغتراب الوجودى 


قد يشعر الإنسان بأنه غريب في هذا الوجود فيتساءل عن ذاته وعن وجوده وعن 
عالمه الذي سوف ينتقل إليه» فقضية الوجود البشري قد شغلت الفلاسفة والمفكرين 
فتساءلوا حول الذات البشرية والسر الغامض للوجود البشريء والتناهي والإثم والموت 
والآمل والحرية والمعنى» وكان سقراط من أبرز الفلاسفة الذين كان لهم دور كبير في تكوين 
فلسفة الوجود "". فالاغتراب الوجودي هو محاولة التعرف إلى الوجود البشري في هذا 
العالم من خلال التأمل والتفكير حول الذات والطبيعة والكون. 

أما الاغتراب الوجودي عند شعراء المهجر فلعله نابع من حياة الاغتراب التي 
عاشوها في عالمهم الجديد في بداية هجرتهم» وفشلهم في تحقيق أهدافهم وآماهم وتطلعاتهم 
التي من أجلها هاجرواء فشعروا بالغربة في هذا الوجود الذي لم ينعموا فيه بالسعادة 
والاستقرار بكل أبعادهماء وانشغلوا بقضايا فلسفية كثيرة استبدت بتفكيرهم وأقلقت بالهم. 
فراحوا يتساءلون عن النفس وحقائقهاء وعن مبدأ الوجود وانتهائه» وعن الفناء والخلود. 
ويبدو ما ساعدهم على ذلك جو الحرية في العالم الجديد» واطلاعهم على الفلسفات الغربية 
وخاصة الفلسفة الوجودية؛ ١‏ لأن أصحاب هذا الفكر الوجودي يؤمنون بحرية الإنسان 


المطلقة في إثبات وجوده دون قيود»”''» ويبدو أخهم قد تأثروا بباء وقد انعكس ذلك التأمل 


.47 جون ماكوريء الوجودية» ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام » ط المجلس الوطني للثقافة والآداب» الكويت» 947١م ص‎ )١( 


(؟) 3443ع1»ع2211 مبطم. مامد /015. 1ق حطلة 17577.3//:صراخط 


والتفكير في الذات والوجود في شعرهم الفلسفي. 
ففي المهجر الشالي نجد شاعر الحبرة نسيب عريضة يتساءل عن أصله. فهل هو من 


١: .‏ ل ان 
البشر يحيا ويموت أم من الطين؟ آم هو ظل أو نوى؟ فيقول ': 


مَنْ نَحْنُ؟ هَل نحن بَكَرْة 2 نحي وَتَمْض حَالينْ 
م نَحخْنُ مِنْ طِينٍ الصَّجَرْ؟ لَسْنَا كََاقي العَاِنْ 
قل نحن ظِلَ كذ تَوَى- وَالدَوحٌ وَل وَعَبَر 
أو نحنٌ في الأَرْض وّى2 قَدْ بدت بَعْدَ التّمَرِ؟ 
مَن نحنٌ؟ لَسْنَا كَالَكَا ١‏ ولا تبان بالعجَاب 
لا نُظْهِرٌ الشَّكْرَى وَلَا6 2 لَنَاعَلَ الدَّمْرِ عِنَّابْ 
ويتعجّب شاعرنا مسعود ساحة من وجوده في هذا الكونء ومن مات الخلائق ومن 
امد 0 


2 ع ادف دم يراه رءئهة لو هفووو وم 
عحبي عي خا الرجره أعجَب منه وجودٍي 
رن د بير 0 كوي > ٠‏ رع عر ”ع 66و سس َِ 


وشاعرنا لا يدري بِمّن أتى به إلى هذا الوجود. وبمّن يحتفي به بعد موته» فهو لا يعرف 


ويسأل شاعرنا نعمة الحاج نفسه عن كنه الحياة والوجود وعن الخلود. فما استطاعت 
نفسه أن تجيب عن هذه الأسئلة المحيّرة التى شغلت المفكرين والفلاسفة» يقول*): 


.194 نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة» ص‎ )١( 
01 (؟) مسعود سماحة, الديوان» ص‎ 
.737 5 [9وة المصدر السابق» ص‎ 


(5) نعمة الحاج» الديوان» ج١»‏ ص؛ 7. 


كرا 


وعالث الل نر كو شيا ٠‏ والرحوة 
أَؤْمَليُرْجَىبَمْدَ الات مِنْ لود 
طَيِّبٌ العَهْدٌ الذي وَلَّوَقَات هَل يَعُودْ 
فَإِذَا بَالتَمْسٍ أَعْياهَا الكَلام فيجَوَاب عَنْ سُوَالٍ حيرا 
ومن النصوص الأكثر تعبيراً عن الاغتراب الوجوديء والتي تناولت حياة الإنسان منذ 
ولادته. قصيدة *الطلاسم » لإيليا أبي ماضي» فوجود الإنسان عنده قسري على هذه 
ل 0 0 


و 
مع ين درو ) ل 


وَسَأَبْقَى مَاشِياً إنْ شِدْتٌ هذا أَمْ أبنت 
كَيْففَ - حَدت؟ كيف أنضدثْ ت طَرِيقِي؟ 
7 1 


موف ورقونة 


ولغز الوجود البشري يطارد شاعرنا أبا ماضى» فيتساءل عن أصله قبل مجيئه» فيقول: 


.١61ا/‎ 0١55 إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 


ه- 08 ضر 67 ا 1 
ذا اللغزٍ حل أمْ سَيبَقى أَبَدِيا 
4 8 6ه ري 4. ع كه 
لست أدرى... وَلماذا لست أدذرى؟ 


ا 


لَنْت أذري! 
ويبدو أن شاعرنا في قوله:" أتراني كنت محواً أم تراني كنت شيا؟ » قد اطلع على ١نظرية‏ 
التطور' عند دارون» وساورته الشكوك فا استطاع أن يدرك كنه الوجود. فأصبح الوجود 
عنده لغزاً يحتاج إلى حل» فها هو يسأل البحر قائلاً: 
كَدصَالك التخر يرما فل أنايا يق ولك 
هَل صَحِيحٌ مَا رَوَاهُبَعْضُهُم عَن وَعَنْكَ؟ 
م مرَى مَا رَعَمُوارُوراً وَمْتَاناًوَِفَهَا؟ 
صَحِكَت أَفْوَاججُهُمِنّي وَقَالَتْ: 
لشت أدرى] 
والنص السابق يبرز إشكالية وجود الإنسان التي أفضت إلى اغتراب الشاعر ؛ لأنه يشعر 
بأن شلطةٌ علا تجبره على الشيرورة ذاخل النظام الحياي الذي لايد لله فيه يل أججير عن 
اتُباعه والعمل بأحكامه؛ ولا مفر له من ذلك فقال: ٠‏ سأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبِيتٌ». 
واغتراب الشاعر فيه شعور بالسوداوية والضياع» ويتجلٌ هذا الاغتراب في التساؤلات 
المكثفة التي تستفسر عن طبيعة جوهر هذا الوجود. وتوحي بالقلق من المصير الإنساني في 
هذا الوجود. وتعمّق الاغتراب والإحساس بالضياع في نفس الشاعرء وكان جواب هذه 
التساؤلات بالنفي وعدم الإدراك لماهية هذه الحياة لست أدري '» وتتشكّبٍ عن هذه 
التساؤلات قضية شغلت الفلاسفة والمفكرين وهي ١‏ هل الإنسان مسيّر أم مخيّر؟ ». 


وترى سعدية مفرح أن أبا ماضي كثير التساؤل عن كنه الوجود. وكان شعره أسئلة 


57 / 


متنوعة وحيرة ومؤلمة أحياناً؛ لأنها بدت بلا أجوبة حاسمة فلم يجد بدا من التسليم أمام 
جبروتها قائلاً بابزامية: لست أدري 6''. ونرى أن الشاعر من خلال قصيدته ١‏ الطلاسم » 
قد جسّد مفهوم الاغتراب الوجودي الذي يعيشه. وعبّر عنه بلغة ومفردات بسيطة. 
ومن شعراء المهجر الجنوبي الذين تناولوا الاغتراب الوجودي في شعرهم؛ شاعرنا 
فوزي المعلوف الذي تساءل عن مجيئه وذهابه» وعن وجوهه في هذه الدنياء وعن البعث 
ع 
كيف جِنْنَا الذنيَا وَمِنْ أيْنَ جدنا؟ ‏ وَإِكَ 
هَل حَبِيئا قَبلَ الوؤّجُودِ؟ وَهَل نُ عحَت بَعْدَ الرّدَى؟ وَفي 
ا كام ال ل 5 لاة 
وتما سبق ينضح لنا أن شعراء المهجر قد استثمروا غربتهم ووجودهم في العالم 
الجديد وخاصة شعراء المهجر الشمالي» فأطلقوا لعقولهم وخيالهم العنان» فتأمَّلوا في النفس 
الإنسانية والوجود وقد عبّروا عن ذلك بشعر تأملي وفلسفي رصينء ومما يدل على ذلك ما 
قاله أمين الريحاني”": ١‏ إن في بنات خيال الشعراء العبقريين وبنات أفكار الفلاسفة الكبار 
لفلسفة هي الشعرء وشعراً هو الفلسفة. وقل هو الشعر الفلسفي في أسمى مظاهره». 
وبذلك فإن الغربة عندهم لم تعد غربة بسيطة» بل هي غربة معقدة ذات طابع فلسفي عميق» 
ولذلك فإن شعر الغربة عندهم ١‏ يختلف كل الاختلاف عن شعرنا العربي القديم الذي صدر 
عن نفس الإحساس. فهذا لا يعدو مجموعة من المقطوعات في ذكريات الطفولة أو متع 
القنات» ذلك فا تاتون اليتك درق أن أزده النقة 0 


؛م7٠١/ سعدية مفرح. إيليا أبو ماضي شاعر الوجود الجميل» ع 545. مجلة العربي» وزارة الإعلام  الكويت‎ )١( 
.١16 1١5 ص‎ 

(؟) فوزي المعلوف» شاعر الطيارة» ص47 . 

(") أمين الريحاني» أنتم الشعراء» ص 77. 


(5) أنس داؤود» التجديد في شعر المهجرء ص 178 . 


لورلا 


ويؤكد أنس داؤود أن الشعر القديم يصور الغربة الجسدية البسيطة بينا يصور الشعر 
المهجري الغربة النفسية والفلسفية الحائرة المعقدة» فالشاعر القديم كان يعيش حياته 
ويلتحم مع مجتمعه؛ ثم يحن لحظة إلى وطنه الذي فارقه. أما الشاعر المهجري فقد كان يعيش 


اغترابه» ويقتات بمشاعر الحنين إلى وطنه» فالغربة قدره ومأساته وهى كل حياته وكل 
2020 


2 


بره 

وهنا يجدر بنا أن نبدي برأينا في تسمية هذه التجربة الشعرية 'بالشعر المهجري'. 
فإذا كانت الحجرة هي: ١‏ الخروج من أرض إلى أرض... وكل من فارق بلده أو سكن بلداً 
آخر فهو مهاجر"”". أي أن المجرة يتم فيها انتقال الفرد أو الجماعة من الموطن الأصلي إلى 
وطن جديد طوعاً أو إجباراً» فالغربة هنا تكون مكانية واجتماعية بسيطة» أما إذا تطور 
توم ]عه ورزكلة قدا رعق با قرا ناه دنا ضع اخعره زتارونارلأة 
مفهوم الاغتراب أكثر اتساعاً وشمولاً من ال حجرة. 

ولذلك نرى أن تسمية هذه التجربة بالشعر المهجري لا تعبّر عن تطور مفهوم الغربة 
الذي تطرقنا إليه من خلال ما استشهدنا به من ناذج شعرية » وعلى الرغم من ترسيخ هذه 
التسمية في تراثنا بهذا الاسم فنرى أنها لو كانت باسم ١‏ شعر الاغتراب العربي الأمريكي' 
لكانت أكثر دقة وشمولاً من الشعر المهجري. وهذا لا يعني أننا أبدينا برأينا هذا معتمدين 
على أنواع الاغتراب فحسب. بل إن الحنين عند شعراء المهجر لم يكن للمكان والإنسان 


والزمان فحسب. فقد أخذ طابعاً فلسفيّاً عميقاًء يتمثل في حنينهم إلى عالم المثل والخلود. 


. 175 أنس داؤود؛ التجديد في شعر المهجر ء ص‎ )١( 


[ه6 ابن منظور» لنيثان العرب(مادة هجر).» مجاء ص لاا 


الفصل الرايع: الحنين ني الشعر المحجري 
المبحث الأول:الحنين: بدايته ومثيراته: 
آ/ مشهد الوداع 
ب/ مثيرات الحنين 
المبحث الثاني: الحنين إلى المكان: 


أ/ الحنين إلى الوطن 
ب/ الحنين إلى المدن والقرى 
ج/ احنين إلى الطبيعة 


المبحث الثالث: الحنين إلى الإنسان: 
أ/ الحنين إلى الأم والأهل 
ب/ الحنين إلى المحبوب 

المبحث الرابع: الحنين إلى الزمان: 


آ/ الحنين إلى زمن الصبا 
ب/ الحنين إلى أمجاد العرب الزائلة 
ج/ الحنين إلى زمن العودة إلى الوطن 


المبحث الخامس: الحنين الفلسفى: 
الحنين إلى عالم المثل والخلود 


برض 


مدخل 


الحنين ظاهرة إنسانية عامة في نفوس البشر» وهي ظاهرة ليست بجديدة في الشعر 
المهعجريء بل هي قديمة قِدَّم الشعر العربي» وقد أشرنا إلى ذلك سابقاًء في البحث الخاص 
بالاغتراب والحنين في الشعر العربي. 

أما شعراء المهجر فهم بلا شك قد خلفوا وراءهم أوطانهم با فيها من جمال 
الطبيعة» وسذاجة الحياة وبساطتهاء وسكينة النفسء وروحانية الشرقء إلى جانب ما 
يصطرع فيها من ظلم وفساد. فقد ودّعوا هذه الأرض وأحبابهم وأهليهم» تاركين ملاعب 
صباهم وذكرياتهم» وهم يحملون آمالاً عراضاء وطموحاً غلاباً يودون بلوغهما في العالم 
الجديدء وهناك اصطدموا با حياة المادية الطاغية» حيث عانوا من كفاح العيش؛ وسراب 
الأمل» وفشل المسعى» وشعروا بالفراغ في قلوءهم وحياتهم» فتعددت الأسباب واللمثيرات» 
ما حرّك عواطفهم» وأشعل في قلوبهم نار اللهفة الموجعة» وأوقد في نفوسهم جذوة الحنين 
إلى أوطانهم وطبيعتها وإنسانها » وإلى ما مضى من زمان حافل بالبساطة والمجد فيهاء 
فأصبحت العودة إلى ماضيهم الحسي والمعنوي أملاً ينشدونه» وإن يئسوا حنوا إلى عالمهم 
المثالي الذي اتخذوه ملاذاً خالداء يشعرون فيه بالأمن والسعادة» بعيداً عن الصراعات 


حوض 


المبحث الأول: الحنين. بدايته ومثيراته 


قد يعتقد بعض الدارسين أن ظاهرة الحنين عند شعراء المهجر تبدأ بعد فراقهم 
لأوطانهم وأهليهم, إلا أننا نرى أن مشهد الوداع الذي عبَّروا عنه في أشعارهمء يعد بداية 
لظاهرة الحنين» وهذه الظاهرة تلازمهم طوال رحلتهم وني عالمهم الجديد» وكل) وجدواني 
عالمهم الجديد من الأسباب والمثيرات ما يحرك أشجانهم» استرجعوا ماضيهم وذكرياتهم» 
فاشتاقوا وحنوا إلى بيئتهم الآولى» حيث الوطن والطبيعة والأم والأهل وملاعب الصبا. 
/ مشهد الوداع: 

مشهد الوداع لحظة إنسانية ووجدانية صادقة» وانفعال عاطفي تبتز له كل الحناياء 
وفيه يختلط الماضي بالحاضرء وَيرْمَبَنْ الغد إلى المجهولء فتزداد خفقات القلب. وتحترق 
الأنفاس» وتضطرب المشاعرء وقد يعجز اللسان في إبراز كل المشاعر والمعاني المكثفة في تلك 
اللحظة. فلا يملك المرء إزاء ذلك المشهد إلا الوإياء والتلويح والبكاء» وقد يهارس الطقوس 
والعادات التي تلازم تلك اللحظة ىا كان يفعل الأسلاف؛ فالعرب كانت إذا غزت 
وسافرت حملت معها تربة بلدها رملاً وعَمَراً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع"". 

ولااشك أن مشهد الوداع هو إيذان للفراق والبعد والفقد. وأن إدراك الأحاسيس 
والمشاعر والمعاني التي تساور المرء في ذلك المشهد الإنساني لا تتضح إلا كن كابده وعاشه 
واقعاً ولحظة» ولعلّ الشعراء هم أكثر الناس إفصاحاً عن ذلك المشهدء علا بأن هذا المشهد 


.١5 2١60 الجاحظء الرسائل » ص‎ )١( 


تحوض 


ليس بجديد في الشعر العربي فهو قديم قِدَم هذا الشعر» ويتضح بجلاء بين المحبين» فشاعرنا 
امرق القيس - مثلاً يقول في ذلك”7": 


510008 
سرح 0 
8 


كَأَنَ غدَاةً البَينِ يَومَ تَحمَلُوا 2 لَدَى سمُرَاتٍ التي تَاقِفُْ حَنظّل 
ؤُقُوفاً بيبا صَحبِي عَيَّ مَطيّهم © يَقُولونَ لا تلك أسىّ وَتجَملٍ 
وكثيراً ما يفضح هذا المشهد مشاعر المحبين» فتساؤل شاعرنا الأعشى ميمون بن 
قيس يوضح ذلكء يقول”": 
وَدُعْ هُرَيرةَ إن ليكب مُرئجل ‏ وَعَلْ تُطِيقٌ داعا 
والشاعر اء الدين زهير يعبر عن ذلك المشلهد قائاة” : 
جَاءَتْ تُوَدّعَنِي وَالدَّمعْ يغلبُهًا 2 يَومَ الرّحيلٍ وَحَادِي البَنِ مُنضصَلِتُ 


2 و 


يجا الرّجل؟ 


مج ] 5 كمه ن كم ذو >ن 4ه 3 00 ره يي 
وَأقبلت وَهيّ في خوفٍ وني دهش مِثل الغزال من الاشرَاكُ ينفلت 


فلم تطق خيفة الوَائِي تودّعنِي2 وَيِحَ الوسّاة لَقَد قَالُوا وَقَد شَمِتَوا 
قر ان فل لا م1 ا و د 1 
وَقفت أبكِي وَرَاحَت وَهي بَاكِيَة سير عني قلملا دم تلتفت 
َيَا فوَادِي كَمْ وَجِدٍ وَكَم حرق ويا زَّمَاِ ذَا جَورٌ وَدَا عَنَتْ 
أما ظاهرة الحنين في الشعر المهجري فيرى الباحث أنها تبدأ بوصف مشهد الوداع؛ 
لآنه يمثل النقطة الفاصلة بين الوصل والهجرة أو الاغتراب» ولحظة التدفق العاطفي التي 
تسهم في تشكل وجدان الشعراء» وشعراء المهجر قد كُتِب عليهم ذلك المشهد وهو كرةٌ لهمء 
أجبرتهم عليه أسبابٌ سبق ذكرهاء فامتطوا البحرء مدّرعين الأمل ومستمسكين بالبحث 
عن سبل العيش الكريم والحياة ال هانئة» وهذا شاعرنا إلياس فرحات هرب من لحظات 
الوداع؛ لما لها من وقع أليم على قلبه لا يستطيع تحمله» فيقول”): 
(١)امرؤ‏ القيسء الديوان» ص”2737 5 7. 
(؟) أحمد بن الآمين الشنقيطي» شرح المعلقات العشر» ط دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان7 ١٠٠7م‏ ص 179. 


() مهاء الدين زهيرء الديوان» ط دار صادرء بيروت. لبنان ١91/٠‏ م. ص 07. 


() إلياس فرحات. مطلع الشتاءء ص 19. 


اضرف 


م 


اه 00 و 00 5 
رَضعت هَوَاك أندتٌ حَظ طفل 


ومن العادات اللبنانية عند المحبين في وداعهم, أن تعطي المحبوبةٌ عشيقّها خصلة 


هه 


فلو شَاءَ الوّداعَ لما استَطاعا 


بَاةٌ الضّيم جَاعَا 


إلى العَلياءِ وَالسّيل اندقاعًا 


3 
- 


شعره ليتذكرها مباء وني ذلك قال شاعرنا إلياس فرحات”©: 


4 4 0 5 3 54 
خصلة الشعر ال أعطيتنيهًا 
__ 44 هوس سر ههه 


أشكرٌ الله قا الإخلافٌ مِنى 


عندمًا البَينُّ دعن بالتّمير 
وَسَأتَلُوهَا إلى اليّوم الأخير 
مُكتّ بالأثر الخلق اين 


4 
: 


لفق كنت آلق السب الاين 


2 
-_ 


وشاعرنا أبو الفضل الوليد يودّع المحبوب مبيناً سبب اغترابه» وداعياً إياه لأن 


: درق ١‏ 
يتذكره ليلاً» فيقول'": 


فتقول وَيى من وَدَاعك يا فتى 
يَا ليت قلبِي ما تفتح للهوّى 


سَلبَ الفُوّاد عل لِقَاءٍ عَاجِلٍ 
مَهَا يطل وَصل الحبيب وقربة 


أو لم يَكَنْ في الأرض ما شَاقٌ الوّرَى؟ 


تومي فكيفت بآجل يَأت الكَرَى؟ 


أمرٍ تِرحَالٍ عَلَ 


> 
و.ه 


تك - «الزمان:._ خف فا ١‏ ودرا 


() محيي الدين رضاء بلاغة العرب في القرن العشرين» ط مطبعة ال رحمانية» القاهرة» مصر ١95١م‏ ص .١958‏ 


(5) أبو الفضل الوليد» الديوان» ص 257١‏ 577. 


وم 


ا 


تنَذكّرنِي في اللَيّليِ وَارفيي طرفاً إِلَ تِلكَ الكوَاكب أحوَّ 
ويودع شاعرنا سوريا وأهله؛ ولا يفوته أن يرنو إلى جبل ١‏ صنين ' الأشمء ومدامعه 
فيل اوقا وحم لقراقته ولا يتين الشاعر بكاء أمه عند وداعها له وهى تفل بقاءه في 


وطنه ؛ لأخها ترى أنه لم يُولّد لكثل هذه الصعابء فيقول'": 


ا 7 ع بي 2 2 2 59 3 
أَوَدْعَ سُورِيًا وَأودِعهًا الموّى وكفي بكفي صَاحبٍ ونييب 


0 8 35 07 5 02 ه- د 3 

وَارنو مشوقا من خلال مَدامِعِي إلى جَبل بَادِي الصخور مَهِيبٍ 
كم لد رس 5 8 7 اي م 2 6 1 

وَيَومَ يكت أمي الحتون وَرَاعِهًا دنو وَدَاع كالحام رَهيبٍ 


وَكَالَتَ 2 5 حاف و 2 0 + عي لٍ 2 4 
وَ بصَوتٍ خافِتٍ متهدج وَمِنهَا زفِيرٌ لاحق بنحيب 


معان 7 ”» م رع سس ري سكت سل( هسه ايه 
بني يمين الله هل لك عودهة وَدَاعك هذا يَا بني مديبي 
ور 


0 ا 0 ركه ا 507 

فقلت 521 وَالجَفِنَ يكتم 6 سَأَرجِعَ يَوما فاصيري وَيُْقِي بي 
وهذا شفيق معلوف يصور لنا مشهد الوداع قائلة”": 

يحاذيف عير اليَمّ طات لما صَدَى 16 الوه هَادِئّ 

وقد .1 عه 7 ا ا ب ل 

يدفعن فتيانا تَدْرَيهيم النوّى على كل أفقٍ والرياح تناوئ 


دري أعتد وَدَاعِهِم نين الصَّوَارِي أم 
أَطلوا بوَجِهِ من كُوَى السَفنٍ وَاجِم 2 كَأنٌّ بهم مع بَكَتهُ الشَّوَاطِىٌ 
ويقول واصفاً حال المودّعين والمودّعين إلى أن غادرت السفينة الشاطى”": 


ِرَاعُ مُلاقٍ إثرَ كف مُوَدّع 2 تلوحانِلي كِلتامَا خَلفَ مَدمَِي 


1 7 5 هه عو اه حيو ار إن 0 عو 5 ع لاه و 0 
مَناديل مَن وَذعت يخفقن فوقهم فلا ترهقيهم يا سَفِينَ وأقلعي 


ةقاي “اق د لعزي 09 3 5 3 2 
عدن فغشاهنّ ذَمْعِي كأنْنِي أراهنَ من خلني الرْجَاجٍ المصذع 


. ١51 أبو الفضل الوليد» الديوان» ص‎ )١( 
.١60 2١5 شفيق معلوفه. نداء المجاذيف. ص‎ 0( 


[فوة المصدر السابق» ص 6 3 


وف 


3 


-ه 
5 


وَمَالَ بنَا صَارِي السَّفِينةِ قَالتَوَتْ نَشْق بِنَا صَدَّرَ العبّاب المرَوُع 
وفك نوصت كنار نالاللك الشوانه يحتف انه سنفبو عليه تلت تس عن 
0 1" 60 
عن التلويح بيده مودعا شباب جلق ونبر بردى» فيقول ‏ : 


هذى يد خلا حسييت يذ ,اشن عليها النار مخ كيدى 


0 24 0 و ع ور 0 2 حم سي رمعي 
إنفى إذا ما ررحت أبسطهًا ‏ لساب جلقٌ خائيى عضدي 
و و م مو در و به سي لله أ م و مد 
مَا كدت أَعتَرِم اله عن20 بردّى وفيه كان مبترّدي 


عَلَ جوَانِيهِ ‏ أحلَامَ أمبي وَابِتِسَامَ عَدِي 
ويصور لنا شاعرنا شكر الله الجر الحظات الوداع. موضحاً شدة وقعها على قلوب 
السافرووة الو لعيخ 0 


8 ١ 
رَكِبنا مِنَّ اليم طُوداً يَقِل ال 2 باد فَكُلُ إِلَ رَعَبَتَه‎ 


رع 8 و مم دن 06 ل. عه بكو دم 
وَاخ يكفكف دمع أخته وزوج يرفه عن زوجته 
رسن #2 ع 1 


جَرَى كلهم في خضّم الحَيّاة إِلْ ددر عُصنٍ في سد 
وما سبق يتضح لنا أن شعراء المهجر الجنوبي قد تفرّدوا عن الشاليين في تصوير 
مهد الوداع اذل امخصل ل ساهد واحد للق الين تداق توف لذيذا من مضادو ور سي 
يصوّر مشهد الوداع ؛ وربما ذلك يرجع إلى أن الشعراء الجنوبيين كانوا أكثر تمسكاً بالمعاني 
الشرقية التي رافقتهم في مهجرهم, فم| تركوا لحظة من لحظات اغترابهم إلا ووصفوهاء 


شأنهم في ذلك شأن أسلافهم في وصفهم لذلك المشهدء ويبدو أنهم قد توسّعوا في تصويرهم 


(0) شفيق معلوفه. نداء المجاذيف. ص" 2.56 /01. 


() محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجرء» ص 15 7. 


احرف 


لذلك المشهد, فلم يقتصر وداعهم على المحبوب فقطء بل الوطن والآم والأهل والأزواج. 
وما إن استوطنوا العالم الجديد إلا وتعللوا بالأسباب» وأرجعتهم المشيرات إلى الماضي؛ 
وهيّجت أشجانهم. فاشتد حنينهم إلى ما ألفوه في عالمهم الأول. 
ب/ مثيرات الحنين: 

الغريب الذي يبزه الحنين والشوق إلى وطنه. تذكره وتبيجه مثيرات تعصف به وتثير 
أشجانه» وتستدرٌ عاطفته» وكثيراً ما تكون سبباً لعذابه» فهي تذكره بغربته» وتذكره بأحبابه 
وأهله وأوطانه» وما المثيرات إلا ٠واسطة‏ يختلقها خيال الشاعرء لاستحالة تحقيق رغبته. 
وهي عنصر أساسي لتحقيق التوازن النفسيء وربط الصلة المقطوعة بين الذات 
والوضوع ب . 

ومن هذه المثيرات الريح التي #بب من جهة الأهل والوطن وتأتي إلى الشاعر 
بنسيمها الحادئ وشذاها العطرء وهذا شاعرنا جميل بثينة خاطب ريح الشهال القادمة من 


انيقي يدوا اف امتول؟ 
بي لي نَسمّة من ربح بَْنِ ١‏ ومني بِالهْبُوبٍ عل جميلٍ 
والبرق الذي يلمع في آخر الليل من جهة المحبوبء يثير أشواق وأشجان شاعرنا 
العرجي» فيحرمه من النوم» فيقول”": 
أرِقتُ بسَلع إِنَّذَا اللَّوقٍ يَأرَقُ ‏ لبَق تَبَدّى آخرَ اللَّيلٍ يخفِقُ 
قا ذْقتُ من توم وَمَارَالَ عَامِلاً ‏ إل الصّبح ذَاكَ البَارِقٌ المتَلَقُ 


ويسهر الشاعر الأحوص متأمٌّلاً نجوم السماء» فيذكر وطنه الذي تظلّله هذه 


.797 فاطمة طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» ص‎ )١( 
. ١١17 جميل بن معمرء الديوان» ط دار صادرء بيروتء لبنان 1955 م» ص‎ )١( 


إفرة العرجي. الديوان» تحقيق: سجيع جميل الحبيل» ط ١‏ دار صادر» بيروت» لبنان 9194١م»‏ ص 7 


7/ 


النجوم. وسمره مع مَّن يحب وهي ترعاهم ببريقهاء فتذكره بقومه 00 ودياره» يقول'") 
طَاف الخيّالُ وَطَافَ الحم فَاعتَكَرَا 2 عِندَ الفرّاش قَبَاتَ الهم مُْتَضِرًا 
ََِبُ النّجمَ ايان ثركقباً ‏ تلص الوم ' كر 
أما الام فيطرب بسجعه وترجيعه عشاق الطبيعة والجمال» بهيج الأشجان في 

قلوب المحبين» ويحرّك لواعج الشوق في جوانح المتيمين» وما إن يذكر الحمام حتى يذكر معه 

الشوق والحنين» فهديله نواح يتعب الغريب ويشير أشجانه فيشاركه في البكاء والشجن. 

وابن عربي يصور الحامة النائحة التي أثارت أشجانه. وأذكت نار الشوق في صدره فبادلها 


الحنين» فهو مثلها ثكل فاقد لمحيّه» فشجوهما واحد. وحنينهما واحدء يقول”"): 


ا و منت 00 5 و 9 7 م يي 
ناحت كن فحن حرين ل 


جَرَتِ الدّمُوعٌ عَلَ العيُون تَفَجُعاً ‏ ليها كَكَأتنَ عيون 
طَارَحنْهَا وَالشَّجِوٌ يَمتِي بَيننَا ‏ ما إن تين وَإلَِي لأبينُ 
وأكان للفخلة فق وععدات الشعراءمكنان قير :ونين ينذكربالأهمل والوطن 
والخنضب والخير» وقد ذكرها شعراء كُثْر ولعلّ من أبرزهم عبد الرحمن الداخل الذي أثارته 
نخلة في قصره بالرصافة» فذكرته غربته وهيّجت أشجانه؛ فقال يخاطبها”": 


تدك لا .ومطظ الرضانة كله كافك يأرفى الكر يعن يلل الكل 


2 دكين اك عل ل اانا اك 12 أ 
:7 
0 ءََ 3 جد “تم 5 8 7 7 4 20 ام 
2 4 8 دن هااك 45 3 
نشأتٍ بارض أنتٍ فيها غريبة فمثلكِ في الإقصّاءِ والمنتاى مِثِلٍ 


واتجاه الإبل نحو ديارها يثير في نفس صاحبها الوجد والشوق» فيذوب شعراً من 


.٠١١ دار صادر» بيروت. لبنان /919١م» ص‎ ١ الأحوص الأنصاريء الديوان تحقيق: سعدي ضنًاويء ط‎ )١( 
,م7٠١١/8 (؟) محمد أحمد دقالي» الحنين في الشعر الأندلسي (القرن السابع الهجري)» ط١ دار الوفاءء» الإسكندرية» مصر‎ 
.5/ ص”777. نقلاً عن: ابن عربي» ترجمان الأشواق» ط دار صادرء بيروت» لبنان»(د.ت) ص‎ 


(") أحمد بن المقري التلمساني» نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب» ج27 ص 0759. 


رف 


شذة لين هذ الصيمة القكبيرئ يذكر :تاقعه وسحلينها فيقول: 
وَحَنّت قلُوصِي آخِرَ اللّيلٍ حَنَهَ ‏ كا رَوعَة مَارَاعَ قَبِي حَدنُها 
وكل تلك المثيرات وغيرها تحرّك عواطف الحنين وأشواق العودة إلى الأحبة والوطن 
الحبيب» وقد حفل الشعر العربي على مرّ العصور ببذه المثيرات فأبكتهم وأشجتهم وأنطقتهم 
بروائع شعر الغربة والحنين» فهل هذه المثيرات هي نفسها التي أشجت شعراء المهجر؟ أم 
هنالك من المثيرات مالم يتطرّق إليه السابقون؟ 
والمثيرات التي ألهبت وجدان شعراء المهجر وحركت أشجانهم. نجدها عند شاعرنا 
إيليا أي ماضي الذي يحمّل رياح الصبا تحياته وأشواقه إلى ربى لبنان» وإلى أهله» فيقول”": 
الك عل الى لعا حبك قزق وناك الدرلان 


دس - وم 5 و 2 0 6 سام 2 
وَرَعى المهَيمِن سَاكِنْبهِ فَإِنُم في خير أرض خيرّة السَكانٍ 


ير 5 3227 2 98 2 2 2 رمعي ب 
يَا سَاكنيه محية من نازح إن التحية لمي جَهد العاني 


ورياح الشرق الحائجة تثير أشجان شاعر الحيرة نسيب عريضة» فيستعيد ذكرياته مع 
أهله وإخوانه ويجدد عهده بهمء مؤكداً تمسكه با بينه وبينهم من مواثيق وأرحام؛ يقول”": 
تَدفْقِي يا ريّاحَ الثَّرقٍ هَائِجِةَ ‏ قَأنتٍ لا شَكَ من أَهل وَإِحْوَان 


هَرْزتٍِ أغصان قلبى بعدمًا حلعث توب الرّبيع قَاسَت رَقصّ نَسْوَانٍ 


تَخلخلي بينَ أضلاعِي إلى كَبِدِي 2 وَحَقَّفِي من حرور السّائلٍ القَاني 
وَذكْريي يا أنسيث من آمل وَجَنّحينِي أَرَفرفُ قوق أوطان 
رت كلاو ] أ المهُوة وهل كُسى عَوائيقُ أرعام وَإمَان 
الأهلُ أهلٍ وَأَطلالُ الِمى وَطَنِي - وَسَاكِبُو الرّبع أَترَابي وأَقَرَانٍ 


0 ع ا ١‏ كي سايق ل-2 يتيبو له 7 7 12 ابره 7 ا 
)١(‏ الصمة القشيريء الديوان» 176. 
؟) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص .017١‏ 


(") نسيب عريضة» الأرواح الحائرة» ص 1794 . 


وض 


وريح الصبا بيج وجدان شاعرنا رشيد أيوب» وتنعش قلبه. وتذكره أيام صباه 


5 1 إليها قاع 20. 


ويدعو شاعرنا القروي المهاجرين لأن يتنشقوا ريح الشرق القادمة من ديارهم. 
لأها تحمل عبق ديارهم وأهلهم؛ وذكرياتهم؛ فيقول' '': 
ِبحٌ منَ الدَّرْقِ نَسَمْ ‏ قا غَرِيبُ تَنسّمْ 
وَازْآَمْ بصَدْرِكَ طِفْلاً ‏ مِنْ جُوعه يَِا1ّ 
وريح الصبا القادمة من نهر بردى تنعش شاعرنا إلياس فرحات وتهيج وجدانه 


4 


وتحرك أشجانه» فيحن إلى وطنه قائلا” 
ري لعفا ناك عل ترق «واكته تر تزر عل اشبر كدت 
فاستقبَلتهًا العَينُ سَاحِيَةَ وَمَمَا إِلَيَا القلبٌ مُبِئرِدَا 
العَينُ كَادَ الدَّمعُ يغرقها وَالقلت أوتقك أن كوت صَدف 
وَالبِحرٌ دُونَ الأهل مُضطربٌ << لديرو بينَ الضَلُوع صَدَّى 
ونفحات الريح الطيبة تذكّر شاعرنا أبا لفضل الوليد أيام الصّبا وأيام الحب التي 

.)( 


عاشها فى موطنه الأول؛ فتذّهب عثه الحزق» ويسعد باستعادتهاء وفى ذلك يقول”*': 
٠.‏ شاع دكي و 2 24 1 .ا م 7 
إذا الريحَ حَيتنِي بنفحة طيب202 تذكرت ليل الحبٌ فوق كثيب 
)١(‏ رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص 57. 
(؟) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص .5٠١‏ 


فوم إلياس فرحات» مطلع الشتاء» ص الا ”ا 


(5) أبو الفضل الوليد. الديوان» ص7737. 


مفرم 


00 5 2 رع ص 74 4 8 >ثن سو 3 
عشية بتنا نسمّع الموج شاكيا فنمزج ترنيم اطْوّى بنحيب 
داع ١‏ ال سك ين ب 74 و ون ا م سواه 
سَقَى الله يَا حسناء ‏ ليلة حبنا هنالك فوق الرملٍ دمع غريب 


والنسيم يحبي سكان لبنان وسوريا بدلآعنه. فيبكيهم شوقاً وحنين ”'": 
معاد لتاق الغزيق. ,وجلى: ‏ تحتاكة عنا اليه المرصل 
أبجي وأستبكي العْيُونَ عَلَيِكُم ١‏ أي الدمُوع عَلَيِكُم لا مطل 
رديت عبر زات شرف ل الحويه !لعا سف روي عام فاع 
الحاج؛ لأنها أنفاس المحبوب» ورسوله إليهء يقول'": 
فى عل كي يا شسمة الشحرد “وداه لطى بق الصدن تمر 


لَوَاعجٌ الَّوقٍ في قَلبِي مُبرّحة تآكلتةُ قا أبقَت سوّى 


30 


مَل أنتٍ أَنفاسٌُ مَن أَمَوَّى مُعطرَة 2 فَفِيكِ أنشقٌ رَيَّا تَغرِهِ العَطِر 
5*5 0 2 7 03 2 
ام أنتِ رَسول الحت بَاكرَنٍ بنغمة الطير عندِي صحة الخير 


1ه أشنيك رُوحِي برِقتِهًا 2 بعد ديول انتعاش الزَّهرٍ بالمطر 
ونسيم الصبا يفعل فعله بالشاعر إلياس فرحات» فيحن إلى وطنه لبنان» وإلى مناظره 
الطبيعية» وإلى أهله» ويّمَئ نفسه بالعودة إليهم» فيقول”": 
يَا تَسيمَ الصّبًا مَرحبا 
إن هذا االشهاة:. ٠‏ #اللتححون 
من حَنينٍ القُؤاٍ ‏ لِلوَطلنْ 
كيف أَهلٌ الودادٍ 2 في المككن؟ 
يَا طَبيبَ القُلُوبٍ ‏ وَالغقتل 
)١(‏ إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 557. 


() نعمة الحاج» الديوان» ج١2‏ ص 115 . 


(©) عيسى الناعوريء إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجرء ص /0. 


ونسيم البحر يحرك لواعج شاعرنا القروي ويذكره بطفولته» وأيام تمتعه بالنوم الهانئ 
في بلده لبنان» ويرى شاعرنا أن نسيم بلاده أذكى ش) وأكثر لطفاًء وبه تشفى الأجسام. وفي 
لل 20 
يَا نسِيمّ البّحرٍ البليل سَلامْ ذَادَكُ اليَومَ 2 صك صَبَّكَ المستهَام 
ا كه رٌ ققد غَيَهَ اللّحِبّ السّقَامُ 


لا تذكرٌ العْلَامَ رَشِيداً؟ إِنَّيِي يا نَسِيمُ ذَاكَ العْلامُ 


ظكا زُوتقن ذا ]تضق الل لل بلبنان والأَنَامُ نيام 


تَعْلمَلتَ في الأضَالع أَنَهَا ‏ ساً لِطَافاً تََمُو إِليهًا العِظَامُ 
يَا نَسِيمَ المحيط مَا هَكدًا في سَاحِلٍ البَحرٍ عِندََا لك 
لَستَ ذَاكَ الَذِي عهدث يف وم ده دل وَالتمُ 
ذكى شََا وَألطّفْ صَنَا ذَاكَ تُشْفَى بِلَمِسِهِ الأَجِسَامُ 

ونسوات السحر الآتية من الشرق بهدين القروي أنفاس المحبوبة» فيشتم منها ما 
يذكّره بها وبما كان بينهما من لقاءات وذكريات» ويقنع نفسه بأن في البعد عن المحبوب صوناً 
روي 00 


.7/7 .”8١ القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ )١( 


هم المصدر السابق» ص 7/87. 


الاسا 
5 
1١‏ 


لِأَصُوهَا في حلية كَمْؤادِ أو كَانطِبَاقَةِ جفنه في غمضِه 

َأَشُمٌ ينها كُلَ يَومٍ نفحة تلاس ربا را 

وَمن الوصالٍ فَلَّم أعد تسآلهٌ ‏ وَازددتَ إكرّاماً آ لَه في رَفضِهِ 

إن رضِيتُ بحجبه عَن نَاظِرِي ‏ صُوناً لِعَرضِي في العّرام وَعرضِهٍ 
وهواء تنديل "'' العليل يحرك أشجان القروي. فيحن إلى ربوعه وأهله. يقول 


«تنديل' يَا «تنديلٌ» حَان اليل وأزمعَ السّائِحَ ع طَويل 


200 


أ كه »2 س0 اساعه 3 0 7 » 
رودي من هَوَّاكِ التليل بِتَفحَةٍ حش قَلبِي العليل 
م يّبقّ لي في الل إلا القليل 


رَجَعتُ وَالأَشوَاقُ تكري الضَلُوعْ فَلَم يخم من حَنينِي الرَجُوع 
أَحِسٌ في البُّعدِ وَفي القرب مجوغ- أينَ إذ 
وَا حَسرَت تَبْنَا وَنَاَ الدَلِيلُ 

والنسيم القادم من الحمى والأهل يحمّله شاعرّنا أبو الفضل سلامّه وأخباره 

وأشواقه. ويأمره بأن يعود إلى بلاده» ويقيّل ثراهاء ويروي أخباره لهاء يقول'": 

انا مِن حّى أهلي سَرَى دومح الرُوحَ وَرَنّحَ شَجَرَا 

إن يكن فِيك سَلامٌ فلي فعد بسَلامِي وَارْوِ عَنَ خَبَرًا 

وَاشمم الأرضّ أو الثمهًا فَدَوائِي تفحةٌ من ذَا المَرَى 

ليف ذَاكِرٌ إِنَّا الإنسَان مَن قن ذكرًا 


السلا 


7 
نسان 


وَوَشْوّفَةٌ النسيم تحرك أشواق أب الفضل الوليد فتذكره أحاديث الحمى وصوت 


ع 


السام 


)١(‏ تنديل: مصيف ريفي في الأرجتتينء بين ' بيونس أيرس » وثغر ١‏ نيكوتشيا '. انظر: القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» 
ص 010. 
(؟) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


(") أبو الفضل الوليد. الديوان» ص 5/8 5. 


أمه الحنونء وأيام طفولته» فيقول”": 

رعى النج) وَِذَا تَغْرّكُ فِيهًا ابتَسَمَ) 
كنت وَحَدِي سَاهِراً في رَوصَةٍ وَإِذَا فِيهًا لسِيمٌ مت 
فل كرات غَنَاءً مُظرباً قوق مَهِدِي وَأخافك الحمّى 
ذَلكَ الصَّوتُ الّذِي عَلَلي مثل شِعري وَشّعُورِي انسَجَن 


كو 3 0 ع 0 21 0 
وله بين ضلوعي نغم أخرّجّت من شفتي النغ) 


ليكدال .ف “اللققه تشيل لا . فلت القعة وعفي لان 


أما البرق فهو الوسيط الذي يصل شاعرنا إيليا أبا ماضى بأهله الذين تقطعت 


الأسباب بيئه وبينهم» ول 


ل ل 

وَكَانَ لَنَا في الكتب عَونُ عَلَ الأسَى وف البَرَقٍِ ما يدن المدى الممَرَاميا 

والبروق اللوامع والطيور المغردة تيّحٌ ذكريات شاعرناء فييكي لما به من شوق 
وحنين لوطنه وأهله فيقول في قصيدته ١‏ دموع وتنهدات""ا 


م كي ال ا 7د ار 0 20 ع 
أل ليق كلا بين جتن ذاننا ل ا ا و 


6 


بيج بي الذَّكرّى البُرُوقٌ صَوَاحِكاً وَتْغْرِي بي الوَجدَ الطيُورٌ شَوَادي 
تأِكِي لما بي من بوي وَصَبَابَةٍ ١‏ وأبكي إِذًا أبصَرتُ في الأرض بَاكِيا 
قَلَا تَحسبَاني أذرفٌ الدّمع عَادةَ ولا مساق اكد الشع ادا 
وَلكنّهًا تفيي إِذَا جَاشَ جَأْشّهَا ١‏ وَقَاضَ عَلَهَا الهم قَاضَت قَوَافِيَا 


يشقّ الإنسَانِ تدع فُوَاده وَإِنْ حَادَعَ الدنيًا وَدَاجَى المْدَاجِيَا 


.57” أبو الفضل الوليد. الديوان» ص‎ )١( 
.55١ (؟) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ 


[فرة المصدر السابق» ص 484 


را 


2 
امد 


مربي وَبِلادِيًا 


وَلّو أن مَا بي الخمر أو بَارِد اللّمَى ‏ سَلَوتٌ وَلكِن 
إِذَا حَطرَت من جَانِبٍ الثَّرقٍ تفحةٌ ‏ طريْتٌ قَألقَى مَكَبَايَ ردَائيا 
ورشيد أيوب تأخذه الذكريات فيحن إلى ماضيه» ويتحسّر عليه» فا يكاد يلمع برق 
في الدجى حتى تتلوه مدامعه تبكي على تلك الأيام» فيقول”' : 
حلبيث بعري كياقي. رذ «طيث. ذكراك 
حلام كبَّت فيهًا مَطَايَاكِ 


وَفِيِهَا النْفسٌ حَايْمَة تثُرفرِفٌ قَوقٌ مَعْنَاكَ 
تَمَجَرَ في الدع 0 لاه مدمّعِي البَاكِي 
أتارّتي أحَا سَهِرٍ عتّى عَهِدِي بِلْميَاك؟ 
ذا خَطَرت عَلَ بَالي | أُمَبِقَاتٍ وَإِيَاك 
ونفك الو الي “ابي ترضدفان 


والبرق يبيج أشجان المغتربين عن ديارهم وأهلهمء ونُحبي فيهم الأمل» فيحنون إلى 

ماضيهم وذكرياتهم الجميلة» يقول نعمة الحاج”": 
لاح لي بَرقٌ من الجذلٍ كاد يجبي مَبِتَ الأَملٍ 
98 ش23 

لو تعدّى بِالِفِدَى الأَجل 

عُدتُ بالذكرّى إِلَ رَّمَنِ كَانَ فيه الحُْبُ يُسعِدُني 
كَكَرِيبِ عَادَ لِلوَطَنِ قَارٌ في الأحلام بالطّلب 
وَضَيجَا أوظانة 11 


ود 2 البرق عاطفة شاعرنا أبي الفضا الوليد فيذكره دياره التي هجرهاء وفؤاده 


.53١ رشيد أيوب. أغانى الدرويش. ص‎ )١( 


(5) نعمة الحاج الديوان» ج١.‏ ص ١55‏ . 
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ما زال هائاً وَوَلِعاً مهاء فيقول”": 


أَكُلَّا البرقٌ في الدّجَى لعا 


0 ماب 
ذاك فوّاد رقت عواطفه 


هه قر 2م ل 
شيا قوادا إلى امن ها 
مَارَّال بِالشَّرْقِ مَايَاً ولِعًا 
كاله كان أقبَحَ ينا 


وشمس لبنان الساطعة تذكّر القروي أهله فيشتاق إليهم» ويتمنّى أن يتعلّق بحبالها 


ليطوف آفاق السماء» و ينعم برؤيتهم كل صباح ومساءء فيقول ': 


0 


كبن لان انظري خال#الخريث وَارحميه 


24 2 وه 108 3 24 و 6 و 
وَاذكرِي كل شرٌوقٍ وَغروب230 لذويه 


2000000 31 
ليلة» فيقول”": 


ذكرّى يكادٌ القَلبٌ مِنه يطِير 
يَا بَدرُ هَل يَرنُو حَبِيبي إِلَيك 
وَهَل تُرَى يُفَكُرٌ مِثل لَديك 
يَا شبة من أَهوّى سَّلامٌ عَلَيِك 


.5507 أبو الفضل الوليد. الديوان» ص‎ )١( 
.0794 (؟) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص‎ 
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وَمَسَاءِ من هَالِك 


بَوَجَهكٌ السَاطِع منة البَهَاءْ 
شوقا وَلكِن مَا لقلبي جناح 
َتاتقى عندَلءً أَنظَائتا 
َتَسنَوي بالحبٌ أَقْكَارْنَا 


مك ترق الوعهان أضباةة 


وفصل الربيع أثار وجد شاعرناء فأعاد له ذكريات أيام الصبا الجميلة التي عاشها في 


موطنه لبنان» فيقول""": 


دير العبادة في بلدته» فيذوب حنيناً إلى تلك الأيام قائلة”"': 


وي د 0 و 00 
عاذ 2 الذك اديه 
تحت اجر توق الئل َتى 
قَ فللجبّار لتر أييته عرش 


ل هه 4 صر شي لم 0 
عرفتك في صبَايَ وف شبَابي 


كَ) حا قَنَاطْرَكَ الرِيمُ 
كلامسدق الجَازة وَالنَمُومُ 
عله ال كن أن كوه 
وَأَنتَ عَلَ مَهَابَتِكَ المقِيمُ 


يدَكْرنِيِكَ في أنبي وكربي 2 ضِيَاءُ الصّبح واللَيلُ البَهيم 

أما الحمام بشدوه ونوحه فهو من المثيرات التي لها وقع في وجدان كل شاعر عري؛ 
فيشاركهم أفراحهم وأحزانهم ويذكرهم بأهلهم وأوطانهم. فيشتاقون ويحنون إليهماء 
فالشاعر إيليا أبو ماضي أقلقته هاتفة بنوحهاء يروّعها الفراق» فأنشد قائاة”"' 

وَهَاتفةٍ قد أَقلَقتني بنوحِهًا فَكُّنتُ كَمَخْمُورٍ أَقَاقٌ من السّكر 

ونوح الحام يستثير في وجدان شاعرنا مسعود سسماحة ذكرى من تركهم في بلده 
الأول» فيصعب عليه النوم قائاة”): 
حرّمت نَومِي هل مَنَامِي حَرَامْ 


بِمُغْرّم ده السّقَامْ 


2000 نعمة الحاج» الديوان» ج١»‏ ص 8/. 


(0) أبو الفضل الوليد. الديوان» ص 579. 
() إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 779. 


(5) مسعود سسماحة, الديوان» ص 8 . 


أمتيث لا أمشين وثل عل.. .“فرش الى مسشسيا للهاة 
وحمامات الحمى مب بيجن أشواق شاعرنا نعمة الحاج» فيذكرنه بعاضيه؛ فيحزن كن 
فارقهم» ويتحسّر على ما أضاعه من وقت في ديار الغربة» وما الحزن والحسرة عنده وعند 
جا ا ع ا 
وَنِيرانَ الْجَوّى 


1 
و 
)0 
9 
ع 
9 
١60ء:‏ 


0 7 ته ار 0 -ه 
كلا ناح على الغصن الام ل ك1 
2 ره وده 02 و 


وَأَرَى في دَائِي المضني الدّوًا 


والهامة تشارك شاعرنا رشيد أيوب غربته وشكواه ف: فتهبّح أشواقه بتغريدها 
افعض ل 

وَكَم هَيِّجَتْ قَلبَ الَشُوقٍ حَمَامَةٌ للم و 

كُأني وَإِيّاهَا غَريبانِ تَشبَى صَرُوفَ ليان وَالا لليَالي بنا تزري 


لا لامر شه بالشاعر أى فراش الحمدان 
الذي لازمته الحمامة في سجنه» حيث ا 
ا جَارَنَا مَا أنصف الدَّهرٌبَيَنَاَ 0 تَعَاقّ تُقَاسِمِكِ المُمُومَ تَعَال 


عو وو مو 


كك قاضو وتكى طللينة 2 «تشكت عزون بوذت ”قان؟ 

ويُحَمّل شاعرنا إلياس فرحات العامة شكواه وأشواقه إلى المحجبوب». وكم هو 
حريص على وصوطا فيأمرها بأن تسافر صباحاً قبل أن يشتد ا هجير» وأن تستريح إذا صعب 
عليها المسير» ويوصيها بأن تذكّر المحبوب بأيام اللقاء» وتقابله برقة ورفق ولين» فيقول”“: 
)١(‏ نعمة الحاج» الديوان» ج١»‏ ص .7-5١‏ 
(؟) رشيد أيوب. الأيوبيات» ص 57 . 


() أبو فراس الحمدانيء الديوان» ص 7/7. 


(5) محيي الدين رضاء بلاغة العرب في القرن العشرين» ص .177--151١‏ 
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هرورس الروقى يا ذات الجتَاح 
سَافِرِي مَصحُوبَةَ عِنَدَ الصَّبَاحْ 
٠. 7 7 0 2‏ ,8 
وَاجِيلٍ شوق فؤّادي ذي الجرّاح 
وَاسبحي مَابِينَ أموَاج الأَيِيرْ 
وَإِذَا لاح لَكِ الرَّوض التَضِيرْ 

3 : : 
رَفرفي في رَوضة الآفقٍ اهيل 
.م 0 6 - 4 0 1 
وَانظري عَسَويّتِي عِندَ الأصيل 
فَهِيَ إن تسألكِ عَن صَبٌّ عَلِيلُ 
و سذة أن : قَلبَلمستَهَامْ 
وَاسأَلِيهًا كف دياك العَرَامْ 
0 م معو 0207 م 3 


0 


0 2 -ه 

كروت نبا ويتتحات اللتكنناة 
حينَ كُنَاكُلٌ صب وَمَسَاءْ 
عنم التتتكارال تعكن التبماء 


و 
7 


5 


بالتروج 
مثل زوحي 
فاستَريجي 


وإذا لمعف شتتحاة تحر “اانا 
فاتزكبها حاف ذا الوبجوذة سَ ككانًا 


230008 2 0 0 : 
جين يَاتِيههازمان فتريد اوماق 


واه ماد واه 
22 
8 م 1 0 -ه 7 و و 0 06 و و 
وغدا إن اقب ل الفصل المخيفف برعخحويودة 


ما الذي يبَقَّى مِنَ الورد اللَّطِيِفْ غَيرَ عُوده؟ 
إن لحُسي رَبيعاًوَخَرِيفٌ في وُبجوده 
وقد يبعث على هذا الاستغراق الحالم» موقف يراه الشاعر في مهجره؛ وثيق الصلة 
بوطنه» فالشاعر نسيب عريضة تثيره «سلة فواكه» في أحد الحوانيت الأمريكية:» فتحرك 
أشجانه وتذكره بوطنه» فيحن إليه» ويقول في قصيدته ‏ سلة الفواكه»”' 
وَاستَوقَفَنِي عَلَ حَانُوتِ بقَال2 عيني وُقُوفَ مشُوقٍ عِندَ أطلال 
لِسَلَةِ لَحَتْهَا العَينُ في حال فيهًا قَرَاكِهِ 1 تَخطّر عَلَ بان 


0 


تر كَرْم وَتِين قوق رُمَّانٍ 


وَقَفْثُ رَغباً وَحَول النَّسُ مَا وَََتْ ‏ أَرَاقِبُ السّلّ وَالأتَار قَد يَسمَتْ 
ّم" يذ وأني: .كدهشا عرفت . .أل غريي محل :وما لدت 
فَطارَ قَلبِي حَنيناً حو أَوطَاني 
وَغَابَ عَن نَاظِرِي مَا كَانَ قد رمه 2 أَنصَّاب نورك وَالأَبرَاجٍ وَالِعَظَمّه 
ه 


ب 
5 
انئ 
ا 
8 
ىم 
طَّ 
اها 
3< 
لك 
اما 


.1١ 055 نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة» ص‎ )١( 


5300 


ينقل إلينا حلماً عاد به إلى الوطن البعيد» وهو واقف في وسط الزحام بنيويورك» وقد كان في 
غيبوبة اضطرارية أدَّت إلى تغيب وتلاشي المرئيات التي حوله لتحل محلها مرتيات جديدة؛ 
وتسانق كن انواس لاد وا كسيف #ارشية اساي نيد ل القرية إن اجات 


ساعة اليقظة» فيقول: 


هذا عَرَامٌُ مَمَى في سَالِف الحقّب وَل يَرَلْ ذكرٌهُ في اناس وَالكنَبِ 


رمعو 2 و 7 2 10 ا ٠‏ ِ 0 8 
رَأبتَهَ بخيّالٍ الوح عن كثب ثم استفقت فلم أبِصِرٌ سِوّى عنب 


ومَاعَلَ السَّلٍ من تِينٍ وَرَّانٍ 


والغزالة السجينة التي رآها أبو الفضل الوليد في مهجره؛ تشاركه عروبته وغربته» 


فتثير فيه عاطفة الحنين إلى بلاده» ويرى أنها أسيران في غير موطنهماء بل وأن غربتها أشد من 


0 0 0 وا 1 4 
غربته؛ لانها محبوسة في شباك من حديد. تعيش غربتين: غربة الآأسرء وغربة عن موطنها" : 


دَهَانِي يا 


ان و 7 
ع سس لقال 
أيَا عربية 


رمع 
رَأيتك في 
وي أرضٍ 


غزالة ما دَمَاكِ قَأنتِ اليّومَ شَاكِيةٌ لِشَاكِ 


قَهَ وطن وأهل لعمركمَاهَوَايَ سِوّى هَوَاكِ 
صَبِوتِ إِلَ الحجّاز وَكُنتِ فيه مُتَمَّمَةَ بأغصَانِ الأرَاكِ 
أ 


1 ٍ 00 
الغزلان أَصغِي إِلَ عَرَيّ فِتيَانٍ دَعَاكِ 


200 6 14 


سَاقَاًٌ 5قيقاً''فَانِتَسَمْتٌ عَلَ جَوَاكِ 


.575 ,57”7 أبو الفضل الوليدء الديوان» ص‎ )١( 


)١(‏ دقيقاً: وردت في المصدرء وأظنها خطأ في الطباعة» وأرى أن (رقيقاً ) هي الأصح. 
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والنماذج الشعرية السابقة دليل على أن مثيرات الحنين عند شعراء المهجر بشقيه: 
الشمالي والجنوبي» تعبر عن روح عربية أصيلة» فأغلبها مثيرات من الطبيعة المتحركة. وهي: 
الريح والنسيم والبرق» والشمس والبدر وفصول السنة والصبح والليل» والحام» بالإضافة 
إلى بعض المواقف المتمثلة في ٠‏ سلة الفواكه» و"الغزالة السجينة». إلا أن مثيرات الحنين - 
عند المهجريين ‏ لا تقتصر على الطبيعة المتحركة فحسب. فالطبيعة الثابتة للها دور كبير في 
استثارة عاطفة الحنين عندهم» فكثير من المناظر الطبيعية الثابتة في المهجر مثل: الجبال 
والثلج والبحار والأنمار وغيرهاء قد أرجعتهم إلى طبيعة بلادهم الأولى فحنوا إليها 
وخلدوها في أشعارهم» وهذه الطبيعة الثابتة سنتناولما في موضعها من هذه الدراسة؛ أي في 
الملبحث الخاص بالحنين إلى الطبيعة. 

وتما تقدم نخلص إلى أن مثيرات الحنين عند المهجريين قد تنوّعت وتعدّدت ما بين 
الطبيعة المتحركة والطبيعة الثابتة وبعض المواقف. مما أههب وجدانهم. وحرّك عواطفهم. 


فاشتاقوا وحنوا إلى ما ألفوه في بيئتهم الأولى من مكان وطبيعة وإنسان. 
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المبحث الثانى: الحنين إلى المكان 


الشاعر ابن بيئته يرتبط بها ارتباطاً وثيقاًء لأنه مكمّل لهاء وهي مكملة له في نشأته 
وتطوره. ومن هنا كان للبيئة التي يعيش فيها الشاعر آثر كبير في أخلاقه واستعداده الفكري 
وإبداعه العقلٍ وتكوينه النفسي والعاطفي. 

والعلاقة بين المكان ونفسية الشاعر هي علاقة أزلية منذ القدم» عندما عبر الشاعر 
عن خلجاته؛ كما فعل الشاعر القديم حين تغنى بالأطلال ليسترجع المكان الذي ألفه. لا 
بوصفه مكاناً منتهياً بل متحركاً في وجدانه'''» وهذا الشعور الوجداني بالمكان» قدوقف 
عليه أكثر من ناقد, إذ عَدَّ استثماره من مكملات النص الإبداعي» حيث بلغت أهميته عند 
أصحاب النزعة المكانية إلى القول: « بأن استثار شحنات المكان شيء ضروري في النص» 
فالتفى القرغ من اكاك ناهر تض عد عر اذى قية0 "نشي شق اللكاينة نهير 
يفتقد خصوصيته وأصوليته' ". والمكان الذي نقصده في شعر الحنين هو وطن الشاعر 
وطبيعته. 
أ/الحنين إلى الوطن: 

إن ارتباط الإنسان بوطنه» وحبه له» وتمسّكه به ظاهرة إنسانية ملازمة له في مخحتلف 


.77 ص‎ ١5 الكويت ,أبريل» مايوء يونيو 445١م مج‎ »١ عبده بدويء الغربة المكانية في الشعر» مجلة عالم الفكر»ءع‎ )١( 
.57 م» ص‎ 1441١ (؟) عبد الغله الصائغ» دلالة المكان في قصيدة النثرء ط دار الأهالي» دمشق» سوريا‎ 


[فرة غاستور باشور» حماليات المكان» ط” المؤوسسة الجامعية للدراسات» بيروت» لبنان ام ص 1. 


الأزمان» وعلى مر العصورء وني كل البيئات والأوطان. فالوطن عند الشعراء ليس مكان 
الذكريات الماضية فحسبء ولا حلم المستقبل الذي قد يأتي وقد لا يأتي» لكنه لحظة عشق 
كدارها الإثينان ختن المونك» فكل إنشنان عت لبعنه ووطدة» وهو متاك يبدا الوطن» حر 
إليه إذا فارقه. ويدافع عنه. ويبذل في سبيله كل غالٍ ورخيصء للذود عن حياضه. وهذا 
الحب لم يكن مقتصراً على قوم دون آخرين؛ أو مجموعة من البشر دون أخرىء بل كان عامّاً 
م يل منه أي أدب حي في تاريخ الفكر الإنساني. 

وقبل البدء في الحديث عن الحنين إلى الوطن» نقف عند معنى الوطن» وكيف جاء 
مفهومه في اللغة والشعر؛ فقد جاء معنى الوطن في المعجمات اللغوية بمعنى: محل الإنسان» 
وأوطان الغنم: مرابضهاء وَأَوْطَنَ الأرض: اتخذها وطناً”'"'» ثم صار يعني المكان الذي 
يتخذه الإنسان مقاماً له سواء أكان مسقط رأسه أم لم يكن» ومفهوم الوطن قد توسّّع فصار 
كز مكاة يتناف الأقنان و عل امتهر | وتنانا مهدي وطفهه روطن بالمكان وار طلا 
أقامَ» وأوطنتٌ الأرض ووطنتها توطيناً واستوطنتها أي اتخذتها وطناء والموطن: كل مقام 
أقام به الإنسان لأمر فهو موطن له)”". 

ولا كان الشعرهو القبرغن العواطف» والمتاعر والأحانيس» وهر - أبفيا - 
السجل الخالد لتراث العرب وأيامهم, ولما كانت عاطفة العربي نحو وطنه طاغية» وحبه له 
عظيراً» ودفاعه عنه دفاع المستميت؛ وشوقه إليه كبيرً» في وقت البعاد والحنين» فقد حفظ لنا 
هذا السجل أشعار العرب في حنينهم إلى أوطانهم وديارهمء إذا ما انتقلوا منها أو اضطروا 
إلى اللهجرة عنهاء فقد جاء ذكر الوطن في أشعارهم, ففي الجاهلية قال عنترة العبسي” ": 

أَحرّقَتنِي َارُ الجَوّى والبِعَادٍ بَعدَ قَقَدِ الأوطَانٍ والأولاد 


.157 الرازي» مختار الصحاح» (مادة هجر)» ص‎ ١ 


(0) ابن منظورء لسان العرب.(باب النون حرف الواو)» مج5. ص 154. 


[فرة عنترة» الديوان» ص .7١١/‏ 


530: 


زقالطرنة ون المي 

عَلَ مَوْطِنٍ يخْسَّى المَنَى عِنْدَهُ الرّدَى 2 عنَّى تَعَْرِكُ فيه المَرَائْض تُرْعِدٍ 

فالوطن عند الجاهلٍ هو مسقط رأسه. ومكان سكن أهله وقومه. والآرض التي 
تحل القبيلة بها تُعَذٌ منزلاً لهاء تستوطنها وتقيم بباء وتصير وطناً لماء أي دار إقامة» ما دامت 
تقيم بها''". وعلى الرغم من ذلك فمعنى الوطن في العصر الجاهلي كان ضيّقاً لم يتجاوز 
مفهوم الوطن الحي أو الجمّى الذي يعيش فيه الإنسان مع عشيرته أو قبيلته”"". 

أما في العصور الإسلامية فالشواهد كثيرة في ذكر الوطن» فقد جاء ذكر الوطن في 
لولعم أن ا 

قَد مَاجَ قَبِكَ بَعَدَ السَلوَةِ الوَطَنُ وَالشسّوق مُحدِثُهُ نزح الشَّجَنْ 

ووردت كلمة الوطن في شعر جميل بن معمر في قوله””: 

وبعد أن استقرّت القبائل في العصور الإسلامية صار مفهوم الوطن واضحاً فهو 
الأرض والبلد بحدوده وأهله ومغانيه» وقد تردّد ذكر أساء المدن في الشعرء وأصبح 
الشعراء يتغنون بجالماء ويحنون إليها وإلى مراعيها ومغانيها» وكثر بعد ذلك الانتساب إلى 
للد وال عو تاودن أوظان 7 

أما مفهوم الوطن في العصر الحديث فقد أسهم الاستعمار الغربي في تشكيله وترسيخ 
معالمه» فوضع له الحدود الجغرافية والسياسية والسيادية» واستمر هذا المفهوم حتى بعد 


.7/ طرفة بن العبدء الديوان» ص‎ )١( 

() بحي المحبوريء الحنين والغربة في الشعر العربي» ص .7١‏ 

() محمد إبراهيم حورء الحنين في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي. ص .٠١‏ 

(5) عمر بن أبي ربيعة» الديوان» ط دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان؟ ١٠٠7م‏ ص 71/7. 
(0) جميل بن معمرء الديوان» ص 175. 


(5) يحي الجبوريء الحنين والغربة في الشعر العربي» ص .١7‏ 


استقلال هذه الدول العربية و إلى يومنا هذا. أما ارتباط الإنسان بالوطن فهو قديم وفي كل 
العصورء سواء أكان هذا الوطن مسقط الرأس أم الديار والمغان ومضارب الخيام ومرابض 
الأنعام» أم القبيلة والشعب والأمة الكبيرة. ويتضح ارتباط الإنسان بالوطن في ولائه 
وانتائه وحنينه وتشوقه إليه. 

والحنين إلى الوطن والبكاء على فراقه ظاهرة إنسانية عامة» لا يستطيع المرء التخلي 
عنهاء مهما بلغ رقيه الحضاري وتطوره المادي وسموه الروحي. ومنذ أن وجد الإنسان ذاته 
في وطنء بين أهل وأصحابء آباء وأبناء» شعر بقوة الرابطة التي تربطه بهم» وبهذه البلاد 
التي شهدت خلقه وحياته؛ وكانت مسرحاً لمراحل نموه الجسدي والنفسي والعاطفي 
والفكري. 

ومع مرور الأيام» وبتطور الأزمان» نجد أن الإنسان قد تطور تطوراً ملحوظاً في 
شتى جوانبه: الروحية والمادية والفكرية. إلا أن عواطفه وانفعالاته لم تتغير» فهو يطرب 
للجميل» ويستشعر الكمال ويحبه» وينزع إلى المدّل الأعلى في شتى جوانب حياته» ويحنٌ إلى 
وطنه كلما اغتربء كما كان القدماء يحنون إلى أوطاءهو"". 

وف العصر الحديث نجد أن شعراء المهجر قد هاجروا من دار إلى دار وتركوا 
ذكرياتهم وأهليهم؛ واستوطنوا دياراً أخرى, تختلف عن ديارهم الأولى من حيث الطبيعة 
لقف و للغة واثفاء نشوا لتقالين» تكانو] كين تملع لاديف الأر ل يزان اها وسيكونا 
وروحانيتها وقناعتهاء فحنّوا إليها حنيناً ينبع من نفس صادقة» وتجربة عميقة» وشاعرية 
أَحَاذة» وروح ظامئة إلى تراب الوطن. فالوطن عندهم هو الديار والبلاد والحمى والمغاني» 
والمرابع» وكثيراً ما يرددون أسم)ء أوطاهم في شعرهمء فيذكرون لبنان وسورياء 
والشام.والشام عندهم هي سوريا أو دمشقء وأحياناً يقصدون بها لبنان وسوريا. وم 


يقتصر حنينهم على بلاد الشام فحسب. بل تعداها إلى أوطان عربية أخرى. 


." محمد إبراهيم حورء الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي» ص4‎ )١( 
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والحنين إلى الوطن في المهجر الشلي يتمثل في حب الشاعر رشيد أيوب لوطنه 


وحنينه إليه» وإلى عهد الشباب الذي عاشه فيه» ب 


د قلبي دَق الناي القريت 
دَكَرَ الأوطانَ وَالحَهدَ القدِيمْ 
شبَّتِ الأشواقٌ فيه كَاللّمِيثْ 
دكا اما لد للقي 
والشاعر مسعود سماحة يقيم في الغرب مضطراً إِلّا أن حبه وحنينه لوطنه باقيان ما 
سض 1 
أَقَمتُ في الغرب مُضطراً وفي كَبِيِي 2 تار وفي مفرّقِي وَالقَلب نَارَانِ 


ع 8 0 2 ء 22 م 5 20 3 م 
أجن لِلوَطن العَاني وَأَربِْو 2 عَنِينَ إِلفي للقي إِلفِوِعَانِ 


امسا 


تحت عَنة وَأَدمَانِي الميَامُلَةُ 
أما في المهجر الجنوبي فالشاعر القروي يبكي أوطانه كلما ذُكِر اسمهاء فيقول”": 

تذكّرتُ أوطاني قَهاجَ بي الأسَى 2 وَأسبلتٌ ذمعاً كَالعَقِيقٍ عَلَ نَحرِي 

لوكي مح حر اي را رواج حراج موسر ايه 


فأبعدته عنه ى) افك تِ الروح عن الجسدء وفي ذلك ا 


وَلَنِي مَا زلتُ أَدعُوك أ وَجِراحٌ اليّسم في قَلب الوَّلَدْ 
كا ارفييتة لمن وقد وَجَدَتقٍ :ساعة :الين: أَشَد 
تتحنبيت الكنا تجو المى. . وتناضان الغى > عمرا تعد 


عو مر 427 


هَل دَرَى الدَّهِرٌ الَّذِي قَرَّقَِا أنه فرق ذوعا ريك 


0 


© 
0 


.١ 58 رشيد أيوب. أغاني الدرويش» ص‎ )١( 
.١5١ مسعود سساحة,. الديوان» ص‎ )( 
.77١ القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ )"( 


(:) جورج صيدح. حكاية مغترب في ديوان شعرء ص ١75‏ . 


/ا50 


ويحن الشاعر زكي قنصل إلى وطنه ‏ سوريا '» ويمئى نفسه بالعودة إليه بعد أن 


الها اسان فق 31 
56 عو 
وَطَنِي وَمَا وَطْنِي سوّى أهرُوجَةٍ 


ولا حَِينٌ ليس مَحبُو نَارَهُ 


ِ 
/ ان :كت 


هئ 5ه 0 
رسّيت في شط الرَجَاءِ سَفِيِتِي 


المَجدٌ بَيتَ قَصِيدِهًَا وَالمطلّع 
5 32 مر عا قله ا ةب الحو 
لوالكار كوه ال ار 
و 1 ل 0 
ومتى يَسَامِنِي الزْمَان وَارجع 


1 


وروح الشاعر تحن إلى وطن الجدود. ويأمل أن يعود إليه» ويفاخر به قائلا '': 


و 
3 


له 0 0 
إلى وَطَنٍ الجدودٍ تجن زوحي 


طَوَيتَ الأرضٌ من شَّرقٍ لِعْرب 


ويبدو أن الوطن عند الشاعر هو الأم» رمز العاطفة والحب والحنين» والعودة إليه تتراءى 


2 وه 


والديار عند شعراء المهجر الشهالي هي الوطنء فالشاعر إيليا أبو ماضي يحن إلى دياره 


ويشتاق إليها في بؤسه ونعيمه؛ فيقول في قصيدته تلك المنازل »29: 


() زكي قنصل» الديوان» ج١.‏ ص .١10‏ 
هم المصدر السابق» ج”. ص 917 7. 


.19 المصدر نفسه» ج27 ص‎ )٠9( 


(5) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص ١5‏ 56. 


ك1 


ف 


-ه ا« م ان و 

تِلكَ المتَازِلُ كيف حَالٌ مُقِيوِهًا 
5 دك دوم و 0 
تمي على صوَرٍ الطيور لَاظنا 
7 د ك0 ع و 
وَنَكادُ نَعشْقٌ في الأرَاهير الدمّى 
ل 5 ٠‏ و 7 ب 
تشتاقهًا في بؤسِنًا وَتَعِيوِنًا 


رلك شان زيفين شمن ا 


وَلكانَ شَهِدٌ الأرض في أَفوَاهًِا 


نا قَنعنًا بَعدَها برسُومِهًا 
شوق كم د يصغِي إِلَ تَرنِيوِهًَا 
رع م ةدك 

أزهارها ونحس نفح شوييها 


صُرَاحُ كُلوِهَا 


وَهوّ اللَِّيدُ أمرّ من رَقُويهَا 


سَكَنَتْ و1 يَهِدَأ 


وفي المهجر الجنوبي نجد أن بكاء الديار والحنين إليها عند الشاعر أبي الفضل الوليد 
شىء فطريء فسيدنا آدم بكى الجنة التي أخ رجه الله تعالى منهاء فيقول”": 


بَكَى آدَمْ الجنّاتٍ قَيْلٍ وَإِنّا 
00000 


نظرْثُ إلى رَسْمٍ الدَيارٍ وما تَطَر 


و 4 هه 
با شَّهِيّتَ حَوَاؤْه شَقِيَ البَّرْ 


ا ا 


فيها بعيداً عن المطامع والأهواءء فيكفيه أنه يعيش في وطنه فيقول"") 


دَابَ قَلبِي إِلَ الدَّيّارٍ حَنِيناً 


يي 


01 20 و 2 م -ه 
وه و 5 207 2 ير 
ع 6 حو لعو 0ه ل 


يَرَلْ حُبّهَا مَلاذِي وَدِينِي 
شَهِوَّةٌ المال في مَطَاوِي السُِّينٍ 
1 العيلين. 2" تكفيني 


والبلاد التى يحن إليها شعراء المهجر الشمالي هي الوطن سواء أكانت لبنان أو سورياء 


فها هو الشاعر إيليا أبو ماضى يحن إلي لبنان» ويبتف قائلا 


ملا يَكمُّنْ اللَظَى في الرّمَاد 


.١59 أبو الفضل الوليد. الديوان» ص‎ )١( 


إهة زكي قنصل» الديوان» ج ”2 ص ١ل/ا.‏ 


(") إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص60١527١7.‏ 
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0 


مَكَذَا الب كَامِرنٌ في فَوَّادِي 


٠ 5 ط‎ 
1١ 
ع‎ 


- ما اد 


يَا بلادي عليكِ ألف نحيه 


هوّ حب لا ينتهي والمنِيه 2 لا ولا يَضمّحِل والامزيه 
ص ع م 000 2 39 42 ا از 2000 
كان قبل وقبل نفيي الشجيه كان من قبل في حَشا الا زليه 
ات : 
2 ب ٠‏ 54 آ هه 00 -ه عو 2 
أنتَ ما دُمتَ فى الحيّاة حَيّاق فإِدًا ما رَجَعتَ للظلَات 
2 د سم 20 218 4 د 22 2-6 و2 
وَاستحالت جّوَار حي ذرَاتٍ فلتقل كل ذرَةٍ من رفاتي 
9 و ا 


ويستبد الحنين بالشاعر فيمجد بلاده» ويراها أفضل من أي بلاد في رياضها ومائهاء 


0 
فيقول ': 


.م 


ِف مَررتَ عَلَ الرّيّاضٍ الخَالِيَه 
َ 2 

وَسَمعتٌ أَنْعَامَ الطَيُور الشَادِيَه 

فَطربت لكن ل يحب فوَادِيَه 

د مو 5 برو 

كطيورٍ أرضي أو زهور بلادي 

وَشْرِبَتٌ مَاءَ اليل شيخ الأمثر 

ل و 


وحنين الشاعر إلى بلاده من ضروابٍ الوفاء إليهاء: وف ذلك يقؤل قناعرنا تعمة نيان : 


يَا خَلِيلَ إن تلك بلادِي من هَوَاهًا رُوحِي وَحِسومِي ثُرَاهَا 


.515 إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 


(0") نعمة الحاج الديوان» ج١2‏ ص 17. 
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رصتني مَمَ ال حليب حَنيناً 2 وَمَقَنتِي مَمَ العَرَامٍ ايها 
لا عرفتٌ الوّفَاءَ إن كُنث أن -رث وَلَامَا أو نِمتٌ عَن ذكرَامًا 
وتطبر نفس شاعرنا حنيئاً إلى أهله وبلاده» ويبكيهما قائاة”": 
تَذكّرتُ أَهِل في النَوَى وَيِلَادِيَا وَقَد طَالَ شَوقِي لِلحِمَى وَبُعَادِي 
تَذكّرتٌ هَاتِيكَ الرُبُوعَ وَأَهلّهًا ويا حَبَّدَا تِلكَ الرُبُوع الزَّوَاهِيا 
َطِيِدُ هَا تفي مِنَ الوَجِدٍ وَاجَوَى2 وَيُمِيِي ما دَمعِي عَلَ المَدٌ جَارِيَا 
أما في المهجر الجنوبي فنجد شاعرنا إلياس فرحات يحن إلى وطنه حنيناً مصحوباً 
بالفخر والاعتزاز» فيقول'": 
نَازِحٌ أَقعَدَهُ وَحِدٌّ مُقِيمْ في المضًا بِينَ حمودٍ وَاتَّقَاد 
كُنَّا افت لهُ البَّدرُ الوَسِيمْ ‏ عَضَّهُ الحزن بياب حداذ 
يذكرٌ العهدّ القَدِيمَ فيْنَادِي 
ين جَنَاتٌ النعِيمٍ من بلّادِي 
والشاغر عقا الكو رائهرة صيؤرا مق 'مناظر بلاذه تُعَوضن عل شناشنة التلغار أمامة: 
فاستثار ذلك في نفسه الشوق والحنين إليهاء فقال7": 
ين مِن بلادِيإنَأَرَى عَلَ الشَّاَّةٍ البَيِضَاءِ رَسِمَ حَيَاهَا! 
أَجِوٌإِلَيهَاوالوَانِعٌمةً مَمَنْذَا ميل سَاعَةً في ظِلَاهَا 
كارا عل وتتيي فاك قطرطها راشف العمل اياف 
ومجد البلاد لا يعرفه إلا مَن اغترب عنهاء وَذِكْرّها مصدر سعادة عند مفارقيهاء بل 
والعودة إليها أصبحت من الأحلام التي لا تيل لهم أن تتحققء من شدة ما عانوه في 
اغترابهم؛ لذلك فهم لا يشعرون بالسعادة والجمال إلا في حضور بلدانهم» وقد عبر عن ذلك 
)١(‏ نعمة الحاج» الديوان» ج١.‏ ص 175 . 


(5) إليا س فرحات» مطلع الشتاع ص١77.‏ 


زفرة عيسو الناعوريء أدب | لمهجرء ص 07 6. 


فرق ليام فض ل 1 


0 رع 2 و 
وَيَا بلادي وَأنتٍ المجد مُوْثَلِقَا 


ذِكرّاكِ تلمسٌ أُوهَامِي فَتسَعِدُهًا 


عَودِي إِلَيكِ حَيَالُ ليس يبلغة 


منك انتَقَيت 
وَفي الملاتٍ توجي الف تراك 
حَظَى ويملاً إحسّابِى وَإِدرَاكِى 


م يَأَخذٍ الله إِلَّا عَنكِ جَنَتَهُ قلا وجو لعتّى الحسن لولَاك 
وإذا كانت الْجمّى هي ما يُحمى ويدافع عنه'''» فالحمى عند شعراء المهجر الجنوبي 

ل ل ل ل 
دائياً في تشوّق وتحنان إليهاء وني ذلك يقول القروي”" 

تلان اندها ناير الخمن.. ٠.‏ كان يعن ارهن اللةازبل وعمس 

وَل كُلَ يوم لِلحِمَى ألفْ رَجَعَةٍ | عَلَّألفي فلكك في مَرَافِهِتُريِي 

تس تع لقان الى تيف ١‏ «زكان لع تنقني الخال عن الس 

الخال ع مط تين ماده حَمَالَ أم الجنس؟ 

قََا أبعد الأسمّء عن مُسَمِيَاتَا ‏ وَأغرب سمس الأَرزِ عَن هذه السَّمسِ 
ويحن شاعرنا إلى الحمى» ويتضرّع لربه ويناجيه بأن يعيده إليها قائاة”' 

فد يع رمن ايد اناك وين 
مشي كبعض النَّانِوينَ أو أنّنِي 2 وَس طالإِينةٍهَائِمٌفي مل 
وأقتاطة الحا الفديت وخاطرق. ‏ تين أعدث واتقسويث بفحال 


يَا سامعٌ النجوّى بِجَّاه عرُوبتِي 


أَبِاللّفظ يَعنُونَ الج 


2) 


مسد 


."5 إلياس قنصلء ألحان الغروب» ص‎ )١( 

(' ) لويس معلوف وآخرون. المنجد في اللغة (مادة حما)» ص ١95‏ . 
(") القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص 7737. 

(:) المصدر السابق» ص /ه ”7 709. 


(5) صنبل: إحدى مدن البرازيل. انظر: المصدر نفسهء ص ١70‏ . 
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اليك كا الب عواعيي,. ليت ]فبك جوري 
وإذا كانت المغاني هي مواخ ضع الأهل”' ''» فهي الأوطان عند من ابتعدوا عنهاء 
يشتاقون ويحنون إليها. وفي المهجر الشالي نجد أبا ماضي يحن إليهاء ويشتاق إلى أهله ''": 
أحنٌ إِلَّ تِلكَ المعَاني وَأَهِلِهًا وَأَشْتاقٌ مَن يَسْتاقٌ تِلكَ المغَانَِ 
وَمَا سَرَني أن الملاهي كثِيرةٌ وَفي الشَّرقٍِ قَومٌ يجهلُونَ الملاهيا 
وك اغتتاط ارق لآ اه غولة: .ولاه من يتيوت المفر اننا 
ومن شعراء المهجر الجنوبي الذين يحنون إلى مغانيهم التي هجروهاء شاعرنا زكي 
قنصلء فهو يشتاق إليها وإلى عهد الصبا الذي قضاه فيهاء فيقول”": 
ِيَا شَوقِي إِلَ تِلكَ المّاني ‏ ويا ظْمَاً المُوّادٍ إِلَ نَدَاهَا 
وَيَا وَحِدِي إِلَ عهك كسَنة حَمَاقَاتَ الصّبًا أزمّى خلامًا 
و الربوع هي الأوطان"'“'» فالشاعر نسيب عريضة له نفسان: نفس رهينة الوطن 
وأخرى رفيقة الاغتراب؛ وهذا يدل على شدة حنينه وولعه بوطنه الذي هجره آملاً تحقيق 
أمانيه وآماله في العالم الجديد» وكل ذلك لم ينسه الربوع» فكيف ينساها وهوابن ن العروبة» 
الذى شيع تخد لعزي اللا فى الأول قا 
ا الاجر ذو كيين واعة تسيرٌ سَيري 
2 
بتعدثٌ عَنْهَا أَجُوبُ الأرض تَقَذِفْنِي 2 مُنَى حَتَّدتُ كارَكبي وَأَظعَانٍ 


و 
٠ 2‏ هه رم 1 م 2 تين به م 0 8 2 ا 
مَاإِن أبالي مَقامي بي مَغْارِيَا وي مَشَارِقِهًا حي وَإِيِنَاني 


.570 الرازي» مختار الصحاح (مادة غنى)» ص‎ ) 1١) 

() إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص/501. 

() زكي قنصا » الديوان» ج١.‏ ص .١15١‏ 

( ) ابن منظور. لسان العرب (باب العين حرف الراء)» مج ”". ص .١1١١٠‏ 


(0) نسيب عريضة. الأرواح الحائرة» ص 1794 . 


وفي المهجر الجنوبي وني البرازيل يتلهف شاعرنا فوزي المعلوف إلى ربوع وطنه الذي 
تركه يئن من وطأة المستعمر والحروب الأهلية» متذكراً طبيعته الساحرة وماءه وهواءه؛ ولم 
يفته أن يتذكر لحظات الوداع والدموع التي ذرفت عند فراق المهاجرين لوطنهم وأهلهم 
أ 7 57 00 
واحيتهمء. فيقول ‏ . 
مي للربوع تضحي وَتمسي وَهيّ خلو إلا من التتكيد 
ينزح السَّانونَ عَنَهَا وَوَجَِهُال2 أرض رَح بل المرَار البَعِيِدٍ 
و كسا رمال ها دزامتا ََيَطِيقّوا فِيهًا هَوَانَ الفَعُودٍ 
وَدّعوًا وَالدَّمعٌ مِلءٌ المآقي لكاهنا والنتالافم #الكتره 
0 02 ا رع سم 3 0 سل 2 سا ع 
وَلو أن الاصم يَسمّع صَوتا صَرَّخوا بالبَوَاخِر الصم عودي! 
ونرى أن ذكر الديار والبلاد و المغاني والحمى والربوع عند شعراء المهجر يعبر عن 
الروح العربية الأصيلة» ويبدو أن هذه المفردات أكثر إِيحاءً من التعبير المباشر عن الحنين إلى 
الوطن بذكر اسمه؛ لأنها ارتبطت بهذه الظاهرة في تراثهم الأدي» فكثيراً ما يذكرها الشعراء 
ف عدت 08 
وقد يذكر بعض الشعراء أسماء أوطانهم لبنان وسوريا» في شعر الحنين» ففي المهجر 
الشرال قد حك الف لنى شاغرنا إيليا أى ماقي الكبان الضوق للتوظن فجغله أرظم] 
هي في نظره أمنع أرض»ء وسماءً هي في عقيدته أرفع سماء» وجبالاً هي في رأيه أعرٌ جبال؛ 
عشيرة عليه» وغير ذلك من المعانى الإنسانية السامية النابعة من نفس ملوّها الحنين الصادق» 
والعاطفة الجياشة» وقد ساق تلك المعاني في أبيات قصيدته ‏ تأملات »» التى يحن فيها إلى 


01 
ربوع سوريا ولبنان» فيقول فيها : 


.7/8 فوزي المعلوف. شاعر الطيّارة» ص‎ )١( 
.57-١5 (؟) راجع: هذه الدراسة» ص‎ 


() إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص 5175 . 


قَالِت: أَيَنسَى النَازِحُونَ بِلَادَهه؟ 020 ل 


وَالناس أكرّمهُم عَيَ عَشِيِرُهَا ‏ روحي الفِدَاءٌ لِرَّهطِهًا وَلِآنها 
أَسطَعْهًا التي في أفقِهًا ليس الجلال الح غَيِرَ جَكَايا 
وَأَحبّ غَيثِ مَا هَمَى في أَرضِهًا ‏ َنَى الحبا البَاكِي عَلَ أَطلالا 
مَرِحُ الصّبًا الجذلان في أسحَارِهًا ١‏ ومُتى الصّبًا الوَّهَان في آصَايِا 
أعرفٌ رِيحَهًا من غَيرِهَا بنَوَافح الأشذَاءِ في 
يلك التارل تن خطزت تشاحية ‏ كل مسنيها عظنن غرانها 
ويحن شاعرنا إلى وطنه لبنان» ويؤكد أن لبنان ماثل في وجدان أبنائه المهاجرين حبًّا 
وكا نا كاتنا وا 
4 0 0 2 9 2 5 وعرو 2 ٠.‏ 3 5 0 
لبنان فيكم مَاثْل إن كنتم في مصر أو في الندٍ أو في الصَينٍ 


إن مت عنة ارال اشر لذنيكم. نه 5 دري 


0 ورو ع 8 عو ورور عم ل 0 لو ار 

وَحِرَاككم لعلائه م وَإِلَ ثَرَاه حَن وَحَنْبِنِي 
0 و 3 1( 5 

لو أمقنك الذي يقوي كلها .“تزثاودل: الا فين بالمزد 

مر - و ا 0 0 ل 

أنتم بي وَطْنِي وأنتم إخوّت آنا" اموو” بوي المكية: ديو 


ويقول مشتاقاً إلى وطنه لبنان» وإلى صيفه وشتائه» وهضابه وثلجه'": 
التاق أعنا ]كتهو ال تين . كار اانا المزض دوس 
نكاد والعييف لفون ومساع ٠‏ ©( حة ةُوَالئَلج: في وَادِيِهٍِ 


2 


وطي م سَتَبَى الأرض عِندِي كُلَهَا ‏ حَتَّى أَعْوةَإِلَهٍأَرض التَِهِ 


.565١ص إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة»‎ )١( 


0 المصدر السابق» ص١‏ 00 
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وقصيدة الشاعر رشيد أيوب ١‏ حنين » خير شاهد على حبه وحنينه إلى لبنان» فكلم| 
ازدادت أيام اغترابه زاد حبه وحنينه لوطنه؛ ب : 
وَلَدَى التَذَكَارِدَمعِي إِنَ تمتى ليس يطفي لوعة من حُرّقي 
دَبَتِ الرّوحٌ وَسَّوتِي قد )1 وَلعَمرِي غَيِر وَجَدِي مَا بتي 
َحَنِينُ وَأَنِينُ وَزَفِيئ ‏ ذَاكَ دَأَبي مُنذ وَدَّعتٌ البلاذ 
كدت من شّوقِي للبنان أَطِيز حَبّدَا لو تَمَّ لي ثيل اللْرَا 
ويتغزل الشاعر في وطنه لبنان» ويبث حبه إليه» ويشكو له الغربة وما بها من مآس 
وآلام» ويمني نفسه بالعودة إليه» فيقول في قصيدته ' إلى لبنان "") 


توأوا كن نسي . ١‏ يقن كدي 


والنوح عَوٌدَتتيي 2 قَدشَّفَهٌالجَوَى 
0 العَرَام جلدا عَلَ عِظَام 


إن نكاد رقا فيك<الاماة 
راي نه الأقداة ف ميمه اشرق 
ل 30 ها.>|ج 
مَتى تَرَى التلااقيى 2 قد لج بي اشْبَيّاقي 
سق النشساق.٠‏ «ينالة كا الدوا؟ 
المهجر الجنوبي أيضاً قد ذكروها في أشعارهم» فشاعرنا أبو الفضل الوليد يحنٌ إلى وطنه 
١‏ لبنان » حنيناً مفعم) بالشكوى من الغربة وقسوتهاء فيقول”": 
0 احور الك ا 2 .1 2 0 ب 7 
بان بالله يا لبْنَان كَمْ ولد في القزبٍ مُصْطْهَدٍ في البغدٍ متهم 
0 2 رف جه ار ع2 0 وى م 3 2 
يَصبو إِلَيْكَ وَيَشْكو في النوّى ألما وَرْفَدُعْرْقَة لظام النَهم 
)١(‏ رشيد أيوبء الأيوبيات» ص /ا/ا١.‏ 
(؟) رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص48 .٠١١-‏ 


(") أبو الفضل الوليد. الديوان» ص 775. 


35755 


الفس امت عل لان واجذة 


والقزوق يدوت شوقا حيط إلى ووطثه لبنانولا.»+ 


اا ا 4 0 0 71 
اليك دعر هل اوفك وعد 


لا أشتّهي من مَائِكِ العَذب قَطرةً 


يشتهي إلا أن يعود إليه» فيبكيه قائلة”©: 


- شٍِ 0 - و 
يَطِيرُ يا الأحرّارٌ من وَطَنِ خرٌ 


ع 


ا م 
زيد بقربي منك هجرا على هجر 
م 0 كمه ءا امه 
قريب أم الايام تمعن في قهري 


ل 00 


وَإلا ممت من مُقلتيّ عل تُغري 


10 

وظنه ليان قائلة”©: 
0 3 3 5 6 اد 
احن إلى لبنان وجدا وَمَا 0 
دعي عوج اعد بن | مم 
وَأشتاقه شوق الغريب وَمَا تَرَى 


ذا تطب ب وله لل قد 


بيدا ولكن مَوطِنَ البْوْسٍ مَهجرٌ 
9 2 وظ لبو 2 لو 
تُعيمي بقرب الحبٌ وَالحَبٌ يقبر 


1 فاح موي لع د 
فلااكاتك' الشكتئى ول كان معد 


00 


0 


5200 


حَفْظْت لَكَ الب الذى يعيجبُ الله 
وَيغليّيِي فك الحَقِينْ قأنتني 
قفت عَلَّيك الشّعر في العَيظٍ وَالوّضًا 


حَلَا بي وَهَل في جَنَةِ الخُلدٍ مَرتغ 
وَليسَ سَواءً ححافِظً وَمضيع 
وَِنْدِيَ مَشْلُولُ وَطَرفّيُدممٌ 
مير بي هِدَاهُوَاحُبٌ جم 


5200 017 
ولا يحن شاعرنا القروي إلى وطنه لبنان وهو عنده النجوى والخلد ': 


وَطَنِي لبان يا تع | 


.77١ القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ )١( 
516 المصدر السابق» ص‎ )١( 
0 المصدر نفسه.ء ص‎ )( 


(5) نفسه» ص .١59‏ 


ول 


+ 
نَجِوَايَ في قربي وَبعدِي 


والشاعر شكر الله الجر مفتون بحبه لوطنه لبنان كغيره من رفاقه المهاجرين» فلبنان عنده 
موطن الإلحام والشعرء يقول في ذلك”": 
3 لبَآنَ عِندَنَا جَبَلُ الإهام وَالشَّعرحَيثٌكُنَاوَكَانَا 
حُلمٌ سَابِحٌ عَلَ سَمَْقِ انس وَفَجِرٌّيشيمٌ خلفَرَجَانَا 
نحث في اعد قله ترفك ةالقم .قل أشنو وق وعاننا 
وَكَلِيلٌ أن تَبذْلَ العُمرَ يَا سَاتِي ‏ ع1 تَطَرَةٍمِلَظَ)نا 
ويحن الشاعر توفيق بربر إلى بلده لبنان» ويرى أن البعد عنه كأنه العمى الذي حرمه 


من رؤية مفاتنه والاستمتاع بهاء فيقول””) 


أشتّهي جَرّ الْحُطَّى في أَرضِهِ َلكمْعَئقتُ فيو الأنجم 
لَيتَ عَينِي 1 تُمَارِق تُورَهَا قَالنُوَى كَانَت لِعَينِي كَالعَمَى 
ونلاحظ فيما سبق وفيم| توفر لدينا من مصادر ومراجع أن ذكر لبنان ورد على ألسنة 
الشعراء أكثر من سورياء ونرى أن ذلك يرجع إلى أن عدد المهاجرين اللبنانيين في الأمريكتين 
أكثر من المهاجرين السوريينء أو ربا أن أغلب الشعراء الذين ذاع صيتهم في المهجر الشالي 
والمهجر الجنوبي من لبنان. 
وبما أن أوطان بلاد الشام التي ذكرها شعراء المهجر في شعر الحنين هي لبنان 
وسورياء فقد لا يذكر الشاعر اسم وطنه فيكتفي بذكر الشامء فالشام كما ذكرنا سابقاً تعني 
عندهم سوريا أو دمشقء وأيضاً تعني لبنان وسوريا معاء ذة ففي المهجر الشمالي نجد شاعرنا أبا 
ماضي يحن إلى بلاد الشام قائاة”": 
)١(‏ محمد صالح الشنطي وآخرونء الشعر العربي الحديث آفاقه وسبل تذوقه ونقده» ص .١59‏ 
(؟) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 4١9‏ . 


() إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 575. 
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ذا كِرَ المَّامْ يَكَيتُ وَجداً ‏ وَمَا تَفَكُ تذكر الشَّآمَا 
وَكُنتُ سَلوْتُةُ إِلَّا قَليلاً وَكُنتٌ مجرت إلا ماما 
وتحن نفسه إلى بلاد الشامء إلا أنه لا يخفي حبه لأهل مصر الكرام» الذين احتضنوه 
أثناء إقامته فيها قبل الحجرة إلى أميركا الشمالية» فبقول”©: 
تحنْإِلَ بلادٍ السام تبي أقطر الشّام حَياكَ العََا6”") 


عر وم 3 8 عه ب ارورا ل ص 11 سه 
وَمَاغَير الشآم وَسَاكِنِيهِ لَانَتتَاوَإِنَبَحَدَالشاآمُ 
وَلَولَا أن في مصرَمُقَامِي ‏ وَدَاعَامٌوَسَوفَ بِجىمُعَامُ 


وَمَا صر الَّتِي ملكت فُوَاوِي - وَلكِن أَهلَهَاقَومْكِرَمُ 
وَِاذمُمعَالأبامبَاقٍ 2 وَجَارْمْمعَزِيرٌ لَايْضَمُ 
وشعراء المهجر الجنوبي - أيضاً ‏ يذكرون الشام في حنينهم» فشاعرنا أبو الفضل 
الوليد قبل أن يغادر مصر إلى العالم الجديد. حنَّ واشتاق إلى بلاد الشام مستحضراً حسنها 
و ا 


تَصَبَّاهُ خُسْنٌ الشَّام بَعدَ فَرَاقِهَا فَحَنَ إِلَ ذَيّالكَ الحُسن في الشَّام 
و بعد أن وصل الشاعر بلاد المهجر ازداد شوقاً وحنيئاً إلى الشام؛ وإلى ما عاشه فيها من 
غاة ننه النيكة والسرووة فا نف قا : 
في الشَّام أَشْتَاقٌ عيشأ طَيّاً بجا قَالقَلبُ فيه ممّ الأَنَارٍ قد تَضْجًا 


.6٠/8 إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
هذا البيت شبيه بقول الفرزدق:‎ ) "( 
تحن برّورَاءِ المدِيئة نقتي حَِينَ عجُولٍ تَبنَفِي البو رَائم‎ 
.770 انظر: الفرزدق» الديوان» ط١ دار مكتبة الهلال ودار البحارء بيروت. لبنان 1٠١7م ص‎ 
.١59 أبو الفضل الوليدء الديوان» ص‎ )( 
.507 المصدر السابق» ص‎ )5( 


ته 3 


جَيَيتْ من زرو وَالنَمَسٌ مُرهِرَةٌ ‏ فَلَم أَزَّلْ من يَدِي أَستَنشِقٌ الأرجًا 

والغربة تلهب عاطفة شاعرنا زكي قنصلء فيحن إلى بلاد الشام» ولا يبدل حبه لها 
مهما نأى عنهاء فيناديها قائاة”"' 

يَا شَامُ أَضَْاني الحَنِينْ فَبرّدِي ئَارَ الصَّدَى في مُهِجَةٍ ذَآبَت صَدَى 

كم تازح ما عاب عَنك وَإِن يع فى: سر الذنًا “كريد معدا 

يَغفو وَطَيفكِ في مَطَاوِي جَفيِهِ ١‏ نحلم كا ضَحِكٌ الرّبِيعٌ تورّدا 

يني وَبّينكِ ألف ألف وَشِيجَةٍ 2 تَردَادُ مَا ازداد الفرَاقٌ تَمدَدًا 


نا طَيِدْكِ الصَّدَّاحُ تعرفني الرّبَا 2 مها تَأى ا 


و 4 


تل إِلّا فِيكِ لاني 15 أَرمّع لِعَيرِكِ في ضلُوعِي مَعبَدَ 
ا 0 

التلفازء وهو في البرازيل» فيشتد حنينه إليهاء ويخالهها حينما رأت إعراض أبنائها المغتربين 

وانصرافهم عنهاء اشتاقت إليهم فجاءت تزورهم في ديار غربتهم فيقول'": 

َا ابنَ النَّآم قَضَيتَ العُمرٌ مُغتَرباً عن مَوطِن عَمَرَتهُ له الغِيرٍ 


ع 2 ل 3 بزب ده 
هَذِي بلادكَ قد صَارَت حَمَائِقَهَا ‏ يما أ با رباً مِنَ الصّوَّرِ 


4 


نَا رَأَنكَ بجَمع اكَالٍ مُسْتَغِلآً عَن حُبّهَا ضَارِباً في البيدٍ وَالكوّرٍ 
رو ا ل ا" ا 4 34 سر 34 
و نظم الشاعر قصيدة يودّع فيها الشاعر القروي الذي يعتزم العودة إلى الوطن, 
يحمله فيها أشواقه و حنينه إلى بلاده الحبيبة ' الشام »» وإلى طبيعتهاء يقول فيها'": 
حَيّ الشآمَ هَوَاءَهَا وَترَابيَا واسججد لكَعبَيهَا وَقبّل بَابَنَا 
وَاقر السَّلامَ م سيوك وققَايا” بوأعد إِلى شم الجبّالٍ شَّبَابََا 
() زكي قنصلء الديوان» ج”. ص /70. 
(؟) عيسى الناعوريء إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجرء ص 21١‏ 17. 


ا" 


قَلَقَد أضَاعَ سَّبَابا العرَبَاءً 


8 «العَدِيرٌ) ؛ فَرْرهُ حِينَ صَمَائه وَابْعَت 


600 2 7 027 
وَإِذا سَِلتَ عن المحِبٌ التائه 


اد 


0 


وغادر الشاعر جورج صيدح ب 
00. 


عِلوِهِ أَنْ 


يغادرانه» فيقول 
هَجَرت رُبُوعَ الشام وَالقَلبٌ مُنْحَنٌ 
0 ل 0 
إذا البلبل الغريد فارّق رَوضه 
وداعاً ومشق الشَّام لو ترفقٌ التوَى 


٠‏ عا 9 ع درردة 
وَإِفِ لطيرٌ من طيُورِكِ لم تَرَل 


كما 
بلاد الشام إلى مصرء ولكن حبه لبلاده وحنينه إليها لم 


و 2 0 200020 7 
جَرِيحُ سهَام كَانّ أَقتَلَّهًا اده 
و2 ا 1 بو" * اعون 5 
فكل ريّاض الكُونٍ في عينه قفر 
لَأَورَقٌ عودي فيك وَانعَقدَ الزّهرٌ 


تَاذِْيي تِلكَ الحَدَائّق وَالنَهِرْ 


والشام عند الشاعر هي الأم, التي لا ينساها وليدها مهما تكدرت الأيام وقست 


الحياة» فيحن إليها لآهبا مبعث الطمانيتة والهدوء والدفء والأمان» فيقول 


وه نا ب 2 2 مر ير 
آنا وَلِيدَكِ يا أمَّاهُ كم ملكت 
و4 سس ل ابو م 


مَشْى الرَّمَانُ عل الأحلام فَاندَتَرَت 
عَهِدُ الشَّبَابِ وَعَهِدُ الشّام إن مَضَيَا 


-ه عر 2 1 و 
حسبي مِنَ الوجدانٍ هجرّان مزيت به 


أخرى» ففى 


.١1-١ جورج صيدح. الديوان» ج١. ص5‎ )١( 
.0 48 محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص‎ )١( 


1/١ 


00 


ذكرّاكِ تفي وَكَم تَاجَاكِ وجدَ 

وَاحَُ وَالعَمٌّ أَشِكالٌ وَأَلوَانَ 
وَالشَّرٌ في حَاطِرِي وَحيٌِّ وَيِِيَانَ 
يَا لَيتَ 1 تَعقّبٍ الْأَرْمَانَ أَرْمَانُ 
كن عه امك الال حجري 
وَحَسَبّكَ العهد لا يُسِيهِ هجرّان 


الو يم 


وداكةة مقا اا 


وَطَنانَ أشوق ما 
وَمَواطِنٌ لأرتاح يعم 5 
حرصى عل حب الكِتانة 0 


ف - 
و 21 سال 
2 وَجَليه 


الال 


التي أَحبَبتُّهَا وَبلَادِي 


ف تمس قوق مَوَاطِنِ الأجياد 


حرص السَّجِينٍ عَلَ بَقَايَا الزَّاد 
وَالمَنَ من مُستَطرفٍ وَتَلادٍ 


لقا ع ميحر ةبت انعة رالافنه الع إل متضينه كرف لا كر النينا ويا دن 


تراك تركه الآناء ولجنا ل 


ويقول في عشقه وحنينه إلى مصر ونيلها 


هي ِ 
أجن للنيل 
5-01 


َو 
مو + 


وَلَوَتْ عنَاني شقة الإِبِعَادٍ 


وذ 13611 الأتاء وال حداد 


ذه 8 


وَالِيَومَ أعشق مصرًا 


م ود ام 
اجن لِلنيلٍ 


ا ا 


أهلهما الفرح والحزن, فيقول”: 


إن وَإن تكن الشَّآمُ ديار 
وى العِرّاقٌ وَرَافِدَيهِ وَمَا عَلَ 


.7١7 إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
.١59 مسعود سساحة,. الديوان» ص‎ )0( 
[9رة المصدر السابق» ص للم‎ 


() إلياس فرحات. مطلع الشتاء. ص 1١١‏ 


7 


أرض الْجَزِيرَةٍ من حَصىّ وَرِمَالٍ 
تروّى بسَائِعْ نيلها السَّلسَالٍ 
الآمَالٍ 


د 
ما ؟ 
1 


مُوَّ الأسَى وَحَلاوَةَ 


وعاطفة دخ اشاتان تأغنذ الل زلدون ددهت بالكاس دوخاضبة المشترنينت 

بعيداً إلى درجة يختلط فيها الواقع بالخيال» فلا يستطيعون التمييز بينهماء طالما أهم يعيشون 

الاضطراب النفسي في بيئتهم الجديدة» فيتراءى لهم ما عاشوه من دفء عاطفي واستقرار 

نفسي في بلدانهم الأولى وكأنه حلم أو طيف لا يمكن تحقيقه؛ والشاعر إلياس فرحات في 

حنينه وتذكره لبلاد الشام ومصر ولبنان وطبيعتها الساحرة يعالج أجفانه وكأنه كان في 
حلم فيقول”": 

عالق لتقا كن كان و له 


2720 
4. 


أَحَقَاُ لَتَمتَ الشامَّ في يوم عرسهًا 


َأسأل إِخوّان وَمَا عِلمَهُم عِلمِي 
وََبَلتُ مصراً وَهِيَ في قَرحَةٍ الأم 
وَنِمتُ بِظِلَ الأرزٍ وَالخُورٍ وَالبطم'"" 
عَلَ يَمَهَا وَالشُوقُ يمدرُ كَاليَم 


سمه 8 2 5 لطر 2 4 00 
وَجَولت قي لبنان سَفحا وفمه 


2ه و د 4 0 2 3 
وَغازَلت بيروتا من الطود مُشرفا 


- 2 1 ب 2 00 
وَيرت على رَملٍ الشْواطئ حَافيا 
ا و 0 1 2 2 و 
وَزَرتَ كفرشي) فَلَّم ببق نَاطِقٌ 
و 4 ا )2 

لكل بلادٍ في المحبة بَلدتي 


رد 0 

َوَشَمُهُ والموجٌ يذهب يالرَشم 
هذ ه - ل زقرف 

16م يرحب و شرع إلى لهي 


و 34 وي ررم 2 
وَأهل بلادي إخوتي وبَنو عمي 


ويحن الشاعر جورج صيدح إلى مصر بعد أن فارقها إلى العالم الجديدء فيتذكر نيلها 


وماءه الزلال الذي نهل منه» وأيام شبابه التي قضاها في مصر مستمتعاً بجمإلها وبمحاسنهاء 


داقر اليا 1 


لبيك يا مص قد َادَيتِ ذَا مِقَةِ لآ يَذكرٌ الْنيل إلا وَاحَشَا صَادِي 
0 5 52086 2 م د 24 سه 5 03 - 3 
كُنتِ الصَحَى في حَيَّاتٍ قَبِلَ) انكدّرَت << شمر إِلَ العَربٍ في مَنأَى عَن الضّادٍ 


.١١١ 21١١ إلياس فرحاتء مطلع الشتاءء ص‎ )١( 

(0) الأرز والبطم والحور: نوع من الشجر يوجد في لبنان. انظر: ابن منظورء لسان العرب(مادة:أرزء بطم» حور)» مج٠١2‏ 
ص5 ؛؛ وص 7717. وص 1/07. 

(؟) كفرشيم|: قرية لبنانية» وهي موطن الشاعر إلياس فرحات. انظر: عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص 57١‏ . 


(5) جورج صيدحء حكاية مغترب في ديوان شعر» ص 2157 ١55‏ . 


ذف 


ولابد أن نشير هنا إلى أن الحنين إلى مصر عند شعراء المهجرء ليست لكونها بلداً 
عربياً يشاركهم اللغة والعادات والتقاليد والجنس فحسبء بل إن مصر كانت عند أغعلب 
الشعراء المهجريين تشكل معبراً في هجرتهم إلى العالم الجديد» و قد أشرنا إلى ذلك في حديثنا 
عن الحجرة؛ بالإضافة إلى أن مصر أتاحت لهم قدراً من حرية التعبير افتقدوها في أوطانهم 
الأولى» ففيها أيضاً برز نبوغهم وازدهرت مواهبهم الآدبية. 
الوطن منبع الإلهام الرفيع لكل شعراء المهجر, ولا نزعم أننا قد جمعنا كل ما عبروا 
و ا ا ا ا 
من شواهد شعرية أن شعراء المهجر الجنوبي قد خلدوا حنينهم إلى أوطانهم أكثر من شعراء 
المهجر الشمالي» وربما ذلك يرجع إلى ارتباطهم الوثيق بهاء ومتابعتهم المستمرة لأحوالها 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية» أما الوطن عند شعراء المهجر الش الي فلا حدود له: 
فالعالم كله وطن لهم وللإنسانية» وفي ذلك يقول جبران خليل جبران في محبته لمسقط رأسه 
النابعة من محبته لبلاده وللأرض كلها" : 
وَأَحِبُ اي يمن عت لأرض 0 
ع الأرض بكُليتي ا تع الإِنسَانِيه 
ومما تقدّم نخلص إلى أن شعراء المهجر قد توسَّعوا في شعر الحنين إلى الوطن؛ فحنوا إلى 


لبنان وسورياء ومصر والعراق والجزيرة العربية» فتركوا ثروة هائلة من هذا اللون العاطفي 


03 ع 


. ١١60 جبران خليل جبران, المجموعة الكاملة (الشعر)» ص‎ )١( 


و7 


الجديدء وسط تلك ا حياة المادية المعقدة والحركة الصاخبة» فكان حنينهم إلى أوطانهم صورة 
من ذلك القلق النفسي الذي لازم غربتهم في العالم الجديد» فشعر الحنين إلى الأوطان عندهم 
كان بمثابة ردّة فعل نفسية لظاهرة الاغتراب كلهاء فهو لا ينحصر عندهم في ذكر الأوطان 
والحمى والمرابع والمغاني فقط. بل نجده في المدن والقرى التي تمثل صورة صغيرة لوطنهم 
الكبن: 
ب/الحنين إلى المدن والقرى: 

الحنين إلى المان والقرى ليس بجديد عند المهجريين» فهو قديم في التراث الشعري 
العربي ١‏ وقد حُظِيت أماكن ومدن بعينها باهتمام بعض الشعراء, فأنشأوا فيها شعراًء ومنها: 
«نَجُد؛ و١‏ الحجاز »» و١بغداد»‏ ... وغيرها"''. وهذا الشاعر عبد الله بن الدمينة بيج ريح 
الصبا أشواقه: فيحن إلى نجد قائلة7©: 

ألايَا صَبَا نَجِدِ مَتَى هِجْتٍ من تَجِدٍ لَقّد زَّادَننٍ مَسْرَاكِ وجَّداً عَلَ وَجِدٍ 


وشاعرنا ابن مكتوم عمرو بن قيس يحن إلى مكة المكرمة وطبيعتهاء ويشتاق إلى أهله 


وعواده. و 
يَا د 2 من وَادِي ان 9 أَهْى وَعَوَّادِي 
1 8 قو 58 9 1 1 
أَرْضُ 15 َرْسِحْ أَوْتَادِي ارض با امثي بلا هادي 


وشاعرنا عمرو بن الوليد بن عقبة المعروف بأبي قطيفة يشتاق إلى المدينة المنورة» 
وتغده حفن موافهها هنال ع حل بها يعددقراقة لحاء ويتمنى العودة إليهاء فيقول”“: 


ألا لَبتَ شعري هَل تَكَيرّ بَعَدنَا ‏ جَبُوبُ المصَلَ أم كَحَهِدِي القَرَائِنُ 


.5٠7 محمد سعيد محمد» الشعر في قرطبة» ط المجمع الثقاني» أبو ظبي, الأمارات العربية المتحدة» 7١٠٠م ص‎ )١( 
مطبعة المنار» مصر ١91١م ص18.‎ ١ عبد الله بن الدمينة» الديوان» ط‎ )1( 

(؟) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج5, 187. 

(5) أبو الفرج الأصبهانيء الأغاني» ج١1‏ ص .7"١‏ 


ا 


وَهَل أَدؤْرٌ حول البلّاطٍ عَوَامْرٌ مِنَ التي أم هَل با 

إذا برقث نحو الحجّاز سَحَابَةٌ ‏ 5ع الشّوقٌ مِنْى يَرقَهَا المي 
والشاعر الحسن بن محمد المهلبي يقول في حنينه إلى بغداد'") 

أَحِنَ إِلَ بَعْدَادَ شَوقاً ونا أَحِنإِلَ إِلفٍ يبا لي سَائِقٌ 

أما الحنين إلى المدن والقرى عند الشاعر المهجري فهو أمر طبيعي؛ لآنى) قثلان جرء 
مها من ذكرياته: فالمدينة أو القرية إمَا أن تكون مسقط رأسه؛ أو مكان نشاأته وتعليمة: ] 
موضع رفيقة صباه» وربم| يكون قد انتقل إليها لأي ظرف من الظروف. فهي وطنه الصغير 
الذي هو صورة للوطن الكبير. 

والحنين إلى المدن والقرى اللبنانية نجده عند شاعرنا إيليا أبي ماضي في قصيدته 


«باخرة الإغاثة »» التى يحن فيها إلى مدينة بيروت ١‏ العاصمة » وإلى أهله قائلة” 


ا 


بَيروثٌ يا بنتٌ البِحَارٍ الْجَارِيَه 
َإِذَا سْئِلتِ مِنَّ البَقَايَا البَاقِيَُ 
فون طم : إن الْحَيَاةَ انيه 
تسِنَا سُكَانَ يَلكَ التَاحِي 


ويشتاق شاعرنا إلى أم القرى» وهي قرية 'المحيدثة '» حيث مسقط رأسه. ويطلب 
من شهر أيلول أن يردّه إليهاء فيقول في قصيدته ' أيلول الشاعر»”" 


0-8 عا 04 22 تر و اله 0 0 6 )> َه 5 
زد الْجَلال إِلَ اليّاة وَرُدَني ‏ مِنْ أَرضي نيُويوزك إِلَ أمٌّ القَرَّى 


و شاعرنا جورج صوايا ما كادت قدماه تطآن أرض المهجر حتى أخذ الحنين إلى ١‏ بيروت ' 


.5 أبو الفرج الأصبهاني» أدب الغرباء» تحقيق: صلاح الدين المنجد, ط دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان 1917/7 م» ص‎ )١( 
.70١ (؟) إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ 
[فرة المصدر السابق» ص /اه".‎ 


كا" 


82 7 2 007 م 5 31 24 د.ع ا و د 


2 


أصبّو إِلَ الشّيخ المعمّم جَارِهَا 
و مدينة ' صيدا » اللبنانية مقيمة في قلب الشاعر قيصر سليم الخوري حيًّا وحنيناً 
ويفضّل موته على بحرها على أن يبكيها وهو مغترب عنهاء فيقول 
بَينَ الضَلُوع مُقِيعٌ طَالَ مَنِزِلُهُ ‏ أهملت قَلبِي وَقَلبِي لَيسَ مله 
صَيِدَاءُ رفقاً بِنَاءِ مَالَهُ سَبَبٌ غير العلل تو يجيي تعلّله 


أ 4 


قد كَانَ ينفض رَملّ الشَّطَّ أخصة وَاليِومَكَميَتَمَنَاهُمقبّلهُ 


600 


نَوأَنبَحرَكيَاصَيدَاءأَغْرَقَةُ لَكَانَأَرحَمَمن تمع يَِلُلُهُ 
وافتخار شاعرنا فرج الله نمور””ا بمسقط رأسه مدينة «صيدا» ممزوج بالشوق 
ا 505 
والحنين» فها هو يقول ': 


له كفن ون با وطق الل - تحال الشبذة اها علدو 
عَنَك يا وطن النضبائ اها فض الباق اك 1 افلا 


ذاه 


هه ل ا 5 ا 5 سسا ٠‏ و 7 5 

با اخضرّت بنات عوارضي وَرَشْفت من كأس الصفاء شمو لا 
ِلك التي حَسْنت مُقَاما ِلوّرَى 2 وَمَنَازِلاًوَحَدَإتقاَوَسْهُولا 
0 0 ع 4 3 0 58 م 
دَعنِي وَشْأني وَالدموع فإِنجَا تَشفِي الفوَّاد وَ وكلحي المثدولا 


ويوسف بري نحن إلى مسقط رأسه بلبنان قرية” تبنين ا 


.771 محمد عبد الغني حسن. الشعر العربي في المهجرء ص‎ )١( 

(؟) جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص 47 7. 

(9) فرج الله نمور شاعر لبناني ولد في مدينة صيدا 1854م» هاجر إلى مصر وعمل محرراً في إحدى الجرائد الكبرىء ثم 
أبحر إلى البرازيل ١197١م,‏ لكنه مات بداء الجنب عام ١197م‏ وم نجد له ترجمة في أمهات الكتب التي اهتمت 
بالآدب المهجري إلا عند لويس شيخو في كتابه (تاريخ الآداب العربية 18٠٠‏ _ 15595١م),‏ ط” دار المشرق» 
بيروت» لبنان 1991م ص 2415 416. 


(5) لويس شيخوء تاريخ الآداب العربية ( ١8٠٠‏ _ 1579م ص .4152»51١5‏ 


اا 


)١ 
: عنهاء» فيقول‎ 
: 


0 2 حي قاين 
1 وت ) * 0 
اجن إلى «تبنين شوقا وَإننِي 


2 


مَأدكد ها ما :طال عن أرضة رَحِلٍ 


وعلى طريقة الأزجال العاميّة اللبنانية يحن شاعرنا زان إل قرينة دمقدى ليان : 


3 اللتدان 
يَا مَرتعَ الحو لان 
ووردك الفوّاح 


2 2 3 
قاصد لبان 


وحن شاعرنا القروي إلى وطنه لبنان وإلى قراه: ' جبيل ' و«البترون '». وإلى 
وادي «الوطا' ويدعو العائدين إليه لأن ينظروا إليه وإلى قراه التي اشتهرت بِقِرَّى 


الضيفء والتي كان له فيها عهد لا يضاهيه عهد؛ لما فيه من عر وتمتع بالطبيعة 


واكقاط لاديف ا 
وَانظرْإِلَ لبان تَظِرَةٌ بابر 
تِلكَ القَرّى اشتَهّرَت كَجدّك في القِرَى 
وَِذَا مَرَرتَ بمضرب الأَموّاج قَِفْ 
قَهُنَاكبَيِنَ جبيل وَالبترون لي 
وَسَلٍ الشََوَاطِيَ وَالَكُرُومَ عَنِ الأ 
حَيتُ السّهاء بِظِلٌ كل عَرِيسَةٍ 


متحرزاك فلحوبة بحاس مكسكور 
فاصم صَنَائْعَ بدك الملشهور 
عند الوَظَا بِالنزل المهَجُورٍ 
2 ”2 وس لم و وو 
ج يحت سحيو ميمه جدفون 
0 2 زط دقن 2 
كانت تعز هماع زالدور 


ب و 2 م و م 7 


و«للبربارة» مسقط رأس الشاعر القروي -وقع في نفسه ووجدانه؛ فكثيراً ما 


تغنى بها في غربته» فهي جنته التي كان يستمتع فيها بتغريد طيورهاء يقول : 


0 


.777 محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري. ص‎ )١( 


هم جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر)» ص 15. 


(") القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص /77. 
2 القروي» الأعمال الكاملة (الشعر)» ص 0737. 


لم 


كم فِيكِ من حسّونة كم فِيكِ من هَرَارْ 


انلو العتداول الضعت إذا عن 
ويناجى شاعرنا قريته «البربارة»» ويتساءل إن كان فيها من الأحبة بقية. 
فيرى أمه التى ترقب عودته, أو أخاه الذي يرد له التحية عند عودته؛ فيقول17) 
:بتار ' هَل بَعدُ فيكِ 2 م سَلأَحِبَّولي بَقِيَه 
كر ِ_ خا ىق ل 6 سه 3 0 
فآرَى إذا سمح الزمان وَلم خييشِوي لمنيه 


54 


كا . واف * عو رواسا يردي الَحيّهُ 


والاب 


أما الحنين إلى المدن ار فنجده عند شاعرنا جورج صيدح الذي تفيض عيناه 
بالدموع» حين]| يتذكر مدينة ١دمشق‏ ' العاصمة. وهوفي ديار الغربة» فيبكيها حباً وحنيناً 
ويقسِمٌ على أنه لم يفارقها لولا فروض العيش» فدمشق عنده هي الوطن الكبير *سوريا'» 
فيقول متوجعاً من بُعده عنهاء ومن مضي عهد الشباب فيهاء في قصيدته ١‏ ح: حنين إلى 
شق 
ذَكَرتهَا نَائِياً وَالدَّممُ هَنَّانَْ أمٌّ تَنَاسّت بَنِيِهًا حَالًَا بَانُوا 

في قَلبِهَا مِن ندَى أَجَوَائِهًا شِيَمٌ وَني فَوَّادِي لِدَاكَ القَلب نِرَانَ 
كت الواره ري ين أموها. ٠‏ جين اقرز عل الكملن عدران 
دمشقٌ إن للك قعرا فك ركد . فلن كان توق القلب أوران 
عَهِدُ الشَّبَابِ وَعَهِدٌ الشَّام إن مَضَيَا فَكُلَ مَا أَعطّتٍ الأيامُ حِرمَانَ 


ومشل إن أَشجَت الكو طان 7 .0 مُغْرّباً إن روجع مَن 


2000 المصدر السابق» ص 01/8. 


() جورج صيدح» حكاية مغترب في ديوان شعرء» ص ١71/2155‏ . 
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م 2 7 5 0 ل -ه بسر يل 2 7 ب ل 2 
وَاللْه لولا فَرُوض العَيشٍ ما بيت بيني وَبَينكِ أبِحَارٌ وَبُلدَان 


سبي ِنَّ الوَجِدٍ هجرّانَ مُِيتُ به وَحَسبّكِ العهد لا يُسِيه مُحِرَانُ 
ويحن شاعرنا زكي قنصل إلى مدينة ٠‏ مص »» التي لم يطأ ترامها إلا بخياله وفكره؛ فيقول”": 


5 ا ب ا 7 ل 7 52 0 ا له 
سَاقطع ما بَينِي وَبَينِكِ من بحر و«اجتاز ما بَينِي وَبَينكِ من بر 
يِ 


هله 


2 مم طاو - 


سكرى ا ل ساي س و 500 دهورى 2 
وَأنشقٌ من رَيَاكُ يَا حمص » تفحة جدد من عزمي وتشرّح من صدر 


1١ 


- 


وَمِن عَجَبٍ أَهِفُو إِلَيكِ و] أطأ ثُرَابَثِ إِلَّا فوقٌ أجنحةٍ الفِكرٍ 

وََا جمصٌ 1 أعلن عَوَايَ ترَلْفاً ‏ إِلَ عرض تَنْدَى لَهُ جَبهَةُ الثرٌ 
وللشاعر نصر سمعان في الحنين إلى ' مص » قصائد كلها رقة وجمال» فمنها قوله'": 

وَحصٌ _تَنشْرٌ في الدُّنَا توَافِحهَا | تقذ تُوَدهٍآقَاقٌلِآقَاقٍ 

يا حمصٌ لَولا سني ذكرّاكِ مَاعرفَتْ رُوحِي يني أُمَلٍ في العَيشٍ بَرّاقٍ 

وعندما يشبه الشاعر حسني غراب مدينة ١‏ مص » بالنسبة للمهاجرين؛ وكأها قطع 
من أكبادهم» يكون قد ضرب المكمن الرطبء الذي ينبع حنيناً وعطفاً و رحمة» فيقول' ": 


أبعدٌ مص لنَا دَمعٌ يراق عَكَ 2 "صََاذِلٍ أَمْبنَا من حَادِثِ هَلَمُ 
َارٌ نحن إِلَهَا كُلَا ذكِرَت 2 كان هي من أكبَادنًا قِطَمْ 


ٍِ ا 


وَملعبٌ للضَّبًا تأسَى لِفْرقَهِ ١‏ كَأنَهُ يمن سَوَادٍ العَينِ مُمَرَع 
و يناجي الشاعر نسيب عريضة وطنه الأصلٍ مدينة مص » بقصيدته التي عنوّنَ لها 
«أم الحجار السود »» ولم يدس شاعرنا أن يذكر حجمّى 'الميماس» و الدوير»» فيقول”؟: 
أَعَرفتَها تلك الربوع العَالِيِة 
مَابينَ لبنان وَبِينَ البَادِيَة 
)١(‏ زكي قنصلء الديوان» ج7» ص 077. 
(؟) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص ”5777. 


(*) محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص 5 77. 


(5) نسيب عريضة: الأرواح الحائرة» ص 2157 .١45‏ 
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7 رن عد سمه -ه 00 
الذكريّات وقد برزن علانيه 
نَادَينَ عنكِ بحسرة المطرودٍ 


يَا مص يا بَلدِي وَأرض جُدُودِي 


ل ا ا ل ع 
جَدْمّت يكلكلهًا على درب الامَم 
ل را 1 
جَبَارَة من طبعِهًا رَعيّ الذمم 
كلد اشدف الححادقنا سود نَعَم! 
لله دَرسَوَادِك الملود 
يَاحمصريَا 
مَاذَا يكَابِدُفي التَوَّى وَيُقَابِي 
صَتِن بجسنإل حجن «البياس») 
وَإِلَ *الذوير إِلَ ربوع الكَاسِ 
4 رتسام 0 


سه ماهم ب اها رسن هه سار و 


يَا جَارَةَ العَاصيٍ إِليِكِ قد انتَهَى 
أمَيل وَأنت المبتقى وَالمشتَهَى 
وَعَلَ مَوَاكيَدِينُ بالتّوجِيد 


2 ع 
يا حم ص يَاأمَ الحججار السّودٍ 


انيد 


ليسا 


ويتذكر شاعرنا نبيه سلامة خمائل؛ الميماس » وشلال "الدوير»؛ فيحن إليهم| قائلة”' 
عمَائْل وَنَّى الإلهُ حلامًا ‏ قَرَاحَت تسد إليها النَطَد 
يرف عَلَيِ ارا اللَعوبُ ‏ لِيأخدَ عَنهَا بَدِيعَ الصّوَز 
وَنَشدُ فَوقَ الفُصُونَ الطَيُور ‏ قَيَصعّى التني وَحهُو الوكز 
وَيَعبتْ فيه النّسِمٌ الرّفِيقَ © فَينشُر من طِبِهًا مَا استيّر 
ويمتف شاعرنا في حنين وحرقة لدوحة «الميهاس »» متذكراً أيام صباه التي قضاها 
فيها("): 
في دَوحَةٍ الميماس خَلّفتٌ الصّبًا وَمَهَى السَّبابُ و أزل مُتَطْلَعَا 
أغدُو وَأمِيِي عَاناً بِرِيّاضهًا يَا مَن يَرْدٌ عَلَ الظماء المرتعًا 
وروح الشاعر زكي قنصل لم تفارق مدينة «اللاذقية »2 فيناديها قائلة””": 
ا اواك كك زُوحِي تَحومٌ ء عليكِ رَعْمّ غِيًا 
قِيّدت قَلبِي في مَواكِ فَطار من قرح وَبَدَلَ فيل ار 
ويتشوق شاعرنا إلى مسقط رأسه مدينة 'يبرود»» مستذكراً طفولته التي عاشها فيهاء 
وهو ينعم بطبيعتها الساحرة: فيقول”'': 
يروو هيك الطترلة وافرى تنا قن مر افاهريا انرا 
نا إن تََاوَزْت السُهَى فَلأَنّني حَلَّقتٌ باسمكِ وَاستَبقتُ 07 


هو 


2 4 4 4 1 م .6 و + 13 سس 26 لك 
مِن ١‏ مرمرون' شموخ قافيتي وَمِنْ نفاسِه العطرٌ الذي منهًا سَرَى 


.00/ عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص‎ )١( 
.009 المرجغ السابق» ص‎ )0( 

(*) زكي قنصلء الديوان» جا ص ١15/8‏ . 
(5) المصدر السابق» ج””» ص 77. 


(5) مرمرون: جبل في يبرود» ويبرود مدينة سورية» وهي مسقط رأس الشاعر. انظر: زكي قنصلء الديوان» ج”7» ص77. 


خيلا 


و ف لا ا اه ل 
و2 نب 7+ َّ 5 2 
كل ماني الكَونٍ من حسن وَحِودٍ 
هُوَّنَيءٌمِن تثُرَابَاتِ جَدَودِي 
يَاعَبِيرَ الوَردِيًا تَفْحَ الحرَامَى 
5 فردوسشس أخلاتيق السَلَامًا 
بَلّمَاالوَادِي نات الضِيرَة 
وَاحِلا لِلنّهرٍ أشوّاقِي الكَثِيرَة 
وَاذْكُرَاني لَْامَات الْجَرِيرَة 
وَاحَنِنِي لََقَاتٍ الطَفُولة 
م 1 5 رض 5 75 و 00 
علمتني في المحَوَى شِعرٌ البطولة 
كنف عَدَُولاًأَوعَذُولَه 
و ل رب ان ل 
كافاق لن اتيك لاما 


قاقبى مِنّى عَلَ البُعدٍ السَّلامَا 


() المصدر السابق» ج١.‏ ص ١179‏ 18 . 
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ومما تقدّم نخلص إلى أن شعراء المهجر كانوا يحنون إلى مدنهم وقراهمء فذكروا في 
لبنان: بيروت وصيدا وتبنين» وجبيل والبترون والبربارة وبرشرّي. وفي سوريا: دمشق 
وحمص واللاذقية ويبرود والميهاس والدوير. وليست هذه كل المدن والقرى التي ذكروها في 
أشعارهم» وإنما هذا ما تحصلنا عليه فيا توفّر لدينا من مصادر ومراجع مهجرية إلا أننا 
ومن خلال النماذج السابقة نستطيع أن نقول إن الحنين إلى المدن والقرى ليس بجديد عند 
شعراء المهجرء فهو قديم في الشعر العربي في العصور السابقة» وحنين المهجريين إلى المدن 
والقرى ليست إلا صورة مصغرة للوطن الكبير لبنان أو سورياء ولكن السؤال الذي نطرحه 
-هنا - بعد أن فرغنا من شعر ال حنين إلى الوطن هو: هل الحنين إلى الوطن عندهم يعني 
الحنين إلى الوطن المكان بمدنه وقراه فقط أم الحنين إلى الوطن بطبيعته الساكنة والمتحركة؟ 
ج/الحنين إلى الطبيعة: 

لا شيء يجلب الغبطة والحبور إلى النفس المحرومة مثل الاستغراق في هوى الطبيعة 
والدخول إلى هيكلها » فكم غسل النظر إلى الماء من «موم» وكم نظرة إلى القمر في ليلة صافية 
دفعت إلى العلا روحاً كانت من متاعب الحياة كأنها في حبس. 

وشعراء المهجر ارتبطوا بالطبيعة ارتباطاً شعوريّا فأحبوها وهاموا بهاء وخلقوا 
بينهم وبينها مشاركة وجدانية صادقة» وامتزجوا بهاء وتفاعلوا معها بإحساسهم ووجدانهم» 
فهي تشاركهم العطف. وتجاذبهم المودة» وكأنها نفس تخف إلى نفوسهم وتأنس بها؛ فهي 
أمهم الحنونة التي يلوذون بأحضاءها كلما روّعتهم الحياة» ويبثونها آلامهم ومشاعرهم؛ حيث 
يجدون فيها الأمن والسعادة والمحبة. ١‏ وهذا يرجع إلى أنهم أبناء الطبيعة الجميلة في الشامء 
تفتحت عيونهم عليها أول ما تفتحت على الحياة» فغرست في نفوسهم الإحساس بالجمال 
الطبيعي» وولدت فيهم الشعور بحب الطبيعة "", ثمكانت هجرتمم إلى العالم الجديد 


حيث اصطدموا باديته الطاغية وجوه الصاخب وزحامه الخانق» فأحسوا بالوحشة 


.7 5” حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجرء ص‎ )١( 
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والعزلة» وكابدوا الغربة» فلاذوا بالطبيعة» وفروا إلى أحضانهاء وازداد تعلقهم بها وحنينهم 
إليها . 

والحق أن المتصفح لعناوين دواوينهم الشعرية تعطيه فكرة واضحة عن ميوطهم نحو 
الطبيعة» فبعض دواوينهم عبارة عن أسماء مستقاة من الطبيعة بمظاهرها المختلفة» 
«كالجداول والخائل »». و*أوراق الخري ف » و" أوراق الشتاء »» و١معلقة‏ الأرز'ء 
و الأعاصير '؛ و١هتاف‏ الأودية '» وغيرها. ولعل شعر الحنين إلى الطبيعة كان عندهم فنا 
ناضجاً ومكتملاً وظاهراً كل الظهورء ويعبر عن نزوعهم الرومانسي الذي يمثل ركنا مهما 
في حركتهم الأدبية التي اتخذت الغرب مصدراً من مصادرها. 

ولاشك أن شعراء المهجر قد تعمّقوا في الطبيعة وأطالوا التأمل فيهاء وكانوا يجدون 
ناليع عيوزا مرووظا وها و ررمرور قلا زبأعين بق خسن الى ون لانن لعي لذ 
وتياك وعراس الناتم ةنون ديا | د ا لسطيدة جيف الوؤامة والسيياطة :و العقاة 
والنقاء» والعدل والحبء ووحدة الحياة والوجود. ولعل الغاب» هو المسرح الذي وجد 
فيه شعراء المهجر جمال الطبيعة في فطرتباء ووحدتهم الروحية في أكنافهاء وأمنهم النفسي. 
والغاب عندهم مثوى للحياة الناعمة بمسرات العدالة والحرية والمساواة» ينشدون في 
رحابه الحياة الفطرية الوادعة» فهذا أبو لاط ون ابطر اقول د ليا المادية الطاغية 
في الغرب. وحركة المدينة الصاخبة» فيحن إلى حياة الغاب» حيث الهدوء والسكينة والبعد 
عن الصراعات الادية التي تلهي الإنسان عن رسالته الإنسانية» فيطيب له أن يجعل الطبيعة 
دين محرابه الأرضء وراهبه الليل» وكتابه الفضاءء وصلاته أنين السواقي"": 

تقمث” تنيى: الليأة مع الا «نس: وملرت حتى بين الأحيان 


5 6 ذه .4 58 5 َم و 2 سر 
قالت: اخرج من المدينة للقف وميه النجاة من اوصابي 


ا ماع 


2. 


قراو َو 7 2 34 و ور 
وَلِيّك الليل رَاهبي وَشْمُوعِي ال 22 شهب والأرض كلها راي 


. ١77 إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
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سَاعة في الخَلاءِ خيرٌ مِنَّ الأع 


سور ما “قرآتها فق كتات 


م 6 و هاس اه 4 
وَغِنائي صّوت الصبًا في الغاب 


وَام تقضى في القَصر وَالأَحقَابٍ 


وفكرة الغاب تجد قدراً كبيراً من الاهتمام عند شاعرناء فنراه يروّج لما داعياً المحبوب 
لأنارتسيع عد ]ل الغات الوقفينا كايرة والمافه وف الطيع معي انا وعيالة 


فيناديها قائلة270: 


1 جَلبَايَِك في العغاب وَجَابَابي 
فَكَم نصغِي إِلَ النَّاسِ وَنَعصيٍ حَالِقَ اناس 


والشاعر ميخائيل نعيمة يذهب إلى الغاب مع أقرانه» ويتجاوب الغاب معهم شجراً 


0 007 8 
وزهرا وطيراء فيسرح ويمرح مع أقرانه منشدا 


الا عر إل لهذا 


أفتغناة العنات نينا 
لعى ا ععى لمهم م و 
وَرُهورَ الغاب تصَافِحنا 


ك8 و 2 و 35 
أغصان الغاب تلاعِبَنًا 


سٍ وَنحن نكر إِلى الغاب 
د مع عىمةه 0 01 
وَطِيورَ الغاب تناجينا 
وَنَضَافِحُهًا ا 
وَهوامٌ العَابٍ يَدَاعِبْنا 


20 + وه 0 
في الغاب يقودهم المرّح 


والغاب عند جبران خليل جبران يمثل الوحدة الوجودية» حيث انعدام 
الثنائيات:العدل والظلم» والثواب والعقابء والخير والشر» فيمجّد شاعرنا الغاب تمجيداً 


مفى] الوق وين ما استتحضنار شاعرنا لآلة الناي إلا محاولة منه للهروب من الحاضر 


.5٠١ إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 


() ميخائيل نعيمة» همس الحفون. ص .5١ ٠05٠‏ 


اليل 


القاسى باسترجاع الذكريات تشوقاً وحنيناً إلى ما كان ينعم به من بساطة وهدوء في بيئته 


الأولى» وأنين الناي عنده رمز للتفاؤل والمستقبل الواعد؛ والسعادة الأبدية» فيقول”©: 


لا يَقول ايد هذي بدعة ضدذ الكتّاتٌ 
إدعدلَّالنّاس تلج إنرَأَتهُ السَّمسُ ذَّابْ 
أعطنى النّايّ وحن قَالغْنَا عَدلُ القَلُوبْ 


وَأنَيِنُالنَاييَبِقَى بعدَ أ تَفتّى الذْنُوب 
ويصف الشاعر الغاب ليله وطبيعته» ويدعو ابنة الحقل لزيارته؛ فلعلهم| يطفيان 


حرقة أشواقهما؛ فيقول” ": 


سَكنّ اللَلُ وق توب الشّكونْ ١‏ خَخْتِي الأحلام 


وَسَعَى البَدرُ وَلِبِدرٍعُيُونْ 2 تَرصدَلأَيامْ 

َتَعَالِيَاابَةَالحقلنَرُورْ ‏ كَرمَةَالعْنَاقَ 

عَلَتَانْطفِي بِدَيّاك العَصِيْ ‏ حُرقة الأشواقٌ 
ويقول جبران سائلاً غيره عن الغاب؛ ومبيناً محاسنه'“': 

هَل تحذت العَابَ مِيِلي منزلاً دُونَ الفُصُورُ؟ 

كتببت الكبوواقق ١:‏ . «وتسلقت المستخرة 


م 
ه- 4 
2 00 3 سس ل عي 2 5 
| له 7 وَتند مت :ن: ر 
سر ب 24 


وَكَرِبِتَالقَجرَحمراً في كُؤُوسٍ من أئِيرْ 


.77 جبران خليل جبران. المجموعة الكاملة (الشعر)ء ص‎ )١( 

(0) السَّروٌ: شجر. انظر: ابن منظورء لسان العرب (باب الألف حرف السين)» مج”ء ص .١5٠‏ 
() جبران خليل جبرانء المجموعة الكاملة (الشعر)» ص 287 77/. 

(:) المصدر السابق» ص 77. 


وخا 


قل لست القصرٌ يل 


00 
ع 202 
قَصَاحَتٍِ النَّمْسٌ بي وَقَالَت: 


و 32 8 اماي 
2 2 و مم 5 0 0 
0 ٍِ 


فَليِذِع العْصِنٌ مَايَرَاهُ 


2 عر نه 


و 
نحرق من بَعَدِهِ الجسوز؟ 
مَالِي وَلِلنْاسٍ وَالرْحَامٌ 
ليس كَالعَابٍ ين مُقَامُ 
آنا وَتفسي وَلَا حَرَامْ 
مِنَاإِذَا أَحسِنَّالكَلَامْ 


المعلى ف الذي أعلء ذهابه إل الغاتب نمف ده ؛ للتعم بالهدوء والسكننئة فيه» ويتأما نفسه وما 
يِ به ب بمعرده ؟ لينعم باهشدوء والسحينة فية» ود 0 


هَا نا ذَاهبٌ إِلّ العَاب يا شع ببى لأقضى الَيَاةَ وَحدِي بيأيى 
0 20 و عي 2 كت ا 

سَوف أتلو إلى الطيور أناشي>0 دي وَأفْضي لا باحزانٍ نفيي 

ٍِ 78 34 و رو 5 


والشاعر إلياس فرحات يحن إلى الغاب. حيث الأمن والراحة؛ والهدوء والبعد عن 
عالم الصراعات والتناقضاتء فيقول”": 

أَحِنٌ إِلَ الكَابٍ حَيثٌ الشّرُورْ هُنَالِكَ نِرَائجا حََامِدَة 
)١(‏ نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة» ص/017. 
إفهة فوزي المعلوف» شاعر الطيارة» ص 7 7. 


فم محمد عبد المنعم خفاجي. قصة الأدب المهعجري» ص كلرهة. 
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03 3 24 0 7 4 تحبر و 5 6 
أخن إلى خيف 1 عل العف “درس الوناي إل ادا 
3 عو 2 37 و 4 0 سه و هه 5 5 
أخ, إل حَيَث لا اكرات ٠١‏ تعتن. ولا الآعين الحاسدة 


والشاعر القروي يدعو محبوبته إلى الغاب حيث الرياحين والحسن والجمال» ويأمرها 


بالاغر احدا تذهامن المماوف لا 
هيا إِلَ العَابٍ إِنّْ قَد بَبَبتْ لَنَا ‏ من الرّيَاحِينِ عضا لَيّنا عَطِرَا 


علا كلذل الأيلك ونطة فيه بن الشكة نك تر تمد 

ّي إِلَه مَعِي عِندَ المسَاءِ وَكَا ‏ تَرو إِلَ بَشَّرِ من أمرنًا خَبرَا 

إن كرية حت المال مستركا ٠‏ لكن غير ريد لشن محتكرًا 
ويرى محمد عبد الغني حسن أن الغاب عند شعراء المهجر ' ليس رمزاً للوطن الذي 
نأوا عنه» ولكنه دعوة الناس إلى الرجوع للطبيعة البسيطة الصافية التي لم تعفّدها مطامع 
المدنية» وهذه النزعة الاعتزالية ... هي رد فعل للصدمة التي صادفوها في أول هجرتهم إلى 
عالم يعج بضجيج الحياة وصخب العيش» بعد ذلك الهدوء الذي كانوا غارقين فيه في أرض 
الوطن »”". ويرى وديع أمين ديب أن الغاب رمز للبساطة والحياة الحرّة المطلقة من كل قيد 
ولترطهرؤهذا الزرية آثان المازسة الروماشكية الآدسة الفرينة "افا لزوماشكيوة كاتا 
ضائقين ذرعاً بم| تضطرب به المجتمعات من حوهم. فولعوا بترك المان إلى الطبيعة »”“". وفي 
ذلك يقول رائدهم جان جاك روسو”: كنت أضرب على غير هدى في الغابات والجبال 
...لا أجرؤ على التفكير في شيىء خوف أن تتقد جذوة آلامي ». ونضيف إلى ذلك أن الحنين 
إلى الغاب ربم| يكون محاولةَ منهم لاستعاضة ما افتقدوه من طبيعة ساحرة في بلدهم الأول 

وهو- أيضاً تعبير صادق عن أشواق النفوس إلى السعادة والوحدة والمحبة والخلود. 


. 117 القرويء الأعمال الكاملة (الشعر) ص‎ )١( 

.5” محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجرء ص‎ )١( 

() وديع أمين ديبء الشعر العربي في المهاجر الأميركية» ص .١١١‏ 

(:) محمد غنيمي هلالء الرومانتيكية» ط دار العودة» بيروت» لبنان 19/5 م» ص 159 . 


(5) المرجع السابق» ص 59 .١‏ نقلاً عن: 22022628206 46 ,11671365 : 1مله18011556. 1.1 


اس 


وحنين المهجريين إلى طبيعة بلادهم الأولى لا يقتصر على الغاب» بل تجاوزه إلى 
البحر والأنهار» والغدران والينابيع» والجبال والحضاب. والأودية و الرياض والسهول». 
والأشجارء وخاصة شجرة الأرز التي اتخذها اللبنانيون شعاراً في عَلّم بلادهم. ففي المهجر 
الال قن شاغونا ذلاو ذاه إل كرا الععنا ص سينا مذكر لا ذا اللي فمنية بل 
بكلقيقيه الآخريق اللذيق يغاونانه قزق بالاذه «سوريا»» فيهول”7: 
الاح كد مَنْزْلٍ وَاحل 
أععاة قنسيخ وَالنكن #الجصة 
مَصُواليَسقوابُقعةًزَاهِيَه 
َذَا إِلَ مص مض عَاصِيًا 
وَذَالَ رَحل و رَاضِليا 
وَذَا ِل الام ججرَى تايا 
فاز هرك اغا ها النايية 
اعنم االاقهاد أن اصن 
كات لكر 5 كم 
فَكَمكَامِنْرَوضَةرَاهِرَة 


وراتكة قتاع الاديتناة 


(0) نادرة جميل» شعراء الرابطة القلمية» ص .١91/0١95‏ 


(5) ثلاثة: يقصد بها نهر العاصي» ونبر بردىء ونبر البردوني. انظر: المرجع السابق» ص5 .١9‏ 


"0 


ويطلب شاعرنا من أصحابه أن يأخذوه إلى نهر العاصيء ليستمتع بجاله وبمرآه 
الحسن فتذهب كل همومه. ومتاعبه. د 
تددو وكين هد ف الحرمة: إل مدر أوؤتصف "له اوسن 
لك ل كك 0 كد كت كد 25 
والحنين إلى طبيعة سوريا له وقع خاص في وجدان الشاعر ندره حداد طالما أنه جال 
بين جداوها ورياضهاء وتنسّم عبير هوائهاء» تحت سماء شمسها المشرقة وبدرها المنير» فها هو 
يعبر عن كل هذه المناظر في شعر رقيق» فيقول”"" 
فَدَبَّي لقب عَيِينٌإلَ جمَالِسورِيًا العَدِيم اللَظِرْ 
َم ِاكَ الأرض ون جحدوَلٍ ‏ وَمَنظَر سا دِيم ضير 
لوقح ل يا انها سيره 
هَرَارَمَا يَفْكَلُ نينا كب 0 بالأرواح روح العصيرٌ 
ححون يوخ و تواتك داتع مُشرقة وَالبَدرٌ بَاوٍمُيِيرْ 
أَرضٌ لَقّد نصّت بلطن المَوَا 9 لا تَعِرِفٌ الإعصَارَ وَالزَمِمَرِيرْ 
وقاغرنا زقيد أيونت حن :إل الغذين القي كان به ور وادئ راسم ونسيات 
جبل صنين ونبعه العذب» حيث قريته الوادعة 'بَسْكَنْنَا '» التي ترعرع فيها مستمتعاً بكل ما 


فيها من مناظر طبيعية» فيقول في يائيته المليئة بالشكوى والنواح”؟": 


1 لبك تعري: قل عدي اه تعليك يله الترم ار ااا 


8 


(0) نادرة جميل» شعراء الرابطة القلمية» ص خودرة 

(0) أورنت: الاسم الإفرنجي لنهر العاصي. انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
(؟) المرجع نفسه.ء ص ١5/8‏ . 

(:) رشيد أيوبء الأيوبيات» ص 2157 .١55‏ 


504١ 


وَمَل ذَّلكَ الوَاوِي”" الَّذِي بشمَالهه تَرَعرّعَت حرًا يَذَكُرُ اليَومَ ثَائد 
وَهَلْ نَسَات عِندَ صنين لم تَرَلَ ١‏ مُهَينِمَة تَدرِي بِحَال وَمَا با 
0 ِقَلبِي جُرعَة هن اكَاء أَحسُومَا فَتّحبِي فَوَادِيَا 
قله عَيشِى فيه كم كَانَ محصباً وله عَيئِى فيه كم كَانَ حَالِيَ 
وتسيل دموع شاعرنا مسعود سماحة حنيئاً إلى وطنه وأهله. حين| يتذكر الشالوط"") 


في بلاده لبنان» فيقول”": 


مَادَكرَثالخالوط إلا وشالت ٠ ٠‏ أذقعن: يكل ماكه «المشسهوى 
وشاعرنا أبو ماضي يحن إلى سواقي لبنان وروابيها وعصافيرها الصداحة. والعناقيد 
والدوالي؛ والماء والهواء قائلة): 
كن تي إِلَ السّوَاقِي إِلَ الأقَاحِي إِلَ السَّدَاء 
1 لّ الرَّوَابي تعرّى وَتُكسَى إِلَ العَضَافِيرٍ وَالغِنَاء 
إِلَ العَنَاقِدٍ وَالَدَوَال ل 1 
وَأشْتَافَةُ وَمُوَيجٍّاتهٍ 2 تُدَعْدِعٌ تِلكَ الحَصَى لَائِمَهْ 
وق اتقنى اقتاغونا وقنيد أيوفك: إل قال و اللمافو ةو اغوي عنيك قدو اناما 
وراحة النفسء بعيداً عن الازدحام والضوضاء والقال والقيل؛ يقول””: 
لا 0 


در 


و 


يت الى عن تي بينَ الصخوز 


)١(‏ الوادي: هو «وادي الجماجم' الذي يشرف عليه جبل صنين» وتطل على سهوله بلدة ١‏ بسكنتا»» التي ترعرع فيها 
الشاعر. انظر: نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص .١87‏ 

(2) الشالوط: هو نبع دير القمر المشهور في لبنان. انظر: مسعود ساحة, الديوان» ص .5١‏ 

(9) المصدر السابق» ص .7١/8‏ 

(5) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص .٠١5‏ 


(5) رشيد أيوب. الأيوبيات» ص 5 .٠١‏ 


5045 


عو 2 2 مزه بم م الي تر و 
تمَعوجابي عل ذاك الغدير 


0ن و 1 


أذ م 


عمدلا 


وما حنين شاعرنا رشيد أيوب إلى الجبال إلا هرباً من فساد الزمان وجوره؛ ومن 
ترقا ايفين قورونان شبويةة الريل» لزانت هذه البعلة إن تكو القنييه تمتها 
بحبهم| الطاهر الصافيء يقول”"': 
يَا هندُ قد قَسِدَ الزَّمانُ وَرَاجَ قَولُ المرجٍ 
هذهب في الظّلام إل ابل وتخيفي 
وَهْنَاكَ تَسرحُ مثلّ) الأطيّار تَسبَحُ في القَضَا 
مُوَكّلينَ عَلَ المقَلاِرٍ صَابِرِينَ عَلَ القضَا 
كالزاهدين 
أو تَمِنَطِي طَيَارَة وَنَطِيرُ في اجو افيح 
مُتَمَتْعِينَ | نَسْاءٌ بِحْبّنَا الضَّاف الصَّحِيحْ 
ووادي 'الوطا» بهضباته ومنبعه وهره؛ في قلب شاعرنا رشيد أيوب» يذكره شوقاً 


ا 
وحنيناء فيقول ‏ : 


1 2817 رشيد أيوب» أغاان الدرويش. ص‎ )١( 
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دما الْوَرَِاء بِالتَّمَاتِ 
وشجرتا الأرز والبان هما وقع في نفس الشاعر نسيب عريضة» فذكرهما مهز وجدانه 
فرك أمجانه فرتعن البو قن : 
زفي الكَربٍ ذكرٌ الأرز وَالبَانِ ما عَذََّئْكَ كَل البعدٍ يا عَاني؟ 
أَحَاضرٌ أنتَ أم بَادٍ 
والحنين إلى شجرة الأرز يتضح من خلال إرسال شاعرنا مسعود ساحة تحية باسم 
كل المهاجرين إلى أرزة علم بلاده؛ قائاة”": 
رَاية الأَرزٍ سَلامٌ ‏ من بَنِيكِ المخلِصِينْ 
أنتِ مثل الو اا الذي جين 
0 نان 
وشعراء المهجر الشمالي لا يكتفون في حنينهم إلى الطبيعة بالبحر والآنهار والجبال 
والأودية والينابيع وغيرهاء بل نجد شاعرنا رشيد أيوب بحن إلى ' خيمة الناطور»”", التي 
تمثل مظهراً من مظاهر الحياة الوادعة الحادئة في ريف لبنان الحبلي الجميل» فهو يشتاق إليها 
ولايرى أحسن منها ولا أبدع من منظرهاء وخاصة في الليل» فيقول””: 
لام اللَيلٍ فضلٌ في الحا 
مِئلًا للنوز 


. 179 نسيب عريضة. الأرواح الحائرة» ص‎ )١( 
.44 مسعود سماحة» الديوان» ص‎ )١( 
9و6 الناطور: حافظ الْكَرْمء وا جمع (الناطرون)و (النواطير). انظر: الرازي» مختار الصحاح (مادة نطر)» ص0816.‎ 


(:) رشيد أيوبء أغانى الدرويش» ص .١١ 21٠١5‏ 


0 
00000 


حنينهم إلى طبيعة 


فشاعرنا القروي يحن إلى بحر لبنان وإلى أمواجه المزمجرة والساكنة» ويتمنى أن يراه» ويقول 


ف قطينة««دقفية اللنترن 0 


أ ع ادس لع و 
سَلام إلى حيث غادرّت روجي 


إل التسرقم أستيي أن آزاة 


وشاعرنا زكي قنصل بحن إلى نهر بردى» بل ويستغيث به لينقذه من براثن 


2 ا اس 
بلببان سسابحة هائممه 
ل 


حر نكيل 


وقبضته القوية» ويتمنى لو أنه لم يغادره مهاجراً إلى ديار ما عادت خيراتها تعرّضه ما افتقده. 


2 5 .6 قف 
فتشفى غله وتذهب عنه حزنه 9 


0 
اسم | 
5 
تي 
ع 
0 
2 5 


اغيّرابي عَن تَرَى ا 


.5٠١ القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص‎ )١( 
. ١١ هم زكي قنصل» الديوان» ج”. ص‎ 


وَرَوْنِحَتٌ نحت طوارق المحن 


عبن يكبي الرب 


أو كلخ كروك نا يعردى 
أذكِيتَ فَّ الوَجِدَ وَالكّمدًا؟ 

وقد بلغ الحنين بشاعرنا جورج صيدح إلى نهر بردىء أن يحلم بقربه منه وواديه 
وأشجاره وطيوره الصداحة: فيقول'") 


أسين عل الشذ: 0 مُوْتَيساً بالحُورٍ وَالسّروِ وَالصّفْصافٍ مُتفَرِدَا 
يَامَوردَ العْوطَة المَِحَاءِ مَابَخْلّت2 بالأطيّبِينٍ وَمَا ضَاقَت بِمَن وَردَا 
أهوّاك في يَقَظَتي أهوّاك في خُليي أهوَاكَ مُقترباً 


حَنََى أقولٌ لدهر سَامَيي ظَمَاُ في عُربتي أن تَرَاني ظَايئَاً أَبََا 
أَفقتٌ ل عق له رَاقِضَةَ ‏ وَالدَوحُ مُصطفقاً وَالعَندَلَيبُ شَّدَا 
ماق يدَى أز” الاق الزلال وله . كوى تروطت بالملشال هن صدق 


3 


يد 


وجافظه شقرة انكو رت ع ا ا ا 


. 1794-1117 جورج صيدح., حكاية مغترب في ديوان شعر» ص‎ )١( 
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وما الأحلام إلا فرصة للتعبير عن العقل الباطني والرغبات المكبوتة أو التي يصعب 
تحقيقهاء وهذا ما يدل على مدى تعلقهم وتمشّكهم ببلادهم وطبيعتها. 
ويحتل جبل ١‏ صنين ' مكانة مرموقة في شعر القروي ومنزلة رفيعة في أشواقه» فيحن 
النة فيد كرا ما تغاننة نااده هن اسان أفقدها عر ها وسكا قهاء فق 00 
لَفِي عَلَ «صنين» تَجُِوهُ العلا وَيَعْيبُ جم العِرٌّ عَن ذروَاتِه 
لَفِي عل الجبلٍ الأشمٌ مُطَأطِئاً ‏ هَامَ الدَليلٍ أمام عر عرَاته 
وماغاب وادي ”الوطا» المقدّّس عن مخيلة شاعرنا القرويء فحن إليه واشتاق إلى 
جوه الماطر وإلى تغريد عصافيره يقول!": 
أذ الرّعدُ للصَّلَاةٍ وَكيّرْ وَعَمَى العَيتُ للوضُوء وَطَهَرْ 
وَالحَصَافِك صِحْن: الله أكين 
َتَعَالَ النَّسِيحُ طُولَ التَهَارِ من هَرَارٍ وَبُلبْلِ وَكَتَارٍ 
هُوّ عِيدٌ الرّبيع في آذَارٍ 


عه و 


وَهْوَاوَادِي الوّطَا' المقَدَّسٌ فَاخْلّعْ فيه نعلَّيكَ رَهبَهَ وَتَوََمْ 


ع عم 2 قن و 
ها هنا رَاية المحبة ترفع 
و2 7 48 8 ره و و ع 
كر لذواة ننقن لفطلا فق قتي كارف أنار “دوق 


ونلاحظ أن الشاعر في هذه الأبيات قد أشار إلى تعدد الأديان في موطنه» فذكر 
الأذان» و” التكبير» و” التسبيح » وفي ذلك إشارة إلى المسلمين» وأشار إلى المسيحيين في 
وصف وادي الوطا بال مقدّس وذكره كلمة *قديسة»» ويبدو أن الشاعر قد قصد بهذه 


الإشارات أن جميع الديانات في بلدته تتوحد في عبادة الخالق. 


. ١١7 القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ )١( 
.00١ 065٠٠ المصدر السابق» ص‎ )( 


301/ 


وكما لشجرة الأرز مكانة في وجدان شعراء المهجر الشمالي» فلها نفس المكانة عند 
الجنوبيين» فشاعرنا عقل الله الجر يحن إلى شجرة الأرز رمز الوطن '» ويذكر شذاها وظلهاء 
وهو قد حُرم منها إلا أنه يمي نفسه بمرقد في جوارهاء فيقول”"': 


كك 0 2 7 اع 3 
ي جرح يسِيل من تذكاره 


ا 


ذكرٌ الأرز بَعدَ شط مَرَاره 


7 لس 11 6 .2 6 5 3 2 إن 
ليس أشهى على القلوب أندى من شذا شيحِه ونفح عرّاره 
عَائَقَت سدَةٌ الكريم رَوَاسِيِ 2 + وَألقَت ظِلَانحًا في بِحَارِهْ 


وَطَنّ بِالعْيُونِ تَسقِي ثَرَاهُ ‏ إن تَوَائَى العام عن إِمطَارة 
إن حرمئًا من نِعمَةٍ اليش فيه مَاحُرِما من مَرَقَدٍ في جوَارة 
والشاعر نعمة قازان في قصيدته « أنشودة الغريب ' يحن إلى طبيعة بلاده» فيذكر 
أرزها وواديها وهواءها وبحرهاء وطيورها المغردة» فيقول”": 
الأررُ والتححؤاوي. يزمر أَمحَادِي 
اكت امتتاؤويع. .مدا توق لجان 
انان الأروّاح يَاهوا بلادِي 


اناه اناق “يا نان الأمضيانا 


.7١7؟ محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري. ص‎ )١( 
المرجع السابق» الصفحة نفسها.‎ 0 
.7717 الشحرور: طائر أسود له صوت حسن. انظر: ابن منظورء لسان العرب (باب الراء حرف الشين)؛ مج””ء ص‎ )( 


2 


زمزا لوطئة لبنان فيو قد غادرة يافعاً وغات غنه ععراث السدة» فحن البدا قي 97 
أرز لُبنَانَ يَعلمُ الله نا مَابَرِحبَا عَلَ الحُهُود الأَوَالي 
علَنَا الَوَى بتيلٍ الأَمَاني والتَّعِلّاتُ من هزيل المقَالٍ 
قد عمَلناكَ في القَلُوبٍ وَسِرنًا في مَيَادِينِهَا الصّعَابٍ الطَوَالٍ 
والحنين إلى الطبيعة عند المهجريين قد ارتبط بملاعب الصبا مع المحبوبء فكثيراً ما 
يحنون إلى الطبيعة التي كانت تشاركهم أيام حبهم» فيصفونها ويمتزجون معهاء فتشاركهم 
تلك اللحظات. ففي المهجر الشمالي نجد شاعرنا رشيد أيوب يدعو محبوبته لتفيق من نومها 
ليسيرا إلى الحقل والغدير» وينعم| بنسيم جبل صنينء وبطبيعته الساحرة» يقول'": 
أفيقِي كَمَاك مَتَامْ 
وَقَامَت لِتَنَحَى الظَّلَامْ 
طكيوة الات 
إِلّ الحقلي قبل الضحَى 
وَنَشْدُو بشَاطِي العَدَيرْ 


4 
3 ١ 


05 
ذه 
- 
٠ 2 -‏ | 2 3 
فصان لنيسيم 
وهبى ره 
- أ 
1 - 22 
5 1ج . | 
٠.‏ ل بم 
2 
-ه 0 3 5 
5 2 ل 0 5 
5-1 0 د 
7 


00 


3 2 
٠ 35‏ ذه مو 
2 


.05٠١ عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص‎ )١( 
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ويشتاق شاعرنا يوسف بري إلى خيمة التينات ويفضلها على ناطحات السحاب في 
أميركاء ويحن إلى ٠‏ سهل الخان ' وأزاهيره وهضباته التي كان يستمع فيها إلى ألحان الصباياء 
اد ماح 1 
هَتالك حَيمّة اتيت عندى ادل كَُّ نَاطِحَةَ سحابًا 
وَسَهِلُ الحَانِ كيف السَّهلُ أمتى وَمَل طَابّت أَزَاهِرُهُ وَطَابَا؟ 
برُوحِي غَادَة كانت ثُعَني ععَلَ هَضَّبَاتِهِ لَنَ الصَّبَابا 
أما في المهجر الجنوبي فنجد عاطفة الحنين إلى طبيعة لبنان تتغلغل في وجدان الشاعر 
إلياس فرحات؛ لأنها مرتبطة بأيام الصبا والليالي الجميلة التي قضاها فيهاء والتي مرّت 
كالحلم» فيهتف بحرارة مؤثرة» معدداً ما رآه في صفحة القمر من مناظر بلاده الطبيعية 
1 
هَذِي سُفُوحٌ التَالٍ هَذِيأَعَلِيهَا 


0 و 3 ُ ري طبر 
هَذِي عيون الجبّالٍِ 0 النجري مآقِيهَا 
هَل 


4 52 
4 020 2205 3 5 
هذِي مَرَاعِي الظبًا 2 ويا 
عد ا 5 و 2 أ أ و1- 2020 
همذى ديارَالصما هاليتئى فيهًا 
لان 8 و واس حا جم 
!ع واد ما 
0 
هه رم 


إن جف عنك اليا رَوَتك أجفاز 
مني بن > لناب “شر هه َم 7 أ و 3 
يَارَتهَذااللوَى يستنزف العينا 
بثافلجٌالحَوَى ماأَصعَب البَينَا 


0/6 حمد ناصر الدخيل» دراسات ومقاللات في الأدب العربي» ص‎ )١( 


(') عيسى الناعوريء إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجرء ص .1١‏ 


إذكنك تان اللقا ‏ “ماين مها 
فَاجمّع بروح التَقَى في البَدْرِ رَسمَينًا 
ويحن شاعرنا إلياس قنصل إلى الحقل الذي كان موضع لهوه وصباه؛ وفي مخيلته شدو 
الطيور» ووداعة قريته المسالمة» وأهله المتساهلون المتسامحون» ويتمنى أن يفك أسره ويعود 
إلى حقله فيقضي ما تبقى من عمره معهم, فيقول''': 
أْحِن إل الحقلٍ الي كَانَ مَلعَِي وَأَسْنَافُ عَهداً كَانَ لطر و 
قينا بيع الردز اليه كرف وك الأروك اترغا و االذمن 
وبدوك: كو كلاق الطُيور تاقوا +وتدرك ‏ بينة كارالعكن أذ ك0 
كَجُوبُ كا تموَى مَعَالٍَ قَريّة عَلَيهَا سَلامُ القلب والعقل خيّا 
كين أمري تك فدن.. وتيك وا القنات- شنم 
تأصرفٌفي الحقل الذي كَانَ ملعي بَقِيَةَ عُمر بالعِرَاكِ تَصَرَّمَا؟ 
والشاعر شفيق المعلوف يتشوق إلى الليالي التي قضاها مع صبايا الحمى في أعالي 
الكروم؛ حيث الطبيعة الساحرة» واللهو والمرح والاستمتاع بالبدر الذي جمع كل أنوار 
050000-86 
إِلَ ليل في أ 
يَغْرِي با البَدرٌ صَبَايَا الحمّى كَأنّا البدرٌ خلال العْيُومْ 
عنم أَنوَارَ جمبع النُجُومْ وَصبَّهَا من كرَّة في السّم 
وشعراء المهجر حينم| يرون منظراً طبيعيّاً جميلاً في عالمهم الجديد فسرعان ما يتحول 
اهتمامهم إلى طبيعة بلادهم التي قَدِموا منهاء فيظهرون حنينهم وشوقهم إليهاء مما جعلنا 
نتساءل» هل المهجريون كانوا يحنون إلى طبيعة بلادهم الأولى أم إلى طبيعة عالمهم الجديد؟ 


.١94 218 إلياس قنصلء ألحان الغروب» ص‎ )١( 


.١79 شفيق معلوف. نداء المجاذيف. ص‎ )"١( 


ففى المهجر الشمالي نجد الشاعر رشيد أيوب يقف على ضفاف نهر «المهدسون في 
نيويورك الجميلة» فيشده ذلك المنظر الجميل ويذكره بلاده» فيحن إليهاء ويبكيها حبّاً 


000 
وشوقاء فيقول ‏ : 


تذكر 0 


ع 


طَاني عَلَ شَاطِئ الثَّهِرٍ ‏ فَبجَاش يب الشَّوق في 
وارفلنةذها وكا بل ارق 


في مَوضِع السَرٌ 
عَيّ قَأمَى فيّ مُنْتَحِبَ 

وعندما رأى رشيد أيوب الثلج المنساقط في أميركا حلّق بخياله إلى بلاده التي 
يكسوها الثلج في فصل الشتاء» وهذا ليس بغريب على شاعر قضى سني طفولته وشبابه في 
جبل لبنان الذي تغطيه الثلوج» وطالما تمتع بهذا الثلج ولعب به مع إخوانه وأقربائه» فآثارت 
هذه الثلوج في مهجره حنينه» وهيجت أشواقه وذكرياته» فيقول في قصيدته ١يا‏ ثلج """: 


جره دس 2 و 
ماني كرتي أهيل يأنان 


يَائلجٌ فد دَكَرّبِي الوّادِي 
كم قد جَلست بحضيه المَادِي 


روا ام 026 مر غير م هه 
مَا زَال يَرعى حرمّة الععهدٍ 
متتدكنا لعتدية الشتاؤىق 
ب ك1 ارا 
فكأننى فى جَنة الخثلد 


وكما ذكّر الثلج شاعرنا بأهله والوادي فها هو يذكره بأمه التي كانت تحنو عليه 
وبالموقد الذي يبعث الدفء والحرارة في جو البيت وفي قلوب أهله. فيقول”": 
بأكلك قنن كرتي مني ا تقضي الل في كني 
تحنْوعَلَ تحَافةَ البَرَدٍ 


وَكَاننَا الشَمَالهُ في الرّ 


4 


.7 7١ص رشيد أيوبء الأيوبيات»‎ )١( 
.١79 21١7/8 (؟) رشيد أيوبء أغانى الدرويش» ص‎ 


[ف9وة المصدر السابق.» ص 2١١9‏ 1 


سين شناض :ةا دوه وزاك وو اءتعبالاة مندلك ١‏ وطبة الأول كلك قبنا هك سس 
طبيعياً في بيئته الجديدة» ل 
كلع كن كنار ا ف المراوق:. .بجت فين البوره والأرعنار 
َ أ وأمامً المرُوج في العبَّارٍ 
مَوطِن الشّيح عِندَهُ وَالآس 
كُلتَاكنت جالنسا ف المساء قرب بجرفي رَوضةغَنَاء 


تيوك الأبَاء 


3 


3-7 
01 


ِ 
3 


وَرَأيتَ الصَّفْصَافَ فوقٌ الماع ١‏ شبة 
خلتٌ تفي في دَوحَةٍ الميّاس 

تكداكْنعَ شررثُ بام لاحي اليَالٍ 00 0 

م أن أرَى في العُمرٍ ثُربَةً أشتّهِي ي أن تكون لِقبرِي 


أَرَىَ 


عِندَ لَفْظِي الأخير من ٠‏ أنفا 

ل 

بالقساوة في إبعاده عن الجنة الغناء والطبيعة الساحرة في وطنه» ولا يدري البحر أنه قد قذفه 
في غربة أصعب من الموت؛ لأنها تحيي آلام المشتاق» فيموت موتاً بطيء الخطوات”") 
يَا بحرٌ فِيكٌ مِنَّ السّيَادةِ َوه 0 1 


9 مو قد أو د كَسَّى 
ايض فلك تقار [ااسيين ا 
تن مه ىَّّ - 


لا تحسبنَّ الموتَ أصعبّ من توى مُحبي مِنَ الآلام كُل صفَاتها 
مَا البعدٌ لِلمُسْتَاقٍ إِلَّا مِيئَدٌ حَمَلتْ عَنَاءَ البْطءِ في حَطَوَاتهَا 


وزهرة الياسمين التي رآها أبو الفضل الوليد في مهجره هيّجت عاطفته فحن إلى 


(0) إلياس قنصلء ألحان الغروب» ص 09. 1 


طيب غدائر بلاده» وإلى أيام الصبا التي قضاها مع محبوبته فيهاء فيقول ': 


ا إِلَ طِيبٍ العَدَائِرٍ وَالقَم 


00 


إِذَا فاح زَهْرٌ اليّاصَوِين المخيّم 


و 
ما بي 8 00006 0 0 
وَقلت [ بى 2- لا تتقسم 
ل هوه 1 


وهضاب جردون البرازيلية تذكرهم بطبيعة بلدهم لبنان؛ لأنها أشبه الأقاليم بجبل 


د 
لبنان» وعنها يقول القروي ': 
هِضّاب جُردون يا برءَ العليل وَيَا 


لّو لم يكن فِيكِ من أَنفاسِهِ عَبَقٌ 


سَلوّى الَرِيبٍ وَيَا لَبِنَانَ مَن هَجرُوا 


3 00 ع 
لم ترح مِنكِ شِفاءً للألى صدروا 


وفصل الربيع في العالم الجديد بيج أشجان الشاعر القروي فيذكره بوطنه لبنان 
والمشاهد الطبيعية في وديانه وهضابه و تجار ا 


عَادَ الرَّبيعٌ إِلَ الرّبُوع فَجَِدَّدِي 
بر و 


عنر ري زر و 4 
وَكَسَابسْندي هوالمرَوجَ كانه 


اع لطر كم من ديد 
3 ع 2 3 


2 د اق 2 اس 
قولي: السَّلامُ على الشوير وَعْورِهًا 
ل لي اك كك رك 
ا لش لكر ل ل 


عَهِدَاحَوَى كَسَبَابهِ الممَجَدَدِ 


3 و نه 2 ين عد ع 03 


اي و عم 200 5 سس ام ب 
وَضهور مرحَانًا وَعَيِنٍ الصرفدٍ 


وعندما رأى زكي قنصل في المهجر وردة ١جورية‏ »» وهي وردة منبتها في الشام 


. ١77” أبو الفضل الوليدء الديوان» ص‎ )١( 
. ١947 (؟) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ 
.١ا/٠ [9وة المصدر السابق» ص‎ 


(5) معبد: معبد بن وهبء وقيل:ابن قطنى مولى ابن قطرء وقيل :ابن قطن مولى العاص بن وابصة المخزوميء وقيل:بل 


مولى معاوية بن أبي سفيان» وهو أحد مشاهير المغنيين العرب. انظر: أبو الفرج الأصبهاني, الأغاني» ج١»‏ ص5 "7. 


أثارت شجونه؛ كما أثارت النخلة عبد ال رحمن الداخل في بلاد الأندلس» فقال فيها""": 


0 0" 2 وى وسراء. 7 
حيّت رَجانِي وَردةٌ جوريّة بج هاو رده و الخام 


0 0 


نزلتهًا قَلبِي فَأبقَت شّوكَهًا فيه دولك يَعَدَمًا بسَلَام 


11 


ف 


إلى أن يقول: 
قالواد أسى :الذاء؟ كلكو امه" قا ملكق وخالطا أفظين 
فحت مَشَاعِرهَا حَرَائْنَ قَلبِهَا ‏ فَجَتَى وَوَْعَ باليَدَينِ وَبالفَم 
و«الحبقة"”'' التي رآها الشاعر القروي في أرض المهجر ذكرته بالحبقة التي غرستها 
أمه في فناء بيتهاء فحن إليها قائلة7": 
مَفوإئَ عْيُودُمَنْنَظَرُوا ‏ وَتَهِيمٌبي أرواحمَنتَشَقَوا 
فَدكَانَبيوَرَقُوَلٍرَهرٌ وَلِومَلَارَهرُْوَلَاوَرَقُ 
بل كُنتُ كَالحَسُونِ”" مَسرَّحْةُ ‏ بَينَ النُجُوم وَعْشَّهُ الف 
إفامنناع:ق عسوو طرينا لك البيُوت وَعْصتٍالطرق 
وَاليومَ رَقَرَقَتِي الأنِين وأجزد بنك تين وَمَهدِيّ الأَرَقُ 
وعلى تل' كاشمبو' البرازيلٍ يتذكر الشاعر جبل ١‏ صنين '» فيحن إليه وإلى وطنه وأهله. 
ل 


ود 0 7 5 


ا هه قَفتٌ مُتَاجِياً بئان طودا شَامِحَ الرَّأسِ عَالَ 


.١١ زكي قنصلء الديوان» ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) الحبقة: شجرة صغيرة ذات رائحة طيبة» غرستها والدة القروي في فناء دارهاء فإذا عَرَا بعضٌ وريقاتها ذبونٌ تشاءمت» 
وإذا اخضوضرت تفاءلت. انظر: القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)؛ ص .7١0‏ 

(") المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(4) الحسوة: ظائن عطي تح القوكؤ ذ ىر ألواة جيلة : انظر »لويس معلراقع اند في اثلقة (مادة حسن) :عن 14 . 

(5) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص .5/١‏ 


ع مم 5 2 *ُ م 0 ع 2 0 
أرَايَ فى لبان مّازلت ثاويا ف 0 بكاشمبو اوَانن 9 يَا 
و ع 5 3 1 لق اق ا 0 ايو د 

احسّت انى بين أمى وإخوق فلم ادر لولا الشوق ان ست نائيًا 


وهنا وبعد أن عرضنا ناذج من أشعار المهجريين التي عبَّروا فيها عن حنينهم إلى 
طبيعة بلادهم من خلال استثارة المناظر الطبيعية لهم في العالم الجديد, نتّفق مع نادرة جميل 
التي ذهبت إلى أن هذه الطبيعة التي رافقت حياتهم في أوطانهم الأولى قد انطبعت في 
وجدانهم فعبروا عنها في أشعارهمء بل وأن طبيعة العالم الجديد لم تؤثر في نفوسهم, ولم يكن 
لها أثر واضح في شعرهم, وإن وجد فإنم| هو أثر باهت. إن دل على شيء فإنم| يدل على عدم 
تغلغل تلك الطبيعة الجديدة في نفوسهم, وقلة تذوقهم لما أو ميلهم إليها. والطبيعة التي 
ظهرت في شعرهم وصَبَّت مناظرها في قوالبه وغصّت بملامحها أبياتهه هي طبيعة بلادهم 
الأصيلة التي قَدِموا منها إلى هذا العالم الجديد"''. وهذا يدل على أن بيئتهم الأولى قد 
أسهمت إسهاماً كبيراً في تشكيلهم وجدانياً ونفسيّاً واجتاعيّاً وشاركت في أهم مراحل 
نموهم : مرحلة الطفولة والصباء نما جعل طبيعة بلادهم مطبوعة في وجدانهم وخياهم 
خاصّة وأن بلادهم التي تركوها تتمنّع بطبيعة ساحرة وجدّابة. 

ومما تقدّم نستطيع أن نقول إن شعر الحنين إلى الطبيعة عند المهجريين لا يعد فقط - 
هرباً من الواقع المادي والحركة الصاخبة والحياة الشاقة في المهجر كما ذكر أحد الدارسين 
لشعر المهجر”"» بل هو محاولة منهم لاستعاضة الطبيعة التي ألفوها في أوطانهم الأولى 
وافتقدوها ني عالمهم الجديد» فأصبحت قثل المخزون الفطري الذي يغدَّي عاطفتهم بالحب 
والحنين والذكرى الحية النابعة من مراحل حياتهم التي عاشوها في حضن هذه الطبيعة 
الساحرة» فبلاد الشام زاخرة بالمناظر الطبيعية الخلابة الفاتنة» الثابتة والمتحركة: الجبال 
الشامخة والحضاب الممتدة والسهول والأودية الخضراءء والبحر والأنهار الجارية» والأشجار 


.177 نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية ص‎ )١( 


(؟) انظر: حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر. ص 55 7. 


آم 


الوريفة والطيور المغردة والواء العليل» والمطر والبرق والسحب. وغير ذلك. بالإضافة إلى 
تأثرهم بشعراء الطبيعة الرومانتيكيين الغربيين» الذي نلتمسه من خلال مزج أنفسهم 
بالطبيعة في عاطفة الحنين» فكثيراً ما يخاطبونها ويبشون آلامهم لما فتشاركهم أفراحهم 
وأحزانهم» وتذكرهم با افتقدوه في عالمهم الجديد فيحنون إليه. ٠‏ وحب الطبيعة والهيام بها 
عند الرومانتيكيين عامة» ينبوع الشعر الحق ومصدر الحياة الخلقية الصحيحة»"''» وحنين 
كترم الك سكي عل الكانارتايه كحك اتدل الاقيناة التد ىد افون لا ب 
الأولى التي هاجروا منها إلى العالم الجديد. 


(( ) محمد غنيمي هلالء الرومانتيكية» ص ١77‏ . 


ا 


المبحث الثالث: الحنين إلى الانسان 


إذا كان الشاعر ابن بيتنه. ففيه تتجلٌ ملاحها وأوصافها وتراكيبها النفسية 
والاجتماعية والثقافية» ويظهر ذلك في انفعالاته الشعرية المتمثلة في حنينه إليها عند هجرته 
أو اغترابه عنهاء وهذا الحنين لا يكون إلى المكان والطبيعة فقطء بل يحن الشاعر إلى مجتمعه 
الذي تركه وراءه بجميع مكوناته» فالشاعر المغترب أو المهاجر هو فرد كان ينتتمي إلى ذلك 
المجتمع الذي يشكل ركناً رئيساً هذه البيئة» فهو بلا شك يفتقده في بُعدِه عنه» فيشتاق ويحن 
إليه» وكيف لا يحن إليه وهو قد ن) وترعرع فيه» وله صلات إنسانية عاطفية واجتاعية 
تزبطة به؟ ب[ وغند يعن القتغعوا فق العناطقة تاد الإتننان الغاطقة تياد المكان» ك] يول 


ليل بلدا الجَدَارَوَدَا امجَدَارَا 
وَمَا حب الدَيّارٍ شَغَفْنَ قلي وَلكن حب مَن سَكَنَ الديَاَا 
وأنضاً المكان عند شباعرنا اللمجرى الناش قتضل لا قيمة له. يدوك الاشنانة دل : 
كا اذا لأ دروا تذكراد 3210 رخارنها كال الباق 
ولااشك أن شعراء المهجر بعد أن تركوا ديارهم إلى العالم الجديد, لم تقتصر عاطفتهم 


على استرجاع المكان وطبيعته فحسبء فقد حنوا إلى مجتمعهم الذي تركوه وراءهم. فكثيراً 


. ١51 قيس بن الملوح, الديوان» ص‎ )١( 


20 إلياس قنصل» رياعيات مختارة» ص 6 


١ 


ما يذكرون الأم والأهل والمحبوب. 
أ/الحنين إلى الأم والأهل: 

ومّن أولى من الآم بالحب والتقديس؟ إنها نبع الحنان الدافق» وينبوع الحب الخالد. 
الذي لا تلم به شائبة» ولا يدفع إليه غرضء ولا يعتريه تبدل أو تغيير» لأنه نابع من الفطرة 
والطبيعة. ومّن أجدر من الأم بالوفاء والولاء والحنين؟ فهي رمز التضحية» وعنوان الحنان 
والإيثار. 

ومن يرد أن يتعرف منزلة الأم فليتمعّن ويتأمّل قوله صل الله عليه وسلم -عندما 
جاءه معاوية بن جاهمة ليستشيره في الذهاب إلى الجهاد» فقال له"'': هل لك أم؟ قال 
معاوية: نعم. قال: «فالزمها فإن الجنة تحت رجليها '» بل وتبوأت الأم مكانة سامية في 
إبداعات الشعراء والأدباء» وقد تغئّت قافلة منهم بمآثرها وبا تقدّمه للوطن من مبادئ 
وقِيّم» وهي التي تغرس النبل والمحبة والصدق وعشق الوطن» وتصل الليل بالنهار لتمنحه 
ذف اختان وتفحة الطهرة وبذلك تكن قدفيات الأوطان فرسانا أوقباء» حملون نبت 
أوطائهم في حلَّهم وني ترحالهم؛ فالأم عندهم ‏ هي الوطن والوطن هو الأم. 

وعلى الرغم من مكانة الأم النبيلة» ما كان حظها في شعر الحنين العربي على مر 
العصور السالفة وافراًء اللهم إلا في القليل» الذي نجده يأتي عرضاً في شعر الرثاء عندما 


٠. 2 8 5‏ 3 0 5 1 
يفقد الشاعر أمه أو جدته» وذلك كقول الى فى رفاء جدته” ( 


2 و 


أتامًا كِتَابيٍ بعد يأس وَتَرْحَةِ ‏ قَنَت سُرُوراً بي فميت: ١‏ “عا 


2 ىك 9 
اعت “الذي “كانت ".مه تعدهاء. يما 


تَأَصْبَحْتٌ أَسْتَسْقِي العام لِقَْرْهَا وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَسْقِي الوَعَى وَالقنًا الصَّنَ 
2 2 كو عو 22 م سد ؟5 1 0 0 
وَكُنْتْ قُبَيلَ الموتٍ أَسْتَعْظِمُ النَّوَى فَمَدْ صَارَتٍ الصّغْرَى الْتِي كَانَْتِ العْظْمَى 
)١(‏ الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين. ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان 5٠99١م,‏ ج5» 


.١ 18201117 ص‎ 


[ه6 المتتتن» الديوان» ص ه/ا١‏ . 


وها هو المتنبي يرثي والدة سيف الدولة» ويعزيه مهاء فيقول”": 


ولو ' كان النساة- كمن. .مدنا لَفْضْدَتِ النْسَاءُ عَلَ الرّجَال 
وَمَا التََنيتْ لامنج الشمين عيب وَكَا التَّذَكِرِ فَخرٌ لِلهلالٍ 
ومن ذلك الحنين إلى الأم ما قاله أبو فراس الحمداني» لما طال أمر أسره على والدته 
وتم حبسه «بخرشنة » ورأت أمه أن الأمر قد عَظّمَ فاعتَلُتْ من الحسرة» فبلغ ذلك أبا 
فراس» فكتب إلى سيف الدولة قائلة”": 


نر تطفِتُهًا وَاشْمُومُ تُشعِلْهًا 
ذا اطمَأنت وَأينَ؟ أو هَدَأت2 علنَّتَنَاؤِكرَةٌ تُقَلتِلّهَا 
مجان اا كان افده بأَدمْعمَاتَكَادُ مهلها 
إلى أن يقول: 
أثها الَاِبَادِ مَل لَك في حمل تجوّى يف حَمَلَُا؟ 
قُولا ها إِنْ وَعَت مَقَالَك) وَإِنَذِكرِيلََالينهِلْيَا 


2 


8 ف هد راس وه 5 - 00 
ياأمتاههذومنازلنا 5 قارةً وَتَنكَُا 


يَأ 


1-2 


ف 
اأمتاههذدهمَوَاردُنَا لخ ار ولا 


600 
وحين بلغه خبر وفاتها وهو في الأسرء ازداد حزنه وشوقه وحنينه إليهاء فقال يرثيها 
يا أمّ اْأَسِيرِ سَفَاكِ غَيْثْ ‏ بِكْرْهِ مِنْكِ مَا لَقِيّ الْأُسيرُ 


3 50 0 ت نه 0 5 01 تر 
)١(‏ المتنبى؛ الديوان» ص 7717. 


(؟) أبو فراس الحمدانيء الديوان» ص 7717. 


[9وة المصدر السابق» ص .١5١‏ 


7” 


الأَِيرِ سَفَاكِ عَْتَ إِلَ مَنْبِالِْدَا يني الْبَشِيد؟ 
وَقَدْ ذُقْتِ المَايَا وَالرَّرَيَا ولا وَلَدٌ لَدَيْكِ وَلَاعَشِيدُ 

أما شعراء المهجر في حنينهم إلى أمهاتهم فقد نالوا هذا الشرف الرفيع» فيا نسوا وسط 
آلامهم ومعاناتهم في اغتراءهم أن يذكروا أمهاتهم في أرض الوطن» تلك الأمهات اللواتي لا 
تقر لمن عين» ولا هنأ لهن بال شوقاً إلى الأبناء وحسرةً على فقدهمء وتلك الآلام النبيلة 
التي تقلق الأمهات إن هي دُيُون في أعناق الأبناء» فترجمها أولئك الشعراء حنيناً وشوقاً 
إليهن في نثرهم وشعرهم. 

ومن النثر ما قاله جبران خليل جبران عن الأم''': :إن أعذب ما تلفظه الشفاه 
البشرية هو لفظة «الأم '» وأجمل مناداة هي ”يا أمي )» ... الأم هي كل شيء في هذه الحياة... 
وكل شيء في الطبيعة يرمز ويتكلم عن الأمومة» فالشمس هي أم هذه الأرض...» وهذه 
الأرض هي أم للأشجار والأزهار» والأشجار والأزهار تصير أمهات حنونات للأثمار 
الشهية والبزور الحية» وأم كل شيء في الكيان هي الروح الكلية الأزلية الأبدية المملوءة 
بالجمال والمحبة ». ويقول ميخائيل نعيمة""': إن الوالدات لسن الينابيع التي منها تتفجر 
الحياة» ولكنهن الآنية المقدّسة المعدة لاقتبال الحياة واحتضانبها.. وللوالدات المجد في أن يكن 
من الإنسانية طليعتها المباركة في طريق نكران الذات» 

ولعل أجمل ما قيل في شعر ا حنين إلى الأم في المهجر الشالي مناجاة الشاعر نعمة 
الحاج لأمه فهي عنده منبع الحياة والحنان» وحضنها ملجأ آمنء يفتقده كل مَن اغترب 


وابتعد عنهاء يقول في قصيدته 'ذكرى الأم ' مؤكداً رسوخ حيّه لأمه في القلب'" : 


.7 جبران خليل جبرانء المجموعة الكاملة (العربية)» ص08‎ )١( 
.7 ١5 (؟) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر. ص‎ 


(") عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص 57١‏ . 


5” 


0 ع 7 جر 2- عع 2 3 2 امار ليا ا يني "سير 3 2 

3 تك إدا حَاء الشتاء وفره سِهَامٌ إل الاكباد يسعمن اضلعا 

ر 22 5 كك وو و ا يه و و ع -ه 

“ع ع ا لع م قط م 00 ك3 و انر صقر 

فيا ام 5 دخ الْحَيّاة فوّادها إذا جف دبع كان للحب مَششَعا 
م 2 


08 مشو 


تَرَعرّعٌ 


السلا 


ْكَادٌ وَتَوَى شَوَامِخَ وَلكِنَهُ في القلبٍ كن يَترَعرَعَا 

ولأبي ماضي لمحة ذكية في تصويره للأمومة كمثال للتضحية والنبل والحنان في قصيدته 
١‏ هي » التي وضعها في أسلوب قصصي جذاب» صوّر فيها مجلس شراب جمع نخبة من القوم 
في قصر فاخر في العالم الجديد. فدعاهم صاحب القصر إلى أن يشربوا نخب من يحبون» 
0 


يَاضَحَبُ من كَانَت به صَبِوة يعلنها الان وديا 
هضوا كنيةٌ تُنّهُم رَرَفُوا الكاشات كنرييا 


0 سورع 27 ا“ 2 0000 لعو ار 
يَثْرَب سِرّ التي تموّى مِن الغِيدٍ وَيطريًا 


غَيَوَ أنافى :1 يشار كهو القرات :ما آنا تساوهه اليفدك لاسجفاء حي" 


م ا 0 0-0 ع وهم هه جد ع ل د جر 
يَضِيع مَالِ وَيَرُولالصبًا 2 وحبهَاتَاق وَحبيَها 
وو 


2 هه 00 مر 0 8 
قد وَهَبتيي زرَوحَهاكلهَا ‏ ول تحف|ز 


.500 إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
.10 5 المصدر السابق» ص‎ 0 


ددا 


هد الْهِي لَاغَادَة بتكم مَهَِاسَمَتَفِي الب تََكِيهًا 
00 


وهذا ما أثار تشوق الحاضرين لأن يتعرّفوا غلى من يحب» فَأحنُوا عليه بأن يذكر اسمها"'": 


0 7 3 لي و بير © اميل هد جيل و 0-0 
قَضَاحَ رَبّ الذَّارِ: يَا سَيدِي 2 وَصَفتهًا ل لا تُسَميهًا؟ 
2 5 -ه 


وحينا تقع المصائب والابتلاءات في البلد الذي تُقِيم فيه الأم» سرعان ما ينفعل الشاعر 
المهجري بذلكء فها هو الشاعر أمين مشرق يتفقد حال أمه وإخوته الصغار والمجاعة قد 
اجتاحت كل لبنان» ويظهر مدى تفجعه وحزنه المفعم بعاطفة الحنين في التساؤلات التي 
يطرحها أمين لنفسه. وفي النداءات التي يطلقها لأمه ولا مجيب'”": 

َا نسمة الصّبح لَامِسِيهًا وَبَرّدِي قَلبِي الَزِينْ 


ا الصّبح قبَلِيهَا في الخد عَنَى وف الجبِين 


4 ممنكة 


مَا دَمَاكَ ‏ وَمَا دَمَى لإخوّتى الصّعَار 


3 - 

عن 1١‏ 
ك 

56 


0_8 


بذ افك ..فاتاون “نال 3 عاذ 
وَهَل طَعَى فِيكُمْ الأَعَادِي وَطَارَدُوكُم إِلَ البَوَادِي 
1 02> فخ 0. . 
وَحَولوكم حم السَكُون 


أ 


1 
58 


2000 0 2 0 
غمّضت في الدجى عيون 


ماه ردٌى أن مث 


2 7 َ 


7 2 ع 3 
ماه هل أنتِ سمعين 


أما في المهجر الجنوبي فنجد شاعرنا إلياس فرحات يحنٌ إلى أمه» ويتمنى أن تأتيه 


6 


.50 إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص5‎ )١( 


(1) وديع أمين ديبء الأدب العربي في المهجرء ص ٠١9‏ . 


الدادرا 


رسالة منها عبر النسيم» فتعيده إلى ما عاشه من فرح في موطنه الأول» ويتذكر أيام كان ينعم 


لاقع ةواقن عالقوتيد هر امه قزل 


اناه لي مع الس اد كأ افترحصعوى إل أَفْرَاحِي 
مرت لَيَالي العِيدٍ بي وَكَآَنَ) ‏ وَجَةُ العَبُوسٍ بِوَجِهِها الوَضَاح 


ره 


ل التقت أرق لايق تحتَيِي رَاحَ امنا وأا المدَامِعٌ رَاحِي 
َكَأنَهُم قد أُودعوا أَترَاحَهُم © في مُهِجَتِي قَتَضَاعَفَت أَترّاحِي 
وشاعرنا القروي في قصيدته ٠‏ حضن الأم» قد امتزج إيانه بالآم مثال الحنان 
والتسامح والرحمة» بالأسطورة الدينية التي تقول" : *إن الإله قد ولِدَ في حضن مريم ليحيا 
حياة الإنسان» ويحمل آلامه. ويغفر خطيئته الأولى» خطيئة آدم في الجنة '. ويناجي شاعرنا 
ربه لأن يعيده لحضن أمه الدافئ الحنون, لينعم بمحبتها وبعطفها عليه» فيقو 0 
رَوَى الزَّاوونَ اد حل ضقي د شَاعِرٌ في التق مُلهَمْ 
فَحَاولَ فَهمَهُ العْنَاءُ لكين بَدَا لَعَةِ العْلَاءِ طلسَمْ 
إل هله المكرك قهراء . ومق بلقي كالتمرق ين 


وَجَارَاه الإلة جَرَاءَ عبد تَقَئٌّ حَسبًا في الكتب عَلمْ 
فَنَامَ بحخضن إِبِرَاهِيمَ لكِن قبَيل الجر شَاعِرَنًا تَيِرَمْ 


. 17 عيسى الناعوريء إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجرء ص‎ )١( 
.7١9ص أنس داؤود» التجديد في شعر المهجرء‎ )١( 


(”) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص .5١7‏ 


571 


واستمر الشاعر في بكائه؛ فأَمِرَ داؤود بأن يرنّم له في حضنه ولكنه رغم ذلك قد 
استمرّ في البكاءء إلى أن ضج أهل الخلد منه» فسئل عن سبب بكائه ”"©: 


فصَاحَ: العفو يا مَولايَ من لي سِوَاك وَمَن سِوَّى الرَّحمنٍ يَرَحَمْ 


2 وي" 7 530 3 آم 3 0 02 ماه 
تنك رَاحِياً تقل لضن أحَبٌ إِيَّ من هَذَا وَأكرَمْ 

ّ 1 0 _ دا 7 مر كو 3 0 0 0 
لضن طلما قد نمت فيه قريرٌَ العَينٍ بين الضم والشم 
8 2 و 


و 9 و 


فَدَعَنِي من تعيم الخُلدٍ إني2 تعِيوِي بينَ ذَاكَ الصَّدرٍ وَالمَمْ 


وَكَانَت الله وَإِذَا صَبِيّ صَغِيدٌ نَائِمٌ في حُضن مَريَّمْ 
وخيال الأم ل يفارق شاعرنا القروي في اليقظة وفي الحلم» فيقول”": 
حَيالَكُم من كُوّة الغيب يَا مي يلم بِجَفني في اليه وَالحلم 


يَعمُرٌ تفي بِالنَانِ وَيَسَتِي إِلَ الخد عَني بَاكِياً مَاتَفاً باسوي 
ييل لي أن لست جتاعة فلا تي إِلَّا ِل شَبَحِ الم 
وبع تتوص رصي لآم ورعلى شاعزنا عويةة عل سريره همل انمي للك 
كي تحميه من أشباح الغربة ومآسيهاء فيقول'": 


دكي عو 6 سه سام امي م 2 
علقت فوق سَرِيرِي اسم وَالِدتي 2 تعويذة لي من 


ا 


شبّاح أترَاحي 
وَرْحَتُ أَغوض أَجنَانِ مها عَلَ رِى الأم إمسَائي وَإِصبَاحِي 
وقد أوصلهم حنينهم إلى أمهاتهم إلى أن يتخيلوهن وهن يبكين حزناً وشوقاً لفقد 
فلذة أكبادهن» ولا عزاء لهن إِلّا الترقب والانتظار لعودتهم من المهاجر والشاعر نعمة 
قازان أرّقه طيف أمه؛ فبكاها حنيناً وتشوّقاً حنى خيّل له أنه يراها في دمعته» فيقول في 
)١(‏ القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص .51١7 25١7‏ 


هم المصدر السابق» ص 50 


زهرة المصدر نفسه») ص /ا3ة. 


ذا 


١ 0 5‏ 
فونه ا 1 


-ه 


للقن الل رو ل 
2 لد ا 


- 
01 


4 01 2 ع 
تَذَكْرتَ حَتى هَمَت ذمعة 


وَلاحت لعي ق .هال 


د امه 


ا 


والشاعر زكى قنصل يصوّر لنا حنين أمه وحالتهاء وهى تخاطب ابنها الذي ابتعد عنهاء 


لتر إفاقين أن لوت المي فقول عل لسن 


جَدَدتَ بالتَعيل لات 
كَوذًا تُوَاع لني وَلَا أخَل 
أَنيِسِيِتَ حَلفَ خطاك أدعيتم 
وَتركتّيِي في قلب عاص فةٍ 


)١(‏ ماجدة زين العابدين» لغة الشعر بين الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية» ص .١١9‏ نقلاً عن: نعمة قازان» معلقة 


الأرزء ص 17 
(6)زكى قنصل» الديوان» ج25 ص 5 67. 


دنا 


وَمَل لِلعْرِيبٍ سِوّى اللوعةٍ 


عو 
فشاهدت أمى فى دمعت 


8 ونا 8 


78 > 2 5 عم 
عمودا مِنَ النور في غرفتي 


وَأثرتٌ بالنّسويفٍ لَوعَاتٍ 
مر كَاقَِة شَكايَان 
وَعَحوتَ من عَييكَ قُبلاتي؟ 
بالمخلب الْتَضَوٌرِ العَاتٍ 
َوجَاءَ أخبطٌ في المَاهَاتٍ 
وأا أدافع هبِرَفْرَاتٍ 
مَاذًا انتفاعِي بالرّسالاتِ؟ 
تَنسابٌ توكاًفي جرّاحاتي 
هذي المدايًا أصل مَأسَاتٍ 


عِنِدِي لعَادِيّة الطوى شََاتٍ 


ليس العَدَّالمر ججوَبالآتي 


0206 2 5 2 خسدقي ع اليك ار ع ا و ا 
َّ 
| 


ود 7 َم 2 يا لي اذ تت يل 1 َي ٠‏ ا سنل 
تت الدواءفإن نندت يدئ لاطب مجدى فى مذداوَاق 


كين عيتناك وستوان؟ 


ِ 
2 
| ىق ع 


جتازها في بضع خطواتٍ 
رساي بدي وَسْلْ ين جرحي عِبَارَاتٍ 
إن ا يكُنفي العَودِمِن أَمَلَ 2 رَحمَاكَلاتمهل خِطَبَاتٍ 
ويحن شاعرنا إلى أمه التي افتقدت أبناءهاء ويصور لنا - أيضاً- حالتها البائسة 
الحزينة» التي أودت بها إلى الاستسلام لليأس» بعد أن فقدت الأمل في عودتهم إليهاء فها هو 
يحثها على الصبر وعدم اليأس»ء ويبعث فيها روح الأمل بعودتهم إليهاء فيقول'": 
لي في الجمى أُمُ نَظِدكِ يا ابنة الرّوض الكَيبه 
سَلَّبَ البِعَادُ فِرَاحَهَا وَطَوَى أَُمَانِيِهًا القَشِيبَه 
وَقَمَى عَلَ آمَايَا الذَّعَبِيّد الغْرٌّ الحصِيبه 
فَاسِتَسِلَّمَت لِليَأْسٍ وَالأَحرَانِ من مَولٍ لصب 


4 
7 7 


لا تيأيي أو تستكيني لِلكابَة وَالكَدَرْ 
فك يَعُود إِلَ الرّيّاضٍ رَبِيعْهًا وَإِلَ الشجر 
سَتَعُودُ نحنٌ إِلَيكِ يَوماً وَالزَّمَانْ أَبُو الغِيز 
ويصور لنا أبو الفضل الوليد ‏ أيضاً ‏ حالة الأم التي تبكي أولادهاء الذين فارقوها 


0 3 0 00 5 :م 0( 
إلى أرض المهجرء. ويدعو لا بأن يرجع أبناؤهاء فتقر عينها برؤيتهم,» فيقول ‏ : 


() زكي قنصل» الديوان» ج١»‏ ص70 6. 


(0) أبو الفضل الوليد» الديوان» ص ”5 5 . 


7 


4 0 3 2 4 8 د 2 ع سر 0 00 سي 
وَالأم بَاكِيَة تَرنُو إِلَ الكوكث< والبَحرٌ يَثْرٌ من أُموَاجِهِ رَيَدَا 


يَارَبِ أرجعٌ إِلَيهَا في النوّى وَكّدا ‏ صبَاهُ كَالوَردِ يَذْوِي وَالشَذَا يَدْهَبُ 


ترق الذان :ولحاي غات اون البال “كن الأمزات. آناث 


ويحن شاعرنا إلى قبلات الأم وعناق الأخت. فيتحسّر وتأخذه الغيرة على الذين 


ينعمون بقبلات أمهاتهم وعناق أخواتهم قائلة”"©: 


2 93 2 ذهو د 0 8 ا َو 
تيترافت بريقي عيرة ونحسرا وَقلت أهذا الكسرٌ ليس له جيرٌ 
ا ا 0# 2 ع 0 >2 2 
أجن إلى قبلاتٍ أم ثمينةٍ ‏ وقبلاتٍ أختٍ فوقهًا رَفرَف الطهر 
و ا ا 00 سم 0 و ع 
حَوها أَحِبَاوهًا في ليلةٍ ريحها صر 


ولشاعرنا مقطعة خصّ بها حنينه لأمه» وشبّه فيها نفسه بفرخ مكسور الجناح» وليس 


له وكر يأوي إليه» وأم ترعاه» فيقول”": 


أَمَاهُ حَيّاكِ الرَّبِيعٌ تضيرًا ياك في قلبي يلوح مُنيرًا 
أَمَّاهُ لا بكي عل فَرخك الذي كأى قَعْدَا مِنْهُ الجتّاح كُسِيرًا 


الما 


) ار : 7 رع ياه 0 2 97 
مَا هيجّت ذكراكٌ عصفورّة غعدت نحيى ضياءً و تزى صغيرًا 


السلا 


وو 7 رات 01 و 
حِن إلى مراك في دار عربتي 


.179 أبو الفضل الوليد الديوان» ص‎ )١( 
9 هم المصدر السابق» ص‎ 


718 


وقلب الأم عنده مصدر العطف والحنان والدفءع. فكلا أصابته نائبة تذكر أغنية مه 


التى كانت تنشدها له وهو في مهده؛ فيقول”"": 


يَاقلبَ مي أنتَريحَاكُ قلبِيإلَرَياهعَنَاهُ 

لِمِنكَإبِلَالوَسْلوَاكُ إِنْحَلَنٍتَاءوَأحَرَانٌ 
يا قلبَ أَمّي العطفُ فيك نَوَى 

تلبق عيدى أطكووقة” .و النو شاف ركم أله 


إن بت أشكو عِلَةَ وَجوىَّ 
والخاتم الذي أهدته إليه والدته يؤنسه في غربته» بل وأصبح تعويذة تكسبه القوة 
والشجاعة والصبر على تحمل الغربة المليئة بالأهوال والمصاعبء وتدعوه للتمسك 


بالشرف الرفيع» ويؤكّد شاعرنا بأن هذا الخاتم سيدفن معه إن مات في غربته» فيقول!": 


يا خاتاً يلمعٌ في إصبَّعِي 2 أشرقت كَالنّجِمِ عل البلقع 
كتالاتي ل استسكن ا ين 
آنْستَيِي بالذّكر في وَحَسَّتِي 2 وَأنتَ في الإصبع وَالأَضلّع 
حَائم ا نت تَعوِيدٌة أقرّى راوفي من الأدرع 
قَممَرّة أكسَيتِي قُرَةَ لولاك1أقدمْوَ]أفجّع 


وشاعرنا إلياس قنصل يبث حنينه إلى أمه» ويشكو إليها غربته وشكوكه وحيرته. 
ويطلب منها أن تضل لأجلف فيقول”: 
2 84 2 < 0 4 
ةسل الأجل فالكناء: ]15 ٠‏ “صَليت حافت بون الشر مانا 


.7 57 أبو الفضل الوليد الديوان» ص‎ )١( 


هم المصدر السابق. ص 50 5» 655. 


() إلياس قنصلء ألحان الغروب» ص 5". 


5371 


تعدا 


لِفتٌ عبوس الْحَادِتَاتِ فَإِنْ 


0 


هدس 0065م د 2 4 2 أ 4 
نَبَسم غدوت رَهِينَ الشك حَيرَانَا 


ع 
السام 


27 


فلو ادا ا نيا مول وفلف ال 2 
وتتجى عاطفة الأمومة عندما بهز فراقها فؤاد الشاعر هزأء ويجعله يشعر بأنه ضحية 
للدهر الخنؤون؛ وفريسة للحزن والغم, ما يجعله يفكر دائياً في أمه. ويصور ذلك المشهد 
شاغرتا النامن ”قنصناء قائية"!: 
ِيَّاحُ البْعَادٍ تمر فُوَادَكَ هَزًَا عَنبَاً وَدَمعُكَ يموي 
قوسم الوق سأ جل عَلَ وَحِهِكٌ العَابسٍ المديهَمٌ 
قأنت صَحِيّةُ دَهرٍ حََؤُونٍ وَأَنتَ قَرِيسَةَ حُزنٍ وَعَمٌّ 
َف َفرَاتِكَ لفحةٌ حُبّ عَمِيقٍِ ِمَنِيًا عَرِيبُ تفَكَرُ؟ 
نأي 
والشاعر شفيق معلوف يصور لنا حال الآم وهي تبكي وليدها الذي اتخذ البحر 
مطية إلى العالم الجديد» وتركها عند الشط» ودموعها تتدّق حزناً على فراقه» وقد ذرَّيها 
الحنين والشوق إليه» فها هي تترفّبٍ وتنتظر عودته؛ وما أشد لحظات الترقب والانتظار 
لعر ديرن أوقى لانسرا اشوا عا 
فوا كذ قوق الضواخمل “راك بزوة لف الأمق أدنا 
يَقِلّ قن تبدّى اللّط جَهعَا 9 لَه تََمَاحَ عَنَهُ الوّجه طَلقًَا 
شط آم تَذَُوبُ إِلَبِهِ تحتاناً وَتَوقًَا 
قََتضبت لِقلتِهَادُمُوعٌ كَأَنَلِعَينِهَافي البحر عرفًا 
َرَى الأمَوَاجَ تدنيهًا رِيَاحٌ وَيُعِدُمَا وَصَخْرٌ الشَّطٌ يبقَّى 
عَرَيمَااسَنوْنفََيْنَالِ بِاَئَلفَىلِعْرِيَتِهِوَيلقَى 


.77 5 محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص‎ )١( 


فم رياض معلوف» شعراء المعالفة. ص5 7. 


رض 


وقد تقسو ال حياة على الأم أو على ابنها المهاجرء فيموت أحدهما دون أن يرى الآخرء 
فالشاعر شكر الله الجر الذي غيَّبٍ الموت أخاه عقل الجر في المهجر قد رثاه» ولكنه ماذا يفعل 
لأمه التي تحن إليه وترقب عودته إليها كل صباح ومساءء وهي ل تبلّْ بوفاته» فيقول!"©: 
مَادًا أَقُولُ لقلب أمّي الوَالِه اليَوَجَدٍ 
مَا انقَّكّ طَيفُكَ تُصب عَيتَيها يَرُوح وَيغتدِي 
وَتكادٌ تسمعٌ وَشُوَّمَاتكَ في الصَّدَى الْمترَدد 
في رَقَرَىَاتٍ الصَّيرٍ حول المنزلٍ الْمستَوحدٍ 
في غَمِعَمَاتٍ الموج تحت الزَورَقٍ الممَأَوٌدِ 
في مركب آتٍ وآخر لحيل مرَّوَّدِ 
وَاهاً نا ون جَدَوَة النَّوقٍ الَّفِي ] ترد 
كردت كراين المتال وازمحا | تحن 
يَابَاؤِلَالوَعدِالسَخِي كَابِعَ ووٍأَحجَدٍ 
وَالَوتُ يَضْحَكُ مِن وُعُودِكَ خلف باب مُوَضَّدٍ 
صَاعلَها وَاعلَهسا بَالعَوة وَالعَسِيسٍ اندي 
اينع عَمَّى يُكَخُلْهَا الجَمُ بمورد 
إِذذَاكيَصدَُّقٌ مَوعِدٌيَابُوْس ذَاكَ الموعدٍ 
وقد تموت الأم ويموت معها أملها بعودة أبنائها إليهاء فيبكيها أبناؤها حزناً ولوعة 
لفقدهاء وتصبح عاطفة الحنين دائمة إليهاء بل وتجعلهم يتصوروهها وهي تعاني مرارة فقدها 


)١(‏ ماجدة زين العابدين» لغة الشعر بين الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية» ص .١١١‏ نقلاً عن: شكر الله الجر» ديوان 


الروافد» ط ريو دي جانيرو 155١م‏ ص 5 7. 


رول 


لهم ولحظات الترقب والانتظار التي كانت تعيشها قبل موتهاء وما أصعبها وأقساها على 
قلبها العطوف. وهذا ما يؤلهم ويزيدهم حزناً. فالشاعر إلياس فرحات يصور حنين الأم 
إلى رؤية أبناتها الذين نزحوا عبر البحار» ويصور حنينهم إليهاء ويشعر بالحزن والأسى 
واليتم لفقده أمه التي ماتت وهو بعيد عنها في أرض المهجرء فيقول”": 

فطع اللرِيدعَلَ خُلمَلِقَاكِ وَنَحَى الشّرورَإِي حِيِنَنَعَاكِ 

وَأَرَحْكن لينلا غرئشةالترى. "أهسيدات أليحنيوإل أشيحواك 

أنققبت عُمرَة كرقِينَ وُجوعتنا وتجوسش 5[ 
وفك ادرف مكل وتالا 3غ ايا نت انك نهاك 
فرت الساث ن عنة الذنقى . الاعرهسة طويسا ماه 
وَالبِدرٌ/ يَظهز لعَيني ميرَّةَ إِلَاقَرأتبوَجهوتجِوَاكِ 


يفوائف الوقن الم ور فا لندكم ٠“‏ اتويت تعكونا كاله 


أَبَِاؤْمَا مَلؤُوا البِوت وَبَينّْهَا 
2 وو 03 و 3 أ 5 5 
ترنو إلى الآأفق البَعي د بمُقلةٍ 
0 1 2 8 3 .3 عه 

وفوضت ملوعة الفواد وَعينلها 


كبن اولخ : ونه أن الجن 


َال مِرَّالحَدَاثِ 2 
تبغْى اخترّاق دَوَامس الأحلاك 
تال تين الات والشسياك 


يتقضي عليه وَلَايَرَّى موا 


وشدَّة الحنين إلى الأم عند بعض الشعراء تجعلهم يشعرون بالحزن والمهم والغم 
لفقدهاء فالشاعر جورج صيدح يحن إلى أمه التي منذ أن فارقها لم ينعم بالعيش والسرورء 
ويناجيها وكأنها أمامه. فيقول'": 

0 كا كبر فلكت 


نا وَلِيدُك يا ذكرَاك تفي وَكم تَاجَاك وجِدَانٌ 


)١(‏ ماجدة زين العابدين» لغة الشعر د بين الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية» ص ١7‏ . نقل عن: إلياس فرحاتء ديوان 


الصيف» ص .1717١‏ 


(؟) جورج صيدح. حكاية مغترب في ديوان شعرء ص ١71‏ . 


حصن 


5 كاري 1 م ؟ () 
ويقول أيضا فى فقده لآمه 3 


ع 0 تبر 
كشت فلب افمن -خره؟ 
ل هه 


م 3 
نكا برذ عل كيل تريس 


شكال 'وَأَلوَان 


و و 
همَليِي والآنس وَالَْان 


نكن أم الى يق 


2 2 > انم 
كانت الفجر الذي أوثره 


0 7 200 2 
كسّرت قلبى فمّن جيره 
9 


20 


خَايِرٌ الآمَالٍ مَن سر 


سير 
6 


يني ما زِلتُ في المهدٍ إِلَ 


عنها وو د ا 
ل ل 


سس 7 20 2 
كسّرت قلبى فمّن جيره 
9 


> 
| 


3 نس سا ير يي 
امي ماري وق الم 


-ه سو 2 


أَىّ جرح بعذه أخزدة؟ 


َم 7 200 2 
كسّرت قلبى فمّن جيره 
يد 


وما سبق يتضح أن شعراء المهجر قد حنوا إلى أمهاتهم في اغترابهم» وتخيلوهن وهن 
يترقبن عودتهم؛ وأحسوا لوعتهن وحزنهن عليهم» وعندما وافتهن المنية بكوهن بحزن وام 
وحرقة وهم في مهجرهمء وهذا يدل على حنين تسامى بالنفس الإنسانية وتسامت به. 
فالأمومة أقدس ما عرف الإنسان من حب وحنين وإخلاصء وشعراء المهجر في حنينهم 
هذا قد أعطوا المرأة الشرقية مكانتها التي تليق بها في المجتمع؛ وأوجدوا لما ركناً في 
وجدانهم» وخلدوها ني أشعارهم. ولا شك أن ذلك يرجع إلى أن المهجريين في بينتهم 
الجديدة قد اتخذوا الأم ملاذاً يشعرون فيه بالدفء والأمان والطمأنينة؛ وذلك لما لاقوه من 
عَنّتِ وَمَشَقَةٍ وَقَسَاوَةِ في غربتهم» بالإضافة إلى أن البيئة الجديدة قد أتاحت هم حرية التعبير 


عن كل عاطفة با في ذلك عاطفة الأمومة» فضلاً عن تأثرهم بالبيئة الجديدة التي تنظر 


() جورج صيدح. الديوان» ج١»‏ ص .١7/1115‏ 


تحدنا 


للمرأة كشريك حقيقي للرجل في الحياة. وهم بذلك قد تِيّروا عن سابقيهم في شعر الحنين 
إلى الأم» و يعد هذا اللون من الشعر إضافة حقيقية إلى معاني الشعر العربي وأبوابه. وم يتقف 
حنينهم عندها فحسب بل قد تعدًاها إلى الأهل والأقارب والقوم. 
والحنين إلى الإنسان لا يقتصر على الأم فحسب بل الأهل والأقارب. فالمرء يحن إلى 
أهله وأقربائه» وإلى ذكرياته التي قضاها معهم. بكل ما تحمله تلك الذكريات,؛ لأنما تعد 
جزءاً من ماض عزيز يتذكّره دائا ويحنٌ إليه والشعر العربي غني بحنين الشعراء إلى أهلهم 
وأقربائتهم» وقد سبق أن بينا ذلك في المبحث الخاص بالاغتراب والحنين في الشعر العربي. 
أما الحنين إلى الأهل والأقارب في المهجر الشمالي فيتضح في تساؤلات شاعرنا يوسف 
بري في قصيدته التي كتبها لأحد أصدقائه بلبنان» والتي يكشف فيها عن شوقه وحنينه إلى 


أهله وأحنائة وبلده. ا" 


1 رقف 04 


إِليكَ الشّعر أَبِعَثْهُ كِتَابَا قَهّات مَعَ البَرِيدٍ لي الْموَابَا 
شالثلقة كن أبنت وكيقت أقل ٠‏ وأطلال»طزيت ا الشانا 


ا 


ويتجاوز حنين شاعرنا نعمة الحاج أهله وأصحابه فيحن إلى قومه» ويشتاق إلى موطنه 


وأيامه التى قضاها فيه فيقول7"': 


:1 7 نت سكي 2ه ا و 7 بابي 2 7 
احن إ قومي اشتاق مَوطِنِي وَاصبو إلى جنات تلك المرابع 
8 و 1 1 9 0 وعي ف م َس د 5 ُُ م 32 3 5 
أذكر ‏ اياما أود ‏ رجوعها وَهيهّات ما قد فات ليس بِرَاجِع 


يا عن ا يَكفي سنا الطَّيفِ في الكَرَى ا قَلبُ لا يشفي مَسِيل المدَامِع 

نيت تركشو مه كتيك ' تافعا وَطالَ )ا كَانَ التَمني بتافع 
أما في المهجر الجنوبي فيحن شاعرنا زكي قنصل إلى أهله ويمني نفسه بالعيش معهم. إلا 

أنه يشك في عودته إليهم» ويعلل ذلك بنسيان أهله وجيرانه له فيقول” ": 

.5 حمد ناصر الدخيلء دراسات ومقالات في الأدب العربي» ص‎ )١( 

(1) نعمة الحاج. الديوان» ج١.‏ ص ."٠‏ 


إفرة زكي قنصلء الديوان» ج25 ص .5١9‏ 


ارال 


-ه 


ا اللا و ال ال روا 
لب 1 في تَرَى وَطْنِي فَهَل ثُنالُ عَلَ الأيّام أوطَارُ؟ 
لا نُور في الأفتي كلدت صَبَبتنَا لقّد 

والعائدون من لبنان د وان الشاعر القروي أهله فيشتاق إليهم» ويتمتى 1 تو 


ءِ و 20 
عيونهم التي رأتهم إلى كل المهاجرين» فيقول ‏ : 


يَا مَن تَقطّعتِ الأَرواحٌ بَعَدَهُم شُوقاً سَحَابَاتِ آمَاتٍِ وَأنَّاتِ 

ليث اعون الي فرك كمدهة وكات عَلَينَا بضع صَاعَات 
ولسنا -هنا ‏ بحاجة لأن نُكُثِر من عرض الشواهد الشعرية في الحنين إلى الأهل» فقد سبق 
أن تعرّضنا لذلك في شعر الحنين إلى الوطن» فشعراء المهجر ما ذكروا أوطانهم في اغترابهم 
عنها وحنينهم إليها إلا وأتبعوها بالأهل والأقرباء'"'» فشعر الحنين إلى الأهل والأقارب 
عندهم لا يختلف عن سابقيهم في كل العصور. ولم يقتتصر حنينهم على الأم والأهل فقطء 
بل وللمحبوب حنين له وقع خاص في مكامن عواطفهم. 
ب/الحنين إلى المحبوب: 

يعد حنين الشاعر إلى المحبوب أحد الموضوعات المهمة التي طرقها الشعراء 
السابقون في شعرهم؛ ونقصد بالمحبوب هنا «الحبيبة' أو ١العشيقة»‏ التي أحسٌ بفقدها 
الشاعر المهجريء وهو في عالمه الجديد» وقد عبر عن شوقه وحنينه إليها وإلى ذكرياته معها 
في شعر رقيق, ممزوج بالعاطفة الصادقة» والغزل الطاهرء بعيداً عن الوصف ال حسي للمفاتنهاء 
كما كان يفعل الأقدمون, و التغزل في المحبوبة عند المهجريين لا يعني الوصف الحسي 


. ١١7 القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ )١( 
.7170- 70 (؟) راجع: هذه الدراسة» ص5‎ 


المحض لمفاتن المرأة ومحاسنهاء بل هو السمو به إلى فكرة نبيلة طاهرة لما صلة بعالم الأرواح؛ 
لآأن الس وموالة ضام تيه لاعت ا تدس تأغزاقن الذائة جو اهواء السو 


ول لفاس الفزال فود شاع رن يليا ابااماضى يعالته القوق)واطمان إل التصيوت: 


فيطرب روحه بتذكره؛ فيقول في قصيدته ١‏ ليل الأشواق)”"): 


وَإذا تليخت ل الارضن سينا 
وَِذَاءَاقت اللبسيية رداكدي 
فحن أدنى فحن الأمَاني إِلّ قل 


ليث أفكر التو مذلا ولق 


وشاعرنا رشيد أيوب نحن إلى رفيقة الصبا والشباب» ويتذكر اللقاءات التي دارت 


عو و 3 8 - 2 2 
قلت: هذِي رَوضَة هيا بنَا 


.74 محمد مصطفى هذاره.؛ التجديد في شعر المهجرء ص‎ )١( 


(؟) إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص ”77”. 


(9) رشيد أيوبء. الأيوبيات» ص 217 .١5‏ 


مدنا 


ها وَيَطوي الزَّمَانُ فر هَوَامَا 
ألف ليل و الف مسد وها 
طَا ف التَعَناء قبل تاها 
لَا أرَاهَا لكِنَرُوحِي تَرَاهَا 
قُلت: قَدعَلََدُهَدَايَدَامَا 


الصا 


طَرّبَ الرُوح أَنْ تَّذِيعَ جَوَاهَا 


20 2 5 


0 0 ال لى فيك | 
وتنك 2 م 
رن 

20 0 
من َارٍ الحبٌ تجن مَا استَهَينا 
28 م الت 
َه ك8 ةر من 
خيمت أغصًانبا عطفا عليتا 

ست الس 


بَعدَ هذي هكّذا كَنَانَوَينَا 


يَعلمٌ الله يما كم قد طَوينَا 


دَارَتِ الدَيًا بنَادَورَئكَا قَنفءَفقَائَأنَامَاائَفينَا 
وشاعرنا مسعود ساحة يبكي زمانه» وقد هيّجت أشجانه ذكرى غزاله الذي فارقه 
في وطنه؛ فها هو يبث إليها شوقه وحنينه» ويشكو إليها الغربة وآلامها قائلة”"): 
جِمَاز حَوَاوَث: الرّضَان 


ذكرّاكَ يَاعَرَالُ 


ألما كد شاك الو شيتاء 

كالآرض'والكمعاةة لدي كلوَال 
6ه - 

يَابَدرُ كم ألاقي 2 من لَوعةٍ الفرّاق 


فَالقلبُ في احتّرّاقي وَدواؤٌهٌعضَال 
ويجيب شاعرنا نسيب عريضة أصحابه الذين سألوه عن تلك التي شغلته عنهم. 
وهام بها حبّاء فيقول!": 


0-1 0 عو من َم إن 
حوريتي لا تسالواعنهاأخحد 


4 
7067 


11 9 1 3 4 عي 2 0 
فتحت لقلبى قص ره وَعلاليَه 
0خ )م 52 و وس اه 
فوقالمجرةبلت حمص الغاليَه 
ع ير ل 2 36 0-9 تن 

03 


أو في المروج وي الرَّيَاضٍ الزاهِيَة 


2 و 6 الي 70 ير 
واحكن محص لاأنمنا ياك 


."55١ مسعود سماحة, الديوان» ص‎ )١( 


(؟) نسيب عريضة. الأرواح الحائرة» ص 55 .١571١‏ 


7 


لجال سد ب تاوف الت 
و و اع ابم . بيعو اه 
ل ا كن 
وانقطاع الوصل بالمحبوب يجعل المحب يكثر من التساؤلات والشكوىء فيعيش 
حالة من الاضظراب النفسى» فيساوره القلق والشك والحزن والتفاؤل» ويتعلل بالأسباب 
200 
الحاج : 
أذاكرةٌ ليلق ليل تمَطّمَت صن الوّصل أم لَيلَ تَنَاستْ لَيَاِينَ 
وَعل 1 دل ليل تمن إل اللقا... وتبولة آم زالت. عُيْرة 'تلذفيا 


-ه 


لعن 0 30 ك2 0 لَعَادَتْ أَوَيقَاتَ جَفَتَنَا ‏ تصافينًا 


ا 


1 1 0 


0 َال لطر 0 لا درا يُمحَى وَلَا ادر ينين 


سدس به ص 03 00 0 يا يا 00000 عد د 2 

وَبينَ حَنِياتِ الضلوع صَبَابة ‏ تحاول نخفيهًا فتوشك تخفينا 
7 

الس تسب 79 ع 0 ذه 


أما الشاغر أميق مشوق فهونيكى رفيقة ضناه الشى خرفة الؤهان متهيناء مستذكرا 


8 نعمة الحاج» الديوان» ج١» ص‎ )١( 


ردنا 


أيامه التي قضاها معهاء فيقول في قصيدته ١‏ دموع الآمل ' 


رتنه 0 ضر اين وم 
وفانت لا خينا الفقباة التسئ 


م ا 001 0 
فكيف أكفكِف من أدمعى 


6 


7 رم 0 آذه 
4 سامو 35 7 
صعر 5 كنا كمر حي حمام 

ص 


فلعبٌُآتأوآاتاً َتَامُ 


يُلاعبٌ شَعراتهًا إصبَعِي 


وكا لبلدنسن ين لله 
2 ا عر - و 0 4 
أشدت عليهًايَّدالعِلة 


راش 8م سن 2 و 
خحنوت على جسوها الموجع 


أما في المهجر الجنوبي فنجد شاعرنا إلياس فرحات يحن إلى رفيقة صباه» فيعيش في 
ذكراها مع خصلة الشعر التي أهدته إياها عند الرحيل من لبنان» فيقول ': 


حفيئلة الشعن العى أهندودها 
سه ه هو و د 

ل ل ين 
ا وظ 2 22 
كُلَمَأَدكُرُْيَِمَصِبَنا 
تَصِية الأحزان قبصدوئ المتانا 


00 3 2 


ومكعيه لاسن لكات عو ,ةولق مانو وقد دصي عر او يسان اللفنات 


.57 محمد مصطفى هذارة» التجديد في شعر المهجرء ص‎ )١( 


(؟) محبي الدين رضاء بلاغة العرب في القرن العشرين» ص .١9/‏ 


اردلا 


000 


وَزْندِي عَلَ صَدرِهًا الطاهر 


وَقَلِبِي من شُكره لايَِي 


يقطع قَلبِي تِلَكَارُهَا 
وَغَابّت مِنَ العَينٍ أَنوَارُهَا 
وَنَادَِتٌ رَبُّ لم يَسمّع 
إزفقة 
عِنَدَمًا البَينُدَعَاني بِالتْفِيرُ 
وَسَأَتلُومَا إِلَ الوم الأخين 
وَليالِيما اللَّذِيدَاتِ الْهِدَاث 


ار 9 2 
تأقآيي كل أنواع العَذدَابُ 


0 0 


: 5 0002 
ويصف تلك اللحظات قائلا : 
شيش #2 سه 2 86 20 
عشقت وَالعشق ضلال عََدِي 


وَعَدتهَا وَل أحل عَن وَعدِي 


2 
صَغِيرة رَافقتهًا في المهد 


ا ال ا ل ل ا 
وَلو وَفت حافظت حتى اللحد 


كتحي اا شافتا امايق 


_- و 5 - 1 زوك ا 
يتحول بَيِنَ الجفن والمتام 


ا 8 0 و 
يَمنعنِي عن رَوَيَةٍ الانام 
0 7 2 7 7 2 7 
يحول بَيِنَ الفم وَالطعام 


يحول بينَ القلب وَالسّلام 


23 7 0 7 


إن فتَحتهًا تحت ديوّاناً 


وَتَبِعتُ الأفرَاحَ وَالأحرَّانًا 
يُعَلمُ التَّوقِيِعَ وَالَِحَانَا 


وَالسّحرٌ وَاللاهوت وَالإيَانًا 


َم جَلسٍ لَنَاعَلَ العَدِيرُ 
وَكَم من مَوقِفٍ حَطِيرْ 


> 6 2 رم رلك 
تنشق الحب مَعَ الآثيز 


خلس هيد لعَينِ وَالغْرُوبٌ 
فَالزهرٌإن حَرَّكَها الهَبَوبُ 


بَينَ صدّاح الطَيرٍ وَالْخَرِيرْ 
ذلك لصوي اللسهية 


27ل ابرعم عع م 0 
منظره مَؤيْر مهيب 


تَفنّحت وَقَاحَ نا الطِبْ 


د ا ا ا 
نا وَهيّ المَوّى قلوب 


وأخهل الرسول الذي أت قن اليد ب'ليّة ؛ أشجان شاعرنا القروي» فاشتد 


شوقة البق قال 


74 
.مه 


َاني الرَّسُولُ من ليه بعدمًا 


تقر نات عالنى لعي 


.4١4٠ محمد مصطفى هداره.؛ التجديد في شعر المهجرء» ص‎ )١( 


() القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص 79 ".. 


ران 


عي طول الثبر لح بتعا 


اها كرد ارق وناك 


ا 7 و 01 0 داح 
فوَليت وَجهي شطرٌ صَرح تمرّدٍ 2 يطاول بالبرج الرّفِيع سِنَاكا 
0 4 اك عدم د ِ ع 
ولد كافك العنان اله كواي؟. “تشيدة أكافت» ما 41اكا 
0 006 0 0001 2 
تغامز عن بعد علينا وتنثيِي2 تشاكى هوَاهَا مِثلَ) نتشاكى 


2002 7 م رس و ب - 
َمدّت لتطويقي جتاعي عَمَامَةٍ خُحَاولُ من أمسر البرّاةٍ فِكَاكا 


وَكَالّت: وَبي من حُبّهَا كَالْذِي > لبوك 3 ا د د كا 
5 500 00000 
وتضطرب عواطف الشاعر القروي بين الوصل وال هجر للمحبوب.فيقول ': 
يه هذا اش طال 2اؤ6 .وناك كلانا الى هو خايل: 
سه مد 6 نه قز ا رفي م * ا 1 م 
فيا ليت شعري أنتٍ بعد حَبيبة أغازها أم انتٍِ خصم أجَادِله 
ل عه 6م ب كعم م 
أن أَعَاهُ عه أن اشوا 


0 
م 

مي"( 
3 


وقد أفقدت «لياء» شاعرنا القروى عقله» فاختار البعد عنهاء إلا 
وعم رن نز تلن لي انبا ل 


ياه إن الف رزاع شاع ٠.‏ يشت العَرَامَ تيل فيك جُرُوحِي 


2 > دعسممئى عر 1ك ف كممسرة سم ييه 2 
شرح الصبَابَة في الوجوه فطالعي قي ناظرَي ووجيلتي شر وحي 
م د 5 3 و م ل 7 
يَبق لي فكر لنظم قصيدة ‏ إلا موشحح دمعي المسفوح 
0 0 هو و - عو كيو 
أفقدتيى عقلى فقلت: أارذه بالبعد عنك فكدت أفقد روحى 
4 : 0 : 00 
ويقول زكي قنصا في شوقه وحنينه ١‏ لغلواء ' ولبلاده الشام 1 
:2 7 تلكو م 2 7 0 92 1 2 
إن يَطوني البعد فالأشواقٌ تَنشرني الله في تازح لا بعد يَطَوِيهِ 


عَلواءٌ سَرَّدنَا عَن أيكِنا قَدَر لا يستطيعٌ قَويٌ أن يُقَاوِي 

> ب برو عو ا ل 3 00 لك لسدصااة 

لولا عيونكِ غَامَ الأفق في تَظري وَانسَدَ كل طرِيقٍ في حَوَاشِبه 

هَل يَعلّمْ الأهل يا غَلوَاء َمََنَا وَيذكرٌ العهدّ يا غَلوَاء نَاسِيه 
)١(‏ القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)؛ ص 59 7. 


6 المصدر السابق» ص‎ )١( 


شرك زكي قنصل» الديوان» ج١»‏ ص86 .١1‏ 


رس 


مَا زَالتِ الشَّامُ في وِجِدَانِنَا خلا وَيحَ العَريب مَتَى تقكّى أَمَانيه 
إن ] يتح لي قَصرٌ في رُبَا وَطَنِي رَضِيتٌ عَنْهُ بقَيرِ في بَرَارِيه 
ويتصاعد الحب من شعره مضمخاً بعبق الأرض التي بعد عنهاء فأنثاه أرض» 
وأرقلة انتى يذلا تعلق ارك شال تكن حييةة :ولا له سحنيبة هنا تكن أري 00 
أحبٌ بلادي مَهَا آَسَاءَتْ ‏ وَأَهِمُو إِلَ تريبًا الأطهّر 
عبت فلتي ذلال القييت: - ٠.‏ :ومهما تتلنتي الأسى أغفر 
وهذا التلاحم بين الأرض والمحبوب في شعره يعد حرماً شر قيَاً مقدساً» وبه يعكس 
الشاعر إخلاصه لتقاليده وموروثاته» فيقول”") 
ربا َع عَلَ العَرِيبٍ مَرَارُهُ ‏ فَمتَى ترق لِدَمِعِوالسّحَاح 
في القلب شوق لا يقر قرَارُهُ مَاحِيلِي بِلَهِيبِهٍ اللفاح؟ 
عَلَتّهُبَدٍ قَرَادَ أوَارُه وَرَجِرثَهُ قَافتَنَ في الإالخاح 


8 
4 


إلَابَقَايَا نضرَّةٍ في القلب قَارحمني يفك سَرَاحِي 

شاعنا النالين قهك ويقن رو تكرياك هر اند وعيوةة المللمة ام : 
َتُطالعِينَ قَضَائِدِي أم تعرضِين عَنْهَاوَقَدطَوَّقنَهَاتَورَجْعِي 
وَسكبتٌ بينَّ سُطُورِهًا قَلبِي الكَتِيب 2 وَمَرْجِيهَا نهدي وَتَفَجِي 
وَأرْحتٌ فِيهًا السّترَ عن مُزني العّرِيب 2 أتُطالعينَ قَضَائدِي؟ أَتُطَالِعِين؟ 


27 6 ا لصت " 5 مَاضِي عَمِيك 0 لكا 


() زكي قنصل» الديوان» ج١.‏ ص9١.‏ 
هم المصدر السابق» ج١»‏ ص ١/4‏ 


(*) محمد مصطفى هداره؛ التجديد في شعر المهجرء ص 24١‏ 47. نقلآً عن: إلياس قنصلء العبرات الملتهبة» ط بيونس 


آيرسء البرازيل١197م»‏ ص4 ". 


نفس 


وَعَرَذ فت مَاأرَال آ العهجوة ا تعلفين تنا سي و 4 ليون 
-- رك ترك حا ١د‏ ل وبر ع :عه 1“ جر جك لل باق “6 
عهدامَوَى وَليَسْهد اللي ل البَهيم أنسيتٍ كم افْسَمَتٍِ ام هل تذكرين 


ويم أبو الفضل الوليد بمحبوبته اللبنانية القروية شوقاً وحنيناًء ويتذكر شبابه 


لم هر 71 حت ال ار ل بعلن م 
أميمْ بلببيّة قَرَوبيةٍ مَنازِضاحَي تْالأرَاهِر تَنمَحُ 


وَأذكرٌ مَاضِي حُيْنَاوَسَّبابنَا هُنالِكَ في لُبنَان وَالعَيسٌ أفْسَحُ 

ويستعيد شاعرنا ذكرى لقاء مع الحبيب الغائب في عهد الصّباء فيقول”": 
وتلا كسافي الاقدك لض ٠‏ «وقلبي كل عم اير اوه 
وَلْسَى إِلَ جني قَناةٌ صَغِيرةٌ كَْوَارَةٍ فِيِهَانَدَى الصَّبْح طَاهِرٌ 
فقالت: وَرأْسَائًا كَسبَتيِنِ قد 2 ثَلامَسَتَافِي المرج وَالمرجُ مَائْرٌ 
الو سج ني نولقي . .لمر اكز ال عن واب ات 
فقلتُ: نَعَم وَالرّيحُ تَنشّرْ سَعْرَهَا عَلَِّ وذاك المَّعِرٌ للطَّيِب نَاشِرٌ 
مَلاكَينِ بنَنَاسَاهِرَينَ وَهكدًا تَمَنَّحتٍِ الأَزْمَارٌ وَالنّجِمُ سَاهِرٌ 
ويتضح تأثر الشاعر أبي الفضل بالقدماء في استعارته اسم ١لبنى‏ “» ثم العفة التي 
نلتمسها في كلمة ١‏ طاهر » وكلمة ١ملاكين‏ ». و العفة عنده في اللقاء و الحنين في البعد”": 

ذا كنك أذوت عدن وَإذَاكَانيكا أدوف حونا 


ونلاحظ في الشواهد الشعرية السابقة أن شعر الحب عند المهجريبن يدور في أغلبه 


حول الحنين إلى رفيقة الصبا والشباب» وما حول ذلك من ذكريات عذابء» طاهرة المقاصدء. 


نبيلة الأهداف. ورفيقة الصبا عندهم هي رمز للحب والوطن المفقود. إلا أننا نرى أن 


عاطفة الحنين إلى المحبوب عند الأقدمين ربما أقوى من شعراء المهجرء و ذلك ربم| يرجع إلى 


. ١١8 جورج غريبء أبو الفضل الوليد (إلياس عبد الله طعمة» شاعر الحمراء)» ط١ دار الثقافة» بيروت» لبنان 19/17 م ص‎ )١( 
.١؟١ المرجع السابق» ص‎ )( 


(") أبو الفضل الوليد الديوان» ص 795. 


رفرضنا 


الحرمان الاجتتاعى الذي فرضه المجتمع آنذاك على المحبين» بالإضافة إلى الغربة والابتعاد 
عن الديار» فقلم) يلتقي المحبّان» مما يجعل الشعراء الأقدمين يسترجعون ذكرياتهم لتلذك 
اللحظة فيكثرون من وصفهم لمفاتن المحبوب الذي قد تستحيل رؤيته مرة ثانية» أما عاطفة 
الخنين إل المتحبيوت: غتدطخزاء :ميجر فين 'نشنوية باللوغة والفقه والتحني فار مان من 
المحبوب عندهم اغترابي لا اجتّاعي, فلا شيء يحول بينهم وبين المحبوب إلا البعد عنه. 
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المبحث الرابع: الحنين إلى الزمان 


الحنين إلى الزمان الماضي القريب أو حتى البعيد هو من الطبيعة الإنسانية التي جُبِلَت 
على أن تستعيد ما تم فقدانه من جراء أحداث وتغبّرات لم تكن في الحسبان» وهو حالة نفسية 
تنبئع عن شفافية الشعراء في التعبير عن ال حالة الشعورية التي تنتاهم؛ فيسترجعون ذكريات 
الطفولة ومرابع الصباء والأوقات الحانئة التي مرّت بهم.ء ويتخيّلون المشاهد التي كانوا 
يرونهاء واللقاءات التي عاشوهاء ويسترجعون أمجاد أمتهم وتاريخها وبطولاتها. أما المستقبل 
فهو فسحة الأمل والطموح الذي من أجله يجهدون. فيحنون إليه لأنهم يعتقدون فيه 
الخلاص من الواقع الذي خيّب آمالهم, ويأملون فيه بالعودة إلى بيتتهم الأولى» التي خبروها 
وألفوها وارتبطوا بها ارتباطاً وجدانيّاً وروحيّاً صادقاً. 
أ/ الحنين إلى زمن الصبا: 

عندما تدغدغ ذكريات الطفولة والصّبا وجدان الشاعر» تجود قريحته بشعر مفعم 
بعاطفة الحنين» وهو حنين إلى زمن مفقود. وعودة إلى الزمن الماضيء وهذا النوع من الحنين 
عند شعراء المهجر يعبر عن ردَّةٍ فعل أحدثتها تجربة الاغتراب القاسية» التي حرمتهم من 
تحقيق أهدافهم وبلوغ غاياتهم في عالمهم الجديد. 

وذلك التكثيف لللاضي في حنينهم يدل على حرصهم على الاحتفاظ بحياتهم الماضية 
حيةً في القلب» ومحاولة منهم لاستعادة الماضي لينعكس على حاضرهم المؤلم؛ فالماضي أفضل 
من الحاضر وأكثر أمناً وطمأنينة» لأنهم أدركوه وخبروا ما فيه فلم يعد مجهولاً ومرتهناً 


للأقدار. 


وقد عبّر الشعراء الأقدمون عن حنينهم إلى الماضي القريب في كل العصورء فحثوا 
إلى زمن الصبا والشباب» وهذا اللون من الحنين نجده عند المحبين الذين طال غيابهم عن 


الأوطان والأولاد والمحبوبء وفي ذلك يقول عنترة”): 


8 


أحرّقتَيِى تَارٌ الجوى وَالبِعَادِ 
شَابَ راس قَصَارَ أب بَيَضْن لوكا 


0 ا عي تن 
وَتذكرت عبلةيَومَ ججاءت 


وَهيّ تذري من خيفة البعدٍ دَمعا 


يَعَدَ قَقَدِ الأوطانة وَالأولاد 
تَعِدَ ما كان خالكا بِالسْوَادٍ 
لِوَدَاعِي وَاهحَمٌ وَالوَجِدُ بَادِي 


3 ع 


مُستهلا بلوع ة وسهَادٍ 


ويتمنى شاعرنا جميل بن معمر أن يعود ريعان الشبابء لينعم بأيام احب واللهو مع 


المحبوب» ل 


7 - و 2 انا لكر “هر 

ألا ليت ريعان الشبّاس جدِيد 
ذه 

حير ست رم س8 و عو 


والشاعر الأحوص الأنصاري يبكي أيام الصباء فيقول” ": 


2 سس و كلل م إء لحم 


وَمَن شََاءَ أشن ف البَكَاءِ 1 


وشاعرنا الآندلسي أبو البقاء الرندي» يسترجع حياته الماضية» ومعاهد الصبا التي 


ا 5200000 00000 3 
الفها وقضى بها شبابه» وعرف فيها لذة اللهو ونعيم العيش. فها هو يقول متحسرا" : 


وَلَكَمِ قَطعًا الدّهرَ في ظِلٌ الصّبًا 


يك للققيت اله 
عيش تثلاعبتٍ الخطوب بعَهِدِه 


.7١١/ عنترة» الديوان» ص‎ )١( 


زهرة الأحوص الأنصاري» الديوان» ص٠ ٠‏ 


عدي قدا حت | مدن الاخنان 


(5) فاطمة طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلبي» ص 58 ؟. نقلاً عن: أبي البقاء الرندي, الواني في نظم القوافي» تحقيق: 
محمد الخار الكناني (رسالة علمية دبلوم الدراسات العليا)» جامعة الرباط» كلية الآداب, المغرب 1915 م, ص 119 . 


دروا 


وَمَعاهد كَانَتَعَليَّ كريمة ل يبوقَّلِ ينها سِوَى التَدْكَارٍ 
وَاحَسرَنَامِن ذكر أَيَّامالصَّبًا هَاقَدِيَدَاسَيبِي فَأَينَ ومَارِي 
أما الحنين إلى الماضي عند شعراء المهجر فهو مرتبط بالواقع الأليم الذي يعيشونه في 
عالمهم الجديد ‏ وخاصة في بداية حياتهم - والذي لم ينعموا فيه بالحياة والعيش الكريمَّين» ما 
جعلهم يحنون إلى ماضيهم وأيام صباهم التي عاشوهاء وكانوا ينعمون بما فيها من 
موجودات لم تعد متوفرة في واقعهم الجديد» ومن شعراء المهجر الشالي الذين عيّروا عن 
ذلك شاعرنا إيلنا أبو ماق الف 00 
ألا حبّدَا من سَالفٍِ العَيشٍ ما مَمَى وَيَاحبَّذدَالوكَانَرجِمْتَنَنَا 
مان كقلب الطّفْلٍ صَافٍ وَكَالْنَى لَذِيذوَلكِ نكَانَ كَالخُلم فَاتِيَا 
أَحِنٌ إِلَيهِ في الشيٌ وَفي الْحَى حَنِينَ غَرِيِبٍ جَاءَهُ السو دَاعِيًا 
عقيل أعَوَاة التك وو دفائق.. ٠‏ “اانه كات تكتون تواينا 
وَأجمل يام المَعَى رَمَنُ الصَّبًا وَحرُ الصّبَامَا كَانَفي الحُبٌ تَاوِيَا 
رَعَى الله أيّامِي الَبِي قد أَضَعيُهَا ذكنث كأ قَدأَضَعتٌ فُوَادَِا 
وذكريات الصّبا الغالقة فق وحدان شاعرداء تجغله :يعم أن يعود إليه ذلك الؤمن' فقول . 
زمنٌ الشَّبِابٍ الصَّاحِكٌ الْتهدّل 
عَهِدٌ تركلك البشائة إذ علطن ٠‏ وأتى الألشى قاعاء لايرل 


وَل الصنا وَتنَدةت أخلافمة أودى به وَيمَا قَضَاءٌ حو 


ع 


و 


وَالَّيبُ يَضحك بَرَقَهُ في لي هذي الضّوَاحِكُ يا فْوَادِي أَنصَّل 
أكتناق عق فك ]سيره مكو ٠‏ #تنفان للتاء المت الذنا 
عصبر در شبمة” 7 ب ءِ الثمير الآإيل 


ويتحسّر شاعرنا على زمن الشباب الذي رحلء ول يبق منه إلا الذكريات» فيحن إلى 


)١(‏ إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص/501. 
فم المصدر السابق» ص /ا55. 


ورور 


ذلك الزمن+ ويقول: فى قضيدته «تأمللات :7 


0 لان 2 ل 2 


2 5 22 ىم اق 
دنجدت عفار تنا البعية تتؤنيتةه 


دم توالا ليْوَى 


وَقن الصيانة عي طبف تحص سنا ها 


0 لمهجر لا يرتبط بوجودهم في المهجر فحسب بل 


تك غودته 3 إل 0 قد اختلط فيها الحنين إلى أيام الصبا بذكر أمجاد الوطن والإشادة 


بجماله» يقول فيها"": 
سًّ 24 2 ع و 
وَطْنْ النجوم أناهنا 


5-9 
7 


المحت في الْماضى البَعِي 


2 2 0 
وَينحوض فى وَحل الشتا 


أتاذَلك الوَلدٌالَّذِي 
أنامِن يِيَاهِكٌ قَطرَةٌ 
ا ران 
أنامن طَيُورِك بلجل 


. 5175 إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
[ه6 المصدر السابق» ص/69.‎ 


رولا 


نولا اف الألشمتنا 
لََ النّاسٌ عَنهُ ١‏ تَشيطنًا ' 
دناه كَاتكت ههنا! 
قاصَّت جَدَاوِلَ في سَنَا 
مَاجَت مَوَاكِبٍ من م 


هه مسن 20 
0 2 أك 2 ع 
2 


]م الطلاقة وَالبَسَا شة ين رتوعك للد 


إلى أن يقول230: 


0 و 01 و م 1 3 | 


قار قد شين المسني متشا والفينةا 


وَالخمرَ وَالحسناءَ وَالوَتَرَ ‏ المرَئْحَ وَالفِنَا 
وَمَرارةَ القَّقَر اذل [ِبَلَ وَلَذَّات الهِنَّى 
ككِنَهبَهِ'َاسَلَا هَيهَات يَسِلُو الَوطِنًا 
وؤحو الات عند جروا هو زئ الحت والسرابكه اللا 00 فا 
تبقى من عمره قيد العذاب. في فيحن إلى ذلك الزمان» وهو مقتنع بعدم عودته» فيقول”": 
يَا زمانَ الحُبٌّ قدوَّلٌ الشَّبِابْ ‏ وَتَوارَى العمرٌ كَالظلٌ الصَكِيلُ 
وائّى الماضي كَسَطرٍ من كِتَابْ ‏ حََطَّهُ الوَهمٌ عَلَ الطَّرس البَلِيلُ 
زفلات الانقا ني العدات. ١ف‏ (خجزه 20 
َانَذِي د شيا قَعقَى ادق تطلبهة 2 وَرَاحَ 
والَّذِي حُزاةُ بالأمسٍ مَضكى شل حلم بينَ ليل وَصَبَاحَ 
ويشتاق شاعرنا رشيد أيوب إلى زمن الصّبا الذي عاشه مع رفاقه» حيث كانوا 
سعداء بسمرهم وسهرهم تحت ضوء القمر» فيقول في قصيدته ١ذلك‏ الزمان»”" 
آماعَلَ رَّمَانِ إذكُنتُفي الصّعَرْ 
المعو نارق اقل لكر 
وَكُنتْ مَعّ ماقي لاتعرفالحَدَز 
تَمِثى ممَ الصّبايًا ‏ كَلِِلْتَاالقَمَرْ 
)١(‏ إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص /09. 


(؟) جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر)ء ص 8//. 
(") رشيد أيوب» هي الدنياء ط نيويورك, الولايات المتحدة الأميركية ١91794‏ م» ص ١6‏ . 


رولا 


- - 
اح 3 و ا 00-8 
ذه قدا و 
- 
هه 


ليس من رُجُوع ‏ لِذلكالزَّمَانَ؟ 
والشاعر نعمة الحاج يحن إلى عهد الصّبا وأيام الحب التي قضاها بموطنه الأول» 
وتلاشت كالغمام» ول 
دَهبَ العمرٌ كيام الصيف وَبِدَا الشَّبُ تُجُوماً ترهرٌ 
كل د أورَاقُ 0 هكد آمَالَمَائسته 
إلى أن يقول: 
كَانَعَهِدلِتَضَابٍ وَانتَهَى2 فَعَلَ عَهِدٍ المْوّى أَزْكى سَلامُ 
أي أيَامٌالضَّفًا أَبِنَالمهَا أ بن أحلام الضيا 0 
ناكا أركاث احص ضرفت مع بناتٍ الشَّعرِ رات اَل 
كوَميض البَرَقٍ لاحت وَاخْتَمَّت كُل شيء لِلثَلائِي وَالزَوَالُ 
لَيْتَهًا حينَ اختّقّت ما اختطّقت ذلك الاوق عدر لمان 


0 


5 


وزمان الصّبا عند شاعرنا هو زمان الحب والهوى الذي عاشه الشاعر مع من يحب 
في بلاده» فيقول عنه””) 

هب العمرٌوَوَلَ مُسرعاً وَالصّبًا مَيهَات لي أن يرجِعَا 

أيكونُ القلبٌإِلّامُوجعاً2 بَعدَهذاكالزَّمَانِالطيِّبٍ 


رك اللهو وَلذات اهْوّى 


.59 نعمة الحاج» الديوان» ج١» ص‎ )١( 


هم المصدر السابق» ج١‏ .»ص ١ك‏ ”1 1. 
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م رسع 


نَأَحلٌ العمرٍأَيِّامُ السَّباثِ © بَينَ كَأس وكِعَابٍ وَصِحَابْ 
يتا تَبَقَى إِلّ يوم الِْسَابْ ‏ لعبأفي لعبفي لعب 
ويفكر شاعرنا نعمة الحاج -دائماً ‏ في زمان الصّبا الذي مضىء ويأمل أن يعود ذلك 
العو و 


وَلَقَد ذَكَرتَ وَمَا نَسِيِتَ وَإِنَّ) 


أما شعراء المهجر الجنوبي فهم لا يختلفون عن شعراء المهجر الشمالي» فعانوا من شظف 
الحكل رعق الزوق» تحترا اليقاضنييه رايا صعاهد الى عاف وتهاى نكن الأول: 
فالشاعر إلياس فرحات يفتقد الدفء والعطف والأمن في مهجره؛ فيحن إلى عهد الطفولة» 
حيث الاستمتاع بالمرحلة دون اكتراث بالعواقب والهموم» فكيف يكترث بذلك وهو بين 
أحضان الو : 
طُفْولتِي لله مَاأَحَلامَا تُحِدَدُالآمالَيي ذِكرَامًا 
كَأَبصَاحَدِيقَةٌريَّهَا مرك الرَمةفي مَْوَاهَا 
وَتْرجِعٌ انس إِلَ صسبَاها 
ياملا أَمكَمِْلْهِمٌ وَلَاْبَال يلأَتَى الم 
أو يُصعد الموج إِلَ الأَشَمٌ 


.”١ نعمة الحاج» الديوان» ج١» ص‎ )١( 
أنس داؤودء التجديد في شعر المهجرء ص 0,8 ”". نقلاً عن: إلياس فرحات» الربيع» ط مطبعة صفدي التجارية» سان‎ )5( 


باولوء البرازيل ١955‏ م. ص 875. 


5” 


كشامبو »» بكى زمن الصّبا وزمن الحب الذي عاشه في موطنه لبنان» فقال""©: 


000 و 0 5 
مها زا متحت نتاف 
ذه و 5-04 5-4 4 
03 و > 
أيامَ كنت مَلِيكا 
وه ل ح 20 2 
يحْمْنَ كَالسَحل حولي 
ل ّ م 
وَماكبرت وَلكِن 
ليث ايت دعاق 
0 يي © و 5 


قَضَاعٌَ با . لسّعيّ عمري 


يُغازلونٌ الصَبَايَا 
اكب زنتان عبانا 


ونا وهديين الرزايننا 
عسل طريسق المتَايَا 
قدا يد ناننا 


ويبكي الشاعر زكي قنصل عهد الشباب» وقد فجع بذهابه» فيقول!": 


حت ار اط مني 


وَلَقَد بَكَيتُ عَلَ الشَّبابٍ وَل أَزّلْ 


من وحبه شعري وفن فرد وود 


أَبْكِى عليه بدمعةٍ لا تنضبٌ 
0 و 
عِطري ومن يَنْبوعِهِ ما أشربث 


لله ع َم و. > و 
امل على أفق الشيّاب مدهب 


و 


8 


و 
سم َه 0 م هو 2 و 
رَمَن ١‏ لشبا - فكل برق خلب 
شٍْ 


ويحن الشاعر أبو الفضل الوليد إلى زمن الصبا الذي مضى ولن يرجع؛ فيسمعنا 


شدوه الجميل الحافل بالطرافة» فيقول”": 
هذا الصّبا يَمضِي وَيتبِعة الموّى 


- و 
كم مرةٍ خفقان قلبي رَاعنِي 
وصممته بيَديّ ضَمَةَ حَائفٍِ 


جاع هت م 2 
ما كان أطيب مَدةٍ لن ترجعًا 
55 0 24 
> سمو و ع 3 5. 0 


من خشيتى ف الوَجِدٍ أن يتصدعا 


وحن الشاغن إل ذلك ةالرمن الذئ يصب إليه كل الناس» حيث اللتذات واللهرة 


.5/5 القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ )١( 
.7/87 زكي قنصل» الديوان» ج275 ص‎ 20 


() جورج غريبء أبو الفضل الوليد (إلياس عبد الله طعمة» شاعر الحمراء)» ص 177. 


حجنا 


١> 5 5 
:)١”ةلئاق فيبكيه‎ 


بَكَيتُ عَلَ حب مم الحسن ذَآاهِب2 وَمَاأمي إلا كَلمعالحبَاجِبٍ 
0 0 - م 01 مر و 
وَإِف إِلَ الافِي حنلون لآأنة 2 تَولى بذاوهن فوَادِيوَذَائِبٍ 


كل اشر يَصيو إل شن مشقى: .اعد تقوو وناو وغايعب 
تنا فيان او طرق زاح أعادية الال الذَوَاهِبٍ 
مَقَى مَا بو علّلتُ تفي وَمَا انقَكَى وَيَذكَارُهُ كَالبَرَقبَينَ العَيّاهِبٍ 
فَمَن مَاتَ لَا يُرجَى وَمَاقَاتَ لَايْرَى حلا القلبُ من أحبابه وَالحباِبٍ 
سَلامٌ عَلَ مَاضٍ من العُمرِ كَانَلي كَعَفوَةٍملتَاح وَتَشْوَةََارِبٍ 
وما تقدَّم نخلص إلى أن شعر الحنين إلى الزمان الماضي القريب عند شعراء المهجر 
ليس بجديد في الشعر العربي» فقد سبقهم إليه الشعراء العرب على مر العصور. وهذا النوع 
من الحنين عند شعراء المهجر مرتبط أشد الارتباط بأيام الصّبا التي عاشوها بين أهليهم ومع 
رفيقاتهم» وهو يعد هروباً من الواقع الجديد» وهذا ال مروب لا يقتصر على الماضي القريب أي 
زمان الصّبا فحسبء بل نجده في حنينهم إلى الماضي البعيد المتمثل في أمجاد أمتهم الغابرة 
التي يفاخرون بها أمام مجتمعهم الجديد. 
ب/الحنين إلى أمجاد العرب الزائلة: 
والماضي البعيد الذي يحن إليه شعراء الشرق ني العصر الحديث» هو عهد الحضارة 
الإسلامية التي انتشرت بفضل الفتوحات التي قادها أجدادهم» وخاصة حضارة العرب في 
بلاد الأندلس» وهذا النوع من الحنين نجده في الشرق عند شعراء المدرسة التقليدية الحديثة» 
التي عملت على إحياء التراث الأدبي القديم» ومن هؤلاء الشعراء الذين بكوا أمجاد العرب 
الزائلة في الأندلس» شاعرنا أحمد شوق في سينيته التي جرى فيها محرى البحتري في الوزن 
والقافية» يقول في مطلعها'": 
)١(‏ أبو الفضل الوليد. الديوان» ص .57١‏ 


(؟) أحمد شوقيء الأعمال الشعرية الكاملة» مج ,١‏ ج7. ص 55 -01. 


ور 


اختلافٌ النّمَارٍ وَاللّيل يُديى اذكرًا لي الصّبًا وَأُيامَ أنيى 

إلى أن يقول بمجداً عبد الرحمن الداخل» مؤسس الدولة الأموية في الأندلس: 
صَنْعَد «الذاعل »مارك فق الكَن حت 

من الجمراء) لات بغبار ال دَّهرٍ كالجرح بين برع وتكس 
كَسَنَا البرّق لو عَنَا الضوء لحظاً لحتها العيون من طول قبس 


و و 200 تر نين 5-0 0 ا )ء مسي مكل . 5447© 
حصرا «غرئاطة ) وَدَار بَيِي الاح حمر من غافل وَيَقظان ايفن 


سس -ه 20 و 
آل لَه مَيَامِين شمسٍ 


وق الشارنان عزن القين. درك فنق الع ىذا رحرسن 
أما شعراء المهجر ‏ وخاصة المهجر الجنوبي ‏ فهم في حنينهم إلى أمجاد أمتهم الزائلة لا 
يختلفون عن أقرانهم في الشرق فاستلهموا التراث الأدبي القديم وبكوا حضارة أمتهم 
الزائلة» ومن هؤلاء شاعرنا أبو الفضل الوليد الذي يحن إلى عهد الخلافة العباسية في بغداد. 


ويتمنّى لو تعود تلك الأيام» حيث الحضارة والعمران» والشرف والرفعة» وازدهار العلوم 


بَغدادُيًا ثكل الخلافةٍ رَجُعِي 2 نوحَالَهتتََقَتالأَكبَاهُ 
فلعل ترجيع الواح وراءه هوج الرّياح وَبَعْدَهَا الإِرْعَادْ 
03 عداو 

0 كيه كاتيك نافيا والدينها كاذ 


ومن أندلسياته قصيدته «رثاء الأندلس»» التى يصف فيها طبيعتهاء وبتحتحور عيبل 
ملك أجداده الذي أضاعوه فيهاء ويشتاق إليها وإلى ذلك التاريخ المجيد قائاة”©: 


٠١١ أبو الفضل الوليدء الديوان» ص‎ )١( 
.١٠١5 المصدر السابق» ص‎ )0( 
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باارض لداعي مه 2 6 


فيك الذَّخَائدُ والأعلاق يَاقيَدٌ 


نا السّلامٌ عَلَ مَا فيكِ من رمم 


م ذه 


لَقَد أَصَعبَاكُ في أيام ونا 


لع ويا ل لسرا عا 
م الملوك الطريدين الْتريدِينا 
وَمِن قَبُورٍ وَأَطلالٍ تصَابِيئا 

8 بس 2 


وَلَا تَرَالْ ميك المشوقينًا 


ل ومه سلا 


وكيف لا يشعر شاعرنا أبو الفضل الوليد بالذل والازدراء» وهو يعاني الغربة ويتأْ 
لآجداده الذين سبق أن أضاعوا أمجادهم العظيمة في الأندلس» ولا يملك شاعرنا إزاء ذلك 
الشعور إلا التذكر والدين إل :ذلك العصر مفخذا ضر اللتمراء:ومة! للحضارة واكلك 


الزائلين» فيقول'"': 
تقلت لفون بك ذل 1 


2 فقتو 


كَمَاك ازدرَاءٌ الحاه 


و مضعوو 2 


ا 2 
يرَوعه لبلا دوي تعيب 


ويشتد حنين شاعرنا إلى أمجاد أمته الزائلة في بلاد الأندلس» خاصة عند زيارته لاء 


فوجد مدنها تبكي ذلك العهد الضائع» مستذكرة الملوك والملِكّات» فيقول”": 


عو 8 5 من اتنا و ا 
.4 2 8 5 


7ه 2 
وَغرئاطة | لتَضْرَاء ترذ 


را 1 لد ا ١‏ اخ بسر 
وَرهِرَاوَها تبكِي على الملكاتٍ 


2 ا هه : ار 
على جَانِبّي وَادٍ كثيرٍ نبَاتِ 


ونشير هنا إلى أن ديوان شاعرنا أبي الفضل زاخر بالعديد من القصائد التى خص 
بها الأندلس» وقد عرضنا له فيا سبق - أكثر من نموذج شعري ؛ ولاريب في ذلك فهو من 
أكثر الشعراء تمسكاً بذلك الحنين إلى أمجاد أمته وتاريخها وخاصة في الأندلس. وقد قال عنه 


عيسى الناعوري 
نظا في الأندلس...» 


ع 
3 
م 


('' : «ولعلّه أكثر الشعراء العرب تغنيًا بأمجاد العرب في الأندلس» وأكثرهم 


وشاعرنا فوزي المعلوف يحن إلى دولة العرب في الأندلس» مستذكراً مدنها 


.١61/ أبو الفضل الوليدء الديوان» ص‎ )١( 
.١57 هم المصدر السابق» ص‎ 


فر عيسيٍ الناعوري» أدب | لهجر » ص إه 


جا 


وقصورهاء وباكياً ما أضاعه أجداده فيها من مجد تليد 


زناظتة أوافط ات 
دعل أَمجَادِكِ المائْعَة 
لله تمراؤٌكِ تحسُو الأسَى 
مق لاتعسوة حدمانه 


غَرناطة أوَاه غَرِتَاطَه! 
قيزفرٌ لوج وَيَكِي كم 


وقد فرّط العرب في ملكهم وحضار: 


0 
يبقّ نَيءٌ لَك من صَولَتِك! 
يها بالنَظرَةٍ الدَامِمَة 
وَحِيِدَةَفي الرَّوضَةٍ الخَالِيَهُ 
وَل مدي أعتادها لاعن 


ار و عو عترع اعرد :8 


تهم التي شيدوها ف بلاد الأندلسن فانغرطت 


المدن من قبضتهم» فاندحروا منها تاركين إرثاً بلا وريث يذّرع الأرض مدافعاً عنه وعنهاء 


وهذا شاعرنا شفيق المعلوف يصور لنا ذلك التفريط والاندحار لأجداده من الأندلس» 


ويبكيها متحسّراًءويحن إليها مشتاقاًء فيقول في قصيدته ١غرناطة‏ » 


كد اك ارك 
وام 2 1 
كل الحَضَارَاتٍ في بداءتها 


4 


يَا سَايِل البَدو عن حَضَارَجِهِمْ 


6 


دُلْتِ فَهَيمَات تنفع الذَكرٌ 
م 
ينك يلاك العامة 0 1 


وَعنّد غَرنَاطَّة لم خَيَرُ 


ويصف شاعرنا شفبق المعلوف قصر الحمراء» ويراه باقياً وكأنه عِيرَةٌ للشرق في 


الغرب موضعه. 0 
قَصرٌ الْحَمرَاءِ لَا يَرِحَتْ 


ل 


نت غْلَ القرق عَمه َفيك 


.7 5 فوزي المعلوف,. شاعر الطيارة» ص ؟7-‎ )١( 
01 -١9 شفيق المعلوف. نداء المجاذيف. ص‎ 0 


فر المصدر السابق» ص١”2‏ 1 


امدجنا 


ترويك من الَدَامِعٌ الحُمُرٌ 


1 1 مر رو 
في مُقلةٍالغرب كلها عِيرَ 


أَبوَابُكَ الزْهرُ من فتُوحِهِم خخطّت عَلَيهِ الآيَاتٌ وَالسُوَرُ 
مِنفَنْهِمرَفهُوكَفبُرْدٍ بات ةٌالتقَوفٌ وَالحَدُرُ 
اتقنه] نار كاي كا هف لكت اليد 
ويتحسّر شاعرنا على المان التي أضاعها العرب في الأندلس» فكانت ١غرناطة‏ » آخر 
شاهدغل احتضار ذلك المجد وذلك الملك» فق ل20: 
أَرَاكِ غَرئطّةمروّعةً تُحَى إِلَيِكِ الندارة الأعدة 
لآلمي يَفَرِطنَ وَاحِدةً منْبَعدٍأخرَى وَالعِقَدُيصَرٌ 
لبعان قدا د سمي قل زرا ويك نك ان 
التق عم مفهدية رفكا ” < واغالة فتون قوف الدرة 
كفن اكد يمو ,اعون الاقف كد 
وحنين شاعرنا إلياس قنصل إلى أمجاد أمته يتضح في تساؤله عن قومه القادمين من 
الصحراءء الفاتحين للبلدان» الناشرين للفكر والحضارة الخالدة» التي مازالت معالمها قائمة 
عل أرقن اكد بيه فضي وات عير اعت الل ا 00 
اه الزن عه لوقي اب ا يع اوتا 
مَا آمَنَت بِالخْلدٍ أَنظارٌ الوّرَى حَتَّى انجَلَ في رَوعَةِ١الحَمرَاءِ'‏ 
إرث تدده الزََمانْمْوَرْعاً تَنَحَاتهبِطَلَاقَةَوَسَخَءٍ 
وما سبق نلاحظ أن شعراء المهجر الجنوبي كانوا أكثر حنيئاً إلى أمجاد أمتهم الزائلة» 
وخاصة في الأندلس من شعراء المهجر الشمالي» فلا عجب في ذلك فتسميتهم للرابطة التي 
جمعتهم في المهجر الجنوبي بالعصبة الأندلسية» والتزامهم نظم الشعر على طريقة الموشحات 
الأندلسية» دليل على تمشّكهم بترائهم وتقاليدهمء وافتخارهم بأمجاد أمتهم» فضلاً عن 


775 2750 شفيق المعلوف» نداء المجاذيف» ص‎ )١( 


زهة إلياس قنصل» لحان الغروب» ص كم 


لا 


اتصالهم بالشرق وبالرحالة الذين كانوا يفدون إلى أميركا اللاتينية من أسبانيا'''. وشعراء 


المهجر في حنينهم إلى أمجاد أمتهم لم يبتدعوا شيئاً جديداء فهم لا يختلفون عن أقرانهم في 
الشرق أمثال أحمد شوقي وغيره من الشعراء. 

وهذا لا يعني أن شعراء المهجر قد اقتصر حنينهم إلى الماضي البعيد والقريب 
فحسب بل نجدهم قد حنوا إلى المستقبل الذي يأملون فيه بالعودة إلى أوطانهم» وذلك 
الأمل الذي أصبح حلاً يراودهم ويلازم حياتهم وهم في ديار الغربة. 
ج/الحنين إلى زمن العودة إلى الوطن: 

لا شك أن من أهم أسباب اغتراب شعراء المهجرء الكسب السريع ثم العودة إلى 
الوطنء إلا أن هذا الهدف لم يتحقق في بداية حياتهم في العالم الجديد» فعانوا من ضيق الحياة 
وشظف العيشء فسرعان ما فكروا في العودة إلى ديارهم التي أتوا منهاء وهذا لا يعني أن 
أصحاب الحظ العاثر هم وحدهم الذين يفكرون في العودة إلى أرض الوطنء بل إن الذين 
تيسّرت أمورهم أيضاً كانوا يفكرون في العودة» وقد عاد الكثيرون منهم إلى ديارهم: كا 
أشرنا إلى ذلك سابقاً '''» ومن شعراء المهجر الشمالي الذين يأملون في العودة إلى أرض 
الوطن» شاعرنا إيليا أبو ماضي» فلبنان عنده هو الأرض كلهاء أرض الفخار والتيه» ويأمل 
أن يعود إليه قائلاً في قصيدته ١‏ لبنان»”": 

وَطَبن استبقئ الأرض عندي كلها ٠‏ .حتى أعسوة لبسو أرض اليس 


م 


ولرشيد أيوب أمل واسع في العودة إلى وادي الجماجم فيقول ': 


.7 537 - 77/8 عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص‎ )١( 


(؟) راجع: هذه الدراسة» ص 017591717 170. 
() إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص .554١‏ 


(4) رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص ١59‏ . 


7 


وَلَو آخِرٌ العمر 
والشاعر رشيد أيوب متمسك بوطنه» ويعلل نفسه بعودة | 


1 


ليه» إلا إلا أن الآيام م 


.م 


لم0 


عَلَلُ نمي إِنْ سَكِمتٌ بِعَودَةٍ وَكِنَهَاالأَيامتبَأَكَاتبًا 
فللوتقاقك الأنى رتتوعوناء - “إل قرف كرف وترون قينا 
راذا ناك النيدية قفري ١‏ المسي ذا النيعة إذاهنا 
وفي مقطوعة أخرى يطالعنا رشيد أيوب برغبته القوية في العودة إلى بلاده» معلناً أنه 
هيم بها حبّاء بل ويحب أن يفنى في حبهاء ويبين لنا أنه لا يستشعر اللذة والسعادة والرفاهية 
إلا في أحضانهاء وبين ربوعهاء وقد ضمن هذه المعاني النبيلة في أبيات قصيدته ١بربى‏ لبنان» 


والتي جاء فيها 


60 


دَكَروهُ بالمى فَارتَعَسَا وهر كَالْجِنُونَ 


مُغرَّمٌ في القن دما مه 21د .كله المجرون 
لَاتَلُومُوةقَدَاصَبٌ مَقِيمْ ‏ تَازِحمِسيِنْ 

لسن عبية يتوق ذاه التينية” . .فحن بصن 

قبّالأفلاك إِنْ جَنَّ الظَّلَامْ فيحَمَاهٌنَاز 

وخو قشو لقنو اتطدي لايناء - تعد الأسمار 

0 د اد مسال 

وإذا قست البيئة الجديدة على من تقصدها وإتعنا عق اعذانه وآماله» 7 تصبح العودة إلى 


ا ارس را ا ل ري 1 


.177 رشيد أيوب» الأيوبيات» ص‎ )١( 


(0) المصدر السابق» ص .١69- ١6‏ 


>32 


بعد أن قست عليها الحياة في العالم الجديد» ورمتها بوابل من الحموم والخيبات» يقول”"': 
َانَفْسُ صَبراً في البُعَادِ وَحَفَفِي عَنكِ المْمُومَ إِذَا ذكرت وَهَوض 
وتَعلّلٍ بعد الوح بِعودَةٍ يَوَمَا لَعَلّكِ تَسعَدِينَ وَعَلَنِي 

ويتساءل شاعرنا عن زمن عودته إلى دياره» فيبكيها شوقاً وحنيناًء فيقول”": 
هَل من رُجوعْ 2 يوماً لِتِلكَ الرُبُوعْ وَالعَيشُ ناضز 
مَنلِلونْوعْ 2 يشتاق تلك الجموغغ عَمَاليَيَاوِرْ 
تجري الدُموغ كا تسِيلْ الشْمُوعْ مِسَالحَاجِز 
فيوَجتة صَمَْرَاءَ كَالزًَعمَرَانَ لِلوّجِدٍ صفرًا 

ورؤية بلاد الشام عند الشاعر محبوب الشرتوني كنز» وذكراها نفحة عنبر» والعودة 

إليها مُدَام يقول”": 

1 و ل لو اسع ا ل داضمك .وخر 2 و 
قَانُوا: الشَّآم فَقَلتٌ: رُؤيةُ وَجههَا ‏ كَنرٌوَلكْمُثرَايمَاإِنكَامٌ 
وَطَنٌلَتَاؤِكرَاتمحَةَعَنيرَ وَحَبِيتْعَودَتِنَاإلوِمُدَامُ 
ويحب مسعود ساحة بلاده ويحن إليهاء ويفضلها على بلاد المهجرء على الرغم نما 
فيها من ظلم واستبداد ويحاول العودة إليها إلّا أنه لم يستطع» فيعبر عن ذلك قائاة©): 


7 سل 1 5 8 
عن بلادي وَإِن ١‏ أنم فرير افون بأحضانبا 
فك انك للش هع اميه « وتانض انال أمكات 


هم لم اد ل ل ار 7 2 
ا 0 


والشاعر نسيب عريضة يشكو إلى الدهر طول البعاد عن الوطن» ويرجوه عودة إلى 


.79 نعمة الحاج» الديوان» ج١2 ص‎ )١( 
.9١ هم المصدر السابق» ج١» ص‎ 
0 [فة حسن جاد حسن» الأدب العربي ف المهجر» ص‎ 


() مسعود سماحة» الديوان» ص١‏ 3. 


وطنه وإلى مدينته ٠‏ مص ». حتى وإن كان ميتاء فيقول''': 


قد طَالَ البُعَادُ عَنِ الوَطَنْ هَل عَودَة تُرْجَى وَقَد فاتَ الظَّعنْ؟ 
عد د بي إِلَّ حمص وَلَو حَشوالكَمَنْ) وَاهِثْ فْأَنَِتٌ بِعَائرِ مردود 
وَاجِعَل صَرِيي من حِجَارٍ سُودٍ 
أما شعراء المهجر الجنوبي فيبدو أنهم لا يختلفون عن الشماليين» بل وإن أمل العودة 
إلى الوطن عندهم أقوى من الشماليين؛ لأن واقعهم في المهجر الجنوبي أشد قسوة منهمء وأن 
ارتباطهم بالشرق أكثر من الشماليين» ومن هؤلاء الجنوبيين شاعرنا القرويء الذي عندما 
عاد المهاجرون جميعهم إلى أوطانهم ومدنهم وقراهمء سأل نفسه: متى يعود إلى قريته 
«البربارة » كما عاد كل من جيران خليل جبران وأمين الريحاني إلى قراهما ”: 
١بَربَارَقٍ‏ ' مَعْنَايّ مرتبعِي 22 فردوس أحلامِي قَنىّ وَصَبِي 
فل انراق أمعقا" وعبوناالقدرون] رت 
أقرَى أَعُودُإِلَ سَرَاطِيِهَا ‏ وَأُنَالَمِن وَلدِي «الوّطاءإرَبي 
ره الام ووز نب كي ,أرقنو دفن اد 
وشاعرنا يمني نفسه بالعودة إلى وطنه» ويشتم ريحه قبل الغروبء فيقول”": 
علا افاي نكاة” 'أنالن 
يَاحْسنَيَومَتَؤُوبْ ‏ فِينَاالسّفَنْ 
نَشتَمُ قبل العْرُوبْ ربح الوَطنْ 
إِلّا أن الفقر يمنع شاعرنا من العودة إلى وطنه لبنان» فيقول9): 


ع 75 2 م 0 2 > 0 و 2 0 2 
روم إِلَ رَبَى لبنان عودا وَيُمِيِكَنِي عَنٍِ العَودٍ افتِقَارٌ 


.١ 454 نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة» ص‎ )١( 
.57 (؟) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص‎ 
.001/ [9رة المصدر السابق» ص‎ 


(5) المصدر نفسه. ص /701. 


وَلّو خيّرت ‏ أهجِرُ بلادي وَلكن ليس في العيش اختيار 


ويذغ و شاغرنا ربّه آن يسهّل له امال والعودة إل وطنهة فبفول7: 
سَأَلتُكَ رَيٍّ اثتين: مَالاَوَعودَة إِلَ وَطَن أَصبّو إِلَيهِ كَثيرَا 
والشاعر رياض المعلوف يحن إلى وطنه ” لبنان » بمدنه وقراه» ويأمل أن يعود إليه 
فيستعيد ذكرياته وأيام صباه» وينعم بطبيعته» يقول”": 
متيل ترق تكنوة. .كايا لحان؟ 


سدق الؤُفسوة ١‏ ويَستمح الرمسان 


ويحن شاعرنا إلياس قنصل إلى وطنه؛ ويتمنى أن يعود إليه فينعم بعهد صباه 
00 
وبواضيه البهيج» يقول'": 
45 ل كو 0 7 7 7 2 و 0 > امن 5 
وَطْنِي ايتحفني الزمّان بعودَةِ 2 فيُعود عهد صَابَتِي وَهنائي 
)١(‏ القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص .7١١‏ 


. 177” محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديثء آفاقه وسبل تذوقه ونقدهء ص‎ )١( 
.288 [فرة إلياس قنصل» ألحان الغروب. ص‎ 


م 


ذكرّاكَ مَالِكَة شغاف أَصَالِعِي يطيُوفٍ مَاضِيهًا يَعِيِشٌ رَجَائِي 
ويطلب الشاعر أبو الفضل الوليد من أمه أن تشكو حالها وحال الأَسَّرِ التي فارقها 


أبناؤها مبجرتهم إلى العالم الجديد» وأن تسأل عن عودتهم إلى وطنهم» فيقول”": 


حِبَّيِي فبهم عَرَاءُ بادا وَعََاني 
و شاعرنا متردّد بين العودة والبقاء في ديار الغربة» فقلبه يحدثه بالعودة إلى الوطن, 
إلا أن صيرة يردعه عن ذلك» فيقول7": 
ححَدَني قلي الألوفٌ بعَودَةٍ 2 وَيَردَعْنِي صَيرِي اهيل وَأَشيَامِي 
وأحياناً يصل به أمر التفكير في العودة إلى الوطن إلى مرحلة اليأس» فيقول”": 
وَطْنٌ لَدَى ذِكرَاهُ أبكي يَائِساً ‏ من عَودَةٍ وَيَدِي عَلَ أحمَّانِي 
التعيت اغي الإقاقة د “زع لي ةكت :ورائق 
وتساؤل شاعرنا نعمة قازان عن عودة الغريب إلى ثرى بلده؛ ينبح بيأس أفقده أمل 
العودة إليهء فيقول”'): 
هَل يَرجِعٌ العَرِيب للوّطن الحَِيبْ؟ 
وعتف القَُوثْ 2 مرحباًلَسانْ؟ 
ويدغدغ شاعرنا زكي قنصل وجدان المهاجرين ويذكرهم بشوق والديهم وأهليهم 
» ويأمل منهم أن يعودوا إلى أوطانبه'”) 


.١١١ جورج غريبء أبو الفضل الوليد (إلياس عبد الله طعمة» شاعر الحمراء) ص‎ )١( 
.١69 أبو الفضل الوليد. الديوان» ص‎ )0( 

[9وة المصدر السابق» ص 714. 

(5) محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص 777. 


(4) زكي قنصل» الديوان» ج7". ص . 


يدن 


م 0 د 3 7 و 2 م 3 
مَازَالَ رَسمُكَ في الضَلُوعْ يذكي لِفْرقَتِكَ الدَمُوغْ! 


عَذَّيًا غَرِيب إِلَ الربوغ 
الأملّفي كَوقٍإِلِكُ هَامَتَقَلُوجم عَلَيِكُ 


ءه 


رصت أغل مَالَدَيكُ نَااستَهَتَبَِلَِيكُ 
عَذَيًا غَرِيب إِلَ الرَبُوعْ 
وعندما يراهم يعودون إلى أوطاخهم؛ يزداد شاعرنا شوقاً وحنينا إلى وطنه» ويتحرّق 


للرجوع إليه» فيقول'": 


يَاعَائِدِينَإِلَالرّمُوع قلبِي تحرَّقٌ لِرُجُوع 
ممتهتة فازوادَ تح حنانا وَعَربَدَ في الضلوعٌ 
لايق بةالومتا. +5ولاينزلةوليووة 
كادف ليل و اتناف + فمطاز هرا بالندموم 


57 - ع د 7 4 0 7 7 3 
انمع د اس انوي د ركه 
باللهمَلني الرّك بت سعلِلهُوفٍ وَلُوعْ 
وَعَرَِت أ مِتِعَّتِي فيا قَلبٌ ارتقب يَومَ الرجَوغ 


ويتساءل أبو الفضل الوليد عن زمن عودته إلى أمه» حتى يسعد بقربها منه وبعطفها 


اسه ريا 1 نسح دمعاً وترخوية الدهرهودا ويفا 
-ه 21 79 -ه 0 2 2-3-2 
وَتِلكٌَالحزينة قَارَقَهَا ]ند طول غترَابك تَفعَا 


03 


اس 00 00 2 2 1 لهم :4 سر 
فَوَا حسرني مَل أعودٌ وَمَّل أَرَى لِقيَودِي الثقيلة قطعًا 


8 و 1 7 جه 28 _ّ هه ا 1 دل 
وَامي تقبا حدي وسعري وَتحنوعايل وَتذرف دمعا 


200 زكي قنصلء الديوان» ج١»‏ ص .١517‏ 
(0) أبو الفضل الوليد الديوان» ص 55 5. 


قأبكي وَدَمعِيِيسيلعَكَ 2 يَدَيَا وَأنضر بالأصلٍ قَرعَا 
قكم سَهِيثْ وَمَقِيتُ وَكُل ‏ يُكَفكِفُ دمعاً وَيَستدُ صَدعًا 
فَإِنْيَكبَعدَالوَّدَاعسَلامٌ عَمَرتُ لِدّهِرِي الإِسَاءَةَ سَبِعَا 
قدي كل قو وعاء فَعسوّض أنَأوَرَيْعَنا 
وفؤاد الشاعر شفيق معلوف يخفق حنيناً وأملاً في العودة إلى وطنه ' لبنان »» يقول”'": 

كَم فوَادٍ حَلفَ البِحَارٍ حَفُوقٍ ‏ وَدَّ لو أَنَهُ إِلَيكُم يَطِيدُ 

حِينَ أمسى لنَا جتّاح طَلِيقٌ ‏ شَوَّقتنا إلى الرّجوع الوكُور 

ومما تقدّم نرى أن التفكير في العودة إلى الوطن عند شعراء المهجر مرتبط بتحقيق 
أهداف هجرتهم التي سبق ذكرهاء إلا أن هذه الأهداف - في بداية هجرتهم - قد صعب 
تحقيقهاء ئما جعل التفكير في العودة إلى الوطن الأصيل بمثابة ردة فعل لما لاقوه في عالمهم 
الجديد» فالعودة عندهم أصبحت أملاً يخلصهم من هذا الواقع» وهذا الأمل يقوى عندهم 
خاصةً عندما تشتد أزماتهم النفسية» ويبتعدون عن تحقيق أهدافهم. 

و حنين شعراء المهجر إلى الزمان الماضي أو المستقبل يعد هروباً رومانتيكياً من 
حاضرهم؛ 'فالرومانتيكي يتجاوز حاضره إلى مستقبل زمني آمل أو يائسء أو إلى ماضٍ 
تارف يدف فاله "ركس اذ المعو عتدنا اموه متنا ره #وراسون سن 
مستقبلهم؛ يبربون إلى عالم آخر يتخذونه ملاذاً لهم» يحلمون فيه بالأمن والاستقرار» وهو 
عام الكل واتخلود, 


.١7١ شفيق معلوف. نداء المجاذيف. ص‎ )١( 


() محمد غنيمي هلالء الرومانتيكية؛ ص 17/. 


المبحث الخامس: الحنين الفلسفى 


أرهفت الغربة من إحساس شاعر المهجر بوجوده الذاتي» فقد تحمّل بخروجه من وطنه 

مسؤولية أن يشقّ لنفسه وجوداً كاملاً؛ لأنه وجد في الحضارة الغربية تناقضاً مع مكوناته 
الأولى التي غرستها في نفسه بيئة شرقية عربية إسلامية مسيحية» تكاد تتفق في مقؤّماتها على 
العناية بعالم الروح» وما يكتنفها من تسامح ومحبة» نما جعله يتسامى عن الحياة المادية 
باغترابه الفلسفي عن العالم الحسي إلى عال المثل والخلود. 

والشعر والفلسفة صورتان للتعبير عن الوجود. فالشعر أقرب الفنون إلى الوجودية» 
والأفكار والمثل هي وحدها موجودة وجوداً حقيقيه وهي التي تمنحنا القواعد الضرورية 
لتوجيه سلوكنا الشخصيء والعالم الحقيقي الخالد هو عالم الأفكار والمثل الأعلى لاعالم 
الكقباك نكوي" بوهذا هوالعا الذي وعد ف شعراء الجر ضالتهم فتدثوا التة هري 
من واقعهم الذي لم يحقق أهدافهم, ول يشعروا فيه بالآمن والاطمئنان والمحبة والسعادة. 
الحنين إلى عالم المثل والخلود: 

استبد الحنين بأنفس الشعراء المهجريين» وملك جميع مسالكهاء ولم يش غلّتهم هذا 
التذكر للوطن وللأهل والطبيعة والزمان» ووجدوا أنفسهم تحت ضغوط لا طائل لهم 
بدفعهاء فساورتهم الرغبة في الانفلات من هذا الواقع» ومن الإحساس الأليم بالغربة» 


3 7 ٠ 
وذلك بالفرار إلى عالم المثل والخلود. حيث الحرية المطلقة والسعادة الابدية.‎ 
.41١-/8/8 يتم الإعداد. معنى الوجودية» ط دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان94/9١م» ص‎ )١( 


ان 


وفي المهجر الشالي يسمّي شاعرنا أبو ماضي عالم المثل والخلود نار القرّى '» فيحن 
إلبها وال الوصو إلثهاء: ]لا آند عد الطريق إلنها طويلاً وصعياء ويس ويتها حب 
كثيفة لا تتكشف؛ لأنها حجب خيالية غير محسوسة» فيقول'١)‏ 

كيف الؤّصُولُ إِلِيكِ يا ئارَ الى 2 أنا في المحخضِيض وَأَنتٍ في الجورّاء 

لي ألفف بَاصِرةٍ تنّكََاتَرَى 2 لكرَّدُونَكٍ أل فَألفَغِطَاءِ 

لَوْمِنْ تَرىٌ مرَّفُْهَا ببِدٍ التّرّى 

و«طريق إرم ' في مطولة نسيب عريضة هي عالم الأرواح وعالم المثل الخالد» ومقام 
الكمال والمشاهدة لال الخالق والفناء فيه» ويرى أن روحه قبل أن تببط في الأرض كانت في 
ل ل لانت 
مرشداً وهادياً إليه» يقول في ملحمته "على طريق إرم "") 

ٍ يطيدُ من عا الحُدُودْ 


2000 و وى > الأ يآ 
لكنهاسجف : 
- حعدقفين: اه صبواء 


وه إن 7 
60 . 5إيءعه 9 

.4 : 3 5 
9 و هه 3 


عَسَى تَرَّى في السَّمَاء دربا 
2 5 - 28 ديه .م 

5 خدرٌ الرَؤّى م 
اناك اليف حيحاييل 


اعد تخوا يداد 


2 


أهبطت ينها إلَ فَرَار 


- وم 0 و 
هه و 6 اه 
ت آيره ١‏ 


نسي ففِوهولاتَحُوذ 
بر ال 
منالرت ختر هن امود 
مسّت به الرُوحُ في اعتِمَالُ 
جاع وَلَانينٌ الشُوَالُ 
إلالدئ كر ين وضال 
هَلْ من طريقٍ إِلّ وصَال 
والسّبل ضَلَّت عَنِ الصَلُولُ 


مسد 


.85 287 إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 


(7) نسيب عريضة. الأرواح الحائرةء ص 5 .٠١‏ 


0 


فاستلمح البرقّ هل كَرَاةُ؟ 2 فَإِنٌَ هذةأوَلْالتَبيل 
والروح عند نسيب عريضة هي النفسء و« طريق إرم »' هو طريق المجاهدة الصوني 
الذي سلكه المتصوفون للوصول إلى هذه الدار» وشاعرنا يخاطب نفسه ويرشدها بأن كل 


الدروب تؤدٌّي إلى عالم جديد أي عالم المثل واللخلود»فيقول”": 


يا نفْسٌ لا فرقٌ عندِي 
و 2 3 0 

كل الدَرُوبٍ تَودَئ 
ابا وناك ركف 


وَلَّيِسَ في الرّكب حَادٍ 


8 520 3 
في سَلكِ أي الدرروت 
إِلَمَكَان بَعِيذد 
2 1 7 0 
فى الشرى بالتننيد 


عد ى 


وبعد أن وصف الشاعر ما لاقاه فى رحلته الخيالية هذه» من تعب ومشقة و* 
97 7 و فك امد 5 زههة 
وحيرة» يطلب من نفسه التمهل والسكون؛ لآنه اقترب من وجه ربه في عالم الخلود : 
رع لوا و 5 00 4 18 53 77 0 26 
يَانفس رفقاومّهلا6 فانتٍ ظَعنِي وَرَحَيلٍ 


3 7 ا برع 
فَاصمُت وَسِرْ في السّكون 


ارقا قنة مدق "١‏ ماورَاء الخدوة؟ 


.٠١9 نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة» ص‎ )١( 


() المصدر السابق» ص5 .١١60 20١١‏ 


تَهِيَتَدعُوالييَامْ “تقبِلْوايَارْقُودْ 
ان سل امود 
ويطلب شاعرنا من أهل الخلود أن يقبلوا روح أخيه التي قضت وهي في ديار 
الغربة» فيقول270: 
غَرِيبٌ عَلَ البَابٍ يَرجُو الدّولا أنَارَ النَوَى فِيِهِ سّوقاً طَوِيلَا 
ال ملم افيصتل التلسوة إِلَيكُم وَلَا كَرِمُوه مَقِيلا 
أكى بَابَكُم مُدنفاً خائراً عَلِيلاقَهَلَا أَجَرثُم عَلِيلَا 
أهيلٌ الدُلُوو افَحُوا فهر مِنكُم وَمَيهَات عَن بَابَكُم أن يَمِيلا 
قَدعَاةسة النوَى َاقُوه قنَىفي انود ريا صب 
وَمَاشَاقَبَبِتَهُم عَيروَجدٍ ‏ حي وَيَلقَّعَنكُمبَدي 
وَأغفل في الأرض أهلاً وَرَبعاً وَألقَى رِدَاءَ الاب التَقِيلًا 
غَرِيبٌ قضكى في دِيَارٍ اغتِراب 15 تروَّهنِةٌالحَيَاةغَلِيلا 
وبعد أن استقرّت روح أخيه في عالم الأرواح والخلود. يطلب شاعرنا من أهل 
الخلود أن يذكّروا أخاه بعالمه الذي كان يعاني الاغتراب فيه» وأن له أخاً مازال في هذا العالم 
يببحث عن طريق للوصول إلى عالم المثل والخلود. فيقول!": 
غَرِيبٌ عَلَ البَابٍ حَارٌ الدّحُولا وَأَلقَىعَصَاهوَأَلمَى مَقِيآا 
عيبن كُنَافَقصرتُعَنة فَأَدرَكَ كَبِلٍالجمى وَالقَبِيلَا 
وَأ بح مُستوطناً آناً وَمَا زْلتٌ في الرّكب أرعى الحمولا 
أكابدُفي غُرضِي غَربتينَ ولعب َالحِاةالتقِيلَا 


وَأرقبُفي البُعدِنَارَ الخُلُود عَسَاهَائلُوحُ فَتَهِدِيالصَلُولا 


.754 نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة» ص‎ )١( 


فم المصدر السابق» ص /539 


لبد لدتير كيريد كمد سويت ا 
وقبل أن ننتقل إلى شواهد أخرى لابد أن نشير إلى أن نسيب عريضة قد استلهم ملحمته 
هذه من أساطير التراث العربي؛ فإرم هي 'إرم ذات العماد» التي ورد اسمها في القرآن 
الكريم'''» وهي المدينة العجيبة التي بناها شداد بن عاد من حجارة الذهب والجواهر ثم 
اختفت هذه المدينة بقصورها وكنوزها في مكان محجوب. ولكن لا وصول إليهاء وقد طلبها 
قرو كزان وهار الوطاقوا افاد يسن اللو يالا اد دامر اير 
يعتقد أن هذه المدينة هي عالم الأرواح حيث المثل والخلود والفناء في الله. 
وعالم المثل والخلود عند جبران هو «البلاد المحجوبة “. و «بلاد الفكر» حيث الحق 


الخال رن 


0 2 7 و ٠‏ 
ينا بلادا داكت متخدل الآزّل 


الاسا 
حا 
امسا 


اكات أنحف أم أحك الأمئل 
أَمَنَامٌيَتَيَادَى في القَُوبْ 


حاص للك امي 
بدا طاوياك كتيب أ عسل 
لست في الشرقٍ وَلَا العَربٍ وَلَا 
سد في الجر ولا تحت البحَاز 
ا 


كن فق الأر وَاح اموا وتماد 


(') سورة الفجرء الآية: لا. 
(؟) نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص 117. 


ا 


د جه ا عي 2 27 
كقات جِدواك وحن 


سُورُهَا العَاني ومّن هنا الدَّلِيل؟ 
فَإِدَامَااسسَبِقَظَت وَنَّ الممَامْ 


قبل أن يَغرَفْنَ في بَحرٍ الظّلام؟ 


عَبَدُوا روفن يلعتل 
مَتَنٍ سُفْنٍ أو بخَِلٍ وَرِحَالُ 
في جَنُوبٍ الأرض أو نحو الشَّمَالُ 
لسن السَّهلٍ وَلَا الوَعْرِ الْحَرخ 


ٍ. 5 ص و ير ص مده 
البق يدوي دواري ترج 


[9رة جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر)ء ص /الا» //7. 


0 


ويحن شاعرنا رشيد أيوب إلى عالم الخلود ويسأل نفسه عن تقاعسها عنه» فيقول”": 


ال تفي بنت القارة ”انف لتلية راي الدفات 

ويرى شاعرنا أن نفسه غريبة وتائهة في الأرضء تعيش الشقاء وال هموم, تحن إلى 
عالمها الأول عالم المثل والخلود» الذي تنظر إليه وراء الغيوم» وترجو أن تعود إليه» فيقول”": 

هِيّ النَمَسٌ تَامَّت يرحب القَضَا 

وَحلت اضر الشَّقَا وَاشُمُومْ 

وَهَاهِيَ تَعنُولِكْم القَضَا 

توفي مَاوَرَاء العْيُومْ 

وَتَرجُو انقِضَاء الشّقَا بالسّفرْ 

نذا فت خروة الرمتان 
وعالم المثل والخلود الذي يحن إليه شاعرنا هو «عالم الأحلام '» حيث ينسى فيه نفسه 
وحياته وحياة الناس جميعاًء لأن الخيال ينسج له عالماً عامراً بالفتنة والجمال؛ كما يقول في 
0 ّ قصري 6 


قَصري بَّناةُ الوَحيٌ رحب المجَال 2 في القبّة الزَّرقَاءِ مُنذٌ الوجُوذ 


4 5 -ه رك 0 -ه ٠‏ يي ملس 00 3 
فارقصن فيه يا بنات الحَيّال يَا حبذا منكن هز القدود 


ويقول: 
واكذه كيدي كف االمقوع :. حروة أي شاك ووعشي لدم 
إِذْ تطرُدُ الأَحلَامَ جَيشُ المْمُومْ ‏ إِذْ تَنِجلٍ الآمَالُْ نحت الظَّلامْ 
دي رَعَاكِ الله بنتَ الكرُومْ ‏ وَعَلغِلٍ في القلب حتّى يَنَامْ 
عَلَ بسَاطٍ َّ فوقٌ العْيُومْ حَاكَتهُ أيدي النَّفسِ من وَجْدِمًَا 
)١(‏ رشيد أيوب. أغاني الدرويش» ص ١١1‏ . 


20 المصدر السابق» ص /ا 7 .١‏ 


فم المصدر نفسه» ص 01 


751 


وعالم النفس ا ليء بثرائه وعمقه عند شعراء المهجر هو عالم المثل والخلود» الذي يبربون 
إليه فراراً من عالمهم المرئي» وذلك باستبطان الذات» والاستماع إلى ما يساورها من أشجان» 
ورصد خلجاتها وانفعالاتها. وشاعرنا نسيب عريضة يدعو للعيش في هذا العالم الداخلي» 
فق ل00). 
عِش دَاخلَ انس وَالزْمْهًا كَصَومَعَةٍ ‏ وَاتقِنْ حَيَاتَكَ فِهَا مَأَنَ مَن تَجَبَا 
قفني فوَاوِك ون لشت تعرفة:. ٠‏ يون إؤراكة لذو كنك مطليتا 
والشاعر ميخائيل نعيمة ينشد خلاصه من العالم المرئي بالانصراف إلى عالم النفس» 
ويستبطنها قائلة”": 
يَامُرِيِلَ الأَلْحَاذِمِنعُودِهِ سحراًبهميجُ الصَّبَّ حتّى الجثُون 
أمَا ريت الرَّأسَ مِنّي انحَتّى وَالعِينُ غَابَت خَلف سر لفون 
فلا تقل ذى ال وكان 
الست بَالوَهَانِيَا ضَاحِبِي قالقلبٌ مني جامد كَالجَليدْ 
كِبِي مُصغ إنفمي تَفِي تفسي وتَارٌوَفَِهَاشِيدْ 
فَاضرِبٌ وَدَعَنِي بين لحان 
ومن شعراء المهجر الجنوبي الذين يحنون إلى عام المثّل والخلوده الشاعر فوزي 
المعلوفء فهو يصور حنين الروح إلى الانعتاق من أسرها المادي والصعود إلى عالم الأرواح 


الخالد» فأرواح الشعراء عنده خلِقَثْ من نور» وأتت من عالم بعيد» وهو عالم المثل والخلود. 


لاسي العو الاك سا افطل 


تس بر 


0 3 4 1 بن 0 2 35 .4 جبي 3 0 
)١(‏ نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة» ص 4 7. 
(١؟)‏ ميخائيل نعيمة» همس الحفون» ص 79. 


فرة فوزي المعلوف» شاعر الطيارة» ص 85 86. 


ددن 


ا 


8 سيو نيع أ 2 0 
نت يا روحهم من النورٍ ذرّات 
3 57 0 5 و 

لست من عالم التراب وَإِن كنت 


أضَاءت في الكون في عَالمهٍ 


و 
2 5 2 0 


5-9 
7 


أنتِ من عَام بَعِيدٍ عَنِ الأرض 
هُوّ فُردوسُكِ السَّحِيقٌ قلا الإثمٌ وَلَاالشْ,ييلْعَانَِإلَيِهِ 
و يُغْلِق شاعرنا عينيه عن الدنياء التي لم يستمرئ فيها عيشاًء ويحنٌ إلى عالم الأبدية, 
حيث امل والخلود» فيقول”": 
اتى كشاع بوجي شوق ال 
إيويا موث لَنْ تس خَلُودِيٌ 


- 


وَإِذَا كنت مَالِكاً أمرَّرُوجِي 
قن خالِدٌ بشِعرِي عل رغ مرَّمَانِعَن قِيِمَةٍ الشَّعْرٍ يفضي 
والشعر -عند شاعرنا يحرر روح الشاعر من قبضة الجسدء فتطير مشتاقةً إلى عالم 
المثل والخلود» وفي ذلك يقول7": 
أناني قَبِضَة العْبَّووِبّةٍ العَمْيَاءِ 
كُلْ ما بي في الكَونٍ أعمَى وَمُقَادٌ 
غير رُوحِي َالثّعرٌ فك غتاغيهكنا 
ا اك الك نكر كد كر 
ونفس الشاعر القروي غريبة على الأرض. فإن وطنها الحقيقي هو عالم المشل والخلود 
الام 0 


مَا البَرازِيل مَهجَرِي 


2# كه و وه 0 
ليو و 
7 عن أ ا عه 
فاقض مَا شعت لست وَحدك تقضي 
0 - و ب 
و 


2 عدا . كت مال لك أو َ بضي 


6 
24 


ا 


ذه وم يب روره 
عَلَ رَغْوِهٍ لأعمّى نَظِيرِةْ 


1 إساى ةك 6 > و 8 


1١ 
أ‎ 


لون تان سن 


43 -ه ىه 
م د م ا اا + لد 
بده 7 


() فوزي المعلوفء شاعر الطيارة؛ ص ؟ 5. 
(0) المصدر السابق» ص 64 


() القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص .6١7‏ 


تددن 


الا رلك سد ]يم 
5-4 0 5-1 2 ور 5-4 
مُهجَتِي كلهًا جَوَى 2 كبدي كلهَاخَيِينْ 


وشاعرنا أبو الفضل الوليد يحنُ إلى الملا الأعلى وهو عالم الأرواح ودار أنسهاء فيقول 


في قصيدته ' الرؤيا النبوية» '": 


مو ا ا م 2 26 ال ل ع1 
فأغمض أجفانى وَأشتاقٌ أن أرَى برَوجى ممالا لا آرَاهِ بمقلتّى 
مو 0 


يا وَحِسوِي معَ الأجسام في ذآر وعدي 
إل الكل الأعيل احين لأنعي .عن اك الأفى أت رفي 
قد جمحَث تفي فَرَضْتْ جماحهًا 2 فلات وَدَاكَتْنِي بقَطْع الأعِنَّةٍ 
وثما سبق نخلص إلى أن الرموز التي استخدمها شعراء المهجر لعال المثّل والخلود 
هي: نار القرى وطريق إرمء والبلاد المحجوبة وعالم الفكرء وعالم الأحلام وعالم النفس 
الداخلي» والفردوس السحيق والملاً الأعلى. واستخدامهم لمذه الرموز يدل على ميولهم 
الفلسفية» وهذه الميول نجدها عند شعراء المهجر الشمالي أكثر من الجنوبي؛ وذلك نتيجة 
لاتساع آفاق التفكير عند المؤثرين منهمء أمثال: جبران ونعيمة» بالإضافة إلى هروبهم من 
ضغط ال حياة المادية الطاحنة على نفوسهم المليئة بالأحلام» والتي تحيا في أعماقها القيم 
الاجتماعية والروحية للشرقء بتقاليده العريقة وأديانه السماوية. 
أما شعراء المهجر الجنوبي حيث وجدوا في بيئات بسيطة» لا تسيطر على أقدارها كل 
السيطرة الحضارة المادية الغربية» فلم يوجد ذلك الصدام الحاد بينهم وبين المجتمع الجديدء 
ولم ينهلوا من مناهل الثقافة التي نهل منها شعراء المهجر الشالي» فكان المجتمع العربي 
شغلهم الشاغل فانفلتوا من حصار الإحساس بالغربة» وانطلقوا إلى مواجهة قضايا المجتمع 


بروح إيجابية بنَّاءة» فتكونت لديهم نزعة المواجهة لحياتهم في المهجر, ومواجهة قضايا أمتهم 


.777 أبو الفضل الوليدء الديوان» ص‎ )١( 
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العربية في الشرق» وهذا لا يعني أن كل شعراء المهجر الجنوبي قد انشغلوا بمواجهة القضايا 
الوطنية والقومية» فهنالك بعض الشعراء لهم اهتماماتهم الفلسفية» أمثال فوزي المعلوف 
والقروي وأبو الفضل الوليد. إلا أن شعراء المهجر الشمالي كانوا في هذا المجال أكثر بروزاً. 
ولعلّ وجود هاتين النزعتين ‏ النزعة الفلسفية ونزعة المواجهة» في شعر المهجر 
يجعلان منه مدرسة رومانتيكية متكاملة الملامح فالرومانتيكي تتملكه فكرة الاستراحة في 
أحضان الأبدية» وهي دافع لهم إلى تخيل السعادة في غير هذا العام "''» و" الرومانتيكيون 
جميعاً يستمرئون العزلة» ومنهم مّن يبدو أكثر صفاءً ونبلاً في ترفعه. ومنهم من يوحي 
بالرعب حين ينطلق ثائراً في ترفعه» ولكنه لا يثور على الناس إلا إذا رأى ماهم عليه من 
نقائضء. وما هم فيه من ذل وجهل وإسفاف» وجبن وغدر»"", «والآدب الرومانتيكي 
صورة صادقة للاتجاهات الثورية والوطنية» وقد عبر عن آمال ذلك المجتمع في أدب فيه 
الحمية الفنية والثورة الفكرية» والضيق بالواقع» ونشدان السعادة في عالم الأحلام» ". 
وشعراء المهجر في هذا المنحى الفلسفي لم يآتوا بجديد ولا يُوجّد من بينهم مّن اتخل 
الفلسفة منهجاً في حياته. فهم بلا شك قد اطلعوا على الفلسفات الغربية والشرقية الصوفية 
وتأثروا بها" '؛ فأفلاطون مثلاً ‏ يعتقد : بأن هناك عالمين: عالم المدل» وهو عام الحقيقة 
وهو الأساس.ء وعالم الطبيعة» وهو عالمنا هذاء وهو عالم الظواهر المحدود بالزمان 


كان وعالم المثل والخلود عند البوذيين هو العالم الأبدي الذي يسمو فيه الإنسان على 


. 2١ص محمد غنيمي هلالء الرومانتيكية»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ص10 . 

(") المرجع نفسه. (المقدمة)» ص8. 

(5) إبراهيم محمد منصورء البعد الصوفي عند شعراء المهجر الشالي وارتباطه بالرومانتيكية» مجلة عالم الفكرءع١؛‏ مج 2.18 
ص5 : -08. 


(5) أحمد أمين وزكى نجيب محمود. قصة الفلسفة اليونانية» ص .١55‏ 


كل شيء؛ يقول نشو جيام''': ”إذا أنت بلغت مستوى معيناً من السمو الروحيء فإنك 
سوف تكون حينذاك متحرراً من المولد ومن الموت» وسوف تعيش إلى الأبد» و تكون قادراً 
على ملاحظة لعبة العالم» وتكون لك القدرة على السمو على كل شيء". 

وعالم المثل الإفلاطوني عند ابن سينا هو المحل الأرفع؛ أي العالم العلوي الذي 
هبطت منه النفس”'"". وعند ابن عربي هو عالم الأرواح والبرزخ» وعالم الساهرة هو القيامة 
وهو العالم الأبدي الذي لا يتغير» ففيه يدخل الإنسان الجنة أو النار” ". 

ونضيف إلى ما سبق أن حنين شعراء المهجر إلى عالم المشل والخلود هو انعكاس 
لأنواع الاغتراب الفلسفي التي عاشوها في عالمهم الجديد. والذي دفعهم إلى هذا النزوع 
امم يايو حر امتومواحادتي الي ل اعت و اجو يي كما كتا ستو ا 
عالم المثل والخلود إلا محاولة منهم لاستعاضة هذا العالم المفقود. 

وفي نهاية هذا الفصل لابد لنا أن نعرصٌ آراء الدارسين لشعر الاغتراب والحنين في 
الأدب المهجري؛ فبعضهم لا يجد فرقاً بن شعرنا الموروث في الحنين إلى الوطن وشعر الحنين 
المهجريء ويرى أن شعراء المهجر إن| يعبرون عن روح عربية أصيلة» وهل حياة العرب 
كلها إلا حنين وذكرى» وهل هم منذ كانوا إلا رُخّل... رحلوا في باديتهم أثناء العصر 
الجاهلي من عشب إلى عشبء ورحلوا في مشارق الأرض ومغاربها في أثناء العصور 
الإسلامية من بلد إلى بلد. ودائاً في حقائبهم ذكرى ملاعبهم الأولى» ومدارج شبابهم؛ وما 
بكاء الأطلال والديار إلا الصورة الثانية لهذا الحنين الذي نما معهم على مر الزمن واختلاف 
الناكل ول كي 


)١(‏ نشو جيام ترونجياء الحكمة المجنونة (دراسات في الفلسفة البوذية في الصين)» ط١‏ مكتبة متبولي» القاهرة» مصر 
5م ص 407. 

(؟) فتح الله خليف. ابن سينا ومذهبه في النفس (دراسة في القصيدة العينية)» ص 17/8 . 

9 ابن عربي» الفتوحات المكية» ج؟. ص /0. 


(:) شوقي ضيفء دراسات في الأدب العربي المعاصر (مصر). ط ٠١‏ دار المعارفء القاهرة» مصر 7١٠7م‏ ص 777. 


اللدنا 


ويخالفه محمد مصطفى هداره قائلاً ''': ١أما‏ الحنين عند شعراء المهجرء ففن ناضح 
مكتملء ظاهر كل الظهور في حركتهم التجديدية '» وقد ذهب إلى ذلك أيضاً أنس داؤود 
الذي يرى *أن هنالك تجديداً في شعر الحنين بالمهجرء وهذا التجديد ليس لأن شعر الحنين 
أصبح فصلاً ضخاً في ديوان الشعر العربي فحسبء وإن ما قاله شعراء المهجر في نصف 
جيل يفوق كل ما قيل من هذا الشعر في تراثناء بل إن الفرق الجوهري هو في نوع الغربة التي 
أحس بها كل من الشعرّينِء فالشعر القديم يصور الغربة المكانية» وهي غربة بسيطة ساذجة» 
بينما يصور شعر المهجر الغربة النفسية الحائرة اللاذعة» وهي غربة معقدة بعيدة الأغوار. 
غربة مفلسفة عميقة» غربة عن العالم» تستبطن الذات» وتسبر أغوار الوجود بحثاً عن موطن 


0-4 


آمن "”'". فالغنائيات التي صدرت من شعراء المهجر خاصة في الحنين تمثل إحدى زوايا 
الشعر الذي صنعه الإحساس المرير بالاغتراب عن العالم'". 

ويرى إحسان عباس ومحمد نجم ”أن الحنين إلى الوطن قوة سارية في الشعر 
المهجري... ترتكز على معنى الغربة» حقيقة ومجازأء والغربة هي المحرّك الأكبر في أشعارهم 
00100 

وما سبق نخلص إلى أن ظاهرة الاغتراب والحنين عند شعراء المهجر قد اكتسبت 
شيوعاً لم تعهده من قبلء فما من شاعر في المهجر إلا وحن إلى وطنه وطبيعته ومجتمعه الذي 
نما وترعرع فيه» بالإضافة إلى أن هذه الظاهرة قد أخذت طابعاً نفسيّاً وفلسفيّاً عميقاًء يتمثل 
في الاغتراب النفسي واغتراب النفس والروح. والاغتراب الوجوديء وحنينهم إلى عالم 
المثل والخلود. وبذلك يمكننا أن نقول إن شعراء المهجر قد أضافوا معاني جديدة إلى شعر 


الاغتراب والحنين وتوسّعوا فيه» فأصبح غرضاً شعرياً جديداً يُضَاف إلى ما خلّده القدماء 


. 57 محمد مصطفى هداره؛ التجديد في شعر المهجرء» ص‎ )١( 
. 107/5 , ١77” أنس داؤود؛ التجديد في شعر المهجرء ص‎ )١( 
. ١ا/ه‎ 2١17/5 المرجع نفسه. ص‎ )9( 


(5) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. الشعر العربي في المهجرء ص ١594‏ . 


/ 


من أغراض شعرية. والتأطير والتقعير لهذا الغرض الشعري الجديد» له خصائصه الفنية 
التى يمكن أن نتعرفها من خلال دراستنا للألفاظ والمعاني والأوزان والقوافي والصورة 


لل 


الفصل الخامس: الخصائص الفنية لشعر الاختراب والحنين 
المبحث الأول: الألفاظ والمعانى 
المبحث الثانى: الأوزان والقوافى 


المبحث الثالث: الصورة الشعرية. 


اونا 


مدخل 


القصيدة مظهر من مظاهر الحياة» وهي الصلة الوجدانية والفكرية والفنية بين الشاعر 
وجمهور المتلقّين وقد استوجبت هذه الصلة أن تكون للقصيدة العربية تقاليد ملتزمة بها في 
شتى عناصرها ومختلف صفاتهاء فهي عمل فني متكامل شكلاً ومضموناًء بها فيها من ألفاظ 
وأفكار ومعانٍ وأوزان وإيقاعات تلازم الصورة في إقامة بناء القصيدة» وجميع مكونات 
القصيدة يرجع إلى التنظيم الدلالي والشكلي. وقد أجملها كامل البصير في طائفتين'"": 

الأولى: طائفة العناصر الداخلية» وهي: الموضوع والأفكار وعنصر العاطفة والانفعال» 
وعنصر الخيال والتخيل. 

الثانية: طائفة العناصر الخارجية» وهي: عنصر الألفاظ» وعنصر الموسيقى والإيقاع 
الذي ينبثق أساساً من عنصر العاطفة والانفعال» وعنصر الصورة الفنية» وهو أداة المخيال 
ولغة التخيل. 

وهذه العناصر تتداخل في القصيدة فتشكل بناءها العام» وتبني قوامها الخاص. وتميزها 
أثراً يستقبله المتلقي فيتأثر به ويستجيب له. ويشارك صاحبها تجربته على الرغم هما بينه وبين 
هذه التجربة من تطاول الأزمان واختلاف البيئات. 

ولسنا هنا بصدد دراسة كل هذه العناصر؛ لأنها قد تدفع بنا شططاً في قضايا متنوعة» 


وتجرنا إلى مسائل مختلفة لا تتحملها طبيعة دراستنا ولا يستوجبها منهجناء فاعتمدنا حد 


.7 45 كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربي» ط مطبعة المجمع العلمي العراقي, بغداد, العراق /9/1١م» ص‎ )١( 
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الشعر الذي ذكره ابن رشيق وهو الألفاظ والمعاني والأوزان والقواني”) 


الصورة الشعرية. 

فالألفاظ هي وسيلة الشاعر التي يتوسل بها في التعبير والتصوير للمشاعر والأحاسيس 
والمعاني» وما بين اللفظ والمعنى قضية تناوها القدامى بالبحث والدراسة» وتوصلوا فيها إلى 
نتائج كانت محل جدل بين المحدثين. 

موسق دمن انرق عتفاتالسسرووامذ كان القد مان عله العريية يرون ل 
القهر ها :ضير ف لفن لانها عقي عليه قن الأرزاك نالفو اف "هو سيقن فترياة: 
الداخلية الخاصة بالألفاظ» والخارجية الخاصة بالأوزان والقواني. أما الخارجية ‏ التي تهمنا 


٠‏ بالإضافة إلى 


في هذه الدراسة ‏ فقد ابتدعها الأقدمون» ومنهم مَن ربط الأوزان بالأغراض. أما المتأخرون 
فانقسموا تجاه ما ذهب إليه الأقدمون ما بين ملتزم به» وما بين ساع إلى تطويره» وما بين ثائر 
عليه. 


. 


والصورة الفنية عنصر رئيس من عناصر الشعر ء لها جذورها في التاريخ النقدي العربي 
القديم إلا أنها في العصر الحديث قد نالت حظها من الدراسة والبحث. ما جعلها محط 
انظاز التقاد المحلالان قاين تعنافظ يرمق بأطيوها الغرئية وماين عده أضيل وغده أمرلة 


النهضة الغربية: 


0 انظر: ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج١»‏ ص9 .١١‏ 


(1) إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ط؛ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» مصر ١9917‏ م» ص .١5‏ 


ا/ا7 


المبحث الأول: الألفاظ والمعانى 


وقبل أن نتناول دراسة الآلفاظ والمعاني في شعر الاغتراب والحنين المهجري, استحسنا 
أن نتعرض لقضية اللفظ والمعنى عند القدامى والمحدثين» وذلك لما لها من أهمية ووقع عند 
المهجريين» فلهم فيها آراء نرى من الضرورة أن نتطرّق إليهاء حتى يتسنى لنا تحديد مواقفهم 
منهاء لاسيما وأن الشعر المهجري يعد مدرسة لما مكانتها في الآدب العربي الحديث, ثم بعد 
ذلك نتحقق منها في تناولنا لشعر الاغتراب والحنين. 

وهذه الثنائية بين اللفظ والمعنى عند نقّادنا القدَامَى من العرب تعد قضية شغلتهم 
وأخذت منهم جيدا كيرا وكانت مدار خلاف بينهم؛ يعود إلى تفضيلهم لأحد طرفي 
القضية على الآخرء أو القول ببا معاً على حد سواءء من دون تفضيل أي منهما على الآخر. 
وقد امتدت تأثيرات هذا الصراع وتداعياته إلى عصر النهضة. 

وكان الجاحظ من أقدم الذين عنوا بهذه المسألة» واهتم بالفصاحة اهتاماً كبيراً؛ لأنه 
يرى أن العناية بالألفاظ جديرة بالاهتام» وقوله:«المعاني مطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني» وإنما الشأن في إقامة الوزن تخي اللفظء 
وسهولة المخرج. وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبكء فإن| الشعر صناعة وضرب 
من النسج وجنس من التصوير ""'' لا يعني أنه يميل كل الميل إلى اللفظ وأنه همل المعنى 
كل الإهمال. والحق إنه عني بالمعنى كما عني باللفظ. ودفاعه عن اللفظ يعود إلى ما كان بين 


.1737 017١ الجاحظ. الحيوان» ج"اء ص‎ )١( 


فسن 


العربي والأعجمي من صراعء فقد تشيّع الأعاجم للمعنى, وائَّمه العرب إلى اللفظ يعظمونه 
تعظيأً» فأولى اللفظ عنايته ليسكت الخصوم ''» مع أنه يروي أن بعضهم لا يحفل إلا بالمعنى 
نا 

ومن النقّاد الذين سلكوا مسلكاً وسطاً ونادوا بفكرة ائتلاف اللفظ مع المعنى والمساواة 
بينهماء وعدّهما شيئاً واحداً متلازماًء ابن قتيبة في تصنيفه للشعر إلى أربعة أضرب: ضرب منه 
حسن لفظه وجاد معناه» وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة 
في المعنى» وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه» وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه”". 
وقدامة بن جعفر يرى”أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينتقص 
عنه »” » ومن اللغويين الذين ذهبوا هذا المذهبء ابن جني الذي يقول في ردَّه على من ادّعى 
على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفاهها المعاني””: إن العرب كا تُعنَى بألفاظها فتصلحها 
وتهذبها وتراعيها ...فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدراً في نفوسها ». ويؤكد 
ابن رشيق القيرواني ارتباط اللفظ بالمعنى» فيقول"'": «اللفظ جسم وروحه المعنى» وارتباطه 
به كارتباط الروح بالجسد. يضعف بضعفه. ويقوى بقوته .٠...‏ 

ولا شك أن عبد القاهر الجرجاني قد اطلع على آراء مَن سبقوه. وقام بتمحيصها والرد 
عليها قائلاً ”"': *واعلم أن الداء الدوي» والذي أعيّى أمره في هذا البابء غَلَط مَن قدّم 
الشعر بمعناه» وأقل الاحتفال باللفظ ... ما في اللفظ لولا المعنى؟ وهل الكلام إلا 


بمعناه؟ "» واللفظ والمعنى عند الجرجاني كل متكامل دون تفاضلء ولا أهمية للمعنى دون 


.47 أحمد مطلوبء عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده» ط١ دار العلم للملايين» بيروت. لبنان 191/7 م» ص‎ )١( 
. ١ 37”١ الجاحظء الحيوان» ج7» ص‎ )"( 

0 ابن قتيبة» الشعر والشعراع» ص 19-515. 

(5) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص ١607‏ . 

(5) ابن جنيء الخصائص» تحقيق: محمد علي النجار» ط دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان ؟985١م,‏ ج١»‏ ص .7١5‏ 
() ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج١.‏ ص 5 ؟7١.‏ 


(0) عبد القا 5 جانى» دلائ الاعجاز. ط” مطبعة انافك » القاهرة» ام ع 00 
: هر يي 8 ر 3 دجي قر 6 صر من 


رفون 


لفظء ولا للفظ دون أدائه المعنى. 

إلا أن أثرالذين جعلوا قيمة الألفاظ فوق قيمة المعاني قد امتدَّ إلى القرن الثامن اللحجري. 
فابن خلدون يقول "''"': ١اعلَّمْ‏ أن صناعة الكلام نظا ونثراًء إنما هي في الألفاظ لا في المعاني» 
وإنا المعاني تَبَعٌ لما وهي أصل »» فهو بذلك يريد أن يثبت أن الألفاظ هي مقياس براعة 
الكاتب دون المعاني. وهذا رأي أصحاب الصنعة» الذين لا يرون في الأدب إلا وصف 
الكلمات وجودة السبك دون العناية بالمعنى والموضوع وأهمية الموقف. 

أما في عصر النهضة فقد أورد محمد حسين هيكل مقتطفاً من مقال لقاسم أمين ‏ لم 
يحدد مصدره ‏ دعا فيه إلى التجديد في الألفاظ. يقول'"': 'لتصوير إحساس كاملء وتمثيل 
أثره في صورة مطابقة للواقع يلزم استعمال ألفاظ غير العتيقة البالية» يلزم اختراع ألفاظ 
جديدة'» وتجديد الألفاظ عند أحمد أمين يكون باختيار الألفاظ التي تناسب العصرء 
ويرقاها ذوق اليل التاطير "داو وذت أخد أفينا اكد لك وذكر: أن قفرا م 
الألفاظ والتعبيرات العامية قد أفادها الاستعمال روحاً قوية» فإذا عبرت عنها بالعربية ل تجد 
لها من التعبير قوة العامية وحسن دلالتها على المعنى ... ولا أمل لحياة الآأدب العربي إلا 
بإزالة الحواجز القوية بين العاميّة والعربية ... ويحفظ للغة العربية مكانتها من حيث هي لغة 
الدين ورابطة الشعوب الشرقية» إذ ذاك تصبح اللغة حية”'» وكذلك يرى العقاد «أن 
الأديب في حل من الخطأ في بعض الأحيان» ولكن على شرط أن يكون الخطأ خيراً وأجمل 
وأوفى من الصوابء وأن مجاراة التطور فريضة وفضيلة »””. 


وعبد الوهاب عزام لا يجيز الخطأ وإنما يؤمِن بالتوليد والابتكار فيرى أن ١الحاجة‏ خلاقة 


.7945 ص‎ »١ج‎ م7٠٠١‎ ١ عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة» ط دار الفكر» بيروتء لبنان‎ )١( 
.4 4 (؟) محمد حسين هيكلء ثورة الأدب» ط دار المعارفء القاهرة» مصر 191/8 م» ص‎ 

(") أحمد أمين» التجديد في الأدب. مجلة الرسالة»)ع7» القاهرة» مصرء أبريل» 1917م ص 7. 
(5) المصدر السابق» ع/» الصفحة نفسها. 


(6) ميخائيل نعيمة» الغربال» (المقدمة)» ص .١١٠٠١‏ 


000 


الألفاظ ومبقيتهاء والحاجة لا تبالي بالأذواق» فعلى كل أمة وكل جيل أن يأخذ من لغته 
الآلفاظ التي يحتاج إليها ويخلق الألفاظ التي لا يجدهاء غير مبالٍ بالغرابة أو الثقل الذي 
يبدو أول الأمرء فإن الاستعال جدير باستئناس الكلمة والملاءمة بينها وبين أذواق 


00 
تجاوزهاء فيقول”"': ' فليس لأحد أن يمنعك أو يمنعني أن نضيف إلى اللغة لفظاً جديداًء أو 
ندخل فيها أسلوباً جديداً مادام هذا 500002 أن يفسدا أصلاً 
من أصول اللغة» أو يخرجا بها عن طريقها المألوفة ». 

ولسنا هنا بصدد دراسة هذه القضية بكل أبعادها اللغوية واستقصاء آراء كل النقاد 
فيهاء وتصنيفهم كل حسب تخصصه. إلا أننا حاولنا أن نوضح أهمية هذه القضية وخلاف 
النفات سجر ما قدي وجكد ا عي مين إن أن هد ف مواقك شعراء ليتع متها هزه تخلاك 
دراستنا لظاهرة الاغتراب والحنين في شعرهم. 

وشعراء المهجر ‏ وخاصة الشمالي - يؤمنون بأن اللغة وسيلة لا غاية» وأن الغاية التي 
تقصد في الشعر هي المعنى والفكرة» ويكفي في نظرهم أن تومئ الكلمة إلى المعنى إيماء» 
والكن لسن سعد هل| :١‏ هم كانوا يملكون أداة اللغة» ثم يتغافلون عن استعالها تطرفاً منهم 
ل ار ا 
التعبير عن هذه الفكرة فلا بأس بذلكء وإذا لم تسعفهم, فإنهم يتجاوزون عما فيها من قصور 
نمق الناكنية الغو رة دم دامت الدكرة فوية ولمع سل 

وقد استهوتبهم المعاني» لما رأوا الأدب مكبلا بقيود الصناعة اللفظية في العصر التركي» 
والشعراء قد وقعوا في إسار اللفظ. حتى باتت الكلمات في الأدب لا تحمل معنى أكثر مما 
)١(‏ عبد الوهاب عزامء التجديد في الأدب. يجلة الرسالة» ع8» القاهرة» مصرء مايو/ 1977م ص 7. 
(؟) طه حسين» حديث الأربعاءء ط؛ ١‏ دار المعارف» القاهرة» مصر 1997م ج7, ص /70. 


(*) محمد مصطفى هداره؛ التجديد في شعر المهجرء ص .١9١‏ 


ا 


يتنقيه الرطف الى سق ل" وقد أحسن شعراء الوتضن هذا امود فارنا عل 
الضعف في الأدب شكلاً وموضوعاً. فكانوا أكثر اعتداداً بالمعنى دون اللفظ» والألفاظ عند 
ميخائيل نعيمة رمز لا قيمة له في نفسه بل قيمتها فيهم| ترمز إليه من فكر ومن عاطفة)”". 
ويؤكد جبران خليل جبران ما ذهب إليه نعيمة قائلا”": ١فالشاعر‏ لا يطلب في اللغة إلا 
الروح والجوهر. وبوسع أصحاب الكلاسيكية الاحتفاظ بقشرة الكلمات وهيكلها'. بل 
وذكر محمد مصطفى هداره أن جبران كان يعتقد بحيوية اللغة المحكية» وقدرتبها على البقاء؛ 
لأنها أقرب إلى فكر الأمة ووجدانهاء فيرى أن «في اللهجات العامية الشيء الكثير من 
الأنسب الذي سيبقى لأنه أقرب إلى فكرة الآمة» وأدنى إلى مرامي ذاتها العامة» قلت: إنه 
سيبقى وأعني بذلك أنه سيلتحم بجسم اللغة ويصير جزءاً من مجموعها»””' . 
ويؤكد أبو ماضي ما ذهب إليه جبران ونعيمة» فالمعاني ‏ عنده ‏ في المرتبة الأولى في 

الشعرء إلا أنه لا يهمل اللمبنى الجميل» فيرى أن السَّرّ في المعاني لا المباني» على أن المعنى 
الجميل يستلزم أن يكون مبناه جميلاً *» وقد عبر شاعرنا أبو ماضي عن اهتمامه بالمعنى 
وأعلن ثورته على الذين لا يرون في الشعر إلا الألفاظ والأوزان قائاة0©: 

لَسْتَ مني إِنْ حَسِبْتَ الشَّعْرٌَ ألقَاظاً وَوَرْنا 

حَالَقَتْ دَرْبْكَ دَرْب وَانقَصَى مَا كَانَ مِنَ 

فَانطَلقٌ عَنَ لثلا تَقتَنِي ما وَحْرْنَا 

وَاخَذ عق فقا وسو ناي فخي 

إلا أن هذه الثورة التحررية لا تنحصر عند شعراء المهجر الشهإلي فحسبء فإن بعض 

(1) محمد عبد الغني حسن. الشعر العربي في المهجرء ص 87. 
(؟) ميخائيل نعيمة» الغربال. ص 5 .٠١‏ 
() حبيب مسعودء جبران حيّاً وميتاء ط؟ دار الريحاني» بيروتء لبنان 19477 م؛ ص ”17 . 


() محيي الدين رضاء بلاغة العرب في القرن العشرين» ص 1/8 . 
(0) نعمة الحاج»الديوان»ج١»‏ (المقدمة). ص ؟ 1١‏ . 


() إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 557 5 550. 


كا 


التضحية بالألفاظ - بل القواعد والأصول - في سبيل المعاني» ومن هؤلاء الشاعر جورج 
ضوايا””» والشاعن نعمة قازان الذى يقول”": 
ليام قفر الذاودي. . ره لتوزياق كته 
وهذه النزعة التحررية عند المهجريينء والرغبة في التفلّت من القيود قد ساقتهم في تيار 
من التسامح اللغوي؛ وارتكاب الضرورات”"» ولا شك أن المحافظين لم يسكتوا على هذه 
الانطلاقة الثائرة على القديم» فوقفوا لحؤلاء المجددين بالمرصاد. وعدوا عليهم من الذنوب 
خروجهم على القواعد المقررة» والأصول الثابتة في اللغة والنحوء وأساليب البيان. وفي قول 
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وَمْدىَ وَسْيُوفِن تَمّبٍ ‏ وَنَجُول وَتَركُض في الطقٍ 
يقول طه حسين”": ؛ فكل هذه الأفعال قد وقعت في جواب الأمر» ومن حقها أن تجزم» 
ولكن الشاعر لا يحفل بهذا الحق» وليته أعرض عنه إعراضاً تاماً فرفعها كلها والتمس لنفسه 
علة عند أصحاب العلل من النحويين» ولكنه جزم حين استقام الوزن على الجزم» ورفع 
حين استقام الوزن على الرفع» فأخضَع النّحِوّ للعروضء أو قل: لم يحفل بالنحو ولا 


بالعروض6. 


.170 21794 أنس داؤودء التجديد في شعر المهجرء ص‎ )١( 
.0 547 (؟) عيسى الناعوري, أدب المهجرء ص‎ 

(") محمد عبد الغني حسن.ء الشعر العربي في المهجرء ص 84. 
(5) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 7/17. 


(ه)اطه حسين» حديث الأربعاء» ج ”ا ص ارم 


6ن 


وأيضاً في قول أبي ماضي”'': 
م اتبهثٌ قَلّم أَجِدْ في مدعي إلا صَلَالِ وَالفْرَاشَ وَحْدَعِي 

يقول طه حسين”": ١‏ يريد أن يقول: إنه انتبه فلم يجد إلا خدعه وفراشه وضلاله» ولكن 
وزن البيت لم يستقمء فأضاف إليه كلمة أقامته ولكنها أفسدته » وهي قوله' في مخدعي ». 

يكز سكام فيهنة أن انل النا ذا للصرين قن اعد عا عون رشان كران الاق 
كلمة ١‏ تحمم '» في قصيدته "المواكب '» والتي وردت في قوله"": 

هَل تَحَمَّمتَ بعِطر - وَتَتَشَّفتَ بنوز 

ويورد نعيمة رأي الناقد الذي يقول”*': وليس في اللغة كلمة ١‏ تحمم '» بل ١استحم؟1,‏ 
ولم يذكر نعيمة اسم الناقد إلا أنه رد عليه وعلى الذين يأخذون على المهجريين استخدامهم 
مثل هذه الاشتقاقات قائلة””': ١لماذا‏ جاز لبدوي لا أعرفه ولا تعرفونه أن يُدخل على لغتكم 
كلمة ١‏ استحم »2 ولا يجوز لشاعر أعرفه وتعرفونه أن يجعلها ١‏ تحمم '» وأنتم تفهمون قصده 
بل تفهمون ١تحمم'‏ قبل أن تفهموا ١استحم»؟‏ وما هي الشريعة السرمدية التي تربط 
ألسنتكم بلسان أعرابي عاش قبلكم بألوف السنين» ولا تربطها بلسان شاعر معاصر 
لكم؟'. 

ويرى إحسان عباس ومحمد يوسف نجم أن قصيدة «المواكب' لجحبران خليل جبران 


3 4 الك : ب 5 1 -(5) ...اس ,07 
فيها قصور في الأسلوب وني الدقة حتى تراوح فيها بين السمو والركاكة'' '» ففي قوله '": 


.5٠”5 إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 

(؟) طه حسين» حديث الأربعاء» ج””. ص 1917 . 

(”) جبران خليل جبران. المجموعة الكاملة (الشعر)» ص7 7. 

(5) ميخائيل نعيمة» الغربال.» ص 917. 

(45) المصدر السابق» ص 297 /4. 

(5) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم., الشعر العربي في المهجر. ص 53 . وانظر: صلاح لبكيء لبنان الشاعر» ط دار 
الحكمة» بيروت, لبنان 5 1965 م» ص .1١١‏ 


() جبران خليل جبران,» المجموعة الكاملة (الشعر)» ص .7١‏ 


لكل 


وَكَلّ في الأرض مَن يَرعَى الحيّاةَ | تَأتِبهِ عَفُوا وَل يحَكُمْ بو الضَّجَرُ 
فتعبير ؛ أن يحكم به الضجر » تعبير ضعيف عن المعنى الذي يريده ٠”‏ 
ويرى فاضل فتحي أن جبران خليل جبران في قصيدته «البلاد المحجوبة» 
جمع ١‏ شقيقة » على ١شقيق‏ »» والصحيح أنها تجمع على شقائق”''» وذلك في قوله" ": 
فاعض بتكو ات تلق . تعزةاعق كل ور ركفي 
ويأخذ حسن جاد حسن على ميخائيل نعيمة استخدام كلمة ١فاغمض‏ »». بدون همزة 
القطع”؟)» وذلك في قوله0©: 
اما م سَكْتَة النّوم العَمِيقُ 
فاغمض» اللَُّمّ جَفَْيهَا إِلَ أَنْ َسيَقِيقٌ 
وفي المهجر الجنوبي يذكر حسن جاد أن الشاعر إلياس فرحات استعمل «مازلت» بدل 
«مادمت» في قوله"): 


وَيَامًا رَيْت هن الكل ال 


سلامة المعنى »”*". ويشير عزيز اك - أيضاً - إلى أن " لشعراء الجر . صناعة بيانية رب| 


. 57 إحسان عباس ومحمد يوسف نجم, الشعر العربي في المهجرء ص‎ )١( 

(؟) محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث آفاقه وسبل تذوقه ونقده. ص 1 .٠١‏ 
(0) ميخائيل نعيمة» #مس الحفون» ص 5 7. 

(1) حسن جاد حسنء الشعر العربي في المهجر» ص 5١7‏ . 

72ع20 المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


(8) محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري» ص 7717. 


ونا 


ازورّت قليلاً عن الذوق العربي السليم» فأسلوبهم في الشعر - إلا نفراً منهم ‏ لاشية فيه من 
البلاغة وحسن السبكء ويعللون ذلك بأن لغة الشعر يجب أن تنسلخ عن لغة الخطابة» وأن 
التأمل في الحقائق الكونية تعجز الألفاظ الموشّاة عن تأديته أصدق أداء»”'"» ولم يذكر أباظة 
شاهداً واحداً يعلل به ما يقول» ولربا اعتمد في ذلك على ما ذكره غيره من النقاد» أو أن 
كتابته لهذا الرأي في مقدمة كتاب محمد عبد الغني حسن لم تسمح له بالاسترسال في ذكر 
الشواهد. 

إلا أن هذا التسامح عند شعراء المهجر الشمالي وعند بعض شعراء المهجر الجنوبي تقابله 
نزعة محافظة عند أغلب شعراء المهجر الجنوبي» فالشاعر القروي مؤمن بالعربية الفصيحة 
القوية المحافظة» ويدعو لما قائلاً ': «علموا القرآن والحديث ونهج البلاغة في كل 
مدارسكم وجامعاتكم لتقوّم بالفصحى ألسنتكمء وتتقوى ملكاتكم» ويعلو نفسكم. 
وتزخر صدوركم بالحكمة» وتشرق طروسكم بساحر البيان". 

والتمسك بلغة الأجداد في المهجر الجنوبي يعد نوعاً من المحافظة على القديم» فالشاعر 


جورج عساف يدعو أبناء العروبة المهاجرين إلى حماية لغتهم العربية» لأنها تمثل هويتهم 


مم ها عَلَيكُم حقوق الثِي وَاللْبَنٍ 
كُونُوا السَّيّاجَ لا في دَارٍ عَرْبَتِهَا ‏ لا تَتْرْكُوهَا بلا أهْل وَلَا سَكَنِ 
)2 


المهاجرين أن يردوا إليها مجدهاء فيقول” ': 
ا يه ا ل ل تخ ره هه 
لنا اللغة المثل مَتى انبارَ سورها بِصَرّح دعمناه بصَرّح ممردٍ 

. ١8 محمد عبد الغني حسن. الشعر العربي في المهجر, (المقدمة)» ص‎ )١( 

(؟) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» (المقدمة)» ص ١065٠‏ 6. 


(©') عزيزة مريدنء القومية والإنسانية في شعر المهجر الجنوبي» ص 7717. 


(؟) شفيق معلوف» نداء المجاذيف. ص /الا. 


ا 


ا 
بِي النَْضَةٍ الكْبْرَى أَعِيدُوا تَشِيدَهَا ‏ عَلَ عَاشِقِيهَا مَقطعاً بَعدَ مقطع 
وَرُدُوا عَلَ الفُضْحَى أَغَان يَْدهَا ‏ فَنَحْنُ سُكَارَى من صَدَامَا المرَجّع 
والشاعر إلياس فرحات "كان يغربل شعره. ول ينشر في ديوانه إلا ما جرى على أصول 
اللغة العربية من حيث الصحة اللغوية وبلاغة العبارة ومجاراتها للآسلوب العربي» وتمكن 
الروي؛ ومتانة القافية »”''» بل ويهاجم فرحات شعراء المهجر الشمالي في دعوتهم إلى الخروج 
من قواعد اللغة وأصوهاء وتسامحهم في استخدام ألفاظها ومعانيها قائاة”": 
أَصْحَابََا المتَمَرَدُونَ حَيَاهُم ‏ تَقضي قُرَيشٌ به وَتَحيَا يز 
لَعَهَ مُكَوَّهَةٌ وَمَعتّى حَايِرٌ تحلف المجَازٍ وَمَنطِقٌ مُتَعَثر 
وَرَعِيمُهُم في رعمهم مْتَفَئنُ عَجَباً أَكَانَ امن في مَا يضمرٌ 
ا الأَرض تَفْهَمُ مَا يُسَطَرهُ كا ذَاكَ الرَّعِيمُ وََا السَّاء تُقَسْرْ 
والشاعر زكي قنصل يقف ضد النزعة التحررية في الشمال» ويحسبها من الترّهات» وما 
تمن العه معدنهى املف الى م الفافة و النسا ع ول 


لا تشراراه خز ‏ القدر انيثا مات الاغرار 


اي 000 
التحرر في المهجر الشمالي» من الشرق ومن المهجر الجنوبي» وقد تصدّى لهم معلناً ثورته على 
القواعد والأصول اللغوية» وعلى اللغويين والنحويين في مقال له بعنوان ١لكم‏ لغتكم ولي 
)١(‏ شفيق معلوف. نداء المجاذيف. ص 9 .٠١‏ 
(؟) محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجرء ص .4١ 04٠0‏ نقلا عن: إلياس فرحاتء الديوان» ص ."١‏ 


() عيسى الناعوري» أدب المهجرء ص /70. 
() زكي قنصلء الديوان» ج١»‏ ص 2”4 6 


لك 


لغتي » قائلاً فيه''": لكم من اللغة العربية ما شئتم» ولي منها ما يوافق أفكاري وعواطفي» 
لكم منها الألفاظ وترتيبهاء ولي منها ما تومئ إليه الألفاظ ولا تلمسه؛ ويصبو إليه الترتيب 
ولا يبلغه ... لكم منها القواميس والمعجات والمطولات»ء ولي منها ما غربلته الآذن 
وحفظته الذاكرة من كلام مألوف تتداوله ألسنة الناس في أفراحهم وأحزانهم ... لكم من 
لغتكم البديع والبيان والمنطق» ولي من لغتي نظرة في عين المغلوب. ودمعة في جفن المشتاق» 
وابتسامة على ثغر المؤمن» وإشارة في يد السموح الحكيم. لكم منها ما قاله سيبويه والأسود 
وابن عقيل» ومّن جاء قبلهم وبعدهم من المضجرين المملين» ولي منها ما تقوله الأم لطفلهاء 
والمحبٌ لرفيقته» والمتعبد لسكينة ليله. لكم منها الفصيح دون الركيكء والبليغ دون 
المبتذل» ولي منها ما يتمتمه المستوحش وكله فصيح. وما يغص به المتوجع وكله بليغ» وما 
يلئغ به المأخوذء وكله فصيح وبليغ ". 

وهنا لل مق الساف من الت فنيودة الكخيطاء إلا الشير نس يبه قل التعر ابعر 
كله فسلمى الخضراء ترى أن تسامحهم في اللغة قد جلب عليهم نقداً سلبياً من عدد من 
الكتّاب ني الوطن العربي. وهو نقد عُمّم بشكل غير مسؤول على الشعر المهجري عموما” '". 

ومن النقاد من يدافع عنهم ويرى أن هذه الأخطاء لا نظيرها عند أكبر الكتّاب 
والشعزاء» :ومن مولا حت عتدؤو الذى :يفول" أعينيا تعن شعزاء المنتعر ها اتبيه 
ضعف العربية في أسلوبهم» وهذه تهمة يجب أن نقلع عنهاء لأنني كلّا أمعنت النظر في 
ألفاظهم وتراكيبهم لم أجد لما مثيلاً في شعرنا الحديث من حيث الدَّقة والقدرة على إثارة 
الإحساس. نعم قد يخطئون في النحو والصرف. ولكن هذه في نظري أشياء نادرة لها نظائرها 
عند أكبر الكَتَّاب ... وإنما يعيب الأسلوب عدم التجديد, أو العجز عن الإيحاء» وتلك 
عيوب لا وجود ها في شعرهم '. 
)١(‏ جبران خليل جبران, المجموعة الكاملة (نصوص خارج المجموعة)» ص 97 -40. 
(؟) سلمى المنضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص .١5١‏ 


(*) محمد مندورء في الميزان الجديد» ص 7/. 


نا 


ويؤكد محمد عبد الغني ما ذهب إليه مندور فيرى أن اهتمام المهجريين بالتجديد لم 
يصرفهم عن الاحتفال بالعبارة والرقة في التعبير» والتأنق في الإنشاء البياني الزاهي» وقد 
تجتمع لواحد منهم الجزالة والسهولة معاً"''. ويرى هداره أنهم قد أباحوا لأنفسهم شيئاً من 
الحرية في استخدام الألفاظ» كى| يهديهم إليها حسهم المرهف. ويتجلى في شعرهم حسن 
اختيارهم للألفاظ المعبرة عم| تجيش به نفوسهم من معانٍ”". 

وقد التمس لهم العذر واحد منهم وهو جورج حسون معلوفء وذكر أنهم ٠‏ يقضون 
الأيام والأسابيع في مهاجرهم دون أن تدور على ألسنتهم لفظة عربية» والعجمة واقفة لهم 
بالمرصاد» فلا ينطقون إلا بلغات الأغيار» ويذيبون أدمغتهم في الأخذ والعطاءء» والبيع 
والشراءء» فلا ينظمون إلا غراراً وعلى غفلة من متاعب الحياة والكدح وراء الرزق»”". 

ويبدو أن من أهم العوامل التي نرى أنها قد هبطت بالمستوى اللغوي لشعراء المهجر, 
هجرةبم في سن مبكرة قبل أن تكتمل ثقافتهم اللغوية العربية» يضاف إلى ذلك وجودهم في 
جو أجنبي خالصء لا يتحدثون فيه العربية إلا نادراً. يقول نعيمة””': 'إن أدباء المهجر 
أنتجوا ما أنتجوا وهم بعيدون عن ديار العربية» وعن معاقلها الآصيلة» والصراع العنيف 
الذي لا بد لهم منه في المهاجر ... لا يترك لهم متسعاً من الوقتء للانصراف إلى التعميق في 
درس اللغة» من حيث هي لغة» ولا للمطالعة الواسعة في آثارها القديمة» وأكثرهم يكتب 
ولا قاموس بجانبه يعود إليه لتمحيص هذه الكلمة أو تلك. بل يكتب متوكلاً على ذاكرته. 
وعلى ما وعته من مفردات اللغة وأصوطا منذ أيام دراسته في وطنه» ويكتب مسوقا بفكرة 


ملحاحة أو عاطفة لجوجة بهمه أن يبرزها جملتين صادقتين أكثر مما همه أن يتحاشى الوقوع 


./7 محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجر. ص‎ )١( 

(؟) محمد مصطفى هداره. التجديد في شعر المهجرء ص .١51١‏ 

() محمد عبد الغني حسن, الشعر العربي في المهجرء ص84, .4١‏ نقلاً عن: إلياس فرحاتء الديوان (المقدمة)» ط سان 
باولوء البرازيل19777مء ص١١‏ . 


(:) محمد مصطفى هداره؛ التجديد في شعر المهجرء ص .١97 2١4١‏ 


اتنا 


في هفوة صرفية أو نحوية أو استعمال كلمة على غير الوجه الذي أقرته القواميس ". ونرى في 
قول نعيمة هذا اعترافاً ونقداً لقصورهم اللغويء إلا أن ذلك لا يعني أن نعممه على كل 
نتاجهم الأدبي. 

ومن خلال اطلاعنا على ما توفر لدينا من مصادر مهجرية نلاحظ أن الحفاظ على اللغة 
بألفاظها ومعانيها وأصالتهاء وعدم الإغراق في التحرر اللغوي والنحوي يبدو في شعر 
المهجر الجنوبي أكثر منه في الشمالي» ويؤكد ما ذهبنا إليه قول جورج حسون المعلوف"'': :إن 
سيل المحيط كان على العرب المهاجرين إلى أمريكا الشالية جارف فأبعدهم عن مواطن 
العربية» فتحرروا من بعض قواعدهاء ولم يراع - ما عدا القليل منهم - عهود لغة الآباء 
والأجداد. ومال إلى أدب الإفرنج ... وتصرف في شق الألفاظ أي تصرفء وحلق من 
الخيال في أجواء ملبدة بغيوم الإبهام والغموض. أما العرب الذين هاجروا إلى أمريكا 
اللاتينية فقد حافظوا على طريفهم من آداب العربية» وزادوه تليداً» ولم يخلوا أواصر تربطهم 
بالعربية» بل زادوها إحكاماً وشدًاً'. 

والثورة على الموروث اللغوي. لا تعني قطع الصلة بكل قديم, فالموروث اللغوي عبارة 
عن بناء تراكمي يِبّنَى عليه. فلا يمكن تجاوزه إن قصدنا التطوير أو التجديد. أما قضية 
اللفظ والمعنى فأرى أنها قد أخذت حقها من التفكير عند القدامى والمحدثين» وتوصلوا 
فيها إلى نتيجة أحسب أنها وافية» لا تفضيل فيها للمعنى دون اللفظء ولا للفظ دون المعنى» 
وإنما اللفظ والمعنى متلازمان» وأن الشعر الخالد لا تكفي المعاني وحدها لخلوده. وإنا لابد 
من مصاحبة القيم التعبيرية له حتى يظفر بالبقاء» ويكتب له الخلود. 

ونتفق مع حسن جاد في أن هذا الحكم العام على طريقة الآداء التعبيرية لشعراء المهجر 
لا ينسينا التفاوت الفني بين الأدباء» ففي المهجر الشمالي الأسلوب الشعري عند جبران 


ونعيمة لا يرقى إلى مستوى أبي ماضي من حيث قوة الطبع وأصالة التعبير» وأبو ماضي نفسه 


.١١ 2٠١ نقلاً عن: إلياس فرحاتء الديوان» (القدمة)» ص‎ .4١ محمد عبد الغنى حسنء الشعر العربي في المهجرء ص‎ )١( 


321 


يتفاوت أسلوبه» فنرى فيه ملامح الجزالة والرصانة» وإن كان طابعه الغالب هو الرقة 
الغنائية العذبة التي اتسم بها شعر الشمالء أما أدباء الجنوب فكان أديهم مزيجاً من الجزالة 
الأصيلة في طبعهم, والرقة التي تأثروا فيها بعوامل التجديد, إلا أن الطابع الغالب على 
شعرهم الجزالة والرصانة"". 

أما ما يخص الألفاظ التي عبر بها المهجريون عن تجربة الاغتراب والحنين في أشعارهم. 
فمنها ها كان ماقرا فول :معي الاغترانت مكل : القريت» الغرية«اللعثرتب؟ الاغتزادنة ومن 
الألفاظ الموحية أو التي تحمل معنى الاغتراب: النأي» السفرء البعد والبعاد» المغادرة, 
الغياب» النوى, الترحال والبين» السجن والأسرء الفراق والوداع. 

ومن ألفاظ الاغتراب التي أوردها المهجريون في أشعارهم نجد «غريباً'غربة» , 
انتزاحاً»» عند شاعرنا رشيد أيوب الذي يبكي من شدة الشوق والحنين إلى وطنه الذي 


اغترب ونزح عنه إلى بلاد المهجرء فيقول في قصيدته ١‏ ذكرى لبنان»”": 


2.7 0 1 ان 
من غرَبَةٍ أودّت به وَانتِزاح 
و شاعرنا القروى فى قصيدته قلب المحب »» أورد كلمة ١اغترب‏ »» وشاعرنا لا يفرّق 
ب ل م . 20 
بين من يطلب منه أن يغتربء. وبين عدوه. فيقول : 
00 اه م ب 22 رابير 3 - 
قالوا: اغترّبٌ فلعل قَلبَكَ بالنوّى2 يسلو كأن تَعِيمَهُ بسَلوهِ 
(0) رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص58 - ٠١‏ 


(”) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص 517. 


> 


ا تر ٠‏ 0 و 7 ماىقم 
إن كان يَطلتٌ في نواها رَاحَة ما الى 55 حَبِيبه وعدوه 
2 اين 


مَا ضَاقٌ قَلبِي بَالحَيِيبِ وإنا'. .قلت المقت يكين عند خارة 
ولولا أمل العودة إلى الأهل والوطن الذي يراود شاعرنا إلياس قنصل لما صبر على 


ال 0 


ل 


كَانَ أغلّ رَعَبَاقِ نْ أرَى كيت أهِلٍ وَبِلَادِي وَصحَا 


0 


مَل لولاهُ ‏ أصبينُ على خُيْقٍ الأَحدَاثِ في أَرْض اغترابي 
ومن الألفاظ الدالة على معنى الاغتراب استخدم شعراء المهجر النوى ' و الفراق»» 
فشاعرنا جبران خليل جبران لا يثني النوى نفسه عن الحب والحنين والشوقء يقول”": 
يا تف لو كان التو ٠‏ قفني النقوض عن امو 
ويقول أبو ماضي واصفاً يوم "الفراق "" 
َم الفرَاقٍ كَظَمْتُمُ آلامَكُمْ وَأَحَف من أ الفرَاقٍ جَهََم 
الأحبّهُ حَولكُم وَجُفُونُكُمْ تَعْصِي البْكا حزن اباب أبكَمُ 
وأورد شاعرنا م ا ا الحزينة بالنسر 
الذي ي: ينعم بالحرية» ويقول في قصيدته ١النسر'‏ 0 
مَلِكُ الأطيَار بُلْعْتَ الْنَّى 


. 57” إلياس قنصلء ألحان الغروب» ص‎ )١( 
.51/ 055 (؟) جبران خليل جبران, الأعمال الكاملة (الشعر)» ص‎ 
.59/ إيليا أبو ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )"( 


(4) رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص 57. 


اللا 


ومن الألفاظ التي تدل على الحنين كثيراً ما يرددون: أحن» وتحن؛ وأشتاق والشوق» 
وغير ذلك. فشاعرنا إيليا أبو ماضي يقول في حنينه إلى بلاد الشام وإبناكتهاة سكديا قله 
تحن 00 

كن إِلَ بلادٍ السَّام تفيي أَقَطْرَ الشَّام حَيّاكَ العام 
وها عي اذاه و شاييه - أكانقا بوإن ينه الناء 
ويقول أبو ماضي عن ١الشوق‏ ' المتجدد مع لون 


5 
.0 يَعْدّل 


- 0 3 ا 1 3 ع ؟ را ماودو رد را نه 
شوق يروج مع الزْمَانٍ وَيَعْتدٍ وَالشوق إن جَدَدْتَهُ يَتَجَدد 


ويرى شاعرنا القروي أن أي مكان يحل المرء به» فهو بلد له إلا أن حنينه يكون لأول 
ل 
كُلّ البلاد لكُلٌ تَفْسٍ حُرّةٍ - وَطَنٌ ولكِنْ لُِْلُوبٍ حَنيئُها 
ويقول شاعرنا في شوقه وحنينه إلى وطنه» ودعوته للمهاجرين بالعودة إليه حين) يستتب 
الأمد في) 


يا لِشَّوقِي إِلَ حَحَايِنَ قَطرٍ ‏ عَبَطَ الوَحْيُ فيه وَالإِهامُ 


عع الى م 4 1 عب ابن امنب 2 5 71 
نا النازحون عودوا إِلَّيهِ الا يَسْتَتِِبَ فيه السَّلامْ 


ومن الألفاظ الدالة على الزمان في حنينهم هي: أيام الصبا وأيام الشباب» وزمن العودة 
التصابي والشباب الذي ول وكأنه حلم دُفِنَ في فؤاده» فيقول””) 


.6٠/ إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
.777 (؟) المصدر السابق» ص‎ 

(") القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص 579 . 

(:) المصدر السابق» ص *7/7. 


(5) جبران خليل جبرانء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص 57. 


نكل 


يا حَلِيٍ لو كُنْتَ تَعلّمُ مَا بي مَا جَعَلْتَ الْحَدِيتٌ عَهُدَ التَصَابي 
عمقو ال 


ذاكَ حلم دفنته ِفوَادِي ولت الاكفان برد الشَّبّاب 


2020 5 . 5 : 0 . ّ 0 


لجع لأا الول نع اليب لشاف ار 


ا 


ن حل العُمْر أَيَّامُ الشَّبَّابْ بن كس وَكِعَابِ وَصِحَابٌ 


ِ 
بها تَقَى إِلَ يوم الحسَابْ لعاف لَب في لهب 
ومن شعراء المهجر الجنوبي الشاعر زكي قنصل الذي يبكي عهد الشباب» وقد فجع 
ا 0 
وَلَقد بَكَيِتُ عَلَ الشَّبابٍ وَل أَرَلْ 2 أبكي عَلَهِ بدَمِعَةٍ للا تَضبُ 
من وَحيهِ شُعرِي وَمِن فِردَوسِهِ ‏ عطري ومن يَنبُوعِهِ ما أشرب 
لم يبن عِندِي بَعدَ فَاجِعَتِي به أُمَلَ عَلَ أَفْقٍ الشَّبَابٍ مُدَمَّبُ 
ا العم إِلَّاِلرّجَاءِ قن مى ذَمَنَ اباب فَكُلَّ برق حلب 
ومن الإشكالات التي واجهها شعراء المهجر في بداية حياتهم في المهجر لغة التواصل 
مع المجتمع الجديد» فاستخدموا من الألفاظ ما يعبر عن اغترابهم اللساني وتمسكهم بلغتهم 
العربية الفصحىء ومنها: رطانة» لكنة» أعاجمء الضادء عجاء. ومنها ما عبر به شاعرنا 
القروي عن الاغتراب اللساني في ذكره كلمة «الرطانة' وكلمة ١الأعجمية'‏ في قصيدته 
١كوكت‏ 0 6 


2 


عَِرَ أن الحبيئّة العَربِيَةُ لا تحب الكَلَامَ بِالعرَبيّة 


.5 51 إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
.57 (؟) نعمة الحاج» الديوان» ج١» ص‎ 

(*) زكي قنصلء الديوان» ج37 ص”7/7. 

(5) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص ٠0/8‏ 5. 


لمكا 


حَاطَبَتُُ يها رّمَانا وَلَكِنْ ‏ عَاوَدنْهَا الرّطَانَةَ الأَعجَوِي 
وشاعرنا جورج صيدح يؤكد ذلك في ذكره لأثر الغربة في لسانه العربي قائاة ”' 
طُبِعَ التَّعَرّبُ في اللّسَانِ عَرَابَ َإِذَا رَطَنْتَ فَحَادَة في المقَوّلٍ 
وتجربة الاغتراب القاسية التي عاشها المهجريون بعيداً عن أوطاءهم. ربا ألهبت في 
وجداهم نار الحنين إليهاء فكان لابد لهم من ألفاظ تعبر عن ذلك المكان المفتقد 
فاستخدموا: الوطنء والبلاد» والديار» والمغان» والحمى. والربوع. والموطن. فضلاً عن 
ذكرهم لأساء أوطانهم ومدنهم وقراهم. 
وفي المهجر الشمالي استخدام شاعرنا رشيد أيوب كلمة ديار» في قصيدته يا دار» التي 
أكد فيها بأنه لا ينسى دياره التي قدم منها مهما طالت غربته» يقول”": 
له عل ١‏ اننايا وما تك الطوايا 
نيك مارو .قينا واه 
وف المهجر الجنوبي ذكر شاعرنا فوزي المعلوف «بلادي” و«الحمى ' و«المنازل»» عند 
استقباله لابن شقيقته نعمان معلوف القادم من لبنان محملاً بأريج الوطن ونفحات الطبيعة 
وأنفاس الأهل 
أَمُدَكْرِي بأحِيّي وَبِلَادِي رفقاقَدَمِي مَُدَريتَمَاد 


رانين وو ة واق ‏ 7 ورمانون ]لتنا الاهناد 


60م 


واستخدم القروي في غربته المكانية المرابع والربوع ' و الوطن والأوطان' ل 


صَبّتْ رُوحِي إِلَ وَطْنِي وَقَومي وَحَامَّت في اع 


() جورج صيدح. الديوان» ج١.‏ ص ؟177. 

(؟) رشيد أيوب. الأيوبيات» ص .7١8‏ 

(9) رياض المعلوفء. شعراء المعالفة» ص ٠ك6١1.‏ 
(5) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص .5١5‏ 


520 


وَهَلَ أَنسَى رُبُوعَ الشّرقٍ يوم وَسَّمِسٌ الَّرقٍ تَطلَُ كل يُوم 

والنزعة الرومانتيكية تتجلى في مشاركة الطبيعة شعراء المهجر تجربة الاغتراب والحنين» 
فكانت ملاذهم الذي يأمنونه» وفي نفس الوقت يستثير عاطفة الحنين إلى ما افتقدوه في 
بيتتهم الأولى» ما جعلهم أكثر استخداماً للألفاظ المأخوذة من الطبيعة» والتي تتمثل في: 
الغابء الجبال الآودية» الينابيع والغدران» الجداول, الأشجار الثلج» البرق» النجوم, 
والشهب. الطيورء الرياح» النسيم. 

و«الغاب» في المهجر الشمالي عند جبران خليل جيران رمز للهدوء والسكينة» يقول”"': 

لَيِسَ في العَاب لَطِيفت 2 لينهُ لِيِنْ الحَبَانَ 


7 ا : الي 


و«الثلج ' يذكر شاعرنا رشيد أيوب ببلاده» فيحن إليها ويبكيها إلى أن يفقد الرشد. 
فقول ل تيا 007 

كك 

وَالدلح كشو الأرطل أسباكا 

الام اليك اخيينا 

يَْضِي اللَيّالي فَاقِدَ الرَّشْدٍ 
ويخاطب شاعرنا في قصيدته «أنفس الشعراء »» النسمة » التي تمر ببلاده» ويناشدها بأن 


#بينم بالسواقي لأن أنفس الشعراء حائمة حولها ”": 
)١(‏ جبران خليل جبرانء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص ”7. 
(1) رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص ١ 37١‏ . 


[فرة المصدر السابق» ص 14 


كل 


6 الله إن كر مساك 


والحامة» تستثير عاطفة شاعرنا نعمة الحاج بنواحهاء فتذكره شكواه» وريح الصبا 
تحبي فيه تصابيه» فيقول”"": 
إِذَا مَا سَمِعْنَا في الرَيّاضٍ حَمَامَةَ تَرَدّدُ شَكْوَاهَا دَكَرْنَا تَشَاكِينا 
وَإِنْ حَطرّت ريح الصا قَلبْنَاصَبَا ‏ كَأَنَ نْسَيَاتِ الصًَّا من تَصَاِيئا 
وفي المهجر الجنوبي نجد «النجوم ' عند شاعرنا القروي هي الوسيط الذي يجمع بينه 
زور ا لحويه لني ناج ركاة سيق مجرف لوص 
ليا قَذْ مَالَ النّهَارُ قَرَاقِبِي ل لنَجُوم عَلَّيكِ 
مَا لي إِلَ شُرٌفَاتِ قَصرِكِ غَيِدُهَا ‏ سَبَبٌ إِذَا رُمْثٌ الو رلك 


واريح الصبا' القادمة من غبر بردى تهبيج عاطفة شاعرنا إلياس فرحاتء لأنها تحمل 


هو هو ل 


ا 


نفحات دمشق وعبيرهاء فيقول في قصيدته ١الدمشقية‏ 
بح الصّبَا مَرّتْ عَلَ بَرَدَى وَأَنْتْ توش عَلَ الحجير تَدَى 
َاستَقبَلتهَا العَينُ سَاحِيَةَ وَمَهَا إَِِهَا القَلْبُ مبتردا 
و«البرق' عند شاعرنا ور صيدح ينقل حسرة المغتربين ومعاناتهم ف المهجر إلى 
أوطانهم الآولى وكأنه ينعاهم إليها يقول عنه”*) 
)١(‏ نعمة الحاج» الديوان» ج١»‏ ص .8١‏ 
(؟) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص 7777. 


فرق إلياس فرحات» مطلع الشتاع» ص ١ل.‏ 


() جورج صيدح. الديوان» ج١»‏ ص 5 0. 


للا 


وَالبرَقُ يحول لِلأَقطَارٍ حَسَرَّتَنَا ‏ كَأنّهُ لجمّى الْأَحْبَاب تَاعِينا 
ومن الألفاظ الدالة على اغتراءهم عن مجتمعهم وحنينهم إليه: العشيرة» المعشرء الأهل, 
الخلان» الصحبء. الأحباء. الآم» الأب, الإخوان, الصديقء الأنيسء الرفيق 
وفي المهجر الشالي يستحضر أبو ماضى أباه وأمه في تمجيد بطولة يوسف العظمة» في 
قصيدته ١‏ نحية الشام ». التي يستهلها بالتحية المنبثئقة من نفس تشتاقها وتحن إليها : 
ب 0 عت اكاة مطابيعا ورعانا 


3 


وني المهجر الجنوبي يصف شاعرنا القروي بؤس المهّاجر داعياً أحبابه للعودة إلى الحمى» 
فيقول في قصيدته ١‏ أحبابنا»”": 
أحبابَنَا مَا ذِي المضَاجِعٌُ في العَرَاءِ عَلَ الَْلَامِذٌ 
كيف المُجُوعٌ وَلَا فرَانَّى ‏ ولا غِطَاءَ وَلَا وَسَايَدَ 
فووا “كسمتن كرمواك ااه 
ويقول جورج صيدح 0 
بأنهم قد نسوا أبناءهم المغتربين» واكتفوا با يأتيهم منهم من مالء فيقول”": 


مر ء م 2 © ا ع 9 
أينَ إخواني لت 0 أبن أهل. أبن : أمي.. آي 
أينَ أيامي بأرض امرَمَينَ ليس لي في غيرِهَا من أرب 


هَمُ اللَهرُ وَيَ الذَكرّى تُتِيزَ في حَنَايَا الصَّدرِ وَخْراً كابر 
َلبّْهُم أَقمَرّمِن صَوتٍ الضَّجِينْ 2١‏ وَكتََى باكَالٍ حَظاً فَعَمَرْ 
ومن المفردات التي تدل على أن تجربة الاغتراب والحنين عند المهجريين قد توسعت 
وأخذت طابعاً فلسفياً عميقاً: عالم المثل» عالم الأرواح. الملأ الأعلى» الفردوس السحيق» 
النفس الروح, عالم الخلود المجهول, الوجود. الأبدية» البعث. كنه الوجود. كنه الحياة» 
)١(‏ إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 175. 


(؟) القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص 01/8. 


(9) جورج صيدح. الديوان» ج١,‏ ص 5 5» 6.. 


نا 


الجسمء الروح» البدن. 
يخلود النفس قائلة237: 
عَطْسَّتٌ زّهرة زُوحي وَذوَيكبنت“الخلوذ 


ل و ريوس © وو اه 
فسَقتهًا من جروجي ها نا أيدي الوجود 


ويتساءل شاعرنا رشيد أيوب عن نفسه ١بنت‏ الخلود ', التي أبت الذهاب إلى «عالم 
الخلود' وارتضت بعالم الوجود. فيقول'": 
5 قال تنبى ينث اللو ” ١‏ كات إطلرة وتاي الدحات 
وشاعرنا فوزي المعلوف في المهجر الجنوبي ينادي طيور السماء لتحمل روحه إلى 'عالم 
الخلود » قائاد 7": 
أ 1 25 2 3 ب 
يَا طيُورٌ السَّنَاءِ في الرّيح رُوحِي 
بي جريا 
عَلَ الجلد 
7 إن 08 2 
وَبِحِسّمِي طِيرِي إلى حَيث زوحي 
بلَاجَْسَدٌ 
والبعد النفسي لتجربة الاغتراب عند شعراء المهجر يحتاج إلى براعة في استخدام الألفاظ 
التي تستوعب انفعالاتهم النفسية الناجمة عنهاء والقادرة على التأثير في نفوس المتلقين» وإثارة 
إحساسهم» ومئها: الوحشة» المي الحيرة» لاقي الشك» التشاؤم, التعاسة» الأرق» 
)١(‏ رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص 79. 
() المصدر السابق» ص .١١‏ 


(9) رياض المعلوف,. شعراء المعالفة» ص 7 5. 


ركنا 


البكاء» الشكوى. 
وفي المهجر الشالي أورد إيليا أبو ماضي في فقده أيام الصبا كلمة ١‏ يبكي ' الم 
كيت الصبًا من قبل أن يذغت الضيا 
وعن ' الشكوى ' يقول أبو ماضي'"' 
كلما طالعثُ تطباً لل 
أشتكي اللَِلَ ولو وَدَعْتْهُ يت مِنْ عي يليل أَليلٍ 
ويقول شاعرنا رشيد أيوب في قصيدته ١‏ المسافر ' مبيناً ١الحيرة»‏ التي تا 2 
وَيَاتَ المسافِرٌ في خيرةٍ 
ِمَعْنَى الحَيّاةِ وَسِر المثون 
اتج 
وليل شاعرنا نعمة الحاج يطولء إلا أنه لم يكن مثل ليل بلاده التي تعاني البؤس 
والتعصب والظلم, وعلى الرغم من ذلك فهو يحن إليها ويبكيها حباً وتشوقا فيقول”: 


مَا فاح عِطْرٌ الوَّردٍ أو مَبِّت صبًا 
وَذّكرتٌ من أهوّى وَديَّاكَ الحمّى 


إن الفْوَادَ إِلّ صَبَاحِكَ سيق 


في العرب تَحْرُ أمَا كَفَاكَ المشرق 


ا 0 ات عرو 
وَالحقد أظلم والتعصيث أعسن 
ا م 2 0 

من مزق حتى تللاه مَازْق 
َه 0- 2 52 عو 
حتى اكاد بدمع عينى اشرق 
12 


إلا وَرَحت صبابة اتنشق 


ا سر 9 م دوع 
ذكرّى عبير الوَردٍ منهًا يعبّق 


. 5/9 إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
5 المصدر السابق» ص‎ )0( 
. ١١7ص رشيد أيوب. أغاني الدرويش»‎ )"( 


(5) نعمة الحاج» الديوان» ج١.‏ ص 54» 6 
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فلك الزوء الاهراة فد 16 اتات تلن والتيات: الرين 
وفي المهجر الجنوبي يقول القروي في قصيدته ' اليأس )"': 
مَا حِيلةٌ اليأس لا يَنتِهِي من عَاجل إِلّا إِلَ آجِلٍ 
أقسَى مِنَّ الموتِ عَلَ النَّمْسٍ أَنْ 2 تَسعَى إِلَ الموتٍ بلا طَائِلٍ 
ونشير إلى أننا في تناولنا للألفاظ وا معان قد حصرنا أنفسنا في دائرة الاغتراب والحنين» 
وكذلك لم نهدف إلى الإكثار من ذكر الشواهد وتكرار أغلبها حتى تشتمل على كل الألفاظ 
التي عبر بها المهعجريون عن اغترابهم وحنينهم؛ وإنما اكتفينا منها بها يوحي بذلكء علا بأن 
كل هذه الألفاظ التي أوردناها قد أحصيناها من الشواهد التي ذكرناها في الفصلين 
السابقين اللذين خصصناهما للاغتراب والحنين. 
وقد وصف محمد مندور ألفاظهم بأنها لينة جميلة مؤثرة غنية» وهي من عناصر اللغة 
التي تستطيع في الغالب أن تستنفد إحساس الشاعرء كما أنها أقدر من الألفاظ المهجورة على 
دفع مشاعرنا إلى التداعي» وقد كثر استعمالنا لما في الحياة» فتحددت معانيهاء وتلونت بلون 
نفوسناء فحملت شحنة عاطفية» مما جعل أد.هم مهموساً وصادقاً وقريباً من نفوسناء وهذه 
صفات من أولى خصائص الأسلوب الشعريء بل أسلوب الأدب بوجه عام'". مما يعني 
أن ألفاظهم في مجملها سهلة وموحية ومألوفة» وأسلوب اهمس عندهم مستمد من 
إحساسهم المرهف بالحنين» وشعورهم المرير بالغربة» ونفوسهم التي اعتصرها ألم الكفاح 
والتأمل» وأرواحهم التي شفها الوجد وصهرها الحرمان. 
وتما سبق نخلص إلى أن الألفاظ التي استخدمها شعراء المهجر في اغتراءهم وحنينهم قد 
تنوّعت حسب أنواع الاغتراب والحنين التي عاشها الشعراء» فاتسمت بالطابع الاجتماعي 
التقليدي الذي يعد المكان والزمان عناصر رئيسة من مكونات البيئة الشعرية» والطابع 


.7 50 القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص‎ )١( 


./-1١7/ص محمد مندورء في الميزان الجديد»‎ )١( 


وميوطهم الفلسفية» ما يجعلنا نؤكد أنهم قد جددوا في معانيهم النفسية والفلسفية التي 
ارتبطت بظاهرة الاغتراب والحنين في أشعارهم, وكما اختار هؤلاء من المعجم العربي ألفاظاً 
تتناسب مع المعاني» وصبّوا هذه الألفاظ والمعاني والأحاسيس والمشاعر في قوالب موسيقية 


تتناسب مع واقعهم الاغترابي الذي فاضت به عواطفهم رقة وحنيناً. 


اللا 


المبحث الثانى: الأوزان والقوافى 


الوزن «أعظم أركان حد الشعرء وأولاها به خصوصية» وهو مشتمل على القافية» 
وجالب .ها اضرورة «١١:‏ والقافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعرة ولا يسكى شعراً 
حتى يكون له وزن وقافية”". والوزن عند علي آل موسى هوه التنغيهات التي خلقتها 
التفعيلات في البيت الشعريء والقافية هي المستقر الذي يرسو عنده البيت»”". 

ويعد الخليل بن أحمد أول من جرّد القصيدة العربية» واستطاع أن يكشف عن حخمسة 
عشر بحراء ثم جاء الأخفش وعثر على نصوص شعرية أخرىء رأى أنها تخضع في نظامها 
لبحر لم يذكره الخليل فسماه ‏ المتدارك 0" . 

وهناك من الشعراء من خالف العروض وجاء بأوزان لم تكن معروفة من قبل» وذكر 
إبراهيم أنيس أن أبا العتاهية قد خرج على بعض قواعد العروض. وأكد ميله إلى التحرر من 
قيودهاء وحين) انتَقدَ أبو العتاهية في خروجه هذا قال: أنا أكبر من العروض”". إلا أن 
الشعر العربي قد التزم أبحر الخليل العروضية زمناً طويلاً دون أن يجرؤ على اقتحام أسوارها 
لخن إل أذجاء الولدون فامتسدتوا أوؤانا خدرد عل حكس البتعون القدنمة اروم 


.175 ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج١» ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ج١»‏ ص .١5١‏ 

(") علي علي آل موسىء شعرية القلق عند بدر شاكر السياب» ص 159. 
(4) إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص 59 .0١-‏ 

(5) المرجع السابق» ص ١9160‏ . 


( المرجع نفسهء ص .5١١ 25١9‏ 


ا 


بالإضافة إلى ما حدث بعد ذلك في الأندلس والمغرب من تجديد في وحدة القصيدة وفي 
ورا وكاتوا مرلايوور اتوي تيع ع يا لتر رو عالق كور ل وتهدة أرر ترود ادي 
يقول”": «وأما أهل الأندلس فلا كَثْر الشعر في قطرهم؛ وتهذّبت مناحيه وفئونه» وبلغ 
التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا منه»سموه بالموشح» ينظمونه أسياط 
أسداظا واخصانا أعصاناء تكترون ف أغاريقيريا المقدلفة): 

أما القافية فهى ١عدة‏ أصوات تتكرر في أواخر الأسطر أو الأبيات من القصيدة» 
وتكرارها هذا يكون جزءا مهاً من الموسيقى الشعرية. فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوة 
السامع ترددهاء ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة”". 
وقد بقيت القافية على حالما هذا ٠١حتى‏ جاء العصر العباسي وازدهرت فيه ألوان الغناء 
العببوين اق اوور ل سن إن در رادا اي ايعان اليف 

والعروضيون قد اختلفوا حول هذا الشعر الخارج عن الأعاريض العربية أو عن نظام 
الوزن والقافية» إلا أن بعضهم قرر أن «بناء اللفظ العربي على وزن مخترع» خارج عن بحور 
الشعرء لا يقدح في كونه شعراً ولا يخرجه عن كونه شعراء ونصر هذا المذهب الزخشري في 
ال ل 


نا 


عن نظام العروض الموروثء بل نجدهم قد جعلوا لكل بحر سمات خاصة تعطيه طابعاً 


.8١1 عبد الرحمن بن خلدون» المقدمة» ج١» ص‎ )١( 
.7 (؟) إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص45‎ 
7” 2.5719 فرق المرجع السابق» ص‎ 


(:) محمد مصطفى هذاره.؛ التجديد في شعر المهجرء ص .١7/‏ 


للا 


تعبيرياً نميزأء فيكون أكثر ملاءمة لبعض الأغراض أو لبعض المعاني'''»ويبدو أن هؤلاء قد 
أخذوا هذه الفكرة من الغربيين الذين يربطون بين عاطفة الشاعر وما تخيره من أوزان 
لشعره» ويرون أن الشعراء يستخدمون الأوزان الطويلة حينا يعبرون عن حالات الحزن» 
وحين يعبرون عن حالات السرور والبهجة يصوغون شعرهم في الأوزان القصيرة'", إلا 
أن العروضيين القدامى والمحدثين من العرب قد فصّلوا فيها وأبانوا ميزات كل بحر 
وحددوا الأغراض والمعاني التي تتلاءم معه. وقد خالفهم في ذلك مجموعة من الباحثين"". 

ولسنا هنا في وارد التحري من ذلك بإيراد اجتهاداتهم وآرائهم واختلافاتهم» فاكتفينا 
بالإشارة والتلميح؛ لآن البحث في هذا المجال يحتاج إلى دراسة قائمة بعينهاء وحسبنا فيه 
أوردناه في ذلك اقتفاء أثر كل ما له علاقة بموضوع «الاغتراب والحنين'» وما يشير إليه» أو 


مايدلل عليه. 
ومن ذلك ما ذكره عبده بدوي عن بحر ' البسيط »2 إذ يرى أنه يتفق مع الشجن والتذكر 


واللدو ”الاو اشتاز ضبق اله الطنيت إل أن نون الو انونافيها تددن بونقمة يبان فى ان كل 


)١(‏ انظر: حازم القرطاجني, منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص”7١٠‏ وما بعدها. وانظر: عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم 
أشعار العرب وصناعتهاء ط” دار الآثار الإسلامية» الصفاة» الكويت 989١م‏ ج١»‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. وانظر: 
بدير متولي حميد» ميزان الشعر» ط” دار المعرفة» القاهرة» مصر ١9517‏ م. ص 7" وما بعدها. وانظر: عمر توفيق سفر 
آغاء علم العروضء ط دار الرشاد القاهرة» مصر 9759١م»‏ ص ”7” وما بعدها. وانظر: عبد الحميد الراضي» شرح 
تحفة الخليل في العروض والقافية» ط مطبعة بغداد» بغداد. العراق /97١م»‏ ص ؛ ٠١‏ وما بعدها. وانظر: عبده بدوي» 
دراسات في النص الشعري (العصر العباسي)» ط دار الرفاعيء الرياضء المملكة العربية السعودية ١945‏ م؛ ص5١١‏ 
وما بعدها. وانظر: أحمد الشايب», أصول النقد الأدبي» ط ١٠١‏ مكتبة النهضة العربية» القاهرة» مصرة ١99‏ م, ص 7١/8‏ 

(؟) إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص ١1790‏ -/ا/ا1. 

(©) انظر: شوقي ضيف. في النقد الأدبي» ط4 دار المعارف» القاهرة» مصر 5١٠7م»‏ ص .١57‏ وانظر: عز الدين 
| » التفسير النفسى للأدس» طء دار غريب» القاهرة» ام 5-489ل. وانظر: يونس» نظرة 
إسا عي : : عرير قرة مص م ص يوس 
جديدة في موسيقى الشعر العربي» ط الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة» مصر ١94917‏ م؛ ص .١١5 01١١5‏ 


2 عبده بدوي» دراسات في النص الشعري (العصر العبابى)» ص "الا. 


1 


شطر مما يكسبه رنة قوية» ويصلح للأداء العاطفي في الغضب الثائر والحماسة وفي الرقة 
الغزلية والحنين'''» أما بحر ١الكامل»‏ فيرى سليمان البستاني أنه إذا دخله الحذذ"'"' وجاد 
نظمه بات مطرباً ومرقصاًء وكانت به نبرة تبيج العاطفة' "» ويرى عبد الحميد الراضي أنه 
يتوافق مع موضوعات الرقة واللين لما فيه من نبرة شجية مطربة””'» وعند العياشي يناسب 
كل الموضوعات الوجدانية””'» كما أن بحر «الخفيف» عند سليان البستاني يصلح لجميع 
اماق ”. 
أما موضوع الأوزان والقوافي في عصر النهضة فقد استنفد الدفاع والهجوم طاقات 
عظجة مرواسهوة الشاد ناهين 2 كان معها ثرو مو عيين أريعة اران 
التيار الأول: الذي يتمثل في المحافظة على تقاليد الشعر المأثورة» وهؤلاء يعللون الظواهر 
التجديدية بالجهل والعجز عن مجاراة أصول العروض وقوانين القافية. 
التيار الثاني: الذي يتمثل في الإبقاء على الوزن ووحدته في القصيدة» والتخلص من نظام 
القافية الموحدة» وقد اصطلح عليه ' الشعر المرسل». 
التيار الثالث: وهو الذي يفر أصحابه من كل قيد» ولا يعدّون سوى المضمون الشعري. 
وقد أطلقوا على هذا «الشعر الحر). 
التيار الرابع: وهو تيار الشعر المنثور الذي لا يتقيد بوزن ولا بقافية» وإنا يعتمد على جمال 


.4 ٠5 عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج١.» ص‎ )١( 

(؟) الحذذ: اسم من أعاريض الشعرء والأحذ: من الكامل» يكون صدره ثلاثة أجزاء (متفاعلن)» وآخره جزءان تامّانء 
والثالث قد حذف منه (علن)؛ وبقيت القافية (مُتَقَا)» فَجُعِلّت (فَعِلٌنْ) أو (فَعْلّنْ). انظر: ابن منظورء لسان العرب» 
(مادة حذذ)؛ مج١٠١‏ ص 010. 

() علي يونسء نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي» ص .٠١/‏ 

(5) عبد الحميد الراضي» شرح تحفة الخليل في العروض والقافية» ص /ا0١‏ . 

(0) محمد العياشي» نظرية إيقاع الشعر العربي» ط المطبعة العصرية» تونس 191/8 م» ص 717/5. 

(1) علي يونس»ء نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي» ص ١١7”‏ . 

(0) بدوي طبانه» التيارات المعاصرة في النقد الأدبي» ط” دار المريخ» الرياضء المملكة العربة السعودية» 19/7١م؛‏ ص ٠‏ 10. 


الصورة» ورشاقة الآلفاظ وجرسهاء وتصوير العواطف والخوالج. 

أما موقف شعراء المهجر في عصر النهضة فنستطيع أن نقول إن الموسيقى الشعرية كانت 
دائاً مطلباً لحم حتى أن ميخائيل نعيمة جعلها من مبادئ الرابطة القلمية التي حددها في 
غرباله''': «حاجتنا إلى الموسيقى. ففي الروح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان لا ندرك 
كنهه »» وذكر نعيمة أن: الوزن والتناسب في الطبيعة أخوان لا ينفصلان ... والشاعر الذي 
تعانق روحه روح الكون, يدرك هذه الحقيقة أكثر من سواه. لذلك نراه يصوغ أفكاره 
وعواطفه في كلام موزون مننظم»”""» وهذا لا يعني أن شعراء المهجر قد ساروا على خطّى 
الأقدمين. فقد ثار الشماليون وبعض الجنوبيين على الموروث العربي» وثورتهم هذه لم تقتصر 
على ألفاظه ومعانيه فحسبء بل شملت الأوزان والقوافي» وني المهجر الشالي يثور جبران 
خليل جبران على الأوزان قائلا”" : :لو تخيّل الخليل أن الأوزان التي نظم عقودهاء وأحكم 
أوصامها ستصير مقياساً لفضلات القرائح وخيوطاً تعلق عليها أصداف الأفكار لنثر تلك 
العقود وفصم عرى تلك الأوصال». ويؤمن جبران بتعدد القوافي في القصيدة الواحدة؛ إذ 
يقول””": *إن تعدد الأصوات يزيد في وقع القصيدة ومداهاء ويسترعي انتباه القارئ» أكثر 
من الضوات الواحند»: 

ويرى ميخائيل نعيمة أن الوزن ضروريء أما القافية فليست من ضروريات الشعر 
لاسي إذا كانت كالقافية العربية بروي واحد يلزمها في كل القصيدة... و القافية العربية 
السائدة إلى اليوم ليست سوى قيد من حديد نربط به قرائح شعرائناء وقد حان تحطيمه»”. 


وغنذما يقؤل مبخائيل تعيية :قل الآوزان ولا القواق من ضزورة الشتغراء فبيدو 


3 سيعاتل فنية العريانه هن 1 
(؟) المصدر السابق» ص 85. 

(') جبران خليل جبران, المجموعة الكاملة (العربية)» ص 1٠‏ ". 

(5) محمد عبد المنعم خفاجيء. حركات التجديد في الشعر الحديث» ص 187 . 
63 ) يتخائيل عمة«الغزبال عن 8. 


() المصدر السابق» ص5١١.‏ 


الذالة سين 0210 السرودة راز أن الال نون اتن أشي الماتعدد العرو قي وداه 
على الشعرء إلى أن أصبح الشعر لاحقاً والوزن سابقاًء ما جعل الشعر صناعة في نظر 
الجمهور''". والأوزان التي يؤمن بها نعيمة 'نشأت نشوءاً طبيعياء ويرجع ظهورها إلى ميل 
الشاعر إلى تلحين عواطفه وأفكاره. والكلام المتوازن المقاطع أسهل للتلحين من الكلام 
الذي لا توازن بين مقاطعه من حيث الطول والقصرء لذلك لحق الوزن بالشعر ونا معه 
نكراً يي 70" واليلة ذلك شين إل النثر التصيوي: النى لآ تدك ويه بالووة ؤلا بالقافية: 
إلا أنه يؤكّد ذلك في قوله'": *ورب عبارة منثورة» جميلة التنسيق» موسيقية الرنة كان فيها 
من الشعر أكثر مما في قصيدة من مائة بيت بائة قافية ». 
وهذه الثورة على الموروث الشكلي القديم - عند شعراء المهجر ‏ تتمثل في محاولتهم 
الخروج على الأوزان المألوفة» وقد بدأت هذه المحاولة بإقبالههم على الأوزان القصيرة أو 
المجزوءة؛ لشيوع الحيوية فيهاء ورهافة حركتها الموسيقية» ى| نرى في مقطوعة رشيد أيوب 
«الآمال الضائعة' التي يصور فيها حالته النفسية في الغربة» وهو جالس يتذكر عالمه الأول 
الذي افتقده في بلاد المهجرء ويحن إليه قائلاً على ١‏ مجزوء الوافر» ”): 
جلت فرت شتاكن أرمُةط ب ؤكراد 
وَأَطوي بيدَ أحلام كَبَتَفِيهَامَطَايَاكَ 
وقصيدة الشاعر نسيب عريضة ”ليلة الأحد» التي بحن فيها إلى رفيقة صباه. تجزئ هنا 
في الاستشهاد باستخدام البحور القصيرة؛ أي بحر ١‏ البسيط »7: 


4 8 2 1 0* ديده هم . 


.١١9:2١١8 ميخائيل نعيمة» الغربالك ص‎ )١( 
.١١18 01١١17 المصدر السابق» ص‎ )0( 

(*") المصدر نفسه» ص ١١5‏ . 

(4) رشيد أيوبء أغاني الدرويش» ص .7١‏ 


(5) محمد عبد الغني حسن. الشعر العربي في المهجرء ص 88. نقلاً عن: نسيب عريضة:؛ خيالات» ط سان باولو. 


يَاحَسنّ مَوَعَدْنًا ‏ فى ليلةالأحد 
يم 5 


كما يتضح استخدام بحر «البسيط » في قصيدة «أنشودة الغريب ' للشاعر نعمة قازان» 
التي يحن فيها إلى بلاده وطبيعتها الساحرة» ويمني نفسه بالعودة إليها ”": 
الأررواتجحوزافق. أربت أعتاوي 
داكا اعتتاوق اموي لكان 
باصا الأروّاح بَاهكوا بلادِي 
مَامَايرَ الأبحَارٍ يَاقَاتِصَالأمصَار! 
ونظم شاعرنا أبو ماضي قصيدته «تعالي» على بحر 'الحزج»» ففيها يحن إلى الغاب, 
ويدعو المحبوب ليرافقه في رحلته بعيداً عن زحام المدينة وحركتها الصاخبة ”": 
َعَالِ إِنَّ ربٌ الب يدعُوئًا إل الغَاب 
فق 


2 


لِكَي يَمرْجَنَا كالماءء والخمرة في كَاسٍ 


وَيعْدُو النورٌ جُلبَابك في العَابٍ وَجُبَابي 
فكم نصغي إل الناس وَنعصي خالق الناسٍ 
وشاعرنا نسيب عريضة يبدأ المقطع الأول من قصيدته «النعامى » بالبناء على لم 


البسيط »» وفيها حنين إلى المرج وإلى أيام الصبا والرفاق» يقول”": 


.7١7؟ محمد عبد المنعم خفاجي, قصة الأدب المهجري. ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ 


() نسيب عريضة» الأرواح الحائرة» ص 7”7. 


اله 


هيا إِلَ المج ا فالمرح كوخي وَالمرْحَ قصري 
ا 


فيه ثَرَائِي وَفبهِ قَقري ١‏ وَفبهِ مُلكِي وَفيه أسري 
وفي القصيدة نفسها على البحر ١‏ المجتث » يقول7': 

في الجرّ سُحبٌ تجارَت 2 تسعى بأَروّاح زَهرٍ 

وَالنَمَرُ يَطلبُ وَضَلاً ‏ وَالتَمْسٌ تهوَى التَعَرّي 
وكثيراً ما تصرف شعراء المهجر في الأوزان الشعرية» فمثلاً قصيدة «النهاية »؛ لشاعرنا 


5 ير ل لبا 


عزة ]لهك لكين 
وَادعوا لا ديو فهوة 
فالشاعر وزَّعها على ستة أسطرء وجاء السطر الأول في تفعيلة واحدة» وكذلك الثاني 
والثالث» ثم جاء الرابع في تفعيلتين» والخامس في ثلاث تفعيلات» والسادس في تفعيلتين» 
فوحدة الوزن أي التفعيلة في هذه القصيدة هي «فاعلاتن'» ولكن الشاعر تصرّف في 
وضعيتها”'' إذ جعل صدرها على ' بحر الرمل ' وعجزها تنقصه تفعيلة واحدة» هو: 
و ا 


54 #2 
54 ع ىو 1 54 ص 3 


اك سر 1 6 عو و 7 2 

وَاذهَبوا لا تندبوه فهو شعب مَّيت ليس يَفيق 
)١(‏ نسيب عريضة. الأرواح الحائرة» ص /. 
0 المصدر السابق» ص 50. 


() محمد مصطفى هداره؛ التجديد في شعر المهجر» ص 16. 


0 


ومن تصرّفهم في وضعيات الأوزان ما قاله إلياس فرحات في وداعه للحامة المسافرة 
لاط ليا 
يَا عَرُوسٌ الرَّوضٍ يا دَاتَ الجتّاخ 1ه 
سَافِرِي مَصحُوبةٌ عِندَ الصاح بالسّلامَة 
فوحدة هذا الوزن هي 'فاعلاتن »» وهذه التفعيلة هي أساس بحر الرمل”'''» فالشطر 
الأول من كل بيت جاء في ثلاث تفعيلات» إلا أن شاعرنا تصرّف في الشطر الثاني فلم يأت 
يه كافاك فبجاء يتفعيلة واحدة: 
والشاعر المهجري يجعل من شطري البيت بيتاً واحداء ى) فعل ميخائيل نعيمة في 
قصيدته «النهر المتجمد» التي نظمها على ١مجزوء‏ الكامل“» وفيها صور حالته النفسية 
الكقلية :يلاه اللقرية امن علال مشاركة الظزيعة لذ يفول افنها 7: 
يَا مرٌ هل نَضْبّتْ مِيَاهْكٌ فَانقطعَت عن الخَرِيرٌ؟ 
أم قَد مَرِمتٌ وَحَارَ عَزْمُكٌ فَانتَيَيتَ عَنِ المسيد؟ 
بالأفيو كُتبت قرة] بدن داق وال عور 
تتلُوعَلَ الدَُنَا وَمَافِيَا أَحَادِيتٌ الدُّهُورْ 
الوم سرْتَ قا فك ضَاسِكا أبكقني 
وأبو ماضي أيضاً يجعل من شطري البيت بيتاً واحداً في قصيدته "المساء» التي يدعو فيها 
صاحبته بأن تستمتع في الغاب بصوت الجداول وأريج الأزهار والشهب المضيئة في السماء» 
بعيداً عن ضوضاء المدينة وزحامهاء فيقول على ' مجزوء الكامل ' 


يم 


.1517- 1١51١ محبي الدين رضاء بلاغة العرب في القرن العشرين» ص‎ )١( 
.١18١ (؟) محمد مصطفى هذاره.؛ التجديد في شعر المهجرء ص‎ 

(') ميخائيل نعيمة» همس الحفونء ص 8. 

(؟) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 5737. 


قَاصفِي إِلَ صَوتٍ الَدَاولٍ جارِيَاتِ في السُمُوحْ 
استشقي الأزهارٌ في الجنّاتِ مَا دَامَتْ تفوخ 
ني بالشّهبٍ في الأفلَاكِ ما دَامَت تلّوح 


وما سبق لا يعني أن الشعر المهجري كله قد جاء على الأوزان القصيرة أو المجزوءة» 
على بحر ١‏ البسيط » يقول عن الاشتياق والأمل واللقاء وما بينهم '' 


وفي هربه من الأشواق على بحر " الطويل» يقول”": 
إِذَا مث هَل تَنْسَابُ عَني الرَغَائِبُ وَهّل تَنْرَوِي بَينَّ الرّياح المطامع 


دع 6 


َأَصْبِحُ وَالاكران 3 دول افق 0 ب رُوحِي المتازع 
والقروي على بحره البسيط ‏ يعبر عن غربته النفسية قائلا '"' 
000 وَعَنْ اي كَمْ تقض بتريقي 
ضِي رَّمَانَ وَالأَخْلَامُ تَحَدَعَنِي ‏ وَلَيْسَ يُتْمِرٌ لي حلمٌ 

ومن «الطويل» يقول شاعرنا القروي مخاطباً الرسول القادم من المحبوب محملاً 
بالأفتوا فلي : 


.07” جبران خليل جبرانء المجموعة الكاملة (الشعر)» ص‎ )١( 
.5١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

() القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص /701. 

(:) المصدر السابق» ص /77. 


1 


ا 


رَسُولُ من اليه بَعَدَمَا حَسِبتٌُ طِوَالَ العُمرِ أن نَتَحَاكّى 
تقول: أَمَا من سَالِفٍ العَهِدٍ لَحَةٌ ‏ تَرانًا با كَبْلَ الرّدَى وَبَرَاكَا 
والمتصفح للناذج الشعرية التي ذكرناها في فصل الاغتراب وفي فصل الحنين وني هذا 
الفصل يتأكد له أن شعراء المهجر في هذه الظاهرة قد نظموا في كل البحور الشعرية إلا أنهم 
كانوا أكثر ميلاً إلى استخدام البحور القصيرة أو المجزوءة. وإذا حاولنا أن نربط بين أوزانهم 
الشعرية التي استخدموها وبين الاغتراب والحنين - كما فعل العروضيون القَدَامى 
والمحدثون ‏ نرى أن تجربة الاغتراب القاسية التي عاشوها في مهجرهم قد انعكست في 
حالاتهم النفسية» وقد عبروا في أشعارهم عن اليأس والتشاؤم والشك وال حيرة» والحزن 
والبكاء والهروب والأملء إلا أننا نجد الرقة والتدفق العاطفي في شعر الحنين. وهذه 
الحالات النفسية المتقلبة بالإضافة إلى نزعتهم التحررية قد جعلتهم ينظمون في كل البحور 
الشعرية» إلا أنهم كانوا أكثر ميلاً إلى استخدام البحور القصيرة» وقيل ''': :إن النظم حين 
يتم في ساعة الانفعال النفساني يميل عادة إلى تخبر البحور القصيرة "2 إلا أنهم لم يقفوا عند 
ذلكء بل نظموا الموشحات والشعر المنثور أو النثر الشعري كما سنتتحدث عنهما في موضعههم| 
من هذا المبحث. 
أما القافية» فا تصرف شعراء المهجر في نظام الأوزان» تصرفوا أيضا في نظام القوافي 
تصرفاً واسعاء ولعل ولوعهم برباعيات الخيام يمثل بداية خروجهم على نظام القافية 
التقليدي» ومن الذين نظموا على هذا المنوال في المهجر الشمالي شاعرنا نسيب عريضة في 
١‏ رباعياته '» التي يعبر فيها عن شكه ويأسه من تحقيق أهدافه في عالمه الجديد» يقول فيها'"': 


هل 
تاذ 
7 


6 


شَرِبْتُ كَأيِي أَمَامَ يي وَقُلْتٌ: يا نَفْسٌ مَا المرَام؟ 
حَيَاة شَكُ وَمَوْتُ شك فَلْتَفْمْرٍ الشَّكّ بِالنَام 


َالََا سََعْشَّعَتْ فَعَابَْ كَالآلٍ أَبِقَى لنَا الأَوَامْ 


. 1794 إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص‎ )١( 


(؟) نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة» ص 05. 


لا 


ا 


000 ل 2ه 6ه 
مَرَحَلةَ بَدوُهَا ختام 


ومن الرباعيات في المهجر الجنوبي ‏ ما قاله شاعرنا إلياس قنصل في غربته الاجتاعية» 


١ . 5‏ 
التي أوضح فيها سبب اعتزاله الناس” 

ا ع ابر 4 200 

لما رَأيت فعال الجاسن مثقلة 

امه 3 و" اي © نيه ا 

وفيت تمبييى من عدوى تغافلها 

برو و عت عي عرو © 2 

قل تفسل البيئة الرّعناء أدمغة 


إذا حَكَمْتَ عَلَ الخرٌ الكريم بأن 


امن حول :ود لكاب تعيه | 


حم 0 2 م 
بالبعد عن كل نفس عِزها اندثرًا 


4 0 7 0 َه ع لا 


وك م 2 ا ا 
يَعِيش بين لكام عاش منتحرًا 
5-24 


ومن الرباعيات ‏ أيضاً ‏ ما قاله إلياس فرحات في حثّه لبني وطنه على العمل والاجتهاد 
في العالم الجديد, طلباً للعيش الكريم وتأميناً لمتطلبات أهليهم الذين تركوهم في البيئة الأولى 
التي وفدوا منها ”": 
صلَّ الجَهُولُ إِلَ البَارِي ليررُقَةُ 
وَلّو سَعَى في سبيلٍ القوتٍ مُجْتّهِدا ل ا ار 
لَبِسَ العَرَائنُ لِلآسَادٍ رَازْقَة 
وَالحظ تحدم عض النّاسِ عَن عَمَه 
وجاءت بعض قصائد شعراء المهجر مة م و ا ا 
تسير على قافية بعينهاء وقد تقتصر المجموعة الواحدة على بيتين من الشعر أو ثلاثة» وكل 
مجموعة تأت على قافية واحدة مخالفة للمجموعة التي سبقتها والمجموعة التي تليهاء ومن 
أمثلة ذلك في المهجر الشمالي قصيدة شاعرنا جبران خليل جبران ١حرقة‏ الشيوخ». التي 
يتحسّر فيها على فقده أيام الشباب الحافلة بالحب والعطاء؛ يقول فيها'": 
العم كالظا ,امول 


1 


يدا وعذل: كل اناس 


يا زمانَ الحُبٌ قد وَل الشباثب وَتَوارَى 


() إلياس قنصلء رباعيات مختارة» ص 6. 
() محمد مصطفى هداره» التجديد في الشعر المهجري» ص 17. نقلآ عن: إلياس فرحات,ء الديوان» ص 14. 


إفرة جيران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر)» ص 8/ا. 


واّى الماضي كَسَطرٍ من كِتَابْ ‏ حََطَّهُ الوَهمٌ عَلَ الطّرس البَلِيلُ 
وَعَدت أُيَّامُنَا قَيدَ العَدَابْ ‏ في وَُجُودٍ بالمسرّاتٍ بَخِيل 
فَالّذِي تعشقَّهُ يأساً قَعَى وَلَّذِي تَطَليّةُ مَل وََاحْ 
والّذِي حُرئَهُ بالأمس مضى ,ِثْل حلم بن كبْلٍ وَصَبَاح 
ولأبي ماضي قصيدة عنوانها ١‏ أمة تة تفنى وأنتم تلعبون ' نظمها على هذه الشاكلة» خماسية 
الأبيات» يسير البيتان الأولان منها على قافية بعينهاء والثلاثة الباقية على قافية أخرىء وتأقي 
المجموعة التالية بقوافٍ مخالفة على الطريقة نفسهاء يقول في بدايتها ”'): 
أَعَلَ عَينِي من الدذّمع غنناء أمْ عَلَ السَّمسِ حِجََابٌ من عَنَامْ 
غَاصٌ تُورُ الطَّرفِ أَمْ غَارَتْ ذكَاءْ لست أدري؛ غَينَ أي يلام 
م القنين... ل ثتان.. ‏ الطريا' أن ذلك الرعق أن :الكلت؟ 
عَجَباّ مَاذَا دَمَاهًَا عَجَبَا فهي لا تشكو ولا تَستَحْلِفَ 
لبها -ما' عر فيش :ذاك <الننا ِالسّعِيدٌ الْعَيْشٍ مَن لا , 
وإبراهيم أنيس يسمي هذا النوع بالمسمّط الذي تتكرر فيه قافيتان أو أكثر» بعد كل عدد 
معين من الأشطرء بل ويعده صورة من صور الموشحات؛ لأنه يرى أن الموشحات قبل 
تلحينهاء نوع من الشعر المسمطء ففيها تتكرر قواني الأقفال حتى نهاية الموشح» ويشير أنيس 
إلى أن المحدثين قد استحسنوا هذا النوع من الموشيحات”") 
وقد تأت القصيدة في شكل مجموعات» وكل مجموعة مكونة من بيتين لهم قافية موحدة 
تختلف عن قافية المجموعة التي تسبقها والتي تليهاء وهذه الطريقة التي استخدمها 
المهجريون ليست كنظام المزدوج الذي ذكره إبراهيم أنيس”"؛ لأن شعراء المهجر لم يلتزموا 
بتصريع الأبيات» والتصريع ‏ عندهم ‏ لا يأتي إلا عرضاً. ويبدو أن هذه الطريقة قد راقت 
)١(‏ إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 550 6. 


(1) إيراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص /709-101. 
9و6 المرجع السابق» ص لامرك 


للكثيرين منهم, ففي المهجر الشلي يدعو شاعرنا جبران خليل جبران نفسه لأن تتنمسك 


000 


بالأمل وبالرضا بقسمتهاء يقول7"©: 


يا نفس إِيَّاكِ الملل 
سيري عَلَ أمَل قلا 
2 ل قز 2 مهعم 
يَ نفس قد ابعدتني 


| 


يمن تجاهل أو جَهّل 
يني الوصَالٌ سِوّى الأمل 
عَن لَذَّةِ اليش امْنِي 


وَعَنِ الرّضًا لَنْ أنتني 


ولرشيد أيوب مقطوعة بعنوان 'الحنين إلى صنين » يقول فيها ”": 


أفيقي كَمَاكِ مَنَامْ 
وَقَامَتْ لِتَنْمَى الظَّلَام 
وَتَسْدُو بِشَاطِي العَدِيرْ 


طبوة آله تنفيين؟ 
ِل الحقلٍ قبل الصحَى 


26 0 -ه 
فيا خرن ذو" ميا 


وطائر الهزار السجين يشارك شاعرنا زكي قنصل الغربة» فها هو يحثه على الصبر 


5 2( ”37 
قاعاك” 3 


حَل عَنكٌ اليس وَاركُن لِلرَّجَاء 


نبور" د تبي بير 
3 


فكِلَانا يحَتَبِيٍ كَأَسٌ الشَّقَاءْ 
ا ا 7 -ه 7 7 
وَكِلانَا ضَائَعْ بَينَ الطيوز 
ل 8 
كين الو غل أول العو 


وَاعتصِم بالصبر مِثِل يا هزار 
وكلانا شط دارا رذ 
وَعَرِس بي المجّتة 


92 ل 6 002 6 
من ذ)دودوالكائئات 


وأحياناً يضيق شعراء المهجر بالقافية التي تقيد الأبيات» فيكتفون بتقفية كل بيت من 
قافية خالفة للب 3 الذي يليه ف الم صيدة الواحدة» مع الاحتفاظ بالوزن الواحد لكل أبياغها؛ 


«وهذه الطريقة كانت شائعة بين بعض شعراء العصر العباسي كأبي العلاء المعري وأبي 


.552 جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر)» ص‎ )١( 


فيه رشيد أيوب» أغان الدرويش» ص "الى 85 


() زكي قنصلء» الديوان» ج 7 ص 085. 


5٠ 


العتاهية» | كان ينظم بها ... بعض المتون الشعرية العلمية بغية التسهيل في حفظهاء وأشهر 
مثال على ذلك ألفية ابن مالك 2"”0. 
ومن ذلك قول شاعرنا ميشال معلوف في قصيدته «كبد من تراب»». متسائلاً عن 
معاناته في عالمه الجديد وعن ضياع أمانيه '"': 
الل كنك لشاف . وت الام كربف رار 
قَحَنَامَ يَغْمْرٌ هَذَا الصََاثِ حَوَائِي نفس فَلَا تبص 
وَتَبِحَتْ عَنكَ قلا تَعثْر ترَاهَا أَضَاعَتْ إِلَيِكَ الطَرِيقُ 
وتنوع القافية عند المهجريين نابع من تأثرهم بالرومانتيكية الغربية الثائرة على النظام 
التقليدي؛ لآن «ظاهرة تنويع القافية في القصيدة الواحدة من أصول الرومانتيكية» وفي 
تنويعها لون للموسيقى الشعرية وعون للشاعر على التعبير عن أبعاد تجربته الشعرية » 
ولما لم يجد شعراء المهجر في الشعر العمودي وحلده ما يستوعب مشاعرهم وتجاربهم» 
يمّموا وجوههم نحو نظام الموشحات المستمد من الشكل التراثي الموروث من تجربة الشعر 
العربي في الأندلس؛ لأنها أقل صرامة من الشعر الخليلي» حيث تتيح لهم انتقال الوزن بين تام 
التفعيلات ومجزوئهاء وتفسح المجال لتنويع القوافي» فيتسع المدى للنفس للانتقال خلف 
مشاعرها بكل حرية حسب طول الانفعال وقصرهء وحسب القافية التي تتطلبهاء ٠«وقد‏ 
صادف ذلك هوى في نفوسهم النزّاعة إلى التجديد؛ لأخهم في ثورتهم على الشعر القديم كانوا 
بهاجمون الموسيقى الرتيبة التي تشيع في جو القصيدة العربية"”''. وقد نظموا العديد من 
الموشحات في دواوينهم, إلا أنهم ١لم‏ يجددوا في الموشح الذي اخترعه أهل الأندلس وإنما 


درف 


.77"8 نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص‎ )١( 
. 8 »١8١ محمد مصطفى هداره؛ التجديد في شعر المهجرء ص‎ )2( 
مطبعة التيسير» القاهرة» مصر (د.ت)؛ ص ا‎ ١ عبد الحفيظ محمد حسن» الشاعر الرومانسي أبو القاسم الشابي» ط‎ )9( 


(:) محمد مصطفى هذاره.؛ التجديد في شعر المهجرء ص 1/7 . 


افتنوا في صوره وأشكاله افتناناً يبيحه هذا الفن الأندلسي لكل ناظم)”". 
ولجبران خليل جبران - في المهجر الشمالي - موشحة بعنوان «أغنية الليل»» وفيها 


يتحدث بأسلوب عذب رقيق يناسب جمال الليل وسكونه؛ ويتمدّ 
601 


يتمشى مع ما فيه من رهبة 
وجلال» ويدعو رفيقته لتذهب معه إلى الغاب. قائلا 
سَكَنَ اليل وَفي نَوب الشّكُونْ ‏ تَْتِي الأَخلام 
وَسَعَى البَدْرٌ وَلِلبَدْرٍ عيُونَ 2 تَرْضٌدٌ الأيَّامْ 
تعَاِ يا ابه الَقْلٍ ترُوزْ كَرْمَةَ العْشَاقُ 
ولشاعرنا موشح يتحدث فيه عن ' البحر » يقول فيه" 
في سْكُونٍ الل كَاتَسِي 2 يَقظةٌ الإنسان ين حَلفٍ لجاب 
يَصرِحٌ العَابُ: أَنَا العَزمُ الَّذِي 2 أَنبَتةُ السَّمسُ مِن قَلب ارات 
أن البخر يقن شاك 
َائْلاً في تَمسِه: العم لي 
وللشاعر نسيب عريضة موشحة يمني نفسه فيها بالعودة إلى الوطن قائاة”' 
البْعَادُ عن الوَطَنْ ‏ هَل غَودة تُرْجَى وقد فاتَ الظَّعنْ؟ 


قد َال | 
عَذْب إِلَ حمص وَلَو حَشْو الكَمَّنْ وَاهتف أنَبتَ بِعَايْرِ مردودٍ 


غَيرَأ 


وَاجِعَلَ صَرِيجي من حجار سُودٍ 
والشاعر إلياس فرحات في المهجر الجنوبي له موشحة يحن فيها إلى طفولته وأيام صباه 
التي عاشها في وطنه الأول» يقول فيها”: 


.1/ محمد عبد الغني حسن. الشعر العربي في المهجرء ص‎ )١( 

(؟) جبران خليل جبران, المجموعة الكاملة (الشعر)» ص 287 7/. 

(") المصدر السابق» ص 86. 

(4) نسيب عريضة؛ الأرواح الحائرة» ص 44 .١‏ 

() أنس داؤود؛ التجديد في شعر المهجرء ص ١/8‏ . نقلاً عن: إلياس فرحاتء الربيع» ط مطبعة صفدي التجارية» سان 


باولوء البرازيل ١9105‏ م» ص 7/. 


١ 


وَُرجِمٌ النَّمْسَ إِلَ صِبَامًا 
ولشاعرنا القروي أيضاً موشحة يمني نفسه فيها بالعودة إلى وطنه الذي يشتم ريحه 
قبل الغروب: فيقول'"': 
مَل يا تُرَى من معَا ١‏ أنتٍ الى 
َا سن يُومَ تَؤُوبْ ‏ فِينَا السّفَنْ 
ت قَبلَ العْرُوبُ رِبحَ الوَطَنْ 
وشعراء المهجر قد ساروا على نبج الأندلسيين في فن التوشيح. إلا أنهم زادوا عليه 
شيئاً يسيرأًه ولكنه لا يخرج عن دائرة التصرف التي يحتملها ذلك الفن» وشاعرنا رشيد 
أيوب له قصيدة بعنوان «١‏ خلّياني». جمع فيها بين الشعر الموزون المقفى الشطور وبين 
التوشيح الأندلسي بتكراره كلمة ١‏ خلّياني '» التي جعلها لازمة لأبيات المقطوعة: يقول”": 
يَا خَلِيِلَ إِذَا قط المرّازْ بِمُوَّادٍ مَالَهُ غَيدُ الزَّفِيْ 


وترى نادرة جميل السراج أن للشاعر ١نسيب‏ عريضة موشحة عنوانها ١النعامى'.‏ لا 
يسير فيها على طريقة الموشحات الأندلسية تماماً ... وهو يقسم القصيدة إلى مقطوعات؛ 
تتميز كل مقطوعة منها بنغم خاصء وتسير في بحر معين. إلى أن تلتقي بتاليتها في توافق 
وانسجام 0 ف أحد ا . 


هه 


هَيًا بنَايَاندَامَى 


.5601 القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)» ص‎ )١( 


(؟) رشيد أيوب. الأيوبيات» ص .١ ٠”‏ 
[فوة نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص حرص ار 


(4) نسيب عريضة» الأرواح الحائرة» ص/77. 


ا 


فَقَد أَتَدْنَا اله عام 
عوجر مهم 7ل 2 3 
نجر ذيل الربيع 
قَدَرَالَ قَِدُ اللو 
هيا ابصرُوا في المرّوح 
جسم تال البديخ 
وهو هنا يستعمل أحد البحور العربية القليلة الاستعال في الشعر العربي» وهو 
المجنث »» ويضعه في قالب من التوشيح الأندلسي البديع”''» ثم يقول في دور تالي"": 
اللُعَائَى تنمت التُعَامَى 
وَالرَحَامَى تَوَحَتثْ الرٌحَامَى 
كل الكرن قا #اسحتنانا 
ا 4 - - اناك 
ا تَقُونُوا عَلَ الصَّبَا يَاسَلَامَا 
ومما سبق نلاحظ أن فن التوشيح متفق عليه في المهجرّين: الشالي والجنوبي» ونرى أن 
الإضافات التي أقدم عليها المهجريون في موشحاتهم تعبر عن رغبتهم في التحرر من قيود 
الوزن والقافية» وقد ساعدهم على ذلك ىا ذكرت نادرة جميل اطلاعهم وتأثرهم بالآداب 
الغربية '''» ونادرة جميل لم تعرض نصوصاً غربية حتى تؤكد ما ذهبت إليه بالمقارنة, إلا أنها 
اعتمدت في رأيها على ما قاله أنيس المقدسي عن فن التوشيح في الأدب المهجري”*': «أما 
اليوم فهناك اتجاه عام على إحيائه والتفنن في أساليبه. ولا سيما بين الذين احتكوا بالعالم 
الغربي واطلعوا على أساليبه الشعرية. ى) ترى في منظومات المهاجرين من أعضاء الرابطة 


.777” نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص‎ )١( 

[ه6 نسيب عريضة» الأرواح الحائرة» ص 7. 

() نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية» ص ”777. 

(5) أنيس المقدميء الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» ص؟ .41١6 :4 ١‏ 


القلمية في أميركا الشالية أو العصبة الأندلسية في أميركا الجنوبية وسواهم. فالتوشيح 
الجديد متأثر من جهة بالطريقة الأندلسية» ومن جهة أخرى بأساليب النظم عند الغربيين» 
ويظهر هذا التأثير المزدوج في موافقته للتوشيح الأندلسي بتناسق الأدوار ومخالفته له في عدم 
التقيد بالمطالع اللازمة ». 

إلا أننا نرى أن نظام التوشيح الذي انتهجوه يتناسب مع تطلعاتهم التحررية وحالتهم 
النفسية المتقلبة التي لازمت تجربة الاغتراب القاسية التي عاشوها في المهجرء والدفقات 
العاطفية تجاه بيئتهم الأولى شوقاً وحنيناًء ولا غرابة في ذلك فإن * طريقة الموشحات جاءت 
مناسبة لأغراض الحنين والشوق أكثر من غيرها... وذلك أن الأندلسيين استخدموها في 
نفس تلك الموضوعات أو ما أشبهها من غزل وطبيعة وتذكر”''». 

فإذا كان المهجريون قد استخدموا البحور القصيرة ونظام التوشيح رغبةٌ منهم في 
الانعابت وي تفي لنهراماارا بالاداته لحري لعف امذزنيع القطور ةفهل اوري 
التحررية هذه وقفت عند هذا الحد أم تجاوزته لمحاولات أخرى؟ وهل أدَّى ذلك إلى 
تأسيس نظام جديد في شكل القصيدة العربية له أسسه وقواعده. وتأثيره في الأدب العربي؟ 

ولا شك أن رغبة بعض شعراء المهجر في التحرر من قيود الوزن والقافية» والانفتاح 
على تجارب الغربيين والاستفادة منهاء وإيانهم بوجود تجارب لا يفي بها إلا نمط جديدء 
يختلف عن النمط التقليدي الموروث قد دفعهم إلى ولوج ميدان الشعر المنثور أو النثر 
الشعري. 

وترى سلمى الخضراء أن «التثر الشعري هو الكتابة النثرية التي تستخدم الأسلوب 
الشعري مع صور شعرية وشيء من العاطفة العالية. أما الشعر المنثور فهو عادة أكثر انتقائية 
في موضوعه الذي يبقى أكثر شاعرية» لا يسترسل في الشرحء ويختلف في بنائه وهيكله» فهو 
يطمح إلى الشكل الشعري بأسطره القصيرة «المقفاة أحياناً' ولغته الأكثر توترأ» وتقسيمه 


.77١ نادرة جميل السراج» شعراء الرابطة القلمية ص‎ )١( 


القصيدة إلى مقاطع »""". 

وعند محمد عبد الغني حسن قد يكون في النثر الشعري ما في الشعر من خيال» ولكنه 
خلو من الوزن والقافية. أما الشعر المنثور ففيه القافية التي تتنوع من مقطع إلى آخرء وفيه 
الخيال الشعري بالطبع» ولكن ليس فيه ذلك الخضوع للتفعيلات التي وضعها الخليل بن 


ا 


ومن شعراء المهجر الذين وضعوا هذا الضرب في مؤلفاتهم ميخائيل نعيمة ورشيد 
أيوبء إلا أن جبران خليل جبران في كتابيه: ‏ العواصف ' و” البدائع والطرائف ' قد توسّع 
في هذا المجال وبرع فيه أكثر من غيره ”"» حتى وصفه مارون عبود 'بأنه شاعر في منثوره لا 
فل امنظومه)»”*" وتؤكد'سليى التفزاء أن أغرال 'حيران التكرية الفعرية ها تانن باه عل 
القرّاء أكثر من أعمال الريحاني””. ولأمين الريحاني شعر منثور في كتابه «الريحانيات 76" . 
وشاعرنا جبران خليل جبران في شعره المنثور» يقول عن غربته في هذا العام”": 
أنَا غَرِيبٌ في هدًا العام 
نا غَرِيبٌ وَقَّد جُبْتُ مَشَارِقٌ الأرض وَمَعَارِبنا 
َلَم بنذ مقط وى ولا ليت من يعر في 
وَلَامَن يَسمَعٌ بي 
أنَا غَرِيبٌ في هدًا العام 


م 


يد ب قو ا لو 4 ولوف عن ١‏ ا بك ١‏ اف ل ول 5 
ناغريب وَلِيسٌ في الوجود من يَعرِف كلمّة من لغة نفيي. 


. 179 سلمى المخنضراء الجيوسي؛ الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث؛ ص‎ )١( 
3 )تداع الغتى تعس العصرالعرن ف لوجر عن‎ 

(9) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(4) مارون عبود, مجددون ومجترون» ط؛ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان 1474 م؛ ص 11 7. 
(4) سلمى الخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. ص 170. 

(1) المرجع السابق» ص 179 . 

() جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (العربية)» ص 2055 050. 


وَهِدا آنا غَرِيبٌ وَسَأَبِقَى غَرِيبا 
حَتَى تخطمّنِي المتَيَا وَتحَولني إِلَ الوَطَنٍ. 
وما قاله أمين الريحاني منثوراً عند رؤيته لتمثال الحرية بأميركا”"©: 


عو 


مَتَى تُحَوَلِينَ وَجِهَكِ نحو الشَّرقٍ أينْها امريد 
َنَى يَمتَرج نورك بور هَذَا البَدْرِ البَاهِرٍ فَيَدُورُ مَعَهُ حول 
الأزض 
وَيْضِيءٌ ظُلْاتٍ كُلّْ شّعبٍ مَظلُوم؟ 
أَيََنّى أن يُرَى المستَقبَلٌ تالا إِلحْريّة بجَانِبٍ الأهرّام؟ 
أَيُمكِنُ أن تَرَى لَك في بَحرِ الوم مَثِياة؟ 
ومما قاله ميخائيل نعيمة في الشعر المنثور قصيدته «وحدتي»؛ التي وصف فيها غربته 
ووحدته الموحشة في عالمه الجديد» يقول فيها ”"): 


ب 


يه وَحَدَتٍ 
مَا أخاًا تُستطيعٌ أن تجوبت سََاواتك 
الي لا قوش فيه ولا مار 

وَأن تَطَأصَحَارِيكِ التي لَادُ دَرُوبَ فيهًا 


م 


2ه ست 


وَأَنْ مَْرَ بُحُورَك الَنِي ا صَوَاطِيَ حا 
ا ل رن 

وان كملق تعملك لكايب لاما 
ا ع 0 ِقَدَمَيهَاالمجَنَحَيَنِ 


.8/8 أمين الريحاني الريحانيات» ج١. ص‎ )١( 


() ميخائيل نعيمة» همس الحفون. ص ١57‏ . 


/ااة 


ومن الشعر المنثور أيضاً قصيدة رشيد أيوب *وادي الاجم '. التي يحن فيها إلى وادي 


السَّاكِنُ في خضن الطبِيعةٍ 
المتَتصضّتٌ لِوّة أَقدَام الدَهُورٍ المارّة أبداً 


ويرى مارون عبود أن الذي جعلهم ينظمون هذا النوع من التعبير الشعري قد يكون 
نتيجة رغبتهم الملحة في التعبير عن أنفسهم شعريّا بينا يجدون أنفسهم عاجزين عن مَثُل 
البحور العربية» فالريحاني مثلاً لم يتمثّل قط الأوزان العربية '". وترى سلمى المخضراء أن 
ذلك يعود إلى نقص في دراستهم المبكرة» فالدراسة المبكرة الجيدة للشعر العربي تساعد في 
ترسيخ إيقاعات البحور المختلفة في ذهن الطالب الفتيّ. وقد يكون سبب ذلك ضعف 
حساسياتهم بإيقاعات الأوزان الشعرية» كما أن اطلاعهم المبكر على الشعر المنثور عند والت 
ويتمن (صهسهنط/1 :1921)؛ إلى جانب تأثرهم بإيقاعات الكتاب المقدس ونهج البلاغة» وربم| 
القرآن الكريم» قد ألهمهم كتابة الشعر نثراً”". 


أما طيغ هذا اللوون سر الكت إن كان هرا سور أم نقرا عر فقن ا خدلف الأدباء 


. ١5/8 رشيد أيوب. أغاني الدرويش» ص‎ )١( 
. 417 م؛ ص‎ ١1957 (؟) مارون عبود, أمين الريحاني» ط دار المعارف» القاهرة» مصر‎ 
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حوله؛ فمنهم من يعده نثرأ» ومنهم من يعده شعراً» ومنهم من يميز بينهماء ومنهم من يخلط 
بينهما. ومن الذين يعدونه نثراً عزيز أباظة؛ إذ يرى أن المهجريين قد ١‏ وجهوا طاقاتهم الفنية 
إلى الابتداع في التثرء والحق أنهم أتوا فيه با يقارب الشعر في إشراقة الديباجة» وسمو 
الخيال» وتجويد الصورء ومع ذلك فلم يساير هذا النثر مواكب الشعر ""''» ويسميه هداره 
بالشعر المنثور ويصفه بأنه «شعر تحرر من قيود الوزن والقافية»”". 

وسلمى المخنضراء تميز بين الشعر المنثور والتثر الشعري كم] ذكرنا سابقء إلا أنها ترى أن 
المصطلحات المتعلقة بتجديد الشكل في الشعر العربي الحديث يمكن أن تؤدي إلى إرباك 
شديد. لأن الكتّاب لم يتوصّلوا إلى اتفاق حول معانيها الدقيقة» فمصطلح «النثر الشعري» 
و١‏ الشعر النثري؛ و قصيدة التثر » تستعمل غالباً استعمالاً عشوائياً في الكتابات النقدية ”". 

أما الذين يخلطون بين الشعر المنثور وبين النثر الشعريء فمنهم الأب لويس شيخو”, 
ومحمد عبد المنعم خفاجي الذي يقول عنه”” : هو لون من النثر أو من الشعر ... لا وزن 
ولا قافية» ولكن خيال وتصوير وقدرة فنية بارعة... ويسمّيه بعض الأدباء الشعر الحر أو 
المطلق» وهو آخر ما وصل إليه التجديد الشعري عند الغرب». 

ونرى أن الشعر المنثور» يفتقد لبعض مقوّمات الشعر العربي المتعارف عليها؛ فلا يُوجِدٌ 
فيه التزام بالوزن والقافية» ومن خلال اطلاعنا على ما توفر لدينا من مصادر مهجرية 
نلاحظ أن هذا اللون من الأدب محصور في دائرة لا تتعدى أربعة شعراء من الرابطة القلمية» 
ولاوغعوة لعن طعزاء الحعية الاندلبية: عا رو كد أن مول الشالبيق كانت نك الحو 


. ١7 محمد عبد الغنى حسنء الشعر العربي في المهجرء المقدمة» ص‎ )١( 

(") محمد مصطفى هداره؛ التجديد في شعر المهجرء» ص .١185‏ 

(") سلمى الخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ص .١79‏ 
(5) لويس شيخوء تاريخ الآداب العربية ١8٠5(‏ _ 978١م).‏ ص 1417 ". 


(5) محمد عبد المنعم خفاجي» قصة الأدب المهجري.ء ص 2175 /ا/11. 


وعلى الرغم من هذه الثورة التحررية التي قادها المهجريون على الموروث الموسيقي 
والمتمثلة في شعرهم المنثور أو نثرهم الشعريء إلا أنهم قد صاغوا الكثير من قصائدهم في 
القوالب التقليدية الموروثة عن الخليل» ملتزمين فيها البحر الواحد والقافية الواحدة في 
القصيدة» ولشاعرنا إيليا أي ماضي - في المهجر الشهالي - قصيدة حنين وشوق بعنوان 
«بلادي»» وقد جاءت في خمسين بيتاء التزم فيها الشاعر الوزن الواحد والقافية الواحدة» 
يقول في مطلعها ”'': 
ترركت النجم ولك مستهاما” ١‏ فَإن تشةسها يقت تام 
َك لَوعَة لو في العَوَاوِي ‏ لَصَارَتْ كُلَ مَاطِرَةٍ جَهَامَا 
ولشاعرنا رشيد أيوب - أيضاً - قصيدة حنين وشوق بعنوان ١بلادي‏ »» جاءت في ثلاثة 
وثلاثين بيتآه التزم فيها الوزن الواحد والقافية الواحدة» يقول في مطلعها'": 
لقتٌ ولكن كي أَمُوتَ يبا حُبا 9 لِذَاكَ ترَان مُستَهَاماً با صَبَا 
وإ فقون كل قا كدرراسة . بيضق الى لنقانها كا فنا 
وأكثر ما نجد هذا الالتزام بالوزن والقافية في المهجر الجنوبي؛ وذلك لأنهم أكثر محافظة 
وقسكاً بترائهم شكلاً ومضموتناًء وأكثر حاجة لإثبات الذات في القدرة على النظم؛ ومن 
هؤلاء شاعرنا القروي في قصيدته * السوري التائه» التي يصف فيها حال المغتربين في عالمهم 
الجديد. وقد نظمها في أربعة وأربعين بيتا التزم فيها وزناً واحداً وقافية واحدة» يقول في 
بطاي 0 
تأت عَنكَ الأَحِبّة وَالدَيَارٌ فَدَمِعْكَ وَالأَسَى وَطَنٌّ وَجَارُ 
وَمَطَّ بكَ المزَارُ فكِيسَ إِلَّا صَدَى ما أَبقّتِ الذّكرَّى مَرَارُ 
ولجورج صيدح نونية بعنوان ”في سفينة المهاجرين '» يصف فيها حال المهاجرين في 
رحلتهم الطويلة عبر البحر من بلاد الشام إلى العالم الجديد» وقد نظمها في خمسة وثلاثين بيت 


.6117/- 570 إيليا أبو ماضى» الأعمال الشعرية الكاملة» ص‎ )١( 
. 7178-1١77 (؟) رشيد أيوب. الأيوبيات» ص‎ 


() القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص 700-/701. 


بره 


التزم فيها البحر الواحد والقافية الواحدة» مطلعها ”": 
رَبّ العَنَاصِر همُرْهَا أن تَوَّالِينَا قَدْ حَالَمَتْ في مَرَامِيهَا أَعَادِينَ 
نَجْمْ الَحُوس الَّذِي بالأمس تَقَرنَا ‏ عَن دَارنَا جدّ في الْمشرَى بشي 

ويرى بعض الدارسين للشعر المهجري أن شعراء المهجر قد جددوا في الآأوزان 
الشعرية» و كتبوا الشعر المنثور» و النثر الشعريء واستهوتهم الموشحات الأندلسية بجالاء 
فنظموا على منواها الكثير من قصائدهم, وذلك لكثرة أوزاءهاء وللحرية الكبيرة في تير 
قوافيها '''. ويرى البعض الآخر أنهم قد تصرفوا كثيراً في الأوزان والقوافي العربية» ولكنهم 
في مجموع شعرهم لم يخرجوا عن وحدات الوزن العربي المعروفة بالتفاعيل”". 

وما تقدّم نخلص إلى أن شعراء المهجر في شعر الاغتراب والحنين قد نظموا أشعارهم 
في كل بحور الشعر إلا أنهم كانوا أكثر ميلا لاستخدام البحور القصيرة أوالمجزوءة. 
وتصرّفوا في الأوزان والقواني» وألفوا الرباعيات والمزدوجات والموشحاتء. إلا أن أغلب 
نتاجهم الشعري قد التزموا فيه الوزن والقافية وخاصة في المهجر الجنوبي. وهم بذلك لا 
يخرجون عن نظام القصيدة الشعرية المتوارث. 

أمّا ما جاء في أدبهم من شعر منثور أو نثر شعري فهو_على الرغم من نزعتهم التحررية 
- ربا لا يعدو كونه محاولة تجديدية نابعة من تأثرهم بإيقاعات الكتاب المقدس ونمج 
البلاغة» ورب) القرآن الكريم ومحاكاتهم للغربيين في عدم التزامهم بالوزن والقافية» وهذه 
المحاولة ربا يكون لها دور كبير في التأسيس لما عرف فيا بعد في عصرنا الحديث بالشعر الحر 
أو المطلق أو غير ذلك من المسميات. 
)١(‏ جورج صيدح. الديوان» ج١»‏ ص 59 -50. 
(0) انظر: محمد عبد المنعم خفاجي. حركات التجديد في الشعر الحديث. ص 187. وانظر: نادرة جميل السراج» شعراء 

الرابطة القلميةه ص 559 -155. وانظر: حسين علي محمد» الأدب العربي الحديث (الرؤية والتشكيل»» طغ 
مكتبة الرشد» الرياض.ء المملكة العربية السعودية 7١٠٠م‏ ص .١١‏ 


9) انظر: محمد مصطفى هداره؛ التجديد في شعر المهجرء ص .١174‏ وانظر: أنس داؤودء التجديد في الشعر المهجري» 


ص 500 


المبحث الثالث: الصورة الشعرية 


الصورة مصطلح نقدي عرفه القدماء والمحدثون. ولعل الجاحظ أقدم مَن أشار إليه 
حين أورد مصطلح 'التصوير» في سياق موقفه من قضية اللفظ والمعنى» إذ يقول'"': *إن) 
الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير»» ولعل الجاحظ في حديثه عن 
الصياغة وإحكام النسج في العبارات» وتخير اللفظ والأوزان يقصد الصورة دون أن 
يذكرها””. وقد سلك قدامة بن جعفر مسلك الحاحظ إذ يقول7": إن المعاني كلها معرضة 
للشاعر وله أن يتكلم منها في ما أحب وآثر ... إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة 
الموضوعة» والشعر فيه كالصورة كا يوجد في كل صناعة؛ من أنه لابدّ فيها من شيء 
موضوع يقبل تأثير الصور منهاء مثل الخشب للنجارة» والفضة للصياغة ». 

والقاضي الجرجاني يمضي بالصورة قَدُماء فيربطها بروابط شعورية تصلها بالنفس 
وتمزجها بالقلب. فيقول”'': *وإنما الكلام أصوات محلها من الأساع محل النواظر من 
الأبصار» وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن» وتستوفي أوصاف الكمال» 
وتذهب في الأنفس كل مذهبء وتقف من التمام بكل طريقء ثم تجد أخرى دونها في انتظام 
المحاسن.ء والتئام الخلقة» وتناصف الأجزاءء وتقابل الأقسامء وهي أحظى بالحلاوة» وأدنى 
)١(‏ الجاحظ. الحيوان» ج "ا ص 117 . 
(؟) عبد العزيز عتيق» في النقد الأدبي» ط؟ دار النهضة العربية» بيروت» لبنان 1917م ص44 . 


(9) قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ص 50 . 
() القاضى الجرجاني» الوساطة بين المتنبى وخصومه؛ ط مطبعة العرفان» صيداء لبنان ها ص 70/1 


إلى القبول» وأعلق بالنفسء وأسرع ممازجة للقلب ...' 

ويؤكد بسيم عبد العظيم أن الصورة قد أخذت مكاناً بارزاً في المفاضلة بين الشعراء عند 
نقادنا القدامى كالمرزباني وأبي هلال العسكري وابن رشيق القيرواني» ما جعل الصورة 
الشعرية عندهم معياراً نقدياً مه في الحكم على أصالة التجربة الشعرية» وقدرة الشاعر على 
شكيليا فى تسق عقق المهة والنيزة كن يتلقاة” + 

ولعل عبد القاهر الجرجاني في تعرضه لمفهوم الصورة الفنية في تعريفه لمعنى النظم كان 
أقرب من المحدثين في تحديد مفهومهاء إذ يقول''': ‏ ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير 
والصياغة» وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه 
كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار, فكما أن محالاء إذا أنت أردت النظر في صوغ 
الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة ... كذلك محال 
إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر إلى مجرد معناه '» فهو يقصد أن 
الجودة في العمل الفني تقوم على حسن النظم وتجسيد المعاني المرتبة في النفس في شكل 
صورء وانطلاقاً من هذا المنظورء فإن مفهوم الصورة عنده مرتبطة بالصياغة والشكل. 

والزخشري في تفسيره لقوله تعالى!": لإوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ عبيعاً قَبْضَبْهُ 

َوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسََوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَعِينِهِ سبحا َهُ وَتَعَالَ عا 4ب بش رِكُونَ4 قد ركّر اهتمامه على 
ا ا ا 
هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير». 


وإذا ذهبنا إلى حازم القرطاجني نجده قد تجاوز القدماء في مفهوم الصورة» فانصب 


)١(‏ بسيم عبد العظيم عبد القادر إبراهيم» شعر الأسر والسجن في الأندلس» ط؟ مكتبة الخانجي, القاهرة» مصر 
75م ص 175. 

(؟) عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز» ص 555», 506. 

(”) سورة الزمرء الآية /51. 


(5) الزغشريء تفسير الكشاف ريّبه: محمد عبد السلام شاهين» ط دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 6مممءج:ء ص /17. 


رده 


اهتامه على كيفية تشكيل الصورة وطريقة انتظامهاء والصورة عنده تحمل معنى الاستعادة 
الذهنية لمدرك حسي في الذهن غير موجود في الإدراك المباشر» فيقول”"': *إن المعاني هي 
الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة ني الأعيان» فكل شيء له وجود خارج 
الذهن. فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه» فإذا عبر عن تلك 
الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في إفهام 
السامعين وأذهانهم »» والصورة عنده هي الاسترجاع الذهني والتذكر للخبرات الحسية 
البعيدة عن الإدراك المباشر الذي يثار في مخيلة المتلقي عن طريق المنبهات اللفظية الحاصلة في 
الفعل اللغوي الأدبي» وبذلك يكون قد مسّ الجانب النفسي الذي يقترن بالجانب الفني 
للصورة؛ ويؤكد ذلك قوله”": «ومحصول الأقاويل الشعرية» تصوير الأشياء الحاصلة في 
الوجود وتمثيلها في الأذهان على ما هي عليه خارج الأذهان من حسن أو قبح '. 

وما نلحظه في قول القرطاجني أنه يقصد من وراء التصوير الفني للأفكار المدركة وقوع 
أثر من الاستحسان أو الاستهجان ناتج عن انفعال المتلقي» عبر عنه بالانبساط والانقباض 
في قوله”": ١‏ والتخبيل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه 
ونظامه وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورهاء أو تصور شيء آخر بهاء 
انفعالا من غير رَويَّة إلى جهة من الانبساط أوالانقباض». 

وحازم القرطاجني قد تير عن غيره؛ لأنه مسَّ أحد أهم عناصر الصورة الفنية» وهو 
الخيال» وإن كان يقتصر عنده على المارسة العملية للتجاربء بعيداً عن الخيال التأملي؛ لأن 
الخيال كما قال مصطفى ناصف”'': "ليس مجرد تصور أشياء غائبة عن الحسء وإنما هو 
عدف كد روعاف “كدرف يفيف خازت دوكر انا جديداً أخفقنا في 


.19 21/8 حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص‎ )١( 
١13 المرجع السابق» ص‎ 0 
.75 [فة المرجع نفسه. ص‎ 


(5) مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» ط دار مصر للطباعة» القاهرة» مصر /95١م.‏ ص ا 


تدبيره من قبل ». 

وترى بلحسيني نصيرة أن القرطاجني في معالجته لموضوع الصورة "لم يتعد مجرد 
الإيهاءات إلى عناصرهاء وإلى أهميتها وتطورها في العمل الأدبي» وعليه فإننا ل نقف على 
مفهوم دقيق ومتكامل للصورة عنده» شأنه في ذلك شأن النقاد العرب القدامى)"". 

ويرى عبد القادر الرباعي "أن ما نجده عند النقاد القدامى من إشارات بسيطة إلى 
الصورة؛ لا ينفصل كثيراً عن معنى الشكل الأدبي العامء بالإضافة إلى أنهم ظلوا محافظين 
على ارتباط الصورة الوثيق بالصنعة الشكلية الخاضعة لمنطق العقل والواقع»”"» ويذهب 
عز الدين إساعيل إلى أن «النزعة الحسية عند الشعراء والنقاد القدامى قد فرضت نفسها 
على الصورة الشعرية فجاءت شكلية وجامدة لا تهتم بمراعاة الأثر النفسي والشعوري 


جو( 


الذي مده '. وجمال الصورة عند تامر سلوم ”لا يقاس بلفظه أو معناه» وإنا بارتباطهم| 
بالسياق في الكلام ونظمه بخلق صورة ها تأثيرها في نفس السامع بوسائل بلاغية...»”. 

إلا أننا نرى أنه بعد أن تقدّمت العلوم وخاصة العلوم الإنسانية فمن الظلم أن نحكم 
على تراثنا الأدبي بمقاييس عصرناء فيجب علينا أن نحكم عليه في ضوء المقاييس النقدية في 
عصره. مراعين سُنَّة التطور» ومقرّين بأن ما تركه لنا الأقدمون من آراء يثبت أن مفهوم 
الصورة الشعرية ‏ وإن اختلفت طريقة التسمية في العصر الحديث ‏ له جذوره في التراث 
النقدي العربي القديم. 

أما في العصر الحديث فقد تبي لمصطلح الصورة أن يعود إلى الدراسات النقدية بعد 
اتصال العرب بالغرب في القرن العشرين» وبعد أن أخذوا يدرسون التراث في ضوء المناهج 


)١(‏ بلحسيني نصيرة» الصورة الفنية في القصة القرآنية (قصة سيدنا يوسف - عليه السلام)» (رسالة ماجستير)» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتاعية» قسم اللغة العربية» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان, الجزائر 5١٠7م‏ ص 70. 

.١6 عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ط١ جامعة اليرموك, الأردن ٠194م ص‎ )١( 

(") عز الدين إساعيل» الأدب وفنونه» ط6 دار الفكر العربي» القاهرة» مصر “19/7م, ص 5 .1١5-51١‏ 

(5) تامر سلومء نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» ط١‏ دار الحوار اللاذقية» سوريا 1947م ص 777. 


الحديثة'''» ويرى بسيم عبد العظيم أن هذا الاهتام بالصورة الشعرية قد ازداد في العصر 
الحديث نتيجة لارتباطها بنظرية المعرفة في الفلسفة وبنظرة الإنسان إلى الكون'''» فأصبحت 
الصورة الشعرية من أهم خصائص التعبير الشعري؛ لأنها تقود القارئ إلى ولوج عالم 
الشعرء بفضل طاقتها الإيحائية» يقول يوسف خليف”": ”إن الصورة عنصر أساس من 
عناصر التعبير الفني» ووسيلة أصيلة لنقل الإحساس إلى العمل الفني» ومن ثم فإنه لا 
يتَصَوّر العمل الفني مجرداً منهاء أو قائ) على غيرها ». 

ويرى عز الدين إسماعيل أن التعريف الجامع للصورة الشعرية يصعب تحديده؛ لأن 
الطرق التي تتناولها مختلفة» والصورة لا تجمد في قوالب أسلوبية مهما كانت هذه القوالب 
حديثة» وإن| تبقى عملية تعبيرية حية مرتبطة بتطور الخلق الأدبي من جهة. وبالمناهج النقدية 
لوطيو و ا 

إلا أن هناك العديد من المحاولات لتعريفهاء فقد عرفها عبد القادر الرباعي بأنها ٠«مظهر‏ 
خارجي محدود ومحسوسء جيء به في الشعر؛ ليعبر عن عالم من الدوافع والانفعالات لا 
يذ ولا يْسُ »0 و الصورة الشعرية عند روز غريب تعبير عن حالة أو حدث بأجزائها 
أو مظاهرها المحسوسة؛ هي لوحة مؤلفة من كلماتء أو مقطوعة وصفية في الظاهرء لكنها 
في التعبير الشعري تُوحِي بأكثر من الظاهرء وقيمتها ترتكز على طاقتها الإيحائية» فهي ذات 
جمال ذاتي تستمده من اجتماع الخطوط والآلوان والحركة ونحو ذلك من عناصر حسية» 


وهي ذات قوة إيحائية تفوق قوة الإيقاع؛ لأنها توحي بالفكرة | توحي بالجو والعاطفة»"'". 


.7 كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربي» (المقدمة)» ص‎ )١( 

(1) بسيم عبد العظيم عبد القادر إبراهيم» شعر الأسر والسجن في الأندلس» ص 5 717. 

() يوسف خليف. نداء القمم» ط١‏ دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر 1951م» ص 718. 

(5) عز الدين إسماعيلء الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» ط” دار الفكر العربيء القاهرة» مصر 
4م ص .15١‏ 

(0) عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام. ص 5 .١‏ 


(1) روزغريبء تمهيد في النقد الحديث» ط١‏ دار مكشوف. بيروتء لبنان ١/191م»‏ ص .١91‏ 


وهذا التعريف يحصر موضوعات الصورة في الحدث الخارجى والحالة النفسية» ويبين 


أن أدوات الصورة هي الكلمات والإيقاع» وكا يشير إلى واحدة من أهم ميزات الصورة» 


وهي: الإيحاء الذي يرى أن الصورة تتفوّق فيه على الموسيقى والغناء؛ لأنها توحي بالفكرة 
والعاطفة. 


وأما جابر عصفور فيرى أن الصورة ١وسيلة‏ تعبيرية لا تنفصل طريقة استخدامها أو 
كيفية تشكيلها عن مقتضى ال حال الخارجي الذي يحكم الشاعرء ويوجه مسار قصيدته إما 
جانب النفع؛ أو جانب المتعة الشكلية”''» والصورة بهذا المنظور وسيلة تخدم المعنى الذي 
يحكم ويوجه عمل الشاعر. 

ويعرف محمد طول الصورة بأنها 'بنية لغوية تتخذ منها الكلمات نسقاً معيناً في إطار من 
العلاقات المتميزة» وفقاً لأحاسيس المبدع وأفكاره» فيخرجها في شكل يتجاوز المألورف 
وكانيه الذلالة احرف وكا بون عنجد اطول أذ العنووة معمة غل القة اللشوية 
وأحاسيس المبدع وأفكاره؛ كما يشير إلى دور المبدع في عملية الخلق الفني بتجاوزه للمألوف 
والإتيان بالجديد. 

وذهب صالح الخضيري إلى أنهاتركيب جميل ذو وحلة فنية» منبعه الخيال» ينبثق من 
أعماق النفس؛ ليعبر عن تجربة الأديب» مصحوباً بعاطفة قوية» ومشتملاً على مجموعة من 
الصور الحزئية النامية التي تنماسك وتتلاحم عضوياً فيا بينهاء وتؤدي إلى غاية واحدة 
وشعور نفسي متكاملء وتأخذ هذه الصورة الجزئية أنماطاً مختلفة: فقد ترد على هيئة صور 


محازية أو رمزية أو حسية» أو غير ذلك» بحيث تكون في النهاية صورة تنعكس من خلاها 


200 جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغى عند العرب» 0 المركز الثقافي العربي» بيروت» لبنان 
5م ص 7177. 
(0) محمد طولء الصورة الفنية في القرآن الكريم» (أطروحة دكتوراه)» كلية الآدب والعلوم الإنسانية» جامعة تلمسان» 


الجزائر ١19645‏ م» ص ل 


/ة 


العا لات الأدوني وأ حا يي : 


ويعرفها عبد القادر القط بأنها *الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن 
ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة 
في القصيدة» مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة 
والمجاز والترادف والتضادء والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني"". 

ونرى أن تعريفي الخضيري والقط يتلاءمان مع طبيعة دراستنا ٠الاغتراب‏ والحنين في 
الشعر المهجري '؛ وذلك لأن الأول اشتمل على الصور الجزئية المتعددة التي تتلاحم مكونةً 
الصورة الكلية «اللوحة »» والثاني يفسح المجال لعناصر التشكيل المختلفة للقيام بدورها في 
القصيدة الشعرية. إلا أن هذا التلاؤم لا يعني أنبما شاملان وجامعان. 

أما قيمة الصورة الشعرية في القصيدة العربية فأصبحت تقاس بمدى طاقتها الإيحائية» 
ومدى الوظيفة التي تؤديها أبعاد الرؤية الشعرية للشاعر» والتعبير عن واقعه النفسي 
والشعوري الذي لا يمكن التعبير عنه بواسطة الأسلوب التقريري المباشر""“ فالوظيفة 
الأساسية للصورة هي: تصوير العالم الداخلي للشاعر بكل ما يموج به من مشاعر وخواطر 
وهواجس وأفكار””'» والعمل على تنظيم التجربة الإنسانية الشاملة للكشف عن المعنى 
الأعمق للحياة والوجود؛ المتمثّل في الخير والجمال من حيث المضمون والمبنى بطريقة إيحائية 
مخصبة من حيث الشكل”"". كما أن الصورة الشعرية تكن المعنى في النفس؛ لأن غاية الكلام 
البليغ من نثر أو شعر إن| هو التأثير» والصورة الشعرية لما فيها من تحليل المعنى وتعليله كافية 


)١(‏ صالح عبد الله الخضيريء الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية في العصر الحديث» ط١‏ مكتبة التوبة» 
الرياضء المملكة العربية السعودية ١4917‏ م» ص .١7‏ 

(؟) عبد القادر القطء الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ط مكتبة الشباب» القاهرة» مصر ١9/5‏ م» ص 0 47. 

(*) علي عشيري زايد» عن بناء القصيدة العربية الحديثة» ط؛ مكتبة ابن سيناء القاهرة» مصر 7١٠7م‏ ص 4. 

(5) المرجع السابق» ص .5١‏ 

(0) عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ص 5 .١‏ 


0 


. مجان ك1 1١).‏ 
اف عار ال 


وقد ركّر الشاعر الحديث على الصورة؛ لأنه وجد فيها الطريقة التي يستطيع بها أن يِسّم 
أخادييه الداغلية« وان رقديها االكقويي جدركة عدريية افبزايظلة الصورة يكل 
الشاعر أحاسيسه وأفكاره وخواطره في شكل فني محسوس. وبواسطتها يصور رؤيته 
الخاصة للوجود وللعلاقات الخفية بين عناصره ا 
أما الصورة الفنية عند شعراء المهجر فهي عبارة عن لوحة تعتمد على مجموعة من 
الصور الحزئية التي تتآزر على رسم معالمهاء كم تتآزر الخطوط والآلوان على رسم لوحةء 
ويتجلٌ هذا النوع في المهجر الشمالي عند شاعرنا جبران خليل جبران في مقطع من قصيدته 
البلاد المحجوبة »» والتي عنى بها عالم المثل والخلود. يقول”": 
قد قَضَمَْا العُثْرَ في وَا هتيب 2 -ربَينَ ضِلْعَيهِ حََالَاتُ الممُومْ 
وََهدْنا اليَأَسَ أسرَاباً تير قوق مه كَعفبَانِوَبُومْ 
اترعاقم نولقي ١‏ لقانت ينث الخرود 
ون انطاة زود تت تقنستؤنا اتقو بالافيا: 
َانقَنَبْ 2 عِنْتَمَانْئْنَاَشِياًوَققَاذ 
ومن الصور الجزئية: خيالات الهموم التي تسير بين ضاعي الواديء وأسراب اليأس 
كالعقبان والبوم, والقين الف كنوت لس وا عاتن رماده بعد أن يحترق كوساد ينام 
عليه الشعراء وهم في طريقهم إلى عام المثل» ثم يتحدّث بعد ذلك عن البلاد المحجوبة منذ 
الأزل» ولكنّه يظل باحثاً عنهاء إلى أن يصل في النهاية إلى أخها”؟': 


أنْتِ ني الأزوّاح أَنْوَارٌ وار أَنْتِفي صَدْرِي فوَادُ يتَلِحْ 


.1/8 دار الجيل» بيروت» لبنان 14917 م» ص‎ ١ زكي مبارك الموازنة بين الشعراء» ط‎ )١( 
.19 (؟) علي عشيري زايد. عن بناء القصيدة العربية الحديثة» ص‎ 

(؟) جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر)» ص 15. 

() المصدر السابق» ص 7/8. 


وشاعرنا أبو ماضي في تصويره ١‏ للكمنجة المحطمة» وكأنها صورة لواقعه الاغترابي» 
حيث الحياة القاسية والآمال الضائعة والغد المجهول» وصورتها قبل أن تتحطم مدل مجد 
وطنه الأول الذي هجره. حيث كان ينعم بالشباب والأهل والطبيعة؛ فقد كانت تملا الدنيا 
تغريداً وغناءً» ثم رآها ملقاة مهجورة وقد نسج العنكبوت عليها خيوطاً» وأصبحت صاء 
1 4 ا اا 
لا تسمع ولا تسّمِع» وغدت لا تحمل بين جوانحها الآمل والشوق وال حنين» يقول : 


عن ار + ار كي هه 5 1 اا 3 رع ٠‏ 
شاهدتًا كالميتِ في أكفانه فوّحمت إلا عبرّة أذريًا 


2 مه يف 4 ا 1 
مهجورة كسفينة منبودة في ب وَرَاءَه مَاضِيهًَا 
2 و علو - 


تشكه غليها المكروت حوطها” وكا النناة اذل تكموها 
قوّتْ وَبَانَتَ كالمسامع بَعَدَهَا ‏ لا شَىءَ يُطرثا وَلَا يُشْجِيَ 


وَكَأَنَا في صَميتِهًا مَشدّوهة أن لا تَرَى بِيْنَافِهَا مَسْدُومَا 
0 2 مت دج م 0 - و - سام ل 
لا حجس في أوتارها لا شوق في أضلاعِها لا حسن في بَاقِيهَا 
مر افو أن و و وو لا ل اوس سردم 

فارزح بحزنك يا حَزين فإِنا ‏ لا تنشْرَ الشكوّى ولا تطويًا 


د لققى عمد الل الى كلس يشنيها الذي يردي 
ويتطرّق شاعرنا إلى أحلامه وآلامه التي كان يحشّها عندما كان ينصت إلى أنغامهاء 
فحين]| تسري الأنغام الشجية في نفسه يحس بلذة الحلم والخيال والرؤىء فيرى فيها السعادة 
الأبدية وكأنه في جنة سحرية يمتّع نفسه بمحاسنها وأفراحهاء أما الأنغام الحزينة فتشعره 
بالأسى الذي يدب في نفسه عندما تقبل أشباح المساءء فيقول”": 


٠ 5 5‏ 532 0 2 و 6م 2 و 
وَرَابتتِي في جنةٍ سحرية ‏ لا يرتوي من حَسنْهَا رَائِيهَا 


3 1 فيك اهنا الام عَيِكٌ الما افو إلى ترعيها 
(1) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة؛ ص 550. 


(0) المصدر السابق» ص 2156 55 


حير 


والكمنجة المهجورة أصبحت عنده رمزاً للحنين» تذكره بجمال ضاع تحت الثرى غيّبته 
الأقدار عن ناظرَيهِء حتى أصبح في غربته كالسنديانة وقد صارت طوع الرياح والأنواء 
فتكسرت أغصانهاء وقد أوصلته شدة حيرته إلى أن يشبّه نفسه بالسفينة التي غشى الضباب 
سبيلهاء وغابت النجوم التي تهديهاء والليل حالك» فضلت طريقهاء وليس في وسعها 
النجاة» وليس أمامها إلا اليأس والاستسلام, يقول”": 


السلا 


كواات واكم 
و كَالسَفِية في الصَّبَابٍ طَرِيقَهَا ‏ صَلَّت وَغَابّت أَنجُمٌ مميينا 
شَهِدَ الدّجَى وَالفَحرُ أن جَاِعٌ ‏ لِسُكُوتهَا جَرّعَ الكَدِيرٍ أخيها 
وهنا لابد أن نشير إلى أن شاعرنا أبا ماضي في تصويره للكمنجة المحطمة» وفي حلمه 
وخياله اللذين كانا يراودانه قبل تحطيمهاء أنه لا يهدأ في توسيع الصورة بالاهتام بذكر 
التفاصيل المميزة» وأنه ‏ كما وصفه عبد المجيد عابدين ‏ 7 يطيل الوقوف عند الشىء ويمعن 
في تأمله »”"» حتى يوصل المتلقي إلى معرفة حال الكمنجة المهجورة الذي يعبر عن اغترابه 
وواقعه المؤلم» فذكر «الأوتار المتقطعة التي لا حس لما » و خيوط العنكبوت» و«الغبار؛» 
وقد عبر عن الضياع في المجهول بالسفينة التي ضلت طريقهاء فذكر «الضباب» الذي 
يعترضها واغياب الأنجم' التي تبديها. 
والشاعر عند ميخائيل مصور؛ ” لأنه يقدر أن يسكب ما يراه ويسمعه في قوالب حميلة 
من صور الكلام”"» فها هو شاعرنا نعيمة في قصيدته إلى دودة» يصور اغترابه النفسي 
الذي أوصله إلى حالة من الشك والقلق والحيرة واضطراب النفسء فهو قد وقع على منظر 
دودة تدب في الأرض على ضعفهاء وقد مزج شاعرنا بين هذا الضعف وضعف نفسه» وقد 
)١(‏ إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 547. 
(؟) عبد المجيد عابدين» بين شاعرين مجددين: إيليا أبو ماضي وعلي محمود طه المهندس» ص ٠١9‏ . 


(") ميخائيل نعيمة» الغربال» ص 85. 


ره 


صور سعيه الحثيث إلى الموت المحقق» وبذلك قد تحول المنظر الخارجي إلى رؤية داخلية"'": 
تَديّنَ دب الوهنْ في جسويّ القَاني ‏ وأجري حَثيثاً حَلف نعي وَأكمَانٍ 
ويستمر شاعرنا في التصوير» فهو ما يزال يشك. ولولا هذا الشك لوجد في دبيب هذه 
الدودة إيانه» ولكن من قبل الحرية المختارة ترك أفكاره تجول حسب ما تبوى» ولكن 


النتيجة أن أحزانه بدأت تكمّن أحزانه: 


0 01 ا ا 0 4 ره و 6 ا 

ولولا ضياف الشلن يا ذودة الثرق لكدنتة :الا فرى نفع دميلة: أذ 
موف ار 5 0 ب و م ع عر وعلد كو > ل 
فأترّك أفكّارِي تذيع عَرَورَمًا أترّك أحرّاني تكفن أحراني 


والزؤية التديدة لمنظن الذوذة :فحت باق خدونة للشاعن زماناً ومكاناً فإذا به يتوحن 
مع الطبيعة» يتوحد شكه وإيانه» تتوحد نفسه المتوقدة المضطربة مع الطبيعة الخارجية 
متجاهلاً معها أسباب وجوده ومصدر وجدانه. إلا انه يعترف بغربته في عالمه الجديد وغربته 


في هذا الوجود: 


5 ا 4 ان 2 39 4 نيز حي ي 0 03 تي 4 7 
وَأزحف في عيثى نظِيركِ جَاهلا دَوَاعيَ وَحِدِي أو بَوَاعَتْ وجذاني 
روا ع اما. فهك * 2001 . لظ بيه ببح جح 

وم 2 2 في كل أمر وَحَالَةِ لحكمة ري لا لا حكام إِنْسَانٍ 
2 53 > ع 0-7 3 #2 3 0 0 
فَهًا أنتِ عَميَاءٌ يُقودك مُبِصِرٌ ‏ وَأْمثِى بَصِيرا في مَسَالِكِ عميَانٍ 


َكِ الأَرض مَهِدّ وَالسَّمَاءُ مِظَلَةٌ ‏ وَل فيهمًا من ضِيقٍ فكريّ سجِتَانٍ 
ومع ذلك فهو مايزال يعانٍ من شعور في نفسه لا يدري كنهه؛ إنه قلب مسلم وفكر 
عنيد يتقابلان في شيء من التناظر أمام حقائق الوجود. قائلاً: 
ِن ضَاقنًا بي ] تَضيًا حاتي وَلكن بجَهلي وَادعَائِي يزان 
قَفِي دَاخِلٍ ضِدَان: قَلبْ مُسَلِمٌ ‏ وَفِكرٌ عَنبدٌ بالتَسَاولٍ 


والشاعر رشيد أيوب يصور نفسه في بلاد الاغتراب كدرويش غريب الصفات والمزاياء 


.87 28١ ميخائيل نعيمة» همس الحفون. ص‎ )١( 


إخره 


نال الفات غات الكيون» وقد سر درا كن ل 


والناس لا يعرفون عن هذا الدرويش شيئاً؛ لأنهم إن سألوه عن نفسه فهو يسهو وكأنه 
يحمل في صدره سرّاً لا يريد البوح به: 
سَأَلنَا النّآسَ: مَن هدًا؟ ‏ قَمَالُواد يَعَلّمُ الله 
َلَا تدري يا فيه وَيَسهُو إِنْ سَأَلنَاه 
كان فق صدرة يذ ؤذاك. الشل تينهاة 
وإذا ما جاء الليل يتَّخذ النجوم مغنىّ له» فيكثر من الدعاء والابتهال والنجوى, وإذا 
سمع صوت الناي بكى شوقاً وحنيناً لما افتقده: 


4 أ كو 0-1 5 4 8 
إدا ما حنله لقن ترَامَّت فيه نجواه 


فَيَرعَى النجمَ إذ يبدو كَأن النجمَ مَعْنَاهُ 
0-6 : ب 2 3و موسر 
ترَاه إن سرّى برف لأه مَطايَاه 


وَإِنْ أَضعَى لِصَوتٍ النّا 2 فى أشباه وَأَبْكَاهُ 
فهو الزاهد المترفع عن ملذات الدنياء لا يقبل بالعطية» فالدنيا عنده حطام؛ لم يكن من 
أهليها وطالبيها: 


أعطيتة شيا أبَتْ جَدوَاكَ كفاة 
5 2 0 8 - 11 
وَفى الذنيًا لأهليهًا خطامٌ ما تمناه 


ونام يعرف الناس عنه شيئاً اهموه بأنه مسكين أبعده سوء الحظ عن موطنه ورغائبه» 


.77- رشيد أيوب. أغانى الدرويش» ص79‎ )١( 


رضره 


أو ربا محب أفرط في حبه لمعشوقه؛ أوربما شاعر جاء لييث شكواه؛ أو ربا زاهد أو درويش 


غريب في هذا الوجود. ولكن كل هذه الاتبامات والأسئلة دون جدوى: 


يَحَالو | استظقوا فاه 


د الي 


5-0 


لقن أمكاة 


ال أنماة 


ولعلنا في المهجر الجنوبي نذكر الصورة الحية للغاب» التي جلاها لنا القروي في قصيدة 


١‏ الربيع الأخير 
والعَاتٌ أُلْفَ 


5 


3 


وَاليدة كالناقيه العَصِرِيٌ عَادَ ضحي 
رانلل نذذ وكا فلكتو يهو راى 
وَالصّبحٌ أرحى ِقَابِاَمِ نأَشعَّتهِ 
وَالريحُ كنفخ نَاياتٍ العْصُونٍ عَلَ 
والنثهر ساح كأن البحرمدَيداً 


وللكافنة اتينكان نساتصييرة 
كأنم) القل أ الله رّمبترداً 


)١(‏ القرويء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ص141/2185. 


5 


#اللطيش و الع قفر قد اليه الننة اقل ال 
بيعة» والتى تعبر عن . بةءو 


الْرَّيْحَ وَالَهرَ وَالآَطَْارَوَالَجَوَا 
من مَرْقَصٍ النّجْم يَشْكُو الصَّعفَ وَالحَوَرَا 
مُستودعٌ الشورفي آقَاقِهَا انقَجَرًا 
أخمّى بِوِالزُهرًَلما أعلنَ الزّهرًا 
سسمع العَقِيقٍ فيجري دَمعْهُغلرًا 
نين المزارع تبديي المناءوالدزرا 
كانيعا لخحنةا مدو اكندة التنهوا 
عيدن كتان هعسو تيون تيم 
يفل التاضور كفا اشن اضرا 


0 


والطود حصرٌ وراء السحب ممتنعٌ ‏ والسرحٌ قامس تعل أسواره مرا 
وشاعرنا في تصويره للغاب قد جعل له عشيرة قوامها الريح والنهرء والصبح والفجرء 
والأطيار والبدر» والليل والريح» والجداول والسحاب والغمامة» والطود والتل . وكل 
عشير كإنسان له ميزاته وصفاته ودوره الذي يجعل له مكانة خاصة في هذه العشيرة» ما 
جعل القصيدة مليئة بالعديد من الصور الحزئية» التي تآزرت في خلق صورة حية للغاب 
يحن إليها شاعرنا لما فيها من سكون وهدوء. يشعرانه بالراحة والطمأنينة» بعيداً عن زحام 
المدن وحركتها الصاخبة» فكيف لا يحن إليه ويدعو مَن يحب ليسعد معه بهذه الطبيعة 


الساحرة؟: 


كال لكات لتويك 0 ين تاشن هنا عضرا 


ولشاعرنا إلياس فرحات قصيدة بعنوان «الراهبة»» ولعلها من أجمل اللوحات 
الشعرية» وألطفها حسّاً وذوقاًء وقد صوّر فيها ما يعانيه في عالمه الجديد» من عزلة ووحشة 
ونع ضة اتقوية» و قناية ا فاده لتضييدة بومطقه نار افيه ارك 7 1: 
اطَلّتْ وِنَ الدَيرِ عِندَ الضُحَى وَني نَاظِرَيمَا بَرِيقٌ الأصَى 
كا ٌكَانَالإِلَةَبَرَاهَا ‏ لَجعَلََافِفَةَلِنَْى 
وَلكِنَهَافي صَبَاح الحيَاةٍ عَرَاوَحِسهَاشُحُوبٌ الممَا 
رَمَاهَا الزَّمَانُ جر ابيب قَدَاوَتْ ضَلالَ الموّى بِالمٌدّى 
عبسل فعي وا شكة ٠‏ دن العامرضافة بندمن 
وتَلمُ تلك الدّمى بخُْمُوعٍ فوشك بلثمها دخ جو 
ثم يذكر الشاعر أنها خرجت ذات صباح تجمع باقة من الزهر لتزيّن بها الميكل» فرأت 
زهرة نامية في أعالي الجدار فأعجبها شكلهاء وازدادت قيمتها لديها عندما صَعْبَ عليها 
اقتطافهاء فخاطبتها قائلة: 


.17١ 21794 عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص‎ )١( 


أي المشلف هد الشتى” :رهذ] الها وهدا ارقن 
وَلكنْ أمَا أشهّى لَدَيكِ ‏ جوّار الأَرَاهرٍ بِينَ الوّبَى؟ 
تحومُ عَلِيكِ بَنَاتْ القَفِير ‏ وَتَسعَى إليكِ صَبَايَا القرَى 
لأنتِ تَعِيشِينَ في عُرْلَةٍ قلا ني السّماءِ وَلَا في التَرَى 
كَنْ خلق الله هذا الخال وَمَن يتَسْقٌ هذا الشدّى؟! 
وني الليل» وعند مخدعها رنَّ في قرارة نفسها صدى خطابها للزهرة» يقول لها: 
وَأَنتِ تَعِيشِينَ في عُرْلَةٍ ‏ فَلَافي السّماءِ وَلَاني الّرَى 
ين خَلَقَ الله هذا التّال. . ومن يَعْسّقٌ هذا المدى؟! 
وشاعرنا شكر الله الجر في قصيدته” هيكل الطبيعة '» يصور لنا الليل كرجل هرم كسيح» 
والفجر وكأنه طفل على أرجوحة الأفق» يسمع أصوات النواقيس التي تشتاق إليه”"©: 
فو دا الليل توف أخرة ينوي كالكييت 
هُوَّذًا الفَجرٌ وَهَارَيّاهُف الوَّادِي تَفُوح 
َالَهُ طلا عل أَرِجُوحَةٍ الأفت يَنُوحْ 
هَزَّهُ من كُوَّة الرّاهبٍ نَاقُوسٌ يَصِيحْ 
زب نَافُوسٍ بجوف الدَّهر أَسْوَاقٌ تَنْوحْ 
ومن خلال هذا النص يتضح أن البيئة المسيحية التي يعيشون فيها لما أثر يياثل تأثير 
والتصوير البارع عند المهجريين فن رفيع استوحوه من إحساسهم المرهف وعمق 
نظرتهم إلى الحياة» واستغراق شعورهم في الطبيعة؛ ومن البيئة التي عاشوا فيهاء ثم ما 
استوعبوه من الآداب الأجنبية» يتمثل في تأثرهم بالنزعة الرومانتيكية» وغير ذلك» جعلهم 


يضفون على صورهم الشعرية ألواناً وظلالاء ويبعثون فيها روحاً وحيوية» ويخلقون هما 


1 


سماوات بهيم فيها الخيال وهو يتناول الأحاسيس والمشاعر التي راودتهم في اغترابهم 
وحلينهم. 

وعلى هذا النحو نرى الأدب المهجري وهو غني بالصور الجديدة والأفكار المبتكرة في 
كل الموضوعات والمعاني التي طرقوهاء إلى درجة يصعب فيها اختيار أجمل الصورء فالجمال 
كثير يفقدك القدرة على المفاضلة» فاكتفينا بها قدَّمناه من صور اقتصرناها في شعر الاغتراب 
والحنين» ولا أشك في أن هنالك الكثير نما يفوقها جمالاً ورقة وصدقاً إلا أننا نرى ما اخترناه 
يوني بالغرض. 

وما سبق نخلص إلى أن القصيدة عند شعراء المهجر عبارة عن لوحة فنية تعكس ميولهم 
الرومانتيكية؛ لأنها مكونة من صور جزئية متماسكة قوامها المشاهد الطبيعية التي تشكل 
مصدر تجسيد لأفكارهم وعواطفهم وخيالهم الخصيبء. فجاءت صورهم تكثيفاً لفيض 
مشاعرهم, زاخرةً بشحنة من حرارة إحساسهم بتجربتهم الشعرية» فكانت الطبيعة مصدر 
أغلب الصور الشعرية في اغتراءهم وحنينهم. 


وخر 


قبل أن نضع القلم إيذاناً بانتهاء هذه الدراسة» استحسنا أن نعرض خطتها بطريقة 
موضوعية مبسطة. ثم ندوّن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج واقتراحات. 

فقد بدأنا مدخل هذه الدراسة بالتأصيل لظاهرة الاغتراب والحنين في علم اللغة 
وعلم الاصطلاح والمفاهيم؛ ثم في الشعر والنقد العربي قديماً وحديثاء وكانت خلفية هذه 
الدراسة عن نشأة وتطور الشعر المهجري. وجاء متنها عن الاغتراب والحنين في الشعر 
المهجري. وحتى تأخذ دراستنا طابعها التعبيري الفنيء تناولنا الألفاظ والمعاني والأوزان 
والقوافي والصورة الفنية في شعر الاغتراب والحنين المهعجري. 

أما النتائج التي توصّلت إليها الدراسة فأبرزها: 

.١‏ إن الغربة والاغتراب في معانيهما وفي معان مضامينه| الاشتقاقية لما معنى مشترك في 
اللغة» وهو الذهاب والبعد والتنحّي والنفي والنزوح.» نما جعلهم| يستعمّلان في 
الدراسات الأدبية بنسبة واحدة» ويوجدان بمفهوميهما الذي اصطّلِح عليههما لدى 
الشعزاء والتقاف. 

.١‏ إن ظاهرة الغربة والحنين عند الشعراء في كل العصور السابقة بسيطة لا تخرج عن 
الدائرة الاجتماعية والمكانية والنفسية» إلا أنها في بلاد الأندلس وني العصر العباسي 


يذأت تأخل يعدا فكزا وفليقا أكلر' عمقا وتعقيدا: 


0 


١١ 


: إن مفهوم الاغتراب والحنين في العصر الحديث توسع وتعددت مجالاته وأنواعه. 


وأفرد له الدارسون أبواباً وفصولاً ومباحث نجدها في مؤلفاتهم النقدية والأدبية 


الحديثة» فأصبح غرضاً شعرياً أساسياء يعبر عن تجربة الشاعر الذاتية. 


. إن الأدب العربي المهجري مرّ بثلاث مراحل: مرحلة التقليد. ومرحلة الازدهار 


وهى مرحلة الثورة والانتشار والتأثير والتأثر» ومرحلة التعاون مع المدارس الأدبية 
في المشرق العربي. 


. إن التزعة التحررية والإنسانية والقومية في شعر المهجر قد أكسبته شهرة ومكانة في 


الأدب العربي. 


. الاغتراب اللساني الذي ل يدم طويلاً لا يوجد إلا ني أشعار المهجريين الجنوبيين 


خاصة في بداية حياتهم» لأن هجرتهم كانت مبكرة» وأن حظهم من التعليم كان 


- 
ضعفا 


.م 


. إن شعراء المهجر في اغترابهم المكاني والاجتماعي لا يختلفون عن الأقدمين» فهو 


اغتراب بسيطء يتوافق مع معاني الغربة التي وردت في المعاجم اللغوية. 


. إن الاغتراب النفسي عند شعراء المهجرء يتجلى في أزماتهم النفسية المتمثلة في 


شكواهم ويأسهم وتشاؤمهم وشكهم وحيرتهم وأرقهم وبكائهم. 


. اغتراب النفس والروح والاغتراب الوجودي عند المهجريين تأثروا فيه بالفلسفة 


الغربية والشرقية والصوفية» فتناولوا علاقة النفس بالجسد. والروح وانفصاما عن 
الجسدء وتأمّلوا في النفس والوجود. 

.إن تصوير مشهد الوداع عند شعراء المهجر الجنوبي» وتوسعهم فيه» دليل على أنهم 
كانوا أكثر تمسكاً من الشماليين بالمعاني الشرقية التي رافقتهم إلى مهجرهم. 

إن حنين شعراء المهجر إلى أوطاهم ومدنهم وقراهمء يعد امتداداً لما ورثوه من 


أجدادهم من تراث» يعكس تعلقهم وارتباطهم الوجداني بالمكان الذي ألفوه. 


انو 


حس 


0-0 


عب 


حس 


0-0 


0-0 


.إن الحنين إلى الطبيعة في شعر المهجريين» تأثروا فيه بشعراء الطبيعة الرومانتيكيين 
الغربيين؛ وذلك في هروبهم من الواقع الماديء والحياة الشاقة في المهجر» ومزج 
أنفسهم بالطبيعة» ومحاولتهم استعاضة الطبيعة التي ألفوها في أوطانهم الأولى. 

. إن شعراء المهجر في حنينهم إلى الإنسان لا يختلفون عن سابقيهم في كل العصور. إلا 
أنهم توسّعوا في حنينهم إلى أمهاتهم فتفوّقوا على سابقيهم» ويعد ذلك إضافة حقيقية 
إلى أبواب الأدب العربي ومعانيه. 

.إن شعراء المهجر الجنوبي في حنينهم إلى أمجاد أمتهم الزائلة في الأندلس وافتخارهم 
بهاء يجارون أقرانهم في الشرقء ما يؤكد معاصرتهم وارتباطهم بها يحدث في المشرق. 

.إن الرموز التي استخدمها شعراء المهجر في حنينهم إلى عالم المثل والخلود. كنار 
القرى» وطريق إرم وغيرهماء تؤكد نزوعهم الفلسفي وتأثرهم بالفلسفة الغربية 
والشرقية. 

.إن وجود النزعة الفلسفية ونزعة المواجهة في شعر الاغتراب والحنين عند المهجريين 
يجعلان منه مدرسة رومانتيكية متكاملة الملامح؛ لآن الرومانتيكيين يؤمنون 
باستراحة الروح في عالم الأبدية» والصدق في الاتجاهات الثورية والوطنية. 

.إن ظاهرة الاغتراب والحنين عند شعراء المهجرء اكتسبت شيوعاً لم تعهده من قبل» 
وأخذت طابعاً نفسياً وفلسفياً عميقاً وهم بذلك أضافوا معاني جديدة إلى شعر 
الاغتراب والحنين» فأصبح غرضاً شعرياً جديداً يضاف إلى ما خلده الأقدمون من 
أغراض ومعانٍ. 

.إن شعراء المهجر في اغتراءهم وحنينهم قد نظموا أشعارهم في كل البحور الشعرية» 
إلا أنهم كانوا أكثر ميلا لاستخدام البحور القصيرة أوالمجزوءة. 

.إن شعراء المهجر على الرغم من تصرّفهم في الأوزان والقواني» وتأليفهم للرباعيات 
والمزدوجات والموشحات. لم يخرجوا عن نظام القصيدة الشعرية المتوارث؛ فجاء 
أغلب نتاجهم الشعري ملتزماً بالوزن والقافية وخاصة في المهجر الجنوبي. 


لك 


٠٠‏ .الشعر المنثور أو النثر الشعري عند المهجريين عبارة عن محاولة تجديدية محدودة» نابعة 
من تأثرهم ومحاكاتهم للغربيين في عدم التزامهم بالوزن والقافية. 
١.الصورة‏ الشعرية عند المهجريين في شعر الاغتراب والحنين مستوحاة من إحساسهم 
المرهف. وعمق نظرتهم إلى الحياة» واستغراق شعورهم في الطبيعة» ومن البيئة التي 
عاشوا فيهاء ثم ما استوعبوه من الآداب الأجنبية. 
؟". قصيدة الاغتراب والحنين عند شعراء المهجر عبارة عن لوحة فنية تعكس ميوطم 
الرومانتيكية؛ لأنها مكونة من صور جزئية متماسكة قوامها المشاهد الطبيعية التي 
تشكل مصدر تجسيد لأفكارهم وعواطفهم وخيالهم الخصيب. 
أما الجديد الذي قدّمته هذه الدراسة للأدب العربي في شعر الاغتراب والحنين فهو 
البعد النفسي الفلسفي العميق» وكذلك عدّت هذه الدراسة الاغتراب والحنين من أغراض 
الشعر ومعانيه التي تعبّر عن ذاتية الشاعر. 
ومن خلال ما اطّلعت عليه من مصادر ومراجع عنيت بالشعر المهجري في أثناء 
دراستي لظاهرة الاغتراب والحنين» فقد انّضح لي أن هنالك العديد من القضايا 
والموضوعات في الأدب المهجري تستحق أن تكون موضع بحث ودراسة. فمنها: 
- البعد الفلسفي والنفمي للشعر المهجري. 
- دراسة مقارنة بين مدرسة المهجر والمدارس الأدبية الحديثة في الشر_ق العربي 
وخاصة مدرسة الديوان أو جماعة أبولو. 
- دراسة موسيقا الشعر المهجري. 
الصورة الفنية في الشعر المهجري. 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

الكتاب المقدّسء العهد الجديد. ط دار المشرق» بيروت» لبنان//9١م.‏ 

إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ط: مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» مصر 
/1١م.‏ 

إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط. ط" القاهرة» مصر 917١م.‏ 

ابن الإسكندرية» أبو منصور ظافر بن القاسم بن منصور» الديوان» تحقيق: حسين 
نضصّارء ط دار مصر للطباعة» الفجّالة» مصر ١979‏ م. 

ابن بسامء أحمد بن محمد المقري التلمساني» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: 
إحسان عباس» ط١‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان ٠‏ ان كم. 

ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء الغربة والغرباء» ط١‏ مكتبة طبرية» الرياض» 
المملكة العربية السعودية 995١م.‏ 

ابن القيم الحوزية» مدارج السالكين. ط١‏ القاهرة. مصر ”444 ١م.‏ 

ابن المرزبان» محمد بن سهل بن المرزبان البغداديء الحنين إلى الأوطان. تحقيق: جليل 
عطيّة» ط عالم الكتب. بيروت. لبنان 19/17 م. 


ابن جني, أبو الفتح عثمان بن جني, الخصائصء تحقيق: محمد علي النجار. ط دار 
الكتاب العربيء بيروت» لبنان ١946057‏ م. 

ابن حزم الظاهري, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء الفصل في الملل والأهواء 
والنحلء ط دار المعرفة» بيروت» لبنان ١9/5‏ م. 

ابن دراج القسطلي, أبو عمر أحمد بن محمدء الديوان» تحقيق: محمود علي مكي. ط ١‏ 
دار المكتب الإسلامي» دمشق», سوريا ١971١م.‏ 

ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد. كشف الكربة في وصف أهل الغربة» ط 
مؤسسة الريان» الكويت ١991‏ م. 

ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي. العمدة في محاسن 
الشعر وآدابه» تحقيق: محمد محيي الدين» طاه دار الجيل» بيروتء لبنان ١9/0١م.‏ 
ابن زيدونء أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزوميء الديوان» ط دار الكتاب العربيء 
بيروتء لبنان /١١7م.‏ 

ابن عربي» محبي الدين محمد بن علي الأندلسي» الفتوحات المكية» ط مطبعة بولاق » 
مصر1857م. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلمء الشعر والشعراءء تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
ط دار المعارف. القاهرة» مصر ١9/5‏ م. 

ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاريء لسان العرب , ط دار 
الجيل» بيروت» لبنان //9١م.‏ 

ابن وهب الكاتبء أبو الحسين إسحق بن إبراهيم بن وهب.البرهان في وجوه البيان. 
تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» ط مطبعة العاني» بغداد» العراق /1951م, 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلمء ط١‏ دار المغني» 
الرياضء المملكة العربية السعودية /199١م.‏ 


ود 


- أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان, الديوان» ط دار بيروت؛ 
بيروت. لبنان ١91/75‏ م. 
- أبو العلاء المعريء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعريء لزوم ما لا يلزم اللزوميات» 
ط دار بيروتء بيروت. لبنان 19/7 م. 
الرسائل» تحقيق: إحسان عباسء ط١‏ دار الشرق» بيروت»ء لبنان 19/57 م. 
رسالة الغفران» ط ١‏ دار صادرء بيروتء لبنان ٠١/8‏ ١7م.‏ 
سقط الزند» ط؟ دار صادرء بيروتء لبنان 6١٠١7م.‏ 
- أبو الفرج الأصبهاني» علي بن الحسينء أدب الغرباء» تحقيق: صلاح الدين المنجد. ط 
دار الكتاب الجديد بيروت» لبنان 191/7 م. 
الأغاني» ط المؤسسة المصرية العامة» القاهرة» مصر ١957‏ م. 
- أبو الفضل الوليد» إلياس عبد الله طعمة» الديوان» ط دار الثقافة» بيروت» لبنان 
117م. 
- أبو تمام» حبيب بن أوسء الديوان» ط١‏ دار الفكر بيروت» لبنان ١١٠١7م.‏ 
- أبو فراس الحمداني» الحارث بن سعيدء الديوان» ط دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان /1٠١7م.‏ 
- أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله بن سهلء ديوان المعاني» ط١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان 995١م.‏ 
- إحسان عباس»ء تاريخ الأدب الأندلبي. (عصر سيادة قرطبة)» ط؟ دار الثقافة 
بيروت 111ام. 
- إحسان عباس ومحمد يوسف نجم.ء الشعر العربي في المهجر. ط” دار صادرء 
بيروتء لبنان 19/5م. 
- أحمد الشايبء. أصول النقد الأدبي» ط١٠‏ مكتبة النهضة العربية» القاهرة» 


مصرة94ام. 


أحمد بن الآمين الشنقيطي» شرح المعلقات العشرء ط دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان7١١7م.‏ 
أحمد أمين وزكي نجيب محمود. قصة الفلسفة اليونانية» ط؟ دار الكتب المصرية» 
القاهرة» مصر 1970 م. 
أحمد كن أبو شادي. الأعمال الشعرية الكاملة» ط دار العودة» بيروت» لبنان 
6م 
أحمد شوقي . الأعمال الكاملة (المسرحيات)» ط مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» مصر 9185١م.‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة» ط دار العودة» بيروت. لبنان ١19//‏ م. 
أحمد عزت عبد الكريم» دراسات في تاريخ العرب الحديث, ط دار النهضة العربية» 
بيروتء لبنان 191٠١‏ م. 
أحمد قبشء تاريخ الشعر العربي الحديثء ط دار الجيل» بيروت» لبنان 191/1 م. 
أحمد محرمء مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية» ط مكتبة دار العروبة» القاهرة» مصر 
17م 
أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب» شرح: مريم قاسم طويل ويوسف علي طويل» ط ١‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١94946‏ م. 
أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة» ط١.ء‏ عالم الكتبء القاهرة» مصر 
0م 
أحمد مطلوبء عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده. ط١‏ دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان 1937/1 م. 


فصول في النقد. ط المجمع العلمى. بغداد. العراق 6امم. 


أحمد هيكل؛ تطور الأدب الحديث ني مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام 

الحرب الكبرى الثانية» ط؛ دار المعارف. القاهرة» مصر 19/17 م. 

الأحوص الأنصاريء عبد الله بن محمد الأنصاريء, الديوان» تحقيق: سعدي 

ضنَاويء ط١‏ دار صادرء بيروت. لبنان ١995/7‏ م. 

أدونيسء أحمد على سعيد. الثابت والمتحول. ط8 دار الساقي» بيروت» لبنان 

ا للد 
مقدمة للشعر العربي» ط؛ دار العودة» بيروت»ء لبنان19/7١م.‏ 

أديب مروة» الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء ط١‏ دار مكتبة الحياة» بيروت. لبنان 

11م 

آزاد أبو الكلام ‏ الأفيون (حرب»_, الموسوعة العربية» ط١‏ هيئة الموسوعة العربية» 

دمشقء سوريا ١٠١5م.‏ 

أعتى نان غبة الزحهيه يخ الخازثةة الذيوان» حقيق: حسن. أبو باسين ل داق 

العلوم» الرياضء المملكة العربية السعودية ١19/1‏ م. 

الإكسر خوس يوحنا حداد. الديوان.»ط مطبعة جريدة العلم» بيروت. لبنان97727١.‏ 

ألبرت الريحاني» الريحاني ومعاصروه. ط دار الريحاني» بيروت,. لبنان5 ١195‏ م. 

إلياس فرحات, مطلع الشتاءء ط مطبعة محمد عاطف وسيد طه. القاهرة» مصر 

.م١51/‎ 

إلياس قنصلء ألحان الغروبء ط اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سوريا 1917/48 م. 
رباعيات مختارة» ط١‏ دار الرفاعي» الرياضء المملكة العربية السعودية 
ام 

الإمام الشافعي» محمد بن إدريس بن شافعء. الديوان» ط5١‏ دار الفكر العربي» 

بيروتء لبنان /1١١7م.‏ 


الإمام على بن أبي طالب» نبج البلاغة. ط١‏ دار البلاغة» بيروت» القاهرة» 1414 ١م.‏ 


امرؤ القبس. حُنْدُجٍ بن حُحجرء الديوان» ط ١‏ دار المعرفة» بيروتء لبنان 5 ١١٠7م.‏ 
أمين الريحاني» الريحانيات» ط ٠١‏ دار الجيل» بيروت» لبنان/19/1م. 

القوميات. ط/ دار الجيل» بيروت»ء لبنان 19/17 م. 

أنتم الشعراء» ط ؟ دار ريحاني» بيروتء لبنان ١917‏ م. 

ملوك العرب. ط8 دار الجيل» بيروت» لبنان 19/17 م. 
أمين صالح محمود العمصيء الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني بعد المأساة. ط ١‏ 
جامعة قاريونسء بنغازيء ليبيا 1996م. 
أنس داؤود. التجديد في شعر المهجرء ط دار الكاتب العربي» القاهرة. 
مصر9517١م.‏ 
أنور الجنديء معالم الأدب العربي المعاصرء ط دار النشر للجامعيين» بيروتء لبنان 
4ام. 

معالم التاريخ الإسلامي المعاصر, ط دار الإصلاحءالقاهرة» مصر ١9/١‏ م. 
أنيس المقدسي, الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث؛ ط؟ دار العلم للملايين» 
بيروتء لبنان /191/1م. 
إيليا أبو ماضي, الأعمال الشعرية الكاملة» ط دار العودة» بيروت» لبنان 5 ١٠٠7م.‏ 
إيليا حاوي, الشاعر القرويء ط١؟‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت»ء لبنان19/1١م.‏ 
البحتريء الوليد بن عبيد» الديوان» ط ؟ دار صادرء بيروت»ء لبنان 0 ١٠٠7م.‏ 
بدوي طبانه» التيارات المعاصرة ني النقد الأدبي» ط” دار المريخ» الرياضء المملكة 
العربة السعودية» 19/5 م. 
بدير متوبلي حميد» ميزان الشعر ط ” دار المعرفة» القاهرة» مصر 19511م. 
بسام علي سلامة العموشيء الروح ني الكلام عن أرواح الأموات والأحياء» ط؟ دار 
ابن تيمية» الرياضء المملكة العربية السعودية 94957١م.‏ 
بسام فرنجية» الاغتراب في أدب حليم بركات؛ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


لا 


القاهرة.مصر 4/7 ام. 
دراسات في الرواية الفلسطينية» ط المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروتءلبنان 1915١م.‏ 
بسيم عبد العظيم عبد القادر إبراهيم» شعر الأسر والسجن في الأندلس», ط ١‏ مكتبة 
الخانجيء القاهرة. مصر ١9971‏ م. 
بشير يموتء شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» تحقيق: عبد القادر محمد مايوء 
ط ١‏ دار القلم العربيء حلب. سوريا 99/8١م.‏ 
البصري. صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين. الحماسة البصرية» تحقيق: مختار 
الدين أحمدء ط حيدر آباد» الحند ١97‏ م. 
بهاء الدين زهيرء الديوان» ط دار صادرء بيروت. لبنان 9/5١م.‏ 
تأبط .شت أء ثابت: بخ جابر بن سفيان» الديوان: ط١‏ داز ضادر» بيروت» لبنان 
10 
تامر سلومء نظرية اللغة والجمال في النقد العربي. ط١‏ دار الحوار» اللاذقية» سوريا 
17ام. 
الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. سنن الترمذي» ط١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان ١٠٠5م.‏ 
جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ط" المركز 
الثقافي العربي» بيروت. لبنان 19957 م. 
الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحرء الرسائلء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط” 
دار الرائد» بيروت» لبنان ١9/5‏ م. 
البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طلا مكتبة الخانجي. 
القاهرة» مصر /919١م.‏ 
الحيوان» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط "مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


0 


وأولاده مصر 1956١م.‏ 
جبران خليل جبران. المجموعة الكاملة ( الشعر). ط١‏ دار الجيل» بيروت» لبنان 
6امم. 
المجموعة الكاملة ( العربية)» ط دار الجيل» بيروتء لبنان 7١٠7م.‏ 
المجموعة الكاملة ( نصوص خارج المجموعة)» ط دار الجيل» بيروتء لبنان 
01م 
جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القارئ» مصارع العشاق» ط دار صادرء بيروت» 
لبنان 1499 م. 
جميل بن معمرء الديوان» ط دار صادرء بيروتء لبنان ١955‏ م. 
جميل جبر , أمين الريحاني (الرجل الأديب)» ط مطبعة فاضل وجميل» بيروتء لبنان 
141ام. 
جورج أنطونيوسء» يقظة العربء ترجمة: علي حيدر الركابي» ط مطبعة الترقي» 
دمشق» سوريا ا 94ام. 
جورج صيدح, أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ط ؟ بيروت, لبنان» ١4617‏ م. 
الديوان» ط دار مجلة شعرء بيروت»ء لبنان 1917/7 م. 
حكاية مغترب في ديوان شعر» ط١‏ دار مجلة شعر» بيروت لبنان٠‏ 147 م. 
جورج غريبء أبو الفضل الوليد (إلياس عبد الله طعمة» شاعر الحمراء)؛ ط؟ دار 
الثقافة» بيروتء لبنان 19/7 م. 
جون ماكوريء الوجودية؛ ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام » ط المجلس الوطني للثقافة 
والآداب» الكويت» 15ام. 
جيرار جهامي وسميح دغيمء الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي 
والإسلامي. ط١‏ مكتبة لبنان» لبنان؟ ١١7م.‏ 


حاتم الطائي» حاتم بن عبد الله بن سعد» الديوان» طُْ دار الكتاب العربي» بيبروت 


لبنان 19917 م. 

حازم خيري» الاغتراب الثقانى للذات العربية» ط دار العالم الثالث» القاهرة» مصر 
1٠٠آم.‏ 

حازم القرطاجني, أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاريء منهاج البلغاء وسراج 
الأدياء. تحقيق محمد ال حبيب بلخوجة» ط١؟‏ دار الغرب الإسلامى. بيروت» 
لبنان 19/١‏ م. 

الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين, ط ١‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ٠195١م.‏ 

حبيب مسعود. جبران حيّاً وميتء ط ١‏ دار الريحاني» بيروت. لبنان 19757 م. 

حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجرء ط دار قطري بن الفجاءة» الدوحة»قطر 
حسن عبد الرازق منصور» الانتماء والاغتراب. طَْ دار جرش» حميس مشيط. 
المملكة العربية السعودية ١9/9‏ م. 

حسين على محمدء الأدب العربي الحديث ( الرؤية والتشكيل)؛ ط؛ مكتبة الرشدء 
الرياض. المملكة العربية السعودية ؟١٠5م.‏ 

الحطيئة» جرول بن أدهي بن مالك» الديوان» ط دار المعرفة» بيروت» 
لبنان0 ٠٠١‏ 7م. 

حمد ناصر الدخيل» دراسات ومقالات ني الأدب العربي. ط١‏ نادي المنطقة الشرقية» 
الدمام» المملكة العربية السعودية 999١م.‏ 

حمزة الملك طمبلء الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه وديوان الطبيعة» ط؟ دار 
حنا الفاخوري, الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث؛. ط١‏ دار الجيل» بيروت» 


لبنان 19/5 م. 


لكف 


خليل مطران. الديوان» ط دار مارون عبود» بيروت. لبنان ١9171/‏ م. 
رئيف خوريء الفكر العربي الحديث؛ ط دار المكشوفء بيروت. لبنان ١1957‏ م. 
الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح» ط مكتبة 
لبنان»لبنان ١9/5‏ م. 
رشيد أيوبء أغاني الدرويشء ط دار صادر ودار بيروت. بيروتء لبنان4 ١90‏ م. 
الأيوبيات» ط دار صادرء دار بيروت». بيروتء لبنان ١9169‏ م. 
هي الدنياء ط نيويورك الولايات المتحدة الأميركية ١979‏ م. 
روزغريبء تمهيد في النقد الحديث» ط ١‏ دار مكشوف. بيروت, لبنان 1917/١‏ م. 
رياض معلوفء شعراء المعالفة» ط المطبعة الكاثولوكية» بيروت. لبنان 19575 م. 
ريتشارد شاختء الاغتراب» ترجمة: كامل يوسف حسين. ط١‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» لبنان 191/8 م. 
رينيه ويلك. مفاهيم نقدية» ترجمة محمد عصفورء سلسلة عالم المعرفة» الكويت 
/1ة١م.‏ 
زكي قنصلء الأعمال الشعرية الكاملة» ط ١‏ مطبعة عبد العزيز خوجة, جدة: المملكة 
العربية السعودية ١995‏ م. 
زكي مبارك, الموازنة بين الشعراء» ط ١‏ دار الجيل» بيروت. لبنان ١1997‏ م. 
الزتحشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمدء تفسير الكشافء رثّبه: 
محمد عبد السلام شاهين» ط دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان ١945‏ م. 
زينب عبد العزيز العمري. شعر العقاد. ط دار العلومء الرياضء المملكة العربية 
السعودية ١/9١م.‏ 
سعيد سعد الغامدي» موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد 
الحميد الثاني ' الشام ومصر ». ط١‏ مكتبة التوبة» الرياضء المملكة العربية السعودية 


5امم. 


6:0١ 


سلمى الخضراء الجيوسيء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث.ترجمة: 
عبد الواحد لؤلؤة» ط ١‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. لبنان ١‏ ١٠7م.‏ 
سمير بدوي قطاميء إلياس فرحات شاعر العرب في المهجر. ط دار المعارف. 
القاهرة» مصر ١91١م.‏ 
سناء الخولي» مدخل إلى علم الاجتماع؛ ط دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصر 
1ام. 
الشريف الرضيء الديوان» ط مؤسسة الأعلمي» بيروت»ء لبنان١٠1١ه.‏ 
شفيق معلوفء نداء المجاذيف, ط سان باولوء البرازيل ١19107‏ م. 
شلتاغ عبود, في المصطلح الثقافي والتغريب. مجلة آفاق الثقافة والتراث» ع 237 دبي» 
الإمارات العربية المتحدة ١١٠5م.‏ 
الشنفرى» ثابت بن أوسء الديوان» تحقيق: علي ناصر غالبء. ط دار اليامة, 
الرياضء المملكة العربية السعودية /99١م.‏ 
شوقي ضيف. دراسات في الأدب العربي المعاصر (مصر). ط١٠‏ دار المعارف. 
القاهرة» مصر 1١٠7م.‏ 

في النقد الأدبي» ط4 دار المعارف. القاهرة» مصر ؟ ١١7م.‏ 
الصاحب إسماعيل بن عبّاد. المحيط في اللغة ط ١‏ عالم الكتبء بيروت ١9945‏ م. 
صالح عبد الله الخضيريء الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية في 
العصر الحديث. ط١‏ مكتبة التوبة» الرياضء المملكة العربية السعودية ١997‏ م. 
صلاح لبكيء لبنان الشاعر» ط دار الحكمة؛ بيروت. لبنان 5 ١90‏ م. 
الصمة بن عبد الله القتشيريء الديوان» تحقيق: عبد العزيز الفيصلء. ط النادي الأدبي» 
الرياضء المملكة العربية السعودية ١/9١م.‏ 
طرفة بن العبد» الديوان» ط١‏ دار المعرفة» بيروت»ء لبنان 57 ٠7م.‏ 


الطغرائىء أبو إسماعيل الحسن بن على» الديوان» ط ١‏ مطبعة الجوائب» القسطنطينية» 


تركيا 18/5م. 
طه حسين» حديث الأربعاء» ط 7١و‏ ط؛ ١‏ دار المعارف. القاهرة» مصر ١9/9‏ م. 
عبد الحفيظ محمد حسن» الشاعر الرومانسي أبو القاسم الشابي» ط١‏ مطبعة التيسير» 
القاهرة» مصر (د.ت). 

عبد الحميد الراضي» شرح تحفة الخليل في العروض والقافية» ط مطبعة بغداد. 
بغداد» العراق ١97/7‏ م. 

عبد الحميد جيده؛ الأصالة والحداثة في تكوين الفكر العربي النقدي الحديث؛ ط دار 
الشمال» طرابلسء لبنان ١9/26‏ م. 

عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة» ط دار الفكر بيروت. لبنان ١‏ ١٠5م.‏ 

عبد العزيز عتيق» في النقد الأدبي. ط؟ دار النهضة العربية» بيروت»ء لبنان 191/7 م. 
عبد العزيز عوض.ء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا 18515 -1915م, ط دار 
المعارف» القاهرة» مصر 959١م.‏ 

عبد الغلة الصائغ» دلالة المكان في قصيدة النثرء ط دار الأهالي» دمشقء سوريا 
١11امم.‏ 

عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أب تمام. ط١‏ جامعة اليرموك الأدبية 
واللغوية» إربد. الآردن ١19/٠‏ م. 

عبد القادر بن عمر البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ط دار صادرء 
بيروت» لبنان( دء ت). 

عبد القادر القطء الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء ط مكتبة الشباب» 
القاهرة» مصر ١9/75‏ م. 

عبد القاهر الجرجاني» عبد القادر بن عبد الرحمن بن محمد دلائل الإعجازء ط” 
مطبعة الخانجيء القاهرة. مصر 9957١م.‏ 


أسرار البلاغة» تحقيق محمد رشيد رضا وأسامة صلاح الدين منيمنة» ط؟ 


دار إحياء العلوم» بيروت»ء لبنان ١9917‏ م. 
عبد الكريم الأشترء النثر المهجري . ط١‏ دار الفكر الحديث» بيروت» لبنان 
4ام. 
عبد الكريم هلال خالد الاغتراب في الفن» ط١‏ جامعة قاريونس. بنغازي» ليبيا 
ام. 
عبد اللطيف محمد الحميد» سقوط الدولة العثانية» ط١‏ مكتبة العبيكان» الرياض» 
المملكة العربية السعودية ١995‏ م. 
عبد اللطيف محمد خليفة» دراسات في سيكلوجية الاغتراب» ط دار غريب» 
القاهرة» مصر 1١٠7م.‏ 
عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ط١‏ دار الفكر» بيروت» 
لبنان ٠191م‏ وط ”دار الآثار الإسلامية» الصفاة» الكويت 9895١م.‏ 
عبد الله بن أحمد الشباطء حديث الثلاثاء» ط١‏ النادي الأدبي» حائل» المملكة العربية 
السعودية '1١٠5م.‏ 
عبد الله بن الدمينة الخئعميء الديوان» ط١‏ مطبعة المناره مصر/١9١م.‏ 
عبد المجيد الحرء أبو القاسم الشابي» ط١‏ دار الفكر العربي» بيروت» لبنان ١495‏ م. 
إيليا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ينابيع التفاؤل» ط١‏ دار البكر العربي» 
بيروتء لبنان ١9956‏ م. 
عبد المجيد عابدين» بين شاعرين مجددين: إيليا أبو ماضي وعليٍ محمود طه المهندس» 
ط١؟‏ مطبعة الصاويء القاهرة» مصره ١945‏ م. 
عبده بدوي» دراسات في النص الشعري ( العصر العباسي)) ط دار الرفاعي» 
الرياضء المملكة العربية السعودية ١9/5‏ م. 
العرجيء عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثان بن عفانء الديوان» تحقيق: سجيع 
جميل الحبيل» ط ١‏ دار صادرء بيروتء لبنان ١99/4‏ م. 


عروة بن الورد الديوان» ط ١‏ دار الكتاب العربيء بيروت. لبنان ١995‏ م. 

عز الدين إسماعيلء الأدب وفنونه. ط8 دار الفكر العربي» القاهرة» مصر ١9/7‏ م. 
التفسير النفسي للأدب, ط؛ دار غريبء القاهرة» مصر ١9/5‏ م. 
الشعر العربي المعاصر:قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» ط" دار الفكر 
العربي» القاهرة. مصر //417 ام. 

عزت قرنيء الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون. ط ذات السلاسلء الكويت ١991‏ م. 

عزيزة مريدنء القومية والإنسانية في شعر المهجر الجنوبيء ط الدار القومية» القاهرة» 

مصر 19757م. 

علي عشيري زايد عن بناء القصيدة العربية الحديثة» ط؛ مكتبة ابن سيناء القاهرة» 


مصر 7١٠1م.‏ 
علي علي آل موسىء شعرية القلق عند بدر شاكر السياب» ط١‏ دار الأولياء» بيروت؛ 
لبنان ٠‏ ١7م.‏ 

علي يونسء نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربيء ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» مصر 1997م. 


عمر بن أب ربيعة» الديوان» ط دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان؟ ١٠7م.‏ 
عمر توفيق سفر آغاء علم العروضء ط دار الرشاد؛ القاهرة» مصر ١159‏ م. 
عمر الدسوقي, في الأدب الحديث. ط8 دار الفكر القاهرة» مصر 1917/7 م. 
عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد العببيء الديوان» تحقيق: درويش الجويري» ط١‏ 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت. لبنان ١8‏ ١7م.‏ 
عيسى الناعوري, أدب المهجر. ط" دار المعارفء القاهرة» مصر/ا/917١‏ م. 
إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجرء ط ١‏ المطبعة الوطنية» عمان» الأردن 
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4 امم. 
غونثالث بالنتيكاء تاريخ الفكر الأندلبي, تر حمة حسين مؤنس» طُّ القاهرة» مصر 
06امم. 
فؤاد الخطيب» الديوان» ط١‏ دار المعارف » القاهرة» مصرة 16 ام. 
فاطمة طحطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» ط١‏ مكتبة النجاح الجديدة» 
الدار البيضاءء المغرب 1997م. 
فتحي خليف» ابن سينا ومذهبه في النفس( دراسة في القصيدة العينية)» ط دار 
الأحد بيروت. لبنان 191/5 م. 
الفرزدق» مام بن غالب بن صعصعة التميمي» الديوان» ط١‏ دار مكتبة المللال ودار 
البحار» بيروت. لبنان / ٠٠م‏ 
فوزي المعلوف» شاعر الطيارة» ط دار المعارف. القاهرة» مصر 9167ام. 
فيليب حتيء تاريخ سوريا ولبنان وفلسطينء ط دار الثقافة» بيروت. لبنان 9 ١15‏ م. 
تاريخ لبنان» ط دار الثقافة اللبنانية» بيروت» لبنان ١1امم.‏ 
لبنان قْ التاريخ منذ أقدم العصور التارحخية. طْ دار صادر» بيروت» 
لبنان9 ١95‏ م. 
فيليب دي طرازي» تاريخ الصحافة العربية» ط دار صادرء بيروتء. لبنان(د.ت). 
القاضي الجرجاني» أبو الحسن علي بن عبد العزيزء الوساطة بين المتنبي وخصومه. ط 
مطبعة العرفان» صيداء لبنان 19011 م. 
قدامة بن جعفرء نقد الشعرء. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. ط دار الكتب 
العلمية» بيروت» لينان (د.ت) . 
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القروي» رشيد سليم الخوريء الأعمال الكاملة (الشعر)ء ط جروس برسء 
طرابلس» لبنان ١9417“‏ م. 
قيس بن الملوح» الديوان» ط ١‏ دار ومكتبة الهلال» بيروتء لبنان 5٠٠7م.‏ 
قيصر سليم الخوريء الديوان» ط سان باولوء البرازيل ١907‏ م. 
كارل بروكلان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: أمين فارس ومنير البعلبكي. 
طلا دار العلم للملايين» بيروت. لبنان /ا/91١‏ م. 
كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربي» ط مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» بغداد, العراق ١19/17‏ م. 
كمال الدسوقي» ذخيرة تعريفات مصطلحات وأعلام علوم النفس» ط الدار 
الدولية» القاهرة» مصر//9١م.‏ 
كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحديث» ط؟ دار النهار» بيروت»ء لبنان ١979‏ م. 
لويس شيخوء تاريخ الآداب العربية 18٠٠(‏ - 578١م).,‏ ط"” دار المشرق» 
بيروتء لبنان ١19191١م.‏ 
لويس معلوف وآخرون. المنجد في اللغة» ط١7؟‏ دار المشرق» بيروت» لبنان 
17 م. 
مؤسسة أعمال الموسوعة. المؤسسة العربية العالمية» ط؟ مؤسسة أعمال الموسوعة. 
الرياضء المملكة العربية السعودية ١999‏ م. 
مارون عبود, أمين الريحاني» ط دار المعارفء القاهرة» مصر ١1961‏ م. 

بجددون ومجترون. ط؛ دار العلم للملايين» بيروتء لبنان ١957‏ م. 
المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين, الديوان» ط5١‏ دار صادرء بيروت» لبنان 
اند 
محمد إبراهيم حورء الحنين إلى الوطن ني الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي. ط 


دار القلم» دمشق» سوريا 14/4 ام. 


/ا 


محمد العياشيء نظرية إيقاع الشعر العربي» ط المطبعة العصرية» تونس ١91/8‏ م. 
محمد أحمد دقالي» الحنين في الشعر الأندلسي (القرن السابع الهجري).؛ ط ١‏ دار الوفاءء 
الإسكندرية» مصر 8١٠7م.‏ 

محمد التونجيء المعجم المفصل في الأدب. ط دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 
١م.‏ 

محمد حسين هيكلء ثورة الآدبء ط دار المعارفء القاهرة» مصر ١91/8‏ م. 


محمد راضى جعفرء الاغتراب فى الشعر العراقى المعاصر, ط منشورات اتحاد الكتّاب 


العربة 1535م 
محمد سعيد محمدء الشعر في قرطبة» ط المجمع الثقافي» أبو ظبيء الآمارات العربية 
المتحدق 1١٠٠5م.‏ 


محمد صالح الشنطي وآخرون. الشعر العربي الحديث :آفاقه وسبل تذوقه ونقده. 
ط١‏ دار الأندلس» حائلء المملكة العربية السعودية ١9494‏ م. 
محمد عبد الغني حسن. الشعر العربي في المهجر. ط مطبعة لحنة التأليف. القاهرة» 
مصر 1957م. 
محمد عبد المنعم خفاجي. حركات التجديد في الشعر الحديث؛» ط دار الوفاءء 
الإسكندرية» مصر ١١٠5م.‏ 

قصة الأدب المهجريء ط دار الكتاب اللبناني» بيروت»ء لبنان ١19/5‏ م. 
محمد غنيمي هلالء الرومانتيكية» ط دار العودة» بيروت»ء لبنان ١19/5‏ م. 

النقد الأدبي الحديث. ط دار العودة» بيروتء لبنان/19/1م. 


محمد فريد وجديء. دائرة معارف القرن العشرين» ط” دار المعرفة» بيروتء. لبنان 


١/1ام.‏ 
محمد مصطفى هداره. التجديد فى شعر المهجر. ط ١‏ دار الفكر العربى» بيروت,. لبنان 
151 ام. 


0 


دراسات في الأدب العربي الحديث» ط١‏ دار العلوم العربية» بيروت» 
لبنان 199٠‏ م. 
محمد مندورء في الميزان الجديد. ط ١‏ مطبعة كوتيب» تونس /1/8١م.‏ 
محمود سامي الباروديء الديوان» ط دار العودة» بيروت» لبنان 1955 م. 
محمود قاسم, في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام» ط” مكتبة الأنجلو 
المصرية» الإسكندرية» مصر 7 ١٠7م.‏ 


بي الديق رضاء بلاغة العرب فى القرن العشرين. ط مطبعة ال رحمانية» القاهرة» 


مصر ١951١ام.‏ 

مسعود سماحة» الديوان» طْ مطبعة جريدة السمير» نيويورك» الولايات المتحدة 
1 ام. 

مصطفى خالدي و عمر فروخ» التبشير والاستعمار فق البلاد العربية» طّ المكتبة 
العصرية» صيداء لبنان 14/5 م. 


مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» ط دار مصر للطباعة» القاهرة» مصر ١50/‏ م. 
مها عبد الله سعيد الزهراني»الاغتراب والحنين بين شعر المشارقة والأندلسيين» ط” 
نادي المنطقة الشرقية»الدمام» المملكة العربية السعودية 5 ١١٠م.‏ 
ميخائيل نعيمة» أحاديث الصحافة» ط ١‏ مؤسسة نوفلء» بيروت, لبنان ١9/6‏ م. 
الغربال» ط ١0‏ مؤسسة نوفلء بيروت؛ لبنان١199م.‏ 
جبران خليل جيران» ط ١١‏ مؤسسة نوفلء» بيروتء لبنان 9 ١٠٠7م.‏ 
همس الجفون. طا مؤسسة نوفلء بيروت»ء لبنان 5 ١١7م.‏ 
النابغة الذبياني» زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني» الديوان» ط؟ دار المعرفة 
بيروت» لبنان 5 ٠٠٠1م.‏ 
نادرة جميل» شعراء الرابطة القلمية» ط” دار المعارف. القاهرة» مصر ١9/5‏ م. 


نسيب عريضة: الأرواح الحائرة» ط ١‏ دار الغزوء عمان» الأردن ١995‏ م. 


نشو جيام ترونجياء الحكمة المجنونة (دراسات في الفلسفة البوذية في الصين)», ط ١‏ 
مكتبة متبولي» القاهرة» مصر ١995‏ م. 

نعمة الحاج» الديوان» ط١‏ المؤسسة الجامعية» بيروت. لبنان ١9/57‏ م. 

وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتاعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي 
1970م ط١‏ معهد الإناء العربي» بيروت,. لبنان ١91/8‏ م. 

وليم الخازن. الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام 
64امءط"” دار العلم للملايين» بيروت:» لبنان 1991 م. 

ياقوت الحمويء ياقوت بن عبد الله الرومي» معجم البلدان» ط دار صادرء بيروت» 
لبنان /ا/191 م. 

يتم الإعداد» معنى الوجودية» ط دار مكتبة الحياة» بيروت. لبنان9/5١م.‏ 

يحي الجبوري, الحنين والغربة في الشعر العربي» ط١‏ دار مجدلاني» عمان» الأردن 
م 


يوسف خليف. نداء القمم. ١‏ دار الكتاب العربي» القاهرة. مصر /51 9 ام. 


الرسائل العلمية: 


بلحسيني نصيرة » الصورة الفنية في القصة القرآنية (قصة سيدنا يوسف - عليه 
السلام)» (رسالة ماجستير»» كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتاعية» 
قسم اللغة العربية» جامعة أب بكر بلقايد» تلمسان, الجزائر 5 ١٠7م.‏ 

صموئيل عبد الشهيد» فوزي عيسى إسكندر المعلوف. سيرته. أدبه» فنه» (رسالة 
ماجستير الجامعة الأمريكية » بيروت,. لبنان ١9517‏ م). 

ماجدة زين العابدين الحسن. لغة الشعر بين الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية» ( 
رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب» كلية الدراسات العلياء جامعة الخرطوم 7١١٠م).‏ 
محمد بن سليمان بن ناصر الصيقلء البحث البلاغي والنقدي عند ابن رشيق 
القيرواني في كتابه العمدة» (رسالة جامعية» كلية اللغة العربية ‏ جامعة الإمام محمد 


لحف 


الرياضء المملكة العربية السعودية 4 ١٠5م.‏ 
- محمد طولء الصورة الفنية في القرآن الكريم» (أطروحة دكتوراه»» كلية الأدب 
م محمد موسى البلولة» النزعة الإنسانية والوطنية في شعر المهجر.(رسالة ماجستير» 
كلية التربية»كلية الدراسات العلياء جامعة الخرطوم). ١991‏ م. 
- وديع أمين ديبء الشعر العربي في المهاجر الأمريكية» (رسالة جامعية» كلية العلوم 
والآداب. الجامعة الأمريكية» بيروت. لبنان ١950‏ م). 
الدوريات: 
- مجلة الآداب» ع 4/ »٠١‏ بيروت» لبنان 19591 م. 
- مجلة آفاق الثقافة والتراث. ع””. دبيء الإمارات العربية المتحدة» أبريل 
مه 
- مجلة أفكار, ع: 7 عمانء الأردن» 191/5 م. 
- مجلة الرسالة» ع/ء القاهرة» مصرء أبريل/ 1977 م. 
- مجلة الرسالة» ع8, القاهرة» مصر . مايو/ 19777 م. 
_ مجلة الضاد. ع45. حلبء. سوريا /١٠١5م.‏ 
- مجلة عالم الفكر, ع١,‏ الكويت 191/4م-1199م. 
3 مجلة العربي» ع 5957., وزارة الإعلام ‏ الكويت /١٠٠7م.‏ 


ع مجلة المنطلق» ع١1.‏ بيروت. لبنان ١91/5‏ م. 


المصادر والمراجع الأجنبية: 
101 2120 57112 220016192 ع0 قتلدء؟ 111 رعع1م0ع) 273030 - 
45-7:مم (1950 أسسردوء18) 

,5012165 5016265 0165 62<10116طآ :013517 11111[ ]لذلا - 
2 1983 ,21215 ,1031107 


الشابكة العالمية للمعلومات (الانترنت): 
- 21112163443 7 مام. م1م3101.01:8/5 0ج 3. 1777977 /: ماخط - 
- 657 1ع 6575 الاح عمطهط” محام. 123112/1200117115 /أ. 07001[ 1111:1577 - 
- 1م10 
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